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>1 / هت ع ان 
وزارة التراث القوبى والثمَافح 


للعالمالحجة 
حمدين يوسث الوهكى السبَاضى الصعبى 


جز الما 


٩‏ م A٩۲‏ هم 


قال السيوطى : روى سعيد بن منصور فى سنه عن ألى عطاف : اسم 
وهى مدنية › وآما ايان وليل مائة و تسع وتسعون و ذلاك ا 
ثلاثة ١‏ لاف وآر بعمائة و تمانو ن كلمة » و حروفها : أر بعة عشر آلف وحمسمائة 
وعشرون حرفا . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « من قرأ سورة آل عمران أعطى 
بكل آية منها أماناً على جسر جهنم » رواه قومنا . ولعل المراد بالحسر : 
بل براها من يعيد . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من قرأ السورة الى يذكر فہا آل عران 
يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حى تحب الشمس » أى تغرب . 


خم انرم 


(آلم ) : تكتب الحروف الأو لى من قوللث ألف لام مم وتقرأ كلها 
لا الأولى فقّط ع فالمكتوب تی «آلم ) هو المم الأو لی من قولك مم فاذلك 
ضيطت بالكسرة وأما الثانية فلم تكتب > وهى تقرأ مفتوحة بنقل حركة 
همزة اسم الله إلا ولو كانت همزة الوصل » لا حركة لما ى الدرج فضلا عن 
أن تنقل لكن اعتير سكون المم الأخيرة » كسكون البناء » ولو كان للوقف » 
فنقلت الفتحة للمم لهذا اعتير أن أصله الوقف » حى يكون الابتداء باس الله . 
فثبتت همز ته فتحة بمكن نقلها » والحاصل أن أصله الوقف » فاعتيرت 
للبم ةاعم ا ا حاتف ا > وذلك مذهب الجمهور 
على ما ظهر لى فى تقر يره . 


وقال سيبويه : حركة الحم بالفتح تخاصاً من التقاء السا كنين وكان بالفتح 
نخفيفاً » ويدل على أن سكون أواخر ألف لام مم ليس وقفاً » بل تشبيه 
بالبناء إدغام مم لام فى المم الأولى من قولات مم وهى المكتوبة کا ترى 
فى المصحف »ع إذ لا عكن إدغام حرف وقف عليه ی حرف ابتدئ به . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم . بإسكان المم » واقفاً عاما و بإثبات الممزة يعدها 
مفتوحة » مبتدأ ما . وقرأ عمر وابن عبيد : بكسر المم على توه التحريات > 
لالتقاء الساكنين . قال ى الكشاف : وما هى ممقبولة انهى . والقراءة الأولى 
أولىوهى لحمهور القراء » والتقاء السااكنين فى الوقف أو حكم الوقف جائز 
وأو كان على غير حدثما . 


س , صس 


( الله لا نه لاهو الحى اللقيوم) : الله مبتدأ والحملة بعدذه حر 
و تقدم إعراب الحى القيوم »> و تفسير ه 4 قال رسول لفل اجا ويي . 
« اسم الله الأعظم نى ثلاث سور » ف البقرة ( الله لا إله إلا دو الى القيوم ) 


٦‏ همان اازاد اأرابع 


ونی آل عمران ( الله لا إله إلاّهو الحى القیوم ) » وى طه (وعت الوجوه 
للحى القيوم)». 


وعن أسماء بنت يزيد : أن النى صبى الله عايه وسام قال ّ « اسم الله 
الأعظم ف هاتن الايتين : إهكم إله واحد" لا إله إل" هو الرحمن اارحم 
وفاتحة آل عمران : أل الله لا إلء إلا دو الحى القيوم ؛ . 


وعن ألى أمامة عن النى صل الله عليه وسل : « اسم الله الأعظم فى 
ثلاث سور » لى سورة البقرة وآل عران وطه » قال القاسم : فالعسما 
فوجدت أنه الى القيوم . 

) رل" علياثك ) : الحطاب لسيدنا محمد صل الله عايه وسام 1 


( الكتاب ): أى القرآن شيئاً فشيئا كنا تدل عليه ااتعدية بالتشديد . 


(بالحق” ) : أى سبب الحق أى سبب العدل ق العقائد والأخلاق 
وهو متعلق بزل » والباء سببية » ونجوز أن تكون المعى بالصدق 
ف أخباره أو بالحجج الحققة أنه من عند الله فيعاق عحذوف حال من الضمير 
فى أترل أو من الكتب . 

.0 (مصداقا) : حال من الكتاب . 

28 بین يديه 4.: U‏ تقدم نزوله عليه » فكان حاضراً عنده » 
كحضور الشى ء بين يدى إنسان وهو التوراة والإنجيل وغبرها » مما نزل 
قبل المَرآن » فإن القرآن مصدق لا سمه لا مكذب له ع ول الف له » 
وكم من أحكام شرعية » وأوصاف لسيدنا عمد » صلى الله عليه وسلم» 
وبالقرآن » مذكورة ى الكتب المتقدمة » جاء القرآن على طبقها . 


(وأنترل التوراة وا لإسجيل” ) : حماة » لا شيا فشيئاً > ثما دل عايه 


سورة آل عمران ۷ 


التعدية بالهمزة » لا بالتشديد : على موسى وعيسى علمما الصلاة والسلام › 
وأخاص غير نافع وحمزة » فتحة راء التوراة إلا أبا مرو > وابن ذكوان » 
والكسانى > فيكدمرها وذلث قراءة تی جميع القرآن » وروی عن قالون 
إخلاص الفتح » وا جور عنه الإمالة عن نافع » التوراة والإنجيل : اسان 
أعجميان عبرانيان » لا يدخلهما اشتقاق ولا تصريف » وقيل : مشتقان 
من الورى » والنجل » يقال : ورى اازند » أى : خرجت ناره » ووريته 
بالتشديد » وأوريته : أخرجتها . 


كذلات التوراة البى أنزل الله فما ضياء » مخرج به من الضلال إلى ادى . 
ولقد آتينا ٠و‏ سى وهارون الفرقان وضياء » هذالقول الفراء والحمهور › 
وقال الفراء : وزنه تفعلة يكسر العين : أصله تورية قابت الكسرة فتحة » 
فقلبت الياء ألفاً » لتحركها بعد فتح » و ذلك لغة طىء ؛ إذ قالوا فى ناصية 
ناصاه » وى جار ية جاراه » وى ناجية ناجاه » و قيل : وز نه تفعلة بفتح الععن 
قابت الياء ألفاً » بتحركها بعد فتح . والنجل : الأصل » يقال : لعن الله 
ناجليه » أى والديه » والإنجيل الذى أنزل الله أصل مرجوع اليه ى ذلا 
الدين » قبل نزول القرآن . وقيل : مشتق من النجل ععى الاستخراج » 
كنا يقال لاماء اللحارج من الببر : نجل » وما يقال للولد : نجل » والإنجيل 
مستخرج من اللوح المحفوظ › فالنجل يطلق على الأصل والفرع > وقيل : 
من النجل الذى هو سعة العبن » يقال : عبن نجلاء » إذ ى الإ غيل توسعة 
ليست فى التوراة » لأنه أحلت فيه أشياء فحر مت نى التوراة . قيل : الإنجيل 
وزنه إفعيل » وقرأ الحسن : والأنجيل - بفتح الهمزة وهو دليل العجمة ‏ 
لأنه ليس نى الأوزان العربية أفعيل بفتحها » والعجب لن يتعمد إلى لفظ 
عجمى » فيعمل فيه الاشتقاق والتصريف . 


(من" قبل ) : أى من قبل الكتاب أو من قبل تبيينه . 


۸ هيميان الزاد ‏ الرابع 


(هدی ) : حال معنى هادياً أو ذى هدى من ضمير أنزل » أو حال 
من التوراة والإيل » أى هادينن أو ذوى هدى » أو مفعول لأجاه . 


القرآن مخالفاً هما » فالعمل مما فيه وأما ما لم يذكر فيه فقيل : تعبدتا ہما » 
وقیل : لا . ويدل على الثانى : هوثلاء محرفون لا نعل ما فى أيد-هم › إلا أن 
وافق القرآن » أو كان على عهد سيدنا محمد - صلی الله عليه وساء - فأجازه . 


2ه 


(وأنزل الفرقان” ) : وهو تكرير لقوله زل علياث الكتاب » 
مع زيادة معى آخر : وهو الوصف بأنه معجز » يفرق بين الحق والمبطل > 
وذلاث تعظء للقرآن » وإظهار ازيته ؛ إذ شارك الكتب > ی كونه وحيا ماز له 
و رمز عا بالإعجاز » وليدل على الفرق بين ما اختلف فيه البود والنصارى 
فى أمر عيسى » وقيل : المراد الكتب الثلاثة » التوراة والإجيل والقرآن . 
وقال السدى : الأصل وأنزل التوراة » والإنجيل » وأنزل الفرقان هدى 
للناس » فالهدى رايع للكتب الثلاثة » وقيل : الفرقان الزبور » واعترض 
بأن الزبور مواضع لا أحكام وشرائع > وقيل : كتب الله فإمها فارقة ببن 
احق والباطل » و ذلك عمو م بعد تخصيص » و قيل : المعجزات للرسل كلهم . 
وإنزا لما : إيجادها من السماء أو الأرض أو غيرهما . 


( إن الذين كفروا بآيات الله ) : کتبه > وهم المشركون » وأهل| , 
الكتاب الحاحدون للتوراة أو الإنجيل أو للفرقان أو غير هم » أو سائر الوحى [' 
لم عد اب شد يد" ) : ى الاخرة لكفر هم ٠:‏ 


( والله عتز يز ): غالب لا يرد عما أراد من التعذيب > کا لا یرد 
عن كل ما أراد . 


آل عمران سورة 84 


( ذو اتقام ) : شديد لا يطاق » ولا يقدر منتقم على أن ينتقم مثله : 
والانتقام عقوبة الحرم » والفعل الثلانى (نقم) » بفتح العاف وكسرها » 
والفتح أفصح . 


وقوله : إن الذين كفروا وعيد جىء به بعد تقرير التوحيد » بقوله : 
الله لا له إلا هو الحى القيوم > وبعد الإشار ة إلى العمدة فى إثبات رسالة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى : نزل علياث الكتاب » 
تعظما لرسالته »> وزجرا عن إنكارها > وسبب نرول أول السورة إلى 
قوله : (فقل تعالوا ندع أبناء تا وأبناءكم .. الآية ) » أنه قدم وفد نجران » 
رسول الله صل الله عايه وسلم وهم ستون راکآ » فيهم أربعة عشر رجلا 
من أشرافهم » وثلاثة من أكابر القوم ؛ إلهم يول أمرهم : العاقب أمير هرا 
وذو آراتهم واسمه عبد المسيح > والسيد واسمه الام صاحب طعامهم 
وشرا هم ورحلهم » وأبو حار ثة أثقفهم وحار هى و إمامهم و صاحب مدار سهم 
وكان ملوك الروم » قد شرفوه وهولوه » ويئوا له الكنائس »© وبسطرا 
عليه الكرامات » لا رأوا من اجتهاده ی ديهم » ولا وجهوا إلى رسول الله 
حل اضعد ور حون كرات امن 1 بو حارثة على بغلته » وال جنبه 
أخ خ له يقال له : کوز » فعترت بغاة ألى حار ثة » فقال کوز : تعس الأبعد 
ا - صلى الله عليه eS‏ : بل أنت 
تست وين فال ل اليس امت + قال : ويا أخى » فقال : 
إنه النى النى كنا ننتظر .. فقالله كوز : وما بمنعاث منه وأنت تعاى هذا ؟ 
قال : ما صنع هولاء القوم» شرفونا ومونونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلاقه ! 
فلو فعلت » نزعوا منا كاما ترى » فأضمر علمما منه أخوه كوز حى أسام 
بعد ذلاك » فهو كان محدث عنه هذا الحديث » ولا وصلوا المدينة دخلوا 
مسجد رسول الله = صل الله عليه وسلم = وقت العصر » وعلهم ثياب 


ارات وارد ی جتمال. ران ارت بن کب قرول : ف رآ 


١١‏ همان اأزاد اأرابع 


ما رأينا وفداً ملهم » وقد حانت صلامهم » فقاموا لاصلاة ى مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
عرص ار ار وا را ارتو Ua‏ 
صلى الله عايه و سام > فتَال هما : «اسلدما .. اسلما » قالا : فإذا أسامنا قبلاث 
قال : «كذبما تمنعكما من الإسلام » دعوا كا لله ولدا » وعبادتكما الصليب » 
وأكلكا الحنزير » » قالا : إن لم يكن عيسى ولد الله من أبوه ؟ فخاصموه 
0 
ولد إلا يشبه أباه ؟ » قالوا : بلى .. قا باراات ا 
لا موت » وأن عيسى ا ا : بل . قال : 
MSS USS‏ 
« فهل علاك عيسى من ذلك شيئاً ؟ » قالوا : لا . قال و 
أن الله لا مخفى عليه شىء فى الأرض ولا نى السماء ؟ » قالوا : بلى . 
قال : « فهل علا عسى من ذلاك شيئاً زلا ا على ؟ » قالوا : 
OD‏ « لس تعامون أذربنا صور عيسى ى لرحم كيف شاء ؟ » 
ور بنا لا يأكل ولا یشرب ؟ » قالوا : بلى » قال : « ألستم تعلمون أن عيسى 
حملته أمه كا حمل المرأة » ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها » ثم غذى كا 
يغذى الصى ثم كان يطعم ومحدث ويشرب ؟ » قالوا : بلى . قال : 
SA‏ اي ا ا 
بضع و تمانين آية زاد , بعضہم فقالوا : محمد .. ألست تزعم أن عيسى 
HR‏ سه ع0 
فأنزل الله سيحانه و تعا لى : ببسم الله الرخمن الرحم(الم الله لا له إلا هر 
الحى القيتوم ) إل بضع و مانين آية بن أنه لا يستحق العبادة سواه و أنه التقائم 
لمصالح خلقه » ولا دعاهم بالملاعنة » قالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر ى أمر نا 
ثم تأتيلك عا نر يد أن نفعل فيا دعو تنا إليه » فانص رفوا عنه ثم خلوا بالعاقب » 
وكان ذا رأہم » فقالوا : يا عبد المسيح ما ترى ؟ فقال : والله يا معشر 


سورة آل عمران ١١‏ 


قاری + لق علس أن ددا تی عرمل + راق جاک من غير عا 
بالحق » ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا فبقى كبير هم » ولا خبت صغيرهم » 
وا الاس ت صال منکم إن فعلم إن كنم قد ابيع إلا إلف دينكم والإقامة على 
ان عليه من القول ی صاحبكم فوادعوا الرجل » تم اتصرفرا إل بلاذكم : 
فأتوا رسول الله صل الله عليه وسلى س فقالوا : يا أبا القاسم » قد رأين 
أن لا نلاعناك » وأن نبتقى على ديننا وصالحوه على أموال » وقالوا : ابعث 
معنا رجلا من أصحاباث ترضاه ليحكم بیننا فى أشياء قد اختافنا فما من أمو اانا : 
فإنكم عندنا رضى » فبعث معهم أبا عبيدة بن الحراح ‏ رضى الله عنه - 
وقال : اخرج معهم واقفض بيهم بالق » فما اختلفوا فيه » وكانوا على 
خلاف فى ديهم > فقائل : عيسى هو الله » وقائل : ابن الله » وقائل : 
SANTIS KIN. eR‏ هذا » وتارة ذا ء 
واحتجوا عل أنه هو الله بكو نه حى المولی » ويرئ الأكه والأبرص ٠“‏ 
ومخلق من الطين كهيئة الطير . 


وعل أنه ابنه بكو نه :لا أب له » وعلى أنه ثالث ثلاثة » بكونه يقول : 
نقول » وقلنا » ونفعل » وفعلنا > ولو كان واحداً لقال : قات وأقول 
وفعلت وأفعل » ورد الله تعالى عللهم بأن الله حى قيوم » وهن كان يأكل 
ونحدث » لا يكون حيا قيوماً » وعيسى يأكل ومحدث » وعالى بأشياء 
من غيب > محدشهم عا يأكلون وما يدخرون » لا بالغيب كاه ولم يقدر على 
دفع القتل EES‏ ار را 
والله يفعل ذللك . وما وقع على يده من إحياء ميت » والحاق طيئة الطير 
حية معجزة : 


( إن الله] لا یخفی عليه شىء فى الأارض ولاق الستّماء ) : 


ولاف غير ھہ)] ¢ ظاهر آ أو باط ¢ كايا أو جز یا > كفراً أو إعاناً 4 


۱۲۳ شيحهيان الزاد 5 اأرايع 


وخص الأرض والمماء بالذكر» لأهما: يشاهدها الإنسان» وقدم الأرض 
لأن المخاطبين فما » أو علمهم با أشد من علمهم بالسماء » و تقدعها على السماء 
برق من الأدنى إلى الأعلى . وقوله :( إن الله لا يتخفى عليه شىء" فى 
إلامن خلقها » والحياة فى صفته تعالى بمعنى الفعل » والقدرة والعام > 
لأن ذلاف من لوازم الحياة فى الحملة » وعيسى فى عليه كل شىء 


إلا ما أظهر الله تعالى له » و الآية وعيد على الكفر » لأن الله يعلمه فيعاقبعليه. 


( هر الق ر رکے' فىالأرحام كيلف يشاء ): على الحالة 
الى أرادها من رقة وغلظة » وطول وقصر » وبياض وسواد» وذكورة 
وأنوئة »> وحسن أو قبح أو غير ذلاك » وهو الذنى صور عيسى نى بطن 
أمه مرم » فكيف يكون إفاً ؟ وكيف يكون أبآ له ؟ ونما صوره تصويرا 
وخلقه » وذلك دليل على أنه قيوم » لأنه كناية عن كونه قادراً على جميع 
الممكنات » ومما تحصيل مصالح الخلق » و منافعهم » و دليل على كمال إتقانه 
لأفعاله و كمال علمه » والتصوير : خاق الصورة من صار يصور » أى مال 
والتصوير إمالة الرجال » قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « هو الصادق المصدق إن خاق أحدكم جمع ف بطن أمه ار بعدن 
يوماً » م يكون علقة » مثل ذللك » ثم يكون مضغة مثل ذلاث » ثم يبعث الله 
ملكا بأربع كلمات » يكتب رزقه وأجله وعماه » وشقى أو شعيد » ثم ينفخ 
فيه الروح » فوالذى لا إله غيره إن أحدكر ليعمل بعمل أهل الحنة » حى 
لا يكون بينه و بيما إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار 
فيد خلا » وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حى لا يكون بينه ويا إلاذراع 
فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل الحنة » فيدخاها » وهو حديث مشهور 
مذکور ئی شرح العقيدة » لأنى سايان الثلاثى ؛ وى مسام والبخارى وغير ذلاك 
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على اختلاف. ی ألفاظ . وعن أنس قال : كناك رسرك فصل الدعاية روس : 
توكل اله بار خم هلكا + يمول ا عرو 
مضغة > فإذا أراد الله أن يقضى خلقها » قال يا رب أذكر أم أنى 

شتی آم سعيد ؟ فا الرزق ؟ فا لجل ؟ يكب تلك له ی يطن أمه ۲ : 
سار ا و Se E‏ 
الرجل » ولحمه وشحمه وسائره من مى المرأة » وذكر الشيخ هو در حمه الله 
عن بعض المفسرين أنه يشبه الرجل الرجل » ليس بيمما قرابة إلا من قبل 
الأب الأكير آدم + وقراً طاو س : و تصو ركم - عثناة فوقية مفتوحة و فتح 
پو ا ورا سان مرو ابنج ليتوه يرام ذلاك لكم 
والله غى حميد . 

رلا إل إلا مو اللعرريز اللحتكيم) : لا يكونغيره إهآ ٠»‏ لانه 
و ما يقدر عليه » فهو العز يز فى ارده الي 


صزعه وأ مر . 
( هو التذى أثرل عاديئاك” الكتاب ) : القرآن منه . 
ال 0 


(منه ابات کات ( : مصو نه عن ن الاجمال والالتباسع والاحمال 
اهم عر ٤‏ أحكم أمرا أنة تقنه عن كذا . 


(هنة أم ' الكتتاب ) : أى أصله يرد إلا غير ها من المتشابه مثل 


قوله تعالى ( لا تدر که الأينصار ) فإنه حکے » وقوله( إلى ر ہا ناضرة ) 

متشابه محتمل النظر إلى ذاته » و حتمل انتظار ثوابه » فيحتمل انتظار الثواب » 
ردا إلى قوله ( لا تدركه الأبصار ) ومثل قوله تعالى ( لا يأمر بالفحشاء ) 
فإنه محكم . 


وقوله : (أمسر'نا متثرفها) مشتبه » أمر ناهم بالفسق أو الطاعة» فيجمل 


على الأمر بالطاعة ردا إلى قوله تعالى : ( لا يأمر بالفحشاء ) وإتما لم يقل 
أمهات الكتاب لان الكل مزلة آبة واحدة ؛ أو لاعتبار أن كل واحدة 
مهن أم الكتاب . 

(وأخر متشابهات ) : عطف على ( آيات محكمات ) » أى : 
محتملات » أو جملات ؛ أو ماتسات » لا تظهر إلا بالبحث » الشديد 
لتعار ضها مع أخرى » أو أمر عقلى » وأخر جمع آخر > وأخرى اسم يدل 
فى الأصل على التفضيل » لأنه موانث » اسم التفضيل نى الأصل وهو آخر 
مد الهمزة و فتح الخاء » فإن أصل معى أخر وأخرى » ما هو أزيد فى التأخير 
فى صفة أو فعل » أو المكان أو اازمان » ثم استعمل ى تغاير الذات للأخرى » 
فلخرو جه عن معناه وعن التفضيل أيضاً صار يطابق ما هو له » ولو لم 
يعرف بأل » ولم يضف لعرفة » فإناك لا تقول : امرأة فضلى فالأفضل : 
وتقول : المرأة الفضلى » أو كذا فى التثنية » والجمع تقول : نساء أفضل » 
والنساء الفضل » فقيل : أخر - بفهم الهمزة و فتح اللحاء - معدو د عن الآخر > 
كذلك بأل : ععنى أن مطابقته لا هو له فى الجمع » والتأنيث يناسبه أن 
يعرف بأل » وخص المعرف بأل »ع لأن اسم التفضيل المعرف ہا بحب 
أن يطابق » حلاف المعرف بالإذافة » وإثما قلت والتأنيث لأن الفعل نى 
الجمع » بضم ففتح مخصوص بالموانث » وقيل : معدود عن لفظ آخر بالمد › 
للهمزة » والفتح للخاء » وهو بالإفراد والتذكير » وإن قلت : هّلاة كان 
القرآن كله محكماً ؟ . قلت : كان فيه المتشابه » لگن كلام العرب إما ظاهر 
صريح » وإما غير ه ككناية » وتلويح وهو مستحسن » فاشتمل القرآن علہما 
إذ ترل بلغة العرب » و ليقف الموامن عند المتشابه » ويرده إلى الله » و يرتاب 
المنافق » هما ابتلى بنو إسرائيل بالہر » وليقوى الثواب » باستخراج معناه 
لعر بته » ولأنه لو كان كله کا » بقى الإنسان ى الحهل والتقليد » لعدم 
الحاجة فى الحكي إلى الدلائل العقلية » و ليفتقر إلى تحصيل ما تقوى به معر فته 
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من النحو » والتصريف » واللغة ع وأصول الفقه » !و لأن طباع الناس 
تتوانى أكنر الأمر عن إدراك الحقائق » والقرآن مشتمل على عدم الخاص 
وااعام » فخوطبوا ما يناسب ما توشموا » وقرن عا يدل على الحقيقة من 
التو حيد » مثلا فدال الحقيقة حكم > والموهم مشتبه » فن من قرع أذنه 
أن الله ليس جسم > ولا متحيز ا لا Se‏ م العدم 
ks‏ بد e A‏ 
ذلات لمشيه . فقال ا ما يزيد على ذلا منكره ماذا يقول .. 

e E r ir IEE 
›» يعنى أن من شبه الله جعله جدها » أو متحيزا » أو مشارا إليه » أو حالا‎ 
مابس الق » فقد أنكره » تعالى الله عن ذلا‎ ٤ a 


ولا يئاق قوله(وا خر متشا بات) قو له : (كتاب أ حلکمت آیاته )۰ 
لأن معنى إحكام آياته ى هذه الآية : صونها من فساد المعى واللفظ › 
ولا يشكل أيضاً قوله تعالى : (كتاباً متشاءباً ) » لان معناه أن بعضه شبه بعضاً 
فى صحة المعنى » وبلاغة اللفظ » ويشبه ذلا قوله صلى الله عليه وسلم : 
« الحلال بين والحرام بين وبين ذلاث أمور متشاءبات » أى ھی حلال تشته 
على الرجل يظنها حراماً و بالعكس » وما فسرت به المحكر والمتشابه » هو قولى 
وقول بعض أصحابنا وقول الشافعى » وقال ابن عباس : المحكم الناسخ > 
والمتشابه المنسوخ 9 وكذلاك قال ابن مسعو د وقتادة والسدى والضحاك َ 

وعن ابن عباس : المحكمات قوله تعالى : (قل تتعالو أل ما حرام 
كم إل آخر e‏ 00 
م فيه ٠‏ الال والحرام: والمشتبه غير ه۰ شه بعصه 5-9 ويصدق ا 
وقيل اراك ی : أتقنوه . والمتشابه : 
ما استاثر الله بعلمه > كوقت قت اللجال تتعينه تتعينه » والساعة » و يأجرج ومأجوج » 


ad 


ونزول عيسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وطلوع الشمس . 
وقيل : المتشابه ما أسهم أوائل السور » كألف : الم » والر » والمر » والمص 
وغيره محكم » وبه قال مقاتل » وعن ابن عباس : المتشابه ما فيه تقد م و تأخير 
أو قطع ووصل » أو خصوص وعو م ؛ قال ابن عباس : قال حي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف و نظراو'هما من المبو- - لعنهم الله للنى صلى الله عليه 
وسلم : بلغنا أنه أنزل علياث ( آل ) فأنشدك الله أنز لت عاياث ؟ قال : نعم . 
قال : إن كان ذال حا فی أعلم مدة ملاك أمتاث دى واحد وسيعون عاماً » 

فهل أنزل عليك غيرها ؟ قال : نعم المص . قالوا : فهذه أكبر هى 
واحد وستون ومائة فهل أتزل علياث غيرها ؟ قال : نعم ااسر . قالوا : 

فهذه أ کر هی مائتان وواحد و ثمانون » فهل غير ها ؟ . قال : نعم « المر ) . 
قالوا : هذه أكير » مائتان وواحد وسيعون » ولقد اختاط علينا فلا ندرى 
أبكثره تأخذ أم بقايله » ونحن لا نوامن نا » فنزل : ر فأما الدذرين” 
فى قلوبهم ريغ ) . وقيل : الحكى ماكان معقول المعنى » والمتشابه مخلافه 
كإعداد الصلوات » واختصاص الصيام برمضان دون شعبان » وقيل : 

الحكى مالم تتكرر ألفاظه › و مقابله المتشابه . وقيل : امحكم > الفرائض »2 

والوعد والوعيد » والمتشابه : القصص والأمثال . وقيل : ا محكم ما و ضح معناه 
والمتشابه ما خفى » ولو من حيث الاغة » ومرجع الضمير والإشارة . 

وقيل : المتشابه ما استأثر الله بعلمه » كقيام الساعة » والحروف المقطءة 
وأوائل السور . 


له 


( فَأما المذرين” فى قلوبهم زيغ ) ” ميل عن ال حق » بإنكاره › 
عليه وسلم » و تقدم الكلام علمهم . وقيل : الذين أظهروا التوحيد » وأضمروا 
ااشرك . قلت : الظاهر أن المرادكل من يريد من المشركين وغير هم فى دين الله 
فيلبس علبم بمجتملات القرآن مثل : أن يستدل المحيرة بقوله تعالى : 
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سے مس ص 0 ص 


( وجعاناعلى قلوبهم أكتة أن يفقهوه وق آذاتهم وقيرًا ) 
ومثبت الرواية بقوله: ( إل ريّها ناظرة) » وقوله تعالى : ( يتخافون 
رهم ' من فتوأقهم' ) » وقوله: (عاى العترش استسوى ) إذا ذكر ذلاك 
بر ید إدخاله ی ولوب الناس فقد طاسب إدخال فساد الاعتقاد ف قلومهم » 
وإن يقصد ذلات فقد سعى أيضاً ى إدخال الفتنة فى قلومهم . وقيل : 
هى البود طلبوا معرفة بقاء مدة هذه الأمة من الحروف أوائل السور . 
روى عن جابر بن عبد الله أنه مر أبو ياسر سفر بن أخطب فى رجال 
من ہو د » برسول الله صل الله عليه EG‏ ا ا 
( ألم . دلاك الكتساب لارشت فيه ( فأ أناه حيى بن أخطب 2 
رجال من البود » فقال : تعلمون والله » لقد سمعتحمدايتلوفما أترلعايه 
( آم . ذلاف الكتاب ) فقال : أنت سمعته ؟ قال : نعم > فشى حى ف 
أو ئات النفر إل ر سول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقالو| : « ألم » نذكر أناث 
تتلو فما أنزل عاياث » «ألم ذلاث الكتاب » ؟ . فقال صلى الله عليه وسلم : بلى : 
فقالوا : لقد بعث الله قبلا أندياء » ما نعمله بين لنبى مهم ما ملكه وما أجل 
أمته غيرك» الآألف واحد”» واللام ثلاثون » والمم أر يعون » فهذه إحدى 
وسيعون سنة » أفتدخل ى دين نى إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون 
م قال : يا محمد هل مع هذا غيره . قال : نعم « المنص » » قال : هذه أثقل 
وأطول : الألف واحد » واللام ثلاثون » والمم أربعون » والصاد تسعون 
فهذه إحدى وستون وماثة سنة » دل مع هذا غيره ؟ . قال : نعم « السر » . 
قال : هذا أثقل وأطول : الألف واحد » واللام ثلاثون » والراء مائتان 
هذه إحدى و ثلاثون ومائتا سنة » هل مع هذا غيره ؟ . قال : نعم « المر ) . 
قال : هذه أثقل و أطول : الألف واحدة » واللام ثلاثون » وام أربعون » 
والراء مائتان» هذه إحدى وسبعون و ماثتا سنة» ثم قال :لقد لبس عاينا مرك 
حى ما ندر ى أقليل أعطيت أم کشر ؟ ثم قال : قوموا عنه » ثم قال أبو يار 


(م ۲ - هيميان الزاد - + 4 ) 


ع 7 ى 1 5 
لآخيه ومن معه : ما يدريك, ؟ لعله قد جمع دذا محمد » إحدى وسبعرن 4 
وإحدى وستول 6 ومائة وإحلى وثاداثون » ومائتان وإحدى و سبعون 4 
ومائتان » فذلاث سبع مائة وأربع وثلاثون سنة . فقالوا : لقد تشابه عاينا أمره. 
وفہم رلت هذه الآيات : 


ريد TEESE‏ مثل أن يفسروا ما يناسب اعتقادهم 
الفاسد » أو مما يوقع الخال والودن ق الدين » أو يقولوا لمكان النسخ : 
هلا كان بلا نسخ ؟ ولم قال كذا ؟ ولم يقل كذا ؟ ولم كان يكرر الکلام 
الواحد مرتن وثلاثاً وأر بعاً ؟ ونحو ذللك مما مر من الأقوال نى تفسير المتشابه . 


( ابتغاء الفتنة ) : طلب الشرك والفكر عند الربيع » والكابى > 
ذات اليين » بإلمَاء الجلاف بيهم : 


(وابتغاء تأوياه ( : وطلب التأو يل الذى يشېو نه › فعن ابن عباس 
والكلى فى رواية عنه » طلبوا مدة بقاء محمد - صلى الله عايه و سام - وأمته . 
وقيل : المراد طاب الكفار المنكر ين للبعث » مى ييعثون ؛ وكيف إحيارثه, ؟ 
وقيل : الود سألوه تعنتاً مى البعث ؟ وكيف الإحياء ؟ . 

ثم إن المراد إما أنهم يتبعرن ما تشابه منه ابتغاء الفتنة تار ة » و ايتغاء تأو ياه 
تارة . وهذا يلام الحاهل » وإما آم يتبعو نه محموع ابتغاء الفتنة و ابتغاءتأو يله 
فهذا يناسب المعاند . 


والتأويل : تفعيل من آل يرول > أولم ععى : رجع . فالتأويل تصيير 
انظ إل معى بالتفسير » مع الصرف عن ظاهردا » وافق ا لحق أو لم يوافق . 


قال سلمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ »> قدم المدينة » فجعل يسأل 
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عن متشابه القرآن » فأرسل اليه عمر وقد عدله عراجين النخل » فقال : 
من أنت ؟ . قال : آنا عبد الله صبيغ . فأخذ عمر عر جو تا من تلات العراجين 
فضربه حى أدى رأسه . وق رواية : فضربه باحر يدة حى ترك ظهره دبره . 
م ترکه حی برک 0 ثم عاد ثم ت رکه حی ئ > فدعا به لعو د » فمّال : 
إن كنت تر ید قتلى فاقتانى قتلا جميلا » فأذن له إلى أرضه » وكتب إلى 
أنى موسى الأشعرى آلا مجالسه أحد من المسلمين . 


وأما من عار المحكم م طاب المتشابه » حر صا على العام “فلا بأس » 
وكتاب الله تعالى . فإن الله تعالى إعا ذم من كان غر ضه تتبع المتشامبات المفسددذ 
بقصدها فيكون كالمشركين الذين يقير .حون على رساهم آيات غر ما جاعوا به 
تعنتاً وعناداً » وظنا آم يوثمنون إذا جاء رسلهم عا اقترحوا . 


( وما عام تأوريلله إل الله ) : أى ما يعلم تأوياه النى جب أن 
حمل عليه إلا الله . 


(والرّاسخون ) : أى الثابتون . 


كن العام ولون آمناا به کا م" ع € 
! إراسخون مبتداً » ويقولون خر ا ابن ألى حاتم عن ألى الد شعشاء جا بر 
ابن زید رحمه اللہ وأنى میات » آأنهما قالا : نکم تصلون هذه الآية ع 
وهى معطوفة معنى أنه ليس الراعطون معطوفا على لفظ الحلالة » وما ذكر 
عن جابر هو المشهور »> وهو مذدب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعده, ‏ 
والأشعرية وهو أصح الروايات عن ابن عباس . أخرج عبد الرزاق والحا كم 
أن ابن عباس كان يقول : وما يعلم تأويله إلا الله » و يقول الراستخون فى العلم 
آمنا به » وهذا تفسير يكون الواو للاستئناف : وابن عباس ترجمان القرآن » 
فيقدم تفسيره وفيه قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم فقهه فى الدين ء 
وعلمه التأويل » . فالوقف على لفظ الخلالة » ويدل بذلاث أن الآية صرعة 
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ى ذم منتفى المشابه » ووصفهم بالزيغ » وابتغاء الفتنة » وى مدح الذين 


وكذلاكحكى الفراء أن ألى بن كعب يقرأ ويقول : ااراعون ى العام 
. آمنا به . وكذلاتك قال الأعمش إن ابن مسعود يقرأ : (وإن تأو ياه إلا عند الله 
والراتخون نى العلم آمنا به ) وعن عائشة رضى الله عنما : تلارسول الله 
صل الله عليه وسلم > هذه الآية ( هو الذى أنزل عاياث الكتاب ) إلى قوله 
( أولوا الألباب ) فقال : إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه » فأو لأاك 
الذين سمى الله فاحذر هم » والمراد ذم الداخلين فى المتشابه . 


قال أبو مالاث الأشعرى : سمعت رسول الله صل الله عايه وسام يقرل : 
لا أخاف على أمبى إلا ثلاث خلال : أن يكير لم المال فيتحاسدوا فيقتتاوا > 
وأن يفتح للم الكتاب فيأخذه الموامن يبتغى تأو ياه > وما يعلم تأوياه إلا الله » . 


وروی تمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن ر سول الله صلی الله عايه و سام 
ھە ا ت ° ١ 5 7 “. : f° ٠‏ 
١‏ أن القرآن م ينزل ليكذب بعضه بعضا > ما عر فممنه فاګاوا به » وما تشابه 
فآمنوا به » ففيه إشارة إلى أن الر اتمبن يقتصرون على قوم امنا انه 


وعن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلىم : « کان اتاب 
الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب 
على سبعة أحرف : زجر > وأمر > وحلال ؛ وحرام » ومحك, » ومتشابه » 
وأمثال ؛ فأحلوا حلاله » وحرموا حرامه » فافعلوا ما أمرتم به » واتهوا 
ما نبيم عنه » واعتيروا بأمثاله » واعملوا وآمنوا بمتشا-هه » و قولوا آمنا به » 
كل من عند ر بنا ». ومثاه عن ألى هريرة» وعن ابن عباس عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « أنزل القرآن على أربعة أحرف : حلال » وحرام » 
لا يعذر أحد بجهالته » و تفسيره تفسير العلماء » و متشاءبه لا يعلمه إلا الله > 
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ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب » . وعن ابن عباس - موقوفاً : 
تومن بامحكم و ندين به ؛ ونومن بالمتشابه ولا ندين به » ودو من عند اللهكاه 
أى لا نطيع الله بالعمل لأنا لا نعامه . وعن عائشة رضى الله عنبا » موقوفاً : 
كان رسو خهم فى العلم أن آمنوا متشا مه و لا يعاحو نه . وعن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه : سيأ نيكم أناس يجادلو نكم بشسبات امقر أن دري بالسين › 
فإن أصعاب السئن أعلم بكتاب الله . قيل : وكفى بدعاء الراسمين فى العلم : 


هو 
صے كن ص 


زر يسنأ كم ع 1 يعد إذ ھل“ نتيا شاهد ى أن (الراسخون)مبتداً. 


وحاصل ذلاث أن الراكةن لا يعرفون ممى المتشابه » وقالت طائفة 
مهم مجاهد : ألم يعر فونه . فيكون « الراسحون » معطوفاً على لفظ الحلالة 
وهو رواية عن ابن عباس . قال مجاهد عن ابن عباس ف قوله تعالى : 
( لا یعلے تأريله إلا الله والراسحون ف العلم ) » أنه قال : أنا من يعلم 
تأو يله . قال مجاهد : والراسخون فى العلم يعلامون تأويله ويقولون آمنا به . 
وعن الضحاك : الراسخون فى العلم يعلمون تأويله » لولم يعاموا تأوياه لم يعلموا 
ناه من منسو خه » ولا حلاله من حرامه » ولا عکه من متشاءبه . واختاره 
النووى قال ٤‏ شرح ا : إنه الأصح 4 آنه دعد أن حاطب ألله عباده 
عا لا سبيل لأحد من الحاق » إلى معر فته .وكذا ابن الخاجب : إنه الظاهر » 
قال ابن السمعانى : لم يذهب إل هذا إلا شردمة قايلون » وقد مع بين 
روايى ابن عباس : إن المتشابه ثلاثة أضرب » ضرب لا سبيل إلى معر فته 
كالساعة و خرو ج الدابة » وضرب للإنسان سبيل إلى معر فته كا لألاظ العر بية 
والأحكام يظهر فما القلق لمن لم يعو عامه » وضرب متردد بين الأمرين 
مختص ععرفته بعض الراحين فى العام > ومخفي على من درم 5ا قال 
صل الله عايه وسل ى ابن عباس رضى الله عہما « اللهم فقهه ى الدين 
وعتا-مهالتأويل» وى الحديث إشارة إلى أن المراد بالراسخن عام . وقيل : 
الراسحرن ف الاية موامنوا أهل الكتاب > كعيك الله بن ساام 1 


وسئل رسول الله حم a‏ عن الراسحمين فى العلم » فقال : 
من بر ات ينهو صدق لمان واستقام قامبهو عاف بتطلنهفذلات الراسخ ف العلم) 


وسئل مالاك عن تفسير الرايفين » فقال : العالمون العاملون عا عاحواء 
المتبعون له - يشير [+ SEL‏ :رم من الل 
من عباده الاما ) فإن من لم نحش الله ليس بعالم . 


وقيل الراسخ ف العلم من وجد فى عامه أر بعة أشياء : التقوى فما بينه 
وبين الله » والتواضع فما بينه وبين الناس » واأزهى فما بينه وبين الدنا » 
والحاهدة فما بينه وبين النفس . 


والماء فى قو له ( آمنا به ) عائدة إلى ما تشابه كهاء تأو باه » أى 
آمنا به أنه من الله ولا نعلم معناه » أو مع علمنا إياه على الحلاف المذ كور . 


و تجوز عود الماءات إلى الكتاب كهاء ( منه ) »> ومعبى ( كل من عند 
ربنا ) كل واحدة من المحكمات والمتشامات » من عند ر بنا . 


وإذا عطفنا « الراسحون » إلى الله فجملة « يقولون » مستأنفة » أو حال 
من الراسحون . 


( وما مم : يتذ كر أيدلت العاء دالا مهماة 4 1 المهماة مععجمة ) 
وأدغمت | ف المعجمة » و قيل : أبدلت التاء دالا فعجمت وأدغمت . 


رل أولوا الأ لباب ): : أعحاب العقول » مدح الرافين فى العام بأنهم' 
يتعظون دون غير هم 4 اام ورف تسر N‏ ۳ 
او ال 


وأستعمال الباطل » وأكل الحراء » فيذْلاك توصاوا إلى معرفة المتشابه إن 
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عر فوه . وإعا جىء قوله تعان زه هو الذى أن: زل عتائييات الكنناب ) الآية 
بعد قوله(هو الى یصو ر کے" ف ن الأرحام كيت 72 ) لانه ف 
تصوير الأرحام بالعلم وتربيته » کا أن قوله ( هو الذى يصوركم ) إلخ › 
ى تصوير الحسد وتسويته » ولأنه رد على اانصارى ق قوم عيمى ابن الله ؛ 
إذ تشثوا عا تزل فى غر المرآن > كالقرآن أن عيسى كاحته ألقادا إلى مركم ء 
افق علي دا ج لذبي ال فاا : ابنه » وما علموا أن المصور ع 


بكسر الواو » غير الأب » و بالفتح غير إله . 


س ص ر ور عم ص 


ربالا تر ع فاا عك إذ هد يتنا ) : هذا و مابعده عن 
دعاء الرا ين » اعر ضت فيه جملة ( وما ا إلا أولو الألباب ) فا 
ليست من كلامهم ‏ وقیل : فى قوله ( ربتا لاتتزرغ .. إلخ) أنه مستأنف 
أمرنا أن نقوله » أى قولوا( رتا لا تزغ ااا عايا عن دنات 
المستةى > بعد إِذ هديئنا إليه ع ومنه الإعمان باحك و المتشابه إلى اتباع المتشابه » 
وسبيل الشيطان من سبائل الضلال » إلا تأو يله بتأو يل حق فإنه دين الله › 
وإزاغة القلب خذلانه › لا جر > والقاوب قاياة للز يخ » فدعا الراسحمون 
فى العلم أن لا ميل قلوم عن البق بعد الرسوخ فيه . قال رسول الله 
صلى الله عايه وسام : ١‏ قلب ابن آدم بين إصبعين من أصايع الرححن ع 
إن شاء أقامه على الحق »> وإن شاء أزاغه عنه ) . وافظ مسام عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص EN ee‏ : « قاوب بی آدم 
كلها بين أصبعين من أصايع ار حمن » لاقاب واحد » يصرفها حيث يشاء » 
م قال صلى الله عايه وسام : « اللهم آم كلوينا حل طاعتات ؟ > والمراد 
بالأصبعين داعية احير » بعت شههما بالأصبعين فى كو نهما و سياتين 

أمر التقليب . والمراد : أن التلوب تحت قدرته تعالى - وعلى هذا 
9 ی الأصيه جر يآ على ما اعتاده الإنسان فى التقاب .و قيل : ( لاقز غ رقلمو بسنا 
عبارة عن السبب بالمسبب » والمحى : لا تبانا ببلايا تريغ مها قاو بنا كالتكاليف 
الشاقة » والمصائب » وأسباب الكفران . 


ود إذ » مضاف إأيه » وزعم بعض آنا حرف مصدر هنا > أى بعد 
هدايتاث إيانا » وقرئ : لا تزغ » ولا يزغ مثناة مفتوحة حتية » وفوقية 
مع رفع القلوب هى مهم لقلومم أن تزيغ » والمراد : دعاء الله ألا تكون 
زائغة . 

( وهب نا مسن لد اف“ رة : تو فيقاً وتثديتاً على دنات 1 


وقيل : مغفرة . وقيل : إنعاماً ف الدنيا بالكفاف والاستقامة وى الأخرة بالحنة 


( إن نت ارهاب ): هبائاك عظمات كشرات» فاهدى والضلال 
من الله » يتفضل بالحهدى على من يشاء » تفضلا به عليه > ولا واجب 
عبى الله تعا ل . 


( ربسا إناك جامسع النناس_ ليدوم لا ريب فيه ): جامعهم بالإحياء 
والبعث نى يوم القيامة » لا شاك تى يئه للثواب والعقاب » فاللام ععى فى 
وهى للتوقيت » ومجوز أن تكون للتعليل » على حذف المضاف » أى : 
اب روم لريب اله وچا ر لذ يب ف ت و : نو اللات على 
أن معظم الرغبةأمرالاخرة ؛ وقرئ : (جامع الناس ) بتنوين جامع و نصب 
الناس عل المفعو لية » وهو أصل الإضافة لأا تخفيف . 


( إن الله لايسختيف الميعاد ) : أى الوعد بالاير » ولا الوعيد 
بالشر » وهو مصدر ميمى بوزن مفعال » من وعد على غير قياس » 
فالياء عن واو »© لوقوعها بعد كسرة » أو أراد الوعد بالبعث الجزاء 
طلبوا أن يكو نوا من له الوعد بالحير جزاء على عمله » فهو كائن لا عالة 
فإن الألوهية تناى حاف الوعد والوعيد » والآية دليل لنا وللمعتزلة 
وأجازت الأشعرية : خلف الوعيد بدليل متفضل » وهو العفو » قانما : 
العفو مقيد بعدم الإصرار » فلم يتم دلياهم + و مقتضى الظاهر أناث لا لف 


لهس 


6 


له 
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ايعاد بصيغة اللخطاب » ولكن استعمل صيغة الغيبة بطريق الالتفات من 
الحطاب إل ااغيبة » ليذكر الألوهية المنافية لاخاق ولتعظم المرغوب فيه 
وذلاث على أنه من مام كلام الراتغين نى العلم » أو من نمام .كلام الذين 
أمرنا أن نقوله ‏ على حد ما مر ف قوله ( رتا لاتز غ قالو ا ) 
وإلا فلا التفات بأن يكون استئناف كلام الله تبار ك و تعالى : 

(إن الدذين كفروالن تغنى عنهم أمنوا لهسم" و لا أو لااد هم ') 
أَى ر تدفح . 


( من الله شيا ) : أى من عذاب الله شيثاً أو من عند الله شيئاً » 
أو لا تفيدهم شيئاً من طاعة الله » أو من رححته » ممعى أنه لا يرحمهم ہا 
ولا يعدها للم بدلا من الطاعة الواجبة عامم » أو لا يستغنون مها عن ر حمة الله 
و( شيئاً ) : مفعول به » ويجوز أن يكون مفعو لا مطلقاً » أى لن تغنى 
عم إغناء » وذلك عام نى الكفار » وقيل : المراد وفد نجران > 
وأما غير هم فبمثلهم . قال ابن عباس : قر يظة والنضير > وذلات أن الكفار 
يتفاخر ون يأمو الم وأو لادهم > فرد الله علهم ومثل ذلا قوله تعالى : 
( وما آمو السك ولا أوألاد كم ال اشير بكم عند نا زلفى )€ 


وقراً عل بإسكان ياء ( تغنى ) و صلا 4 وذلاك من المبالغة فى اشتغال 
الحركة على حرف اللعن » حى اشتغل عليه الفتحة » و لعاهأجراه للو صل 
جر ى الوقف . 

( وأولكاك هم وقود النتارر ) : أى ما تو قد به فهم کحطب 


وقرىء بكم الواو على المصدر يذ فيقدر مضاف » أى ادل وقودها . 


١‏ كدآاب آل فرعون ) : أى دأب أو لغاث كدأب آل فرعو ن ع 
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والدأب : العادة » و ذلاك حر ع دمو ف > کا رایت » ای هم كآل فرعون 
ی التكذيب كل ہوا باك » ما كذب فرعون والقبط عوسی وهارون » 
ار هم كال فر عون بى أن تو قد مهم النار > أو فى عدم إغناء أمو الل وأو لادهم 
عنهم شيئاً » فيجوز تعايقه بتغی > أو بوقود » ولو بفتح الواوء ولان فيم 
معى الفعل » أو هو مفعول مطاق لتغنى أو وقود » وأصل الدأب مصدر دأب 
ى العمد إذا سعى فيه مهدا فوضع موضع ما عليه الإنسان من شأن » 
وكان عادة له وسنة . 


(واللذرين” مين" قتبللهس' ) : من كفار الأم عطف على آل » فحدملة : 


( كدذ بسوا بآيناتنا ) : حال من ( آل ) و( الذين ) » ولا محتاج 
إلى تقدير قد » وقيل : لا يقع الماضى المثبت مع مرفوعه حالا » إلا يعد 
ظاهره أو مقدره » ومجوز أن تكون هذه ادملة مستأنفة نى تفسير حال 
آل فرعون » والذين من قبلهم ٠‏ كأنه قیل : ما حالم فأجاب ها وز 
أن يكون « الذين » مبتدأ و (كذبوا ) خيره . 


) فاحل الله بذتوبهم' ): أهلكهمو جازاهم بذنو ہم بسبب 
تكذيهم » وإما قلت ذلاث لأن الفاء سببية » فلم أفسر الباء بالسببية » 
ولو لم يكذبوا لم بأخذهم بذنو مم الواقعة فى الشرك » ولا بذنوب بعد بعث 
الرسل إلهم > ولاك أن تجعل الفاء حر د العطف بلا سببية » على قلة » 
فتكون الباء سببية » ولاك أن نجعلها للسببية تأكيداً على أن تفسر الذنوب 
بالتكذيب » لأن تكذيب كل واحد من هئلاء الكفرة ذنب » فتللك ذنوب > 
بل تكذيب كل واحد مشتمل على ذنوب . 


أخذه لم “لاء أخدذاً شديداً ففى هذا نهو يل للمو“اخذة » وزيادة تخو يف للكفرة . 
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قال ابن عباس : لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يوم بدر 
قريشا ورجع إل المدينة » جمع البود ى سوق بى قينقاع » وقال : 
يا معشر الو د احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش يوم بدر » وأساموا 
قبل أن يتزل بكم مثل ما نزل ہم » فقد عاءتم أنى نی مرسل » نجدون ذلا 
0 ) » فقالوا : يا محمد لا يغر ناث أناث لقيت قر يشاً وه م قوم أ غمار 
م لم بوب » فأصيت نم رة »وإ والله لو قاتاناكم لعر فم 


( قل للذ ين كتفتروا ستغاون وتحشرون إل جھنے و 0 
المهاد) وى رواية عن ابن عباس لما هزم رسول الله صلى الله عايه وسلم 
المشر كين يوم بدر ٬قالوا:‏ هذا والله النى الذى بشر بهمومى »لاترد له راية؛ 
وأرادوا اتباعه » ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجاوا حى ننظر و قعة أخرى > 
و لما کان يوم أحد » نكب أصعاب رسول الله » صلى الله عليه وسل » فشا 
البود وغلب علہم الشقاء » فلم يسلموا » وقد كان بیہم وبين رسول الله 
صلى الله عليه وس عهد إلى مدة » فنقضوا العهد » وانطاق كعب بن الأشرف 

ف ستين راكب إلى مكة يستنفرهم » فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله 
على الله عليه وسام » فنزلت الاية » وقيل : إن أبا سفيان جمع جماعة 
من قومه بعد وقعة بدر » فنزلت هذه الاية » وقيل : الذين كفروا ٠شركوا‏ 
العرب » أى : قل لكفار مكة ستغابون يوم بدر » وتحشرون فى الاخرة 
إلى جهنم » ولا نزلت الاية قال لم النبى صلى الله عليه و سام و 
زه لايك ر ناقری الب مارت ا 

ينس المهاد جهم » وقال مجاهد : ما مهدوه من الأعمال » وجملة (وبئس 
لهاد ) من مام ما يقال هم » أو استثثاف وصدق وعد الله بقتل قريظة ء 
وإجلاء ببى النضير » وفتح خير » وضرب الحزية على غر هي ومن بى ممم 
وذلات من دلائل ااذبوة . 


وقرأ حمزة والكساثى : ( سيغلبون ومحشرون ) بالمثناة التحتية فبماء 
وفيه النقات عند السكاكى وهو على معى : قل لم أخبار بام سيغابو ن 
و محشرول . 


) قدا کان لكم آية' فى فشتين اقتا ) : يوم بدر > 

فئة الممنن وفئة المشركين » والحطاب لقريش » ها يدل له كلام ابن عباس 

أو لاود . وقال ابن مسعود والحسن : للمؤامنين » وجملة ( التقتا ) نعت 

فثتين » ولم يقل : كانت بالتاء للفصل » ولكون ااتأنيث غير حقيق » 

ولكن خر كان وق فتن متعلق ب د كان » » أو نعت ل « آية » »ع 
ووز تعليق « لكر » ب « کان » في ون « فثتين » خر ل «كان » . 


( فثّة تثقائل فى مسبيل_الله ) : دينه » وهم النبى صلى الله عليه 
وسلم » والمؤمنون » ومسوغ الابتداء التفضيل » وكونها فاعلا معنى . , 


( وأ خر ى كافيرة” ) : تقاتل ی سبيل الشيطان » ما دل عليه لفظ كافرة 
کا أن أصل قوله تعالى ( فثة تقاتل فى سبيل الله ) فئة مو“منة » فحذف مو'منة 
ودل عليه قوله ( ی سبيل الله ) فحذف من كل واحد » مقابل ما ذكر 
فى الآخر » وسمى السيوطى ذلا : احتبا كا » و قرىء بنصب فئة » وأخرى 
كافرة على الخال من فاعل التقتا » أو على الاختصاص » و بالحر على البداية 
المطابقة » بحسب المعطوف من فثنين . | 


سدس هه يم o‏ 
( يرو نهم ) : أا المسلمون . 
( مثاديهم ) : أى مثلى المسلمين > أى ترون يا مسلمون المشركين 
مثلى المسلمين » والاطاب [لحوثلاثة هن المسلمين » أى ثلاثة كانوا يرون 
المشركدن مثلى جملة المساحين الى مہم هو لاء اأخلاثة » أو تحوه, . 


سور ة آل عمر ان ۲۹ 


ومجوز أن یکو ن الأصل : ترو ہم مشزيكم > فعدل عن الطاب ع 
وعلى الوجهن فالحكمة فى رويهم مثلمهم مع آم ثلاثة أمثال المسلمين . 


وقيل : مثلاهم » فقط لستشعروا الوعد ق قوله تعالى : ( إن تكن منكم 
مائة صابرة يغابوا ماثتين .. الآية ) » فإنه وعد بالنصر . 


قيل : كان المشر كون قر يبا من ألف » أو مثلى عدد الموامندن » والمو'منون 
ثامائة و ثلاثة عشر » وفهم سبعون بعيراً » وفرسان : أحدهما المقدادين عر و 
وآخر لزيد بن أنى مرثد » وستة أدرع » و ثمانية سيوف. به بعة وسبعون رجلا 
من المهاجر ين » و مائتان وستة وثلاثون رجلا من الأنصار » وراية المهاجرين 
ع على »و رايةالأنصار مع سعد بن عبادة » وكان المشركون تسعمائة وخسن 
رجلا » ورأمهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وفهم مائة فرس » وسبعمائة 
بعبر » وتلك وقعة بدر وهى أول مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > 


وإذا قيل : إن المشركين ثلاثة أمثال الموامنين » فعنى قول الله مثلمهم 
أن المشركين زادوا عاءهم مثلم » كما تقول : نحتاج إل مثلى هذا الدره, ‏ 
فيكون لنا ثلاثة أو أظهر الله للموامنين مثلهم فقط » وأضفى ثاثا آخر > 
وأظهر من الملائكة لامو“منن معهم عدداً , ون المشركون معه مثلى الموامندن قط 
قلل الله المكمنين ى أعين المشركين ليثيتوا طامعين فى أن يغلبوا الموئمنين » 
وقللهم فى أعين الموامنين » لتقوى قلو-هم . عن ابن مسعود رأيناهم يغ عفون 
عاينا كما ى آية آل عمران . م رأيناهم یز يدون علينا رجلا واحداً » و دلاث 
بإظهار الملائكة احوامنين » أو بإخفاء المشركين » وقال : لقد قللو فى أعيننا 
حبى قات لرجل إلى جت :تراه سبعين › قال : أر اهم مائة» فأسر نام بور جلا 
فقلنا : کے اتم ؟ . قال : ألفاً أو ذناث مواطن » تارة يرون مثلم » وتارة 
مشهم مثل أن يقللوا نى أعين المشركين » قبل القتال » ثم يكثروا فى أعينهم 
عند القتال » وقيل : الخطاب للود > أى ترون اا الو د المسلمين مثلى 


07 هيميان الزاد - الرابع 


المشركين » أو ترون المشركين مث المسلمية > اغا لم جه کا "ترس 
للمسلادين » وائثانية للمشركين » و بالعكس 

وكان الو د حضروا القتال ليروا على من تون الدائرة » وكذا حضر 
جماعة من العرب على جبل » وأبسط القصة بى غير هذه السورة » فكان 
ذللك معجزة » إذ رأوا المسلمين نصف المشركيان » ومع ذلاف غلبوا المشركين › 
أو إذ رأوا المسلمين مثلى المشركين » ومع ذلك كان المشركون أكبر من 
مثلى المسلمين » فأراكهم الله إياهم مثل ما أر اهم ہم أكثر من المشركين 
حال القتال » ومجحوز أن يكون الطاب لشركى العرب » بقصد ثلاثة › 
أى ثلاثة كانوا فأ كر > أى : ترون المشركين الذين أتم مهم ثلى المسامين 
قبل القتال » أو ترون المسلمين مثلى المشركين عند القتال » وقرأ غير نافع 
ويعقوب :(يرو نمم ) بتحتية أى يرى المشركون المرامنين عند القتال مثامبم > 
أى : مثلى المشركدن » أو يرى المثمركون أنفسهم مثلى المرامنين قبل القتال > 
أو الواو المسامين أو للبود على حد ما مرء وقرأ ابن مصرف : (ترومم) 
بالمثناة ¢6 ¢ و بانتحتية والبناء للمفعو ل فما » والفاعل ذو الله 4 زمر جع الطاب 
والغيبة فما - على نحد ما مز - ويجوز' على الا للمفعول أن يكو المعنى 
تظنو مهم أو رظنو مم . 


(رأى العين )مفعول مطاق » إما على البناء للفاعل » فلا إشكال » 
وإما على البناء للمفعول فى (ترومم) > أو (يرو مبم) لان الفعل على البناء 
لمفعول » من أرى المتعدى لاثنين » إذ تعدى بالهمزة الأول نائب الفاعل > 
والثانى الماء الأولى » وإما على البناء للفاعل » فلواحد هو الماء » و مثل 
على كل حال » هو حال ومعى رأى العين : روءية ظاهرة » منكشفة 
لا لبس فما » و بحوز أن يكون المعى رة الغ > لا روكية الحقيقة » 
لأنجم نى المحقيقة على غير ما يرو نهم . ۰ ظ 


سور ة آل عمران ۳١‏ 


۾ ورڪو 1 
٠‏ (واللهيوايد ):أى يقوى. 
ص © سے © س اس 2 & 
( بنصره من يشاء ) : نصره کا أيد بنصره آهل بدر . 


( إن فى ذللث لعبرة لأو لى ال بنصار ): أى إن ف ذاات التقايل 
والىكشر ؛ أو وقوع الأمر على ما أخير به الر سول > صلى الله عليه وسلى ۰ 
أو المذ كور هن غابة القايل العدد » والعدة » على الكشر العدد والعدة ع 
أو المذ كور من الوقعة » لاش اها على ذلاك » تعظة لأر لى البصائر » يصائر 
القلوب إلى آخر الدهر » أو لذوى العيون المشاهدين للوقعة بِأُعيْهم » وأصل 
العيرة : العبور الذى هو النفوذ من جانب لآخر » وإن ذلاك موصل لن اتعظ 
به رق مراده » أو من الحهل إلى الءلم » قال الحدث الأندلسى أبو عرو 
ابن عبد الير بسنده إلى معاذ بن جبل عن ر سول الله صلى الله عايه وسا : 
تعلمو | العلم فان تعليمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسح » 
والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » و بذله لأهله قربة + 
لأنهمعالم الحلالو ارام » ومنار سبل أهل الحنة » وهو الأنيس فى الوحشة » 
والصاحب نى الغربة » والمحدث فى الخاوة » والدليل فى السراء وااضراء › 
والسلاح على الأعداء » والزين عند الأخلاء » ويرفع الله به أقواماً فيجعاهم 
للخير قادة » وأمة تقتص آثارهم » ويقتدى بأفعاهم » ويأتبى إلى رمم » 
وترغب الملائكة فى خللهم » و بأجنحها تمسحهم » و يستغفر لم كل رطب 
ويابس » وحيتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه » لأن العام حياة 
القلوب من الحهل > ومصابح الأبصار من الظلم » يباغ العبد بالعام منازل 
الأخيار » والدر جات العلى نى الدنيا والآخرة » والفكر فيه يعدل الصيام » 
و مدارسته تعدل القيام » به توصل الأرحام » وبه يعرف الحلال من ارام : 
هو إمام العمل » والعمل تابعه » ينهمه السعداء » و حر مه الأشقياء » . 


قيل : ومن علامة نور العلم إذا حل" بالقاب : المعرفة » و المراقبة > 


۴۲ همال اأزاد الرابع 


والجحياء » والتوبة » والورع » والزهد » والتوكل ¢ وانصير »> والرخى ¢ 
والأنس » والمحاددة » والصمت» واللمحوف » والرجاء؛ والقناعة وذ كرالموت 


(زين” اللثاس حب الشّوّات ) : أى المشنبيات » فهو جمع شبوة 
مصدر ععی 0 50 الهاء كا اف » ذدحد و دعدات » والشُبوة : 
ميل النفس إل الشىء » والمراد دنا الشىء الذى مالت إإيه > بدايل أنه 
دما عن ی قوله : 


@ مص ص 


(من النساء والبتن واللقسداطر المقا طر5 من 1 هتب والفضة 
والخيل e‏ والح ا المصدر › 
بالغة كأنبها نفس الاشتهاء » وقال (زين استاس م ات ) ليكون 
المعى حبب إإمهم حا » وللا لم يقل زين لاس الشبوات » أو أحب 
الناس الشهووات و ذلك أن كال الحبة أن تحب » عبة الى e‏ سامان : 
(أى أحببت حب الخير ) أى : أحب الخير ا أن أكون ميا له > 
و دلائ أن الإنسان قد حب ااشى ولا حب أن عبه و يفعل » والمزين 
هو الله تعالى › لأنه الحالق للأفعال » خر دا وشرها » طاعہا و معصيهما »ع 
والخالق للدواعى إلا » و ذلاث ابتلاء منه تعالى » اق حما فيتأو له الإنسان : 
ويشقى بالمقارفة للمعصية » لأنه قارف اختباراً » ولا يسئل عا يفعل > 
أو يسعد بمقار فة الطاعة » والغنى بالمباح عن الحرام » مثل : أن يشهى امرأة 
فرمزوجها بنية النجاة من الز نا يه بولده للآخرة » ولو بالحزن على 
موته إذا صير ؛ وبنية تحشر أمة الإجاية » ومثل أن يتصدق عاله > ويدل 
على أنالمز ين الله قو له تعالى : (إنا جتعاسننا ما على الا رض زينة لها لس لوهم 
يهم" أحلسن' تملا). وقرأ مجاهد: زين» بالبناء للفاعل أى : زين الله . 
55 : المز ين الشيطان » قال E‏ لأنا لا تعلى 
أحداً اذم ها من خالمها ء وأيضاً د کر الله يي معر ض دم الدنيا 
ويدل عليه أيضاً آخر الآية :(والله عنئداه” حسن المآب ) . وقال الحباوى 


سو رة آل عمران ۳ 


من المعتزلة : إن المر ين 'للخير والطاعة هو الله تعالى » وللشر والمعصية الشيطان 
وقوله : ( من النساء ( حال من الشروات ؛و قدم النساء » لشدة تشو ف النفس 
العو » لانه حبائل الشيطان » وفتنة الرجال . 


قال صلى الله عليه وسل : « ما تركت بعد فتنة أضر على الر جال من النساءء 
ثم ثنى بالولد الذكر » لأن حبه أتم وأقوى من الولد بالأنثى وحبب الله النساء 
والولد نى نوع الحيوان كله ليبقى التوالد » والقنطار : الال الكبير ولا محد” 
0 عدد على الصحيح”. واختلف من"'قال محده . فروى أبو هريرة 
عن رسول الله صلى[الله عليه وساي :أن القنطار اثنتا عشرة أوقية ».وروى عنه 
"ضا أنه آلف دوم > وروی أى بن كعب عنه صل الله علية و سل : 
أن القنطار ألف و مائتا أوقية » وهو قول معاذ » وقال ابن عباس رضى الله 
عرما » والحسن : القنطار ألف دينار ©» أو عشرة ألاف درهي » وعن 
'بن عباس : .ألف دينار ومائتا متقال » و قال سعيد بن جبير :”يطاق عل 
مائة ألف » و يطلق "على مائة رطل » و على مائة مثقال » و على'مائة در هر > 
ولقد جاء الإسلام وما عكة مائة رجل ؛ قد قنطروا » و قال سعيد بن المسيب 
وقتادة : تمانون ألفاً » وقال #اهد : سيعون ألفاً » وقال السدى : أر بعة 
آلاف مثقال » وقيل : القنطار ما بين السماء والأرض » وقيل : ما فيه عبور 
الحياة » كا يعبر بالقنطرة : وهو لفط عر » ونونه قيل أصل والألفزائدة 
وزنه : فعلال . وقيل : كلاثما زائد ووز نه فنعال . وعلى هذا الألحر'» 
هو قطر إذا سال » لأن الذهب والفضة يشهان الماء ى سرعة الانقلاب » 
وكثرة الغليب: + وغل الأرل وهو قول الزجاج + خو .من ارت الى : 
إذا أحكته » ومنه القنطرة بإحكامها » والإنسان كم ماله دفع النوائب » 
وقيل : أنه يلغة الروم » وأنه ملء جلد لور ذهباً أو فضة » والمقنطرة مأخو ذة 
من القنطار للت كيد » كوم : ليلة ليلاء > ويوم أيوم لشدنهما أو طوحمما ؛ 
وبدرة : مبدرة » وهى عثرة 1 لاف درهم » أى تامة » ودرا مدرهمة 

( م ۳ - هميان الزاد ج٤‏ ) 


أ ی كاماة ی شاا > وألف موثلفة »> وداهية دهياء » وشعر شاعر » وظل ظايل 
والمقنطرة ععى الحموعة أو التامة » وقيل أ : المسكو كة المنقوشة » ولاواحد 
من لفظ اليل o‏ : الفرس اأواحد : خائل » كصاحب وب » 
سمى لاختياله ى هشيه » وقدم الذدب واافضة » لاما أ كمل الوسائل إلى 
كل بوب » وسمى الذهب' ذهباً » لأنه يذدب عن صاحه » واافضة 
فضة » لأا تتفرق عن صاحما » لأن ٠ادة‏ و ف ض فى » قد جاء فما 

ی التغفرق TOY‏ » باشااة الظاء » والمسو ٠ة‏ : العامة 
فإنه كما يشال ى اأعلامة : وتم وة ووسة سمها » يقال : سبحة وسامه 
7 مه سوما ؛ والعلاءة فما الإحجال » والغرة عاد أنى سأي وهو أصح : 

لاا أحسن ق الوصف . وقيل : الباغة . وقال قتادة : اأشمة . وقيل : 
سومة المرعية » ذإن الحيوان الذى يكل دن المرعى يكون أحسن و 
وقال مجادد وعكر مة : المليحة النامة اللناقة من !أسوم ف البيع ء لأا يكير 
سوم الساعدن > أو هن اأسومة ععی العلامة . ذأ مها عام فى اسن والقّوة 

والأنعام : جع نعم إللإبل والبقر والءنم . ولا يقال لالجسن الو احد نم 

فأ قيل للإبلفإنهغابعاءها »و يشكل عايهقو لهتعالى : (مثل ماقسّل” . ن العم ( 
وار الت ا د > وها فيه التعب يدق ءل النفس »> ولآن غاليه 
فى البدو » و لأن المقصود به غالب حصيل الذهب والفضة » والميل المسوءة »> 
والأنعام » وصدقات النساء . والله أعام . 


(ذلات ) :المذكور من الساء » والبنين » وما بعددم .. 
م و م سے م 1 5 8 1 بت 
( »تاع ااسحياة الد نيا ) : أى شی ع يتمتع به فہا > و یغى قربا . 


(والله من سن الاب ): => سن ألمر جع »أى حسن الرجوع 
دو 0 إل الحنة ع 0 كاماة داعة e‏ إلمبا العمل الصاح 


سورة آل عمران وم 


للآخرة » وقد علمت أن الحسن ٠:‏ والماب ٠»‏ كلما مصدر » وجوز أن 
يكو ن المآب اعم مکان 4 و حسن مدر استعمل کون الو صف : وأصاه ّ 
أن يوئخر عن المآب نعتاً على هذا . 


ر (قل” ا ا ( : امز ة الأولى للاسعةهام : واأثانية لا حتلم مسعباة 


ای : أفأخب ركم 


( بسخير من کے" ) : تقر ير لما ذكر هن كون جنس المآب خراً 
من متاع الدنيا » وااو قف على ذلا » وكأنه قيل : أخمر نا ما دو ا 

( الاين e‏ عند ر 5 fa E‏ تجسری من تھا الانيار 
خالدين ( سل ره 

( فيا دأزواج مطهرة” ورضوان” من الله ) : ف ( الذين ) صر » 
و( جنات ) مبتدأ » و( عند ) متعاق عا تعاق به » أو حال من ضمير جنات فيه 
و جوز أن يكون الو قف على ( اتقوا ) فيتعاق ( للذين ) خر > (وعنك ) مح ۰ 
د جنات ) مبتداً » وأن يكون الوقف ٠‏ على ( 51 ) فيتعاق ر : 
فيكون جنات خر اللحذوف » أى : هو جنات . وقرئ : جنات بالحر 
على الإبدال من خر » وهو موايد للوجه الآخير النى هو أن جنات خر 
غذوف »ء فإن الإخبار بالشى ء عن اأشى ء إذ قانا : هو وأبداله منه بدلا ٠طابعاً‏ 
سواء فى الحكم بأن هذا دو هذا » والمراد بالذين اتقوا : ٠ن‏ اتقى الإصرار 
على الشرك » أو الكبيرة » وقال ابن عباس لى رواية عنه : أراد المهاجرين 
والأنصار › وغير هى مثلهم » و معی تطهير الأزواج : خاقهن بعد الموت . 
وخاق الحور بلا دم > ولا غائط : ولا حيض ۰ وخر ه ھا عار : 
و قرا عاصم ور ضوان بشم الراء ودو لغة ؛ وكذا قرأ فى جميع التمرآن إلاقوله : 
( من اتبع رضوانه ) فانه قرأة اکس قال أبو سعيد » قال ر سول الله 


ا 


صلىاشعليه وسل ٠:‏ يقول الله عر وجل لأهل الحنة » يا أهلالحنة» 

فيقولون : لبياث يا ر بنا وسعدیاث الله ركله بيدياث؛ فيقول : هل رذيم ؟ 

فيقرلون : وها لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خاتاث ٠"‏ 

وي . فيقولون : فأىشثشىء أفضل من ذلاث ؟ 
ل : أحل عاي> كم رضواى فلا أحخط عليكم بعده أبدا » .. 


(والله بصير بالعباد ) : أى ؛ بأعمالم كاهم فيجاز ی سم بإحساث 
و مسيهم بإساءة » أى إحسان » وأى إساءة . وقيل أر اد بالعياد : الدين 
اتقرا أى عام بتقواهم » فجزاه, بالحنة » والأزواج المطهرة » والرضوان » 
بدأ الله بنعمة الدنيا وهن : النساء » وما بعدهن » و ذكر النعمة الوسطى > 
وسطأ وهى الحنة » وذكر أعلاها آخرا وهى الغاية »> وهى رضوان الله . 

(الذرين يقولون ربا شنا آمتا فاغفر لما ذا نُوينا وقنا 
عذ اب الثّار ) : الذين : نعت لقوله (الذين اتقوا ) أو نعت اعباد : 
أو بدل من أحدهما » وليس فيه . حصر علمه بهم » فضلا عن أن يضعف 
هذا الوجه » کا قيل » > بل أخمر أنه يعلى العبادالقانلينر بنا .. الآية » ععى 
أنه يجماز بهم على قدر مشقهم » أو مفعول لمحذوف » أى يعنى الذين يقولون » 
أو امدح اذ بقولون > أو خير حذوف » كانه قيل : من هوثلاء العباد ؟ 
فقال هم الذين يقولون ٠‏ ولا دليل فى طبهم المغفرة مسببة عن الإعان ع 
على أن الإعان كاف د فى استحماق امغر °« أنه قدو د مهم بعل قوله : 


م 6 ص 


لطر 07 : ولحمل المطاق على المقيد آلا ترى. ل قوق تعالى فى كدر 
من المواضع عو راتوا الصالدحات > وقوله تعالى(ولم” يليوا زانهم 
ظام ) وقولهعز وجل ( لم تكن" آمست من قبل أو كتسبتّت فی 
ع خسراً) أو غير ذلك » وهذه الأدلة لا يقاو مها ما قد يقول الخصم 
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من أنه لو كان الصبر والصدق وما بعدهما شرطأ للمغفرة » لقدمها على طاب 
| المغغرة » ور تبنها علسبن » بل نتقو ل إن اللهو صف الطالبين للمغفرةبأن حادم 
كذا وكذا » لا جرد إعان ولأن طاب المغفرة ممن وصفته ذلاك توبة نصوح 
لا يبتّ, معها ذنب » ولا ينباون فما بغرض » والواجب مطاق الاستافار * 
وأما كو نه بالأسحار » فأفضل » لأن الدعاء فما أقرب إلى الإجابة ٠‏ للحلو 
القلب فما » وصفائه » ولأن العبادة فا اشق ولا سما المبجدون . 27207 


قال الحسن : فإنهم يصلون إلى السحر » ثم يستغفرون ى السحر . 
و يدعون الله جل وعلاؤ» وكذا لا نبجب الانفاق لاعيال » والزكاة » والضيف : 
والتنجية من الموت » وتحو ذلك » وقيل : المستغفرون بالأسحار » هر الذين 
يصلون صلاة الفجر نى جماعة + سمى الوقت سحر؟ لاتصاله بالسحر > 
وبقية ظلامه » والصلاة استغفار » لأهم يطلبون فما المغفرة . 


وعن ألى هريرة )ع واف شغد > قال النى صلى الله عليه وسلىم : 
١‏ إن الله نمهل حى عضى شطر الليل الأول » ثم يأمر منادياً يقول : دل *ن 
داع يستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفر له ؟ حل من سائل يعطى ؟ » . 
قيل : السحر » الشطر الأخمر من الليل » وقيل السدس الآخير » وقيل : 
الثلث الأحر » قال نافع : کان ابن عمر عى الليل صلاة ثم يقول : يا نافع 
أسعرنا » فيقول :إلا » فيعاود الصلاة » ثم يسأل » فإذا قلت نعم ». قعد 
يستغفر . وعن ألى هر ير ة عنەصلی اللهعليهو سام :« ازل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى ساء الدنيا » حن يبقى ثلث الليل الأخبر » فيقول : من يدعولى 
فأستجيب له ؟ من يسألى فأعطيه ؟ من يستغفر نی فأغفر له ؟ » . وى رواية : 
أنا اللاك » وى رواية : فيقول :؟هل من سائل فيعطى ؟ هل من داع 
فيستجاب له ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ حى ينفجر الصبح . 


ومعی نزول ابه نزول ر حمته > أو نزول ملات له هن ملائكجه ¢ 
يقول ذلاث على لسانه » كا يقول القر آن على لسانه » مثل : إنى آنا الله » 
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ا إله إلا نا فاعدون : وترك مثل هذا الحديث على ظاهر ه » من كيفية 
ا 0 اء ظاهر معا لى المد كور 
زاق . وهو إع راصن عن انعم ؛ ورجوع عنه » تراهم ييز بز هون الله عن الحاو ل 
ا 3 م إذا رأوا دشل هذا قالوا جر به على ظادره ا تكيف 
او تومن به . 

0 اا ا ن الدياث » فإنه 


57 اا امان غل أداء افوض ! » وعل الطاعات 
والمصائب 1 بو الام > ومعی الصادقين : :من صدق قوله وفعله و اعتتّاده 
کو افقة الشرع > ومن عصبى بقوله أو فعله أو قابه» فايس بصادق : 
ا رکون كاذب باحالفة »> مقتذضى قوله : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وما جاء به حق » وسائر كلام التوحيد > والمراد بالقانتين المداومون على 
الطاعة » والمراد بالمنفقين : المنفقون لأموالم حيث جب إنفاقها » كالزكاة ‏ 
وحيث يستحب » وحم بالمغفرة » لأا أعظم المطالب لأن فا ر ضى الله تعالى 
والمرز بالنة > والنجاة من انار » وعندى بى تلات الواوات وجهان : 
الأول N‏ من نوع ويشارك غيره ی غيره > أو ی أداء 
الواجب . أى الذين بالغوا ى الصير » والآخرين الذين بالغوا نى الصدق » 
والاخرين الذين بالغوا فى القنوت a.‏ 1 

والثاتى آنا للعطف ااصفات » الموصوف واحد : أى الحامعين بين 
اللص.ر واد دق والقنوت . 

( شېد اند أنه ) : أى بأنه » أى بالشأن . 


= س 


١لا‏ إلء إلا هی : أى : خر الله عن نفسه أنه لا إله إلا هو ف اران 
وسائر کتړه 4 وقيل . بكل ما ددل على و جر ده وو سحدا| ننته 6 و در کل 2 شای 


من جسم ء و عرض ؛ وقيل ععی <ام > أو قضی أو حکى أو بين . 
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ووالملائكة ) : شہادم بإقرار و نطق وكذا ى قوله : 


واد لدو | العام ) : جميع العايماء بألله 3 اعم 0 العدول من كل أمة 6 
إل آخر اأدهر 007 اليف أهل الحتاب 4 كعبد الله بن سلام ع 
رج اع مكاي وجول لوال اانه TEE‏ من المهاجر ين 
و : وقيل : الأنبياء › لانم أعلم الحلق بالله جل وعلا : وقيل : 
معی شہادة أولى ع ¢ التصبيق نارات الو حدانية ؛والاجتجاج عل الو حدانية 
وا ما ذكرته » من حمل الشمادة فى ذلات كله : على الإخبار اث 
وإن شت“ فقل : ععى الإثبات ى ذلك » كله وإما تفر ها ى حق الله 
£ ى وق وى االائكة گحی اج روف دق العلماء باحر > وى حترهما بآآخر 
کر 2 أما الت دب ا واعاز ¢ و وم احاز حلاف م ذكرت 4 
0 عر و عل أن الشرادة ف الأصل الإخرار ر ا 3 على نجهة إ'ماته 
أو نفيه > أو أ مجاز كله على أن الشبادة لصاحب الحق » على منكراه ی 
اللخصام 4 يأن سره دلالة الله َع ل ع إى الو-<' | ذية عا نيه من الآادلة | عقاية ٠‏ 
و أنز له من الايات السمعية بش اده الشاهد 2ع ٤‏ ران ای 4 وکنا الإكرار 
و الا <نجاج مثلا من الملا كة وأو لى العام 


( قا بالقسط ) : اأباء للہا يه تقول : قام بالمہ صل گعی أقام 
القسط » فكأنه قيل : مقما القسط » أى : العدل فى قوله وى فعله »› 
وق قضائه وقدره › ولا يآمر بالحور > ولم يرك اللبى عنه » رمنه »› 
ومن قسطه جز اوه إياه , على أعمالهم ورزقهم إياهم »> وأعطابءه م مصالحهم » 
وه قائمً» حال من لفظ ابطلالة > ى نية التقديم » أى شد الله قائم بالقسط 
أنه لا إلهإلا هو ء وسوغ تأخمر الخال أنه لا لبس » إذ لا يتوه, أنه حال 

من الملائكة » وأو لى العام » أو من أحدهما > أو مما » ومن الله › لأنه مغر د 
وکات کر زه الا من در 34 والعاد.ل ہا عل الل 34 وشبد على امان ¢ 


م 
و 
۹ 


ی 
0 کا َم ل : ما جاع ز رك إلاراکا » النفظ قبل إلا > نفى احیء عن زايد » 
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والمعنى بإلا وما بعدها إثباته » له حال الركوب » فظهر أنه لا محتاج ى جعله 
حالا من « هو » إلى جعل العامل فما معنى الحملة » وإلى أنها مر“كدة > 
أى : تفر د قاكاً ؛ أو أثبته قائماً » ولیس کو نه حالا من « دو » أوجه من کو نه 
حالا من لفظ الحلالة » كا قيل » وأجيز كونه مفعولا حذوف على الماح » 
أن أعى ١:‏ و أمدح قان » وأجيز كونه نع لاسم ‏ لا » نصب على له > 
وفيه ضعف بالفصل › ودخل قامعا بالقسط ى المشبود به » إذا جعل حالا 
من ذهو » »أو نعتا لا مم دالا » > حلاف ما إذا جعل حالا من لفظ الحلالة ظ 
OE‏ بتشديد الياء مكسورة بعد قاف مفتو حه 
لا ألت ها » وقرأ عبد الله بن مسعو د : القائم بالتعريف » والرفع علىأنه صفة 
للفظ الحلالة » أو بدل من « هو » › أو خر محذوف » أى : هو القاكم » 
وف الوجهن الأولين : الفصل » والملائكة » وأولوا العام وتاي 
الحلالة » وقرئ کی ھا ة إن على على تضمين شبد معى قال . 

عبد ألله بن مسعو د أن لا إله إلا دو بتخفيف « أن » بالفتح > وحذف 0 
وقرأ : شهدا لله بالنصب على الحالية من واو ار را عل ىأ نه" حر 
نحذوف أى هم شبداءالله » و على القراءتين > فيعطف لملائكة على المسثر 
ی شيداء 2 افص لوأنه لا إله إلا هو » معمول لشداء على حدما مر 
ى القراءة بالفعل . 


6 ترس 


( لا إله إلاهو) : كرره للتأكيد » ولتز يبد عناية هذه الأمة بذكر 
هذه اكملة » بسبب معر فنهم أو لاو حدانيته تعالى » و احكم ساي 
وكأنه قيل : قولوا أثم يا أمة محمد على وفق شبادق » وشبادة ملائكثى 
وعلمانى » لا إله إلا هو » وليدى عليه قوله ‏ 

العتزيز الحكام ) : فيعا جلك لات وات امتسن N‏ 
العرة » والحكم » فان الأكوهية ء والقيام بالقسط » لا سان إلا من ع كان عالاً 
عقادير الحاجة » و قادراً على نحصيل المهمات > وقدم وصف العزة > لتقدم 
العلم بقدرته » على العم » محكمنه » والعزيز : بدل من « هو » » أو صفة 
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ه سے - 


” 
للفظ الحلالة > وفيه الفصل » أو نعت لهو » على مذهب الكساتى » أو خر 
Cee‏ » أى : هو العزيز الحكم » روى أن حيرين من أحبار الشام قدما 
على ر سول الله صلى الله عليه و سام - فلما أبصرا المدينة قال أحدها لصاحبه 
ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النى النى مرج نى آخر الزمان » صلى الله 
عليه وسل » فلما دخلا على الى صلى الله عليه وساء عر فاه بالصفة » فقالا : 
أنت محمد ؟ قال : نعم » قالا : وأنت أحمد ؟ قال : نعم . قالا : فإنا نسألاثك 
عن شی ء فإن أذت أخر تنا به آمنا باث و صدقناك . قال : اسألانى . قالا ٠‏ 
أخبر نا عن أعظم شبادة فى كتاب الله عز وجل » فأنزل الله تبارك و تعالى 
هذه الاية ء فاس ام ا لجر انو قيل : نز لتو فد مجر ان »ر د الله علهم عز وجل 
عاہم قولم فى عيسى أنه إله » وعن ابی‌عباس رضى الله عنما : خحاق الله تعالی 
الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة » وخاق الأرزاق قبل الأرواح 

بأر بعة آلاف سنة » وشبد لنفسه بنفسه قبل أن عاق شيا » فقال 

« شبد الته أنه لا إله إلا هو » إلى قوله « العزيز الحكم ) » وأنا أذكر لاث 
حديئاً من یح البخارى » وحديثاً من نوادر الأصول للحا كم »> وهو 
الثر مذى . فقال البخارى بسنده عنه صلى الله عليه وسار « سعد الناس بشفاعى 
يو م القيامة » من" قال لا إله إلا الله مخلصاً من قبل نفسه فاعتير قو له مخاصاً » . 
وقال الحا کم بسنده عن زيد بن أرقم عن النبى صلى الله عايه و سام : « من قال 
لا إله إلا اللهمسختلصاً دحل الحنة » قيل : يا رسول الله وما إخلاصها ؟ . 
قال : « أن جره عن حار م الله » . قال غالب القطان : أتيت الكوفة فى تجارة 
فنزلت قريباً من الأ#ش » فكنت أختلف إليه » ولماكان لياة أردت أن أنحدر 
إلى البصرة » قام من الليل يتجد » فر ذه الآية ( شبد الله أنه لا إله إلاهو 
والملائكة وأولوا الع قاتا بالقسط لا إله إلا هو العز يز الحكم ) » زاد البغوى 
إن الد ين عند الله الإسلام » و قال :وأنا شد عا شد الله به » وأستودع الله 
هذه الشبادة » وهى لى عند الله وديعة » قالما'مراراً » قال غالب القطان : 
فقلت سمع فہا شيئاً فصايت الصبح معه وو دعته » فقلت له : إنى سمعتاث 


تر ددها ؛ ما پاات فمبا .قال :و الله لا أحدثات مہا إلى سنة » فكتيت على باب 
ذلاث أأمو وم وأقحت ساة ء ولا عضت أسنة » قات : با أب جل © قل وكات 
السنة .. فقال : حدثى أبو وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله > 
صلی الله عليه و سلم : ١‏ يسجاء بصاحر-هنا يوءالقيامةفيقول اللدعز وجل إن 
لعيدى هذا عندى عهداً ) وأنا أحق :من وف بالعهد » أدخاوا عيدىالحنة » . 

| (إن” الدين” عند الله الإسلاام” ) : أى الانقياد إلى الله تعالى بتو نحيده 
و بالعمل مما أرسل به حمد صا ل العا ويم > من أمر ومبى وغيرهما : 
افتخر المشركون بأديانهم ٠‏ فقال کل فريق N:‏ 5 6 
من بعث آدم عليه السلام 5 ٠‏ فک مهم الله تعالى فقال 3 0 إن 06 
عند الله الإسلام ») الذى جأء ها مد ل صلی اق عليه و سام رار لدت 


الحق ال بع ث الله آدم ايه . السلام وما سواه ا Ee‏ 0 أبن عباس 


وادملة مستا نفة مك كدة لمر له :( شد الله أنه "لا إله إلا هو ) .. الاية . 
وقرأ الكسائى بفتح ا۵مزة فيكون قوله إن الدين عند الله الإسلام بدلا من 
قوله : إنه لا إله إلا هو »> والإسلام عنده هنا ععی العمل اتصااح > وتر ك 
المعاصى » أو الشريعة بعد التوحيد » فيكون البدل بدل اشهال » لأن ذلاك 
من ملابسات التوحيد ؛ و دو تفسير جائر لا باس به » كأنه قيل : إن الدين 
عند الله الإسلام » المبى على التو حيد » وإن فسر الكسائى الإسلام بالتو حيد » 
كان البدل بدل بعض » وهو أيضاً جائر > وقرأ أنى :: إن الدين عند الله 
الإسلام بكسر همز ة « إن » وقرن خمرها بلام التوكيد » وقرأ بكسر هز ة إنه” 
لا إله إلا هو » وبفتح همزة أن الدين .. إلخ » فيكون معمول لشبد > 
0 لا إل إلا هو معترض »> أو يكون الدين بالفتح بدلا على حد ما مر » 
كرون اعضير ی قر له أنه بالكسر تضمين شبد » معبى قال » وى قوله : 


۱ 0 ا 7 0 ۶ م ب 
إن الت )عه عل معرى م 1 دلا ارال و من ج-ماءة 4 لا مدا 


مستويان نى المعبى ء ير د أحدهما الآخرء وأيذ؟ لفظ البدل جداة : وهو مفرد 
بالتأويل > وبجوز الإيدال أيضاً ى قراءة كسر ) إن » 4 ES‏ ثانية أيضاً . 


( أوتواالكتاب إلا صن" بعل مساجماءهم العام‎ EEE 
e الله ع‎ ER بن دين‎ 
قالوا : ن بن الله » و خالف بعضہم بعضا ف غر ذلاك فا و هدعا‎ 
: ماري : المسيح ابن الله » و قالوا : ثالث ثلاثة » وقالوا‎ 
» إنه . الله فكان الاختلاف بين الہو د والنصارى » وكان أيضاً ببن النصار ى‎ 
› وقيل : المراد بالدين أو توا الكتاب : الود > لما ضر الموت موس‎ 
فاستودعهم التوراة » واستتخلف عامهم‎ ٠ دعا سبعين رجلا من بى إسرائيل‎ 
يو شع بن نون » مُضى القرن الأول ع والثالى :» وأثالث : قوقعت النمرقة‎ 
: ين ذرية السبعين ء و بذلاث قال الر بيع بن أنس : وقيل المراد بأدل ااكتاب‎ 
. النصارى إذ اءتاتموا و فق عيسى » بن أن یکو ن ابناً لله أو إا ثالثاً > أو الله‎ 


قال عمد بن جعفر : نزات فق نصارى نجران » إذ اختلف‌أهل الإجيل 
ی أمر عيسى » و فر قرا الققرل فيه » بعد ما جاءهم العام > رن الله واحد » 
وان عيسى عبده ور سو له » وقيل المراد الهو د و اأنصارى > وقبل : حر و غر 
من أونى الكتاب » إذ اختلفوا ی أمر سيدنا محمد صلىالله عايه وساي > 
فز عم كفار منم أنه باطل » رز عم كفار آآخرون أنه مبعوث إلى العرب فقط > 
فمال فر یق 9 مہم : إنه حدق معو ث إلى ااأناس كاهم : 

( بتَغنيا-ب شهدم ) :بطلب الرياسة والحسد بيهم » مثل أن يتقر بوا 
إلى ملوكهم » عا أحب ملوكهم » من الكفر فيم جاههم عندهم » وأن خافو! 
لو قروا بالحق أن يرجع الناس إل سيدنا عمد سمل ا 
م ٠‏ لا الشسبة وخفاء ق أمره” صلى الله عايه وسلم 
وامر عيسى عايه السلام و احق ا 


(ومن ر اينات الله ذفإن” الله سر يع ااب ( : أىالحزاء 0 


وهنا وعيد لمن كفر : كالبو د والنصارىو مشركى العرب » و اارابط عذوف 
أن : فإن الله سريع الحساب له » وقد عامت أن الحساب مستعمل ق معى 
الحراء » ومعبى سرعته أنه لا يتوقف على فكر ووعد » وهذا قول جاهد . 
أو أنه قرب يوم القيامة » إذ كل آت قريب » وتقدم كلام ى ذلات . 


(فإن' حاجلوك) : حاصمات الہو د والنصارى نجران للكلام المزور > 
n‏ 
2 وج هسه 
( فصل أسلكمت ) : 


( لله ) : لا أشركه کا أشركم || حاجتکم > بل آخاصس | نقدبى > 
وجمذى لله تعالى إخلاصاً هو دين الله القوم > الى جاءت به الرسل > 
والكتب من قبلى » و عبر عن الكل بالوجه » لآنه أشرف الأعضاء الظاهرة > 
وفيه الحواس و تظهر فيه القوى الباطنية » فإذا خضع ااوجه فقد خضع الحسد 
كله » ومعى إخلاص اوجه والأعضاء لله تعالى » استعمالها فى أمره د 
ومنعھا تما ہی عنه . 


(ومسنِ اتبعن ) : عطق على التاء ف ) اسا > وی ص مر 
رفع متصل لوجود الفعل » أو مفعول معه[» والمعى : أسادءت وجهى لله > 
وأسلموا وجو هک لله » أو أسلمت و جه ى [لله › مع إسلامهم وجودهم لله 4 
وإلا فايسوا يسلمون و جه رسول الله صلی الله عليه وسام »بل وجو<هم . 


قالت البود والنصارى ليسنا على ما سميئنا به يا محمد » إتما البودية 


والنصرانية نسب » والدين هو الإسلام » وحن عليه فآمره الله أن يكذميم 
ی ادعاهم کو ہم على الإسلام . 
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(والا مین ) : مشركى العرب : مہم و لاكتاب لم والكلام ق الا 
أو الآميين » فى غر هذا الموضع » وفيه أوجه ما : أن العرب يومئذ 


وين GET‏ اوسا e‏ ا 
إنه ہدید » قيل 0 مع ی الأمر أى أسلموا ار عر 
بالاستفهام عن الامر ا علمهم باليلادة 4 والمعد عن الإسلام بالعناد رول 
ا اا ا » کا تمد فى البيان لبليد أو «عاند » ثم ر تقول له : 


هل فهمت ؟ 7 تر ید : افهم > فهل زالت بلادتاث “ أو عنادك ؟ 


( فن أساحموا فقد اهتدوا ): من ضلالبم : إلى ما هو رشد حم ظ 
وصلاح لم > دنيا وأخرى . فالإسلام نفع لم > وقر رسول الله = صل الله 
عليه و سام الأيه فقال أهل الكتاب : أسلمنا . فقال صلى الله عليه و سام للمبو د 
« أتشبدون أن عيسى كامة الله وعبده ورسوله » فقالوا : معاذ الله ع 
وقال للنصارى : « أتشهدون أن عيدبى عبد الله ورسوله » فقالوا له : 

معاذ الله أن يكون عيسى عبدآ » فقال الله عز وجل : 


ف J).‏ وإن” تو لوا فإدّما عليناف اللبتلااغ ) : أى وإن أعرضوا عن قولاث 
e‏ ير e‏ ا 
لبلغ بتخفيف اللام » أى : فإما عليك أن تبلغهم قوللك . 


لي اس له 2 و 
( والله يسصير الجات 6 عل اريرس دوين لا پو 
فیجاز مهم بالحنة والنار > وهدذا وعد ووعيك » والذى عندى : أنه لا نسخ 


مى قوله « وإن تولوا فإما علياث البلاغ » لآن معناه : تصبير ر سول الله ) 
صل الله عليه وسام » إذكان يتألم بكفره, وعدولم » لأن التو فذق بيد الله تعالى 
لا بيده صلى ا . وبذلاث قالت طائفة » وقالت طائفة أخرى 
إنه منسوخ بآية السيف . 


= 


( إن الذين” e‏ ون بآيات الله وبق لون ا بغبر حق 
و ق داسو الین امرون الط ان 0 7 يعسذاب ر 


1 ا ب 0 دم صلى الله عايه وسام 

وبصفات ر سول الله صلى TT‏ 
إلى الكفر به › و قتل أواثاهم الأنبياء « ر متا بع ہم ورضوا بذلاتٌ ء 
فس اهم أر ا و تضو يبم قاتان ظ وأيشا يقصدرن تل انى صلى الله 
عل وسار »بيه + ولا يضار 0 و ر فيه أشد الرغية . 


والقسط : العدل » و جوز أن ر ٤‏ فعن أنى عبيدة بن ادر اح 
قلت : يا رسول الله أى الناس أشد عذاباً يوم التميامة ؟ . قال : «رجل دل 
يأ أو رجل أمر بالمذكر وى عن المعروف » ثم قرأ رسول الله صلى الله عايه 
وسلم. : ١‏ ويقنتانون ليان بغر حقٍ ويقتلون الذين يأسرون” 
بالقسط من اناس e‏ ات أل م “إل قوله دوماع و 
للع مي SE‏ : ا ات ا إسرائرل 
ثلاية وار پعن تديأ أول المار ى ساعة واحدة ع فام مائه وأثنا شر ع 
وروی مائة وعشرون رجلا < من عباد بى إسرائيل فأمروا من قتاهم بالمعرو ف 
ومباه عن المنکر » فقتارهم جميعاً فى آخر اانبار فى ذلا اليوم » فهم الذين 
ذكر هم الله وأتزل فيم هذه الآية > وعلى دنا فالتبشير بالعذاب الألم » 
الحكي به عاءبم لا مشافهمبم به > لام ٥‏ ضوا قباه ع وأصل التبشبر فى الخير 3 
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وذكره هنا » نمكم » وقرأ حمزة : ويقاتاون بالألف » وجملة يشرد 
خر إن » وهو أمر > والفاء فبا لعمو م اسمها » و إسبامهكذا » قال غير سيبو يه 
تشبہ] باسم ااشر ل او ا ط لا تدخل عليه إن » وإذا دخات عايه 
قدر اسمها ضير ااشأن > واإظاهر عندى بى الاية أن ار عذوف » لانه 
مم يشبه اسم إن اسم ااشرط هنا ف العموم اأشر طى 2 لأنه الى ال 
أن كل من يكفر بآيات الله .. إلخ » فحكمه كذا ء TT‏ 
فعاوا ذلا » وتقدير احير : لم نار جهم + أو لے عذاب ألم › أو نحو ذلا 
أو الجر قوله : 


( أو لات الدّذين” حبطت أمادم فى الد نينا والآخمرة ) : وى ذاث 
الإعراب السلامة من الإخبار بالأمر » وأما سوبو يه فنع إدخل الفاء ق خر إن 
مالقا » كما لا جوز ددرا ى حر ليت ولعل إجماعاً » وذلاث لزرال شه 

الشرط بدخول الناسخ » لأنه لا يدل على امم الشرط . والحمھور على 
جواز دخول الفاء ی خر إن » لأن إن لم تكثر فى الحملة شيئاً سوى التخفيف 
ها » مخلاف ليت وغيرها » وجملة«فإشسره دم" بعذاب ألم » معترضة 
ر ن إسم إن وخيرها » إذا جعلنا احبر جملة « أولثاث الذين .. » إلخ > 
فهوى مستأنفة محلها بعد لير »و معى E‏ أعاله ۽ : بطلا ہا بان ٺم يثابوا 
علبا فى الدنيا > ول تنفعهم فما > ولن'يثابوا علدا ى الآخرة › بل م اللعنة 
والحزى لى الدنيا » والعذاب ى الآخرة » وكذلات آهل عصره صلل الله عايه 
وسلم من الود » لم الذم نى الدنيا والآخرة » والعذاب ى الآخرة › 
وسلب أمواهم > وإخراجهم > والحزية والقتل فى الدنيا » و بطل ادعاوهم 
EE‏ © وروي أنه لا رفع عيسى اختار ينو اه مرائيل 
آر بعة فقهاء فقالوا للأول : ما تقول ى عيسى ؟ فقال : دو الله درط فاحيا 
ما أحيا أو أمات ما أمات ٠»‏ ثم صعد و تعبه قوم فهم اليعقو بية عن التصارى . 
وقال الثلاثة : كذيت . فقالوا للثانى : ما تقول ؟ فقال : ابن الله وتبعه قوم 


£۸ شيميان الزاد الرايع 


فهم النسطور ية من‌النصارى . فقال الإثنان : كذبت . فقالوا للثالث : ما تقول؟ 
فقال : هو إله وأمه إله والله إله وتعبه قوم هم الإسرائياية من النصارى . 
فقال الرابع : كذبت ؟ لكنه عبد الله ورسوله » من كلمت وروحه . 
فاختصموا فغلهم المسلمون ارسيو الرابع إذ قال : قد علمم آنه يأ كل ويتام 
والله لا بو صف يذلاك 4 وانعموا بذلا 4 واقتتلوا وظفرت اليعقو بية 4 
لعنهم الله » على المسلمين يومئذو نزلت الايذ فم . 


ص ص لل تر هم 


(وما لهم من ناصرين ) : يدفعون علهم عذاب الله عز وجل . 


(أ تر إلى اللذين” أوتوا تصيبا من الكتاب ) : أى : التوراة 
أل هرمن يض »لان لون مي بش ةما 

لى لا حيط ما إلا الله » ومجوز أن تكون « من » للبيان فيكون النصيب 
الذى أتوه هو نفس التوراة ¿ ومعبى إيتامها على هذا : أنزها علهم ٤‏ 
ومجوز أن يكون المراد بالكتاب جس الكتب الى أنزلها الله » فتكون « من » 
للتبعيض ٠‏ والنصيب : التوراة إذ نزلت علهم » أو ما حصلوا مها > 
وتنكير نصيب » للتعظم على كل حال » سواء جعلت من للتبعيض أو لابيان » 
لأن بعض التوراة أيضاً عظ. م » وأجيز أن يكون للتحقير إذا جعلت للتبعيض . 


( يدعوان” ) : أى . يدعوه محمد صل الله عليه وسل . 


( إلى ىتاب الله ) : هذه الحماة حال من « الذين » > وكتاب الله : 
هو القرآن » وه أل » فيه للعهد الحضورى » وهو أيضاً فى ذهنرسول الله 
صلى الله عليه وساي » و إذلاك غير لفظ الأول للإضافة إلى الله » و قرىء بالبناء 
للمفعو ل > والفاعل كتاب الله . 


o SS © 


اسل لس اهس ,ا 5 مه ,كت إل © 
( ليحكم EEE‏ اسم يتولۍ فريق” متهم وهم معر ضون) 
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الذين يدعو إلى كتاب الله هم البود » والفريق المتولى عاماوهم وأتباعهم » 
والرو“ساء تولوا عن حك كم القر آن حال كو ہم معر ضين > وأسند الحكم للكتاب 
مجوزاً » لآن ما به الحكم مذكور فيه » ويتولى فريق » جملة معطوفة على 
« يدعون » > وجملة « هم معرضون » حال مو كدة » وصاحبا فريق » 
وسوغ مجىء الخال منه وصةه بقوله « مہم » . 


2 


قال الحسن » وقتادة » وابن جريح : كتاب الله : القرآن » لام قد 
علموا أنه كتاب الله » ولميشكوا فيه > ولعامهم بأنه كتاب الله تعالى © 
كان العطف ب « ثم » لتدل على بعد الرتبة » بمعى أن وليم أمر منكر , 
مستبعد جداً » لالم تولوا عناداً » ورجوعاً عن علمهم بأنه كتاب الله › 
ولذلاث أكد أيضاً بقوله « وهم معرضون » » وإن جعلنا قوله وهم معرضون 
استثنافاً » كان فيه تأكيداً أيضآ » لأن المعبى : تولوا . ومن العادة الر اة فم 
الاع راقن عن ان و ع وجل و ا حم المحصن ف 
قوله تعالى : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » وكان قد زل فہم 
حصن و محصنة شريقان فهم > ولم يقبلوا فہما هذا الحكم مع أن مثله أيضا 
ى التوراة » وعن ابن عباس : زعم الو د ألهم على الحق » والنصارى أنمهم 
رسيي واي او ا 
أن رسول اله صلی الل عليه وسلم ۽ دغل به تدرس فيه ايبود ‏ فدعامم 
إن لكر وجل ف ا إن رو > والحارث بن زيد : على أى دين 
أنت يا محمد ؟ فقال : « على ملة إبراهم » فقالا : إن لبر اھے كان مبودياً . 
و : « أهلموا إلى التور اة فهى بيننا و بینکم 0 
قأعر ضا و تو ليا وم أتباع » فأنزل الله هذه الاية . 


(م ٤‏ هيميان الزاد + 4 ) 


6٠‏ هيحيان الزاد الرايهع 


واختار فى إلكشاف أنكتاب الله التوراة » وأنه وقع التعاد ى و الاختلاف 
بين من أسلم من الود من من أحبارهم © ومن لم يسلم » فدعادم الله ورسوله 
إن الكتاب الذين لا مختلفون فيه وهو اتوراة » ليحكم بين الق والمبطل » 
فتولى وأعرض من لم يسلم » ويدل له أن الحكم يترتب على خلاف سابق بيهم 
وروى عن ابن ن عباس أيضاً أن رجلا وامرأة ععصنين من آهل خيير زنيا 0 
و التوراة : الرجم »فکر هوا رجمهما ل »فر فعوا أمره|] 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ورجوا أن کی ا ا 
فحكر علبهما بالرجم » فقال النعمان بن أوى » ومحرز بن عمرو : جرت 
١‏ بيبى و بينكم التوراة » فقالوا | : قد أنصفت . فقال : ومء وار 
قالوا : رجل أعور يقال له عبد الله بن صوريا يسكن فرك ۽ فى القدس ¢ 
فأرسلوا إليه فقدم المدينة » كان جبر يل قد وصفه للنبى صل الله عاي/ و سام » 
وقال له رسول الله صل الله عايه :وس : «أنت ابن صوريا ؟ » قال : : نعم 
قال : « أنت أعلم الهو د بالتور اة ؟ » قال : كذلاك يزعون:. فدعا ر سول الله ` 
صلى الله عليه وسلم بالتوراة وقال له « إقرأ : فقرأ فلما انى من آية الرجم > 
وضع يده علها » وقرأ ما بعدها » فقال عبد الله بن سلام : يا رسول الله 
قد جاوزها » ثم قام عبد الله بن سلام ور فع عہا كف بن صوريا » وقرأها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى الو دى فما أن المحصن و الحصنة 
إذا زنيا وقامت عامما البينة رجما » وإن كانت المرأة حبلى » تريصوا ا 
حى تضع ماق بطہا › » فأمر رسول الله صلى الله عا يه و وسلم باليهو دين فر جما 1 
فغضبت الہود لذلاك» فز لت الاية ف ذلك التو لى أو ذلاتك الإإعراض › 
والمعنى واحد » وهو مبتدأ والحدر قوله : 

( بأنهم قالوا لن تمستا النا” إلا أياماً معدودات ) : 
بسبب قوم لق تمسنا النار إلا أياماً معدو دات > لآن تسیل أمر س 
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وتقليل مدته » سبب للاجتراء على مو جبه من المعاصى » وقد قللوا أيام مكنم 
ف النار » يذكرها مجمع الةلة الذى دو الحمع بألف وتاء » وبذكر العدد » 
وكانوا يقولون : مدة عذابنا سبعة أيام » عدد الأسبوع » ومهم - لعنهم الله 
من يقول أربعين ليلة » على قدر مدة عبادة العجل . وعن ابن عباس > 
رضى الله عهها : زعمت البود آم وجدوا ف التوراة ما بين طرق جهم 
أر بعون ليلة إلى أن يتوا إل شجرة الزقوم » وقائوا إنا نعذب إلى أن ننهى 
إن شجرة الزقوم » فتذهب جهنم و لاك . قال ابن عباس رضى الله عہما : 
أصل الححم > ضفر » وفما شجرة الزقوم » فإذا اقتحموا جهم » تبادروا 
فى العذاب حى ينبوا إلى شجرة اازقوم » فيمائوا مہا بطو مم فيقول للم 
خازن مقر : زعم أن النار لن تسكم زلا أياماً معدودة » وقد خحلت 
أربعون سنة » وأثم ى النار » ومن زعم أن أصعاب الكبائر مخرجون من النار 
فقد ضاهى قوله بقولم » وكذا ى إثباتهم الرواية سبحان الله تعالى . 


ر ۰ 


صو 
ص ل ص ت م © .١‏ ل ٠‏ 


ص ص فى ىس & 
( و عر هم ف 5 سوسم ماكانوا سه_اسر و ل ) : ای عر هم فى دیہم 


ص 


كو ہم يفرون » أى يكذبون . 


و« ما » مصدرية » والمصدر فاعل غر » وجىء بالمصدر من « كان » 
لأا مصدرا أو دلالة على الحديث عندى » ولعل من يقدره من رها ع 
مع قرا واتصالا عا هكذا > وغرهم افترائهم يرى آنا لا مصدر لها 5 
ولااحدث . ٠:‏ 


والدين النى غرهم فيه » الدين الذى أنزل الله فى التوراة » أو الدين 
الواجب علهم أن يدخلوا باو خسوا ق ذين عمد صلی الله عايه و سام 
النى أنزل الله ى القرآن » أو مطلق الدين الواجب عام » وهو حكم التوراة 
قبل إنزال ما ينسخه من القرآن > وحكم القرآن بعد نزو له اأناسخ لما قبله » 


ا ل > كالتوحيد ومعبى کون افيراء م غرهم ی ديهم 
أنه أوقع لم الخال والفساد و ی ديهم » الذى اعتقدوه » أو يجب أن دراه 
بأن أضافوا إلى د دينهم اعتقاداً زائغاً وكان لا ينفعهم ديهم معه » ذات آم 
غرم قوم : « لعن ال بار رار كر 
أبناء الله وأحباوئه » وقول : « إن آباءنا الأنبياء يشفعون لنا » وقولم : 
إن الله تعالى وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب أولاده إلا تحلة القسم » 
دقوم : نحن على الحق وأنت على الباطل » ومجوز كون « زما » إسما > 
أى الكلام الذى يفتر نه أو كلام يفترونه » و بين الله عز وجل أن ذلاك افتراء 
يزول يوم القيامة » فقال : 


(فكييف إذا جتمعسنا هم ' ليوم لا ريب فيه ): هذا الاستفهام 
الباطلة » وهى ما ذكرت آنفاً . روى أن أول راية ترفع يوم القيامة من 
رايات المشركين اأزابة! بستحي a‏ رعوس الأشهاد » ثم يأمر 
مم إلى النار > وذلاك لالم جمعوا إلى المعاصى وقتل الأنبياء » حر نف 


كلام الله » وكتمانه » والكذب عليه » وتبديل الأحكام ونسبة ما بدلوا 
إلى الله . 


و«كيف » حال » أى : كيف يصنعون » أو كيف ينجون » أو خر 
أى كيف حالم والحملة دليل جواب إذا > واللام ععى ی عند الكساق ‏ 3 
أى ئی يوم أ. للتعليل على حذف مضاف » أى الحساب يوم » أو لقضائه › 
أو لحزائه > وھا ترجيح على قول الکساٹی بان فائدة ذلاث اليوم الحساب : 
والحزاء » والقضاء » و ببقاء اللام على أصلها » و لو كان قول الكسائى معتير 
فيه جزماً ما ذكرنا من الحساب » والحزاء » والقضاء هكذا » فكيف إذا 
جمعناهم ئى يوم لا ريب فيه للحساب والحزاء والقضاء » لأن حذف المضاف 
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أيسر » وجملة « لا ريب فيه » نعت يوم » وفيه ہو یل بأن ذاات اايوم الذى 


ےک“ © 


(ووفست کل" نفس ) : من الود وغير هم . 


(ما كسدت ) : أى أحضر ذا جزاء ما كسيت من الأعمال وافاً 


من خر أو شر ء لا يزاد فی شرها » ولا ينقص من خير ها » كما قال : 


( وهم لاا ينظاتمون ) : بنقص حسنة أو زيادة سيئه » وقد عامت 
إنماكسيت ععنى ما عملت من خر أو شر » ولاك أن تقول : بمعنى ما حصات 
من ثواب أو عقاب فلا يقدر على هذا مضاف ۽ وهو جزاء والواو ف 
قوله سبحانه وتعالى « لا يظلمون » لكل نفس روعى لفظها ئی «كسبت » 
ومعناها فى « لا يظلمون » » لآن معناها كل إنسان فجمعت وذكرت › 
ولا دليل ف الاية على عدم خلود صاحب الكبيرة » لآن معى توفية ماكسيت 
توفية ما خم عليه عمله » فإعانه وأعماله » أبطل ما خم به الحزاء مها » فيوق 
جزاء ما خم به » فإذا قيل : كيف تبطل جرعة خر عبادة ستين سنة > 
قلنا : فكيف نجوز عقلاث العقاب بمدة طويلة ى نار » وعذاب لا يشمهما. نار 
وعذاب على جرعة » فإن عقللك لا يقبل إلا أن يكون عقاما مثل : كية واحدة 
بار الدنيا » أو جوعة عظيمة » أو عطشة عظيمة » كيومين » فإذا لا يدخل 
العقل فى ذلاث و الله أعلم . 


قال ابن عباس رضى الله عہما : لما فتح رسول الله عليه وسلم مكة 
عا Us‏ ليا AE e‏ ع علاك 
محمد فارسا والروم وهما أعز وأمنع من ذلاك ؟ ألم يكف عمداً مكة والمدينة ؟ 
حى طمع ىق فارس والروم ؟ فأتزل الله جل جلاله : 
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( قل" الهم ... الآية ) : وقال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله 
دل اونا مدر وروي یر کو ورور ادم 
فأنزل الله الآية ق ذلاث » وعداً له . 


وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما خط اللحندق عام الأحزاب » و قطع 
لكل عشرة رجال أر يعن ذراعاً » وأخذوا حفرون » ظهرت من بطن 
الحندق صحرة عظيمة لا تعمل فما المعاول » فوجهوا سامان إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > بره فأخذ المعول من يد سامان » فضرما ضربة 
صدعها فرق مہا برق أضاء ما بين لابتها لكأن مصباحاً ی جوف بيت مظام 
وكير وكير المسلمون » وقال : أضاءت مہا قصور الحيرة » كأنها أنياب 
الكلاب » ثم ضرب الثانية فقال : أضاءت لميا ضور لحر فن أرض 
الروم » ثم ضرب الثالثة فال : أضاءت لى قصور صنعاء » وأخيرنى جير يل 
أن می ظاهرة علما كلها » فأبشروا . فقال المنافقون : لا تعجبون عنيكم 
ويعدكم الباطل » ومركم أنه من ببصر من يرب قصور الميرة » ومدائن 
كسرى » و ہا تفتح لك م وأنم إما تحفرون الحندق من الفرق » لا تستطيعون 
أن ترزوا . فتزلت الاية .ی والله لكأن » وخمر كأن أى : کان مصباحاً ظهر 
ولات المدينة » أرضان بدمما المدينة فما حجارة ة سود » ووجه التشبيه بأنناب 
الكلاب » صفر قصور الحرة وانضماءها » وقيل : إن البود قالوا : 
والله لا نطيع رجلا ينقل النبوة من ب إسرائيل إلى غيرهم » فنزلت الآآية . 
وذكروا عن رسول الله صلى الله عايه و سام أنه قال : تقاتاون جز يرة العرب 
فيفتح الله عليكم » وتقاتاون فار سا فیفتح الله عليكى > وتقاتاون الدجال فيفتعح 
الله عايكي » ؛ وكان عتبة بن نافع حاف الله لا خرج الدجال سى تفتح اأروم . 


والمم فى « اللهم » عوض عن حرف النداء » و لذلاك لا يجتمعان إلا ى 
الشعر > أى : يا الله > وشددت لأن « يا » حرفان » وتعويض المم عن 
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يعاو واي ابي او ا د ا و 
وبقطع هز ته تی النداء جوازاً » وهی #زةوصل > و دلائ مذدب البصر ين 1 
وقال الكوفيون : الى م بقية فعل الدعاء » والأصل لله أمنا ضر + أى : 
اقصدنا ضر ء فحلا حرف التداء ء وحرفت همزة آم ٠‏ والمقعول و وغخر 
ولو كان كذلات ماز حذف النداء معه » ولكن ما بعده بالعطف مثل : اللهم 
واغفر لنا » ولم يسمع > ولعلهم جعلون ما بعده بدلا . 


تصرف اللاك فيا عر فالأشياء ملك له تعالى » جعلها يك ر 0 
يام ع نيا راخري > وقيل : معناه مالاك اللاك عن الماو ك بالإرث مهم 
بعد أن كان عار ية نى أيد. ہم » يوم لا يدعى أحد اللاك » وقيل : معناه 
مالاك المللث النى بجي N‏ بأيدمم . کا قال تعالى الله : 
« أنا الله مالاك الملوك » ومالاث اللاك » قلوب الملوك ونواصمم بيدى › 
فإن العباد أطاعونى جعلتهم علہم رحمة » وإن هم عصونى جعاتهم عاءهم عقوبة 
فلا تشتغلوا بسبب الملوك » ولكن توبوا إلى أعطفهم عايك, » . وهو معى 
قوله صلی الله عليه وسلم « آنا تكونون يول عليكم » . 


و« مالاك » : صفة للفظ الحلالة على امحل » أو منادى حرف .محذوف . 
و قال سيبويه : لا يوصف الله إذاكانت ی آخر لمم » بل هو منادى عحذوف 
والأول مذهب الزجاج والميرد ووجهه أنه ذا برضت عند عد فالا 


يوصف عند الم . 


( شسوئنى الكملات من" تشاء ) : المراد ذا الملاث بعض اللات الأول » 
إذ لم يعط الله ملاك السموات » وما فوقهما والأرضين » والبحر الحيط : 
وما وراه أحداً » بل يعطئ من يشاء نصيبه فى اللا . 


٥٦‏ هيميان الزاد ‏ الرابع 


(وتنز ع المالك” ممن" تشاء ): تر ده منه لميقات و عدته ؛ فى عاماث 
وقيل : نون اللاك عدا صلى الله عليه وسام ‏ وآمته وتازعه من فار سو الروم 
وقيل : تت اللاك محمداً صلى الله عليه وسا وأصحابه » وتنزع الملاأث من 
یی جهل وصناديد قريش » وقيل : تون اللات آدم وذريته » وتتزعه من 
إبليس وجنوده إذكانوا فى الأرض مالكين لا قبل آدم » ويبحث فق هذا 
بان تواتى و تزع إما للحال أو للاستقبال » أو للحال مع الدلالة على التكر ير 
بواسطة عرف العرب ى بعض عبار هم » إلا أن يقال ععى الماضى مجازاً › 
أو مزل هنزلة الحال المشاهد » وقال سعيد بن جبير ومجادد والسدى 
تؤتى اللات المبوه والرسالة ودلاك أنهما أعظم مراتب اللاك » لأن ملاك الأثبياء 
على باطن الخلق و ظاهره, » ولا جوز عصيان نې » ولا يشكل قوله تعالى : 
« وتنزع اللاك ممن تشاء » من حيث أن النبوة أو الرسالة لا ينزعهما الله من 
جعهما فيه » لأن صاحب هذا القول يقول معنى نزعها ممن يشاء » أنه نقاها 
من بنى إسرائيل إلى و e‏ ار 
إطلاق الزع على معبى عدم الإعطاء > کا لا جوز أن : تقول لمن لم يكن 
قرا أبن ار الاي وبصي عه و کک 
لا يعود إليه . وقيل : الملاك القدرة » والمعى : ليست قدرة الحاق على 
ما يقدرون » إلا بإقدار الله تعالى » فهو قادر على كل قادر » ومقدروه »ع 
وعلى کل مالا و مملوكه » وعن عمر بن االحطاب رضى الله عنه » عن ر سو لالله 
صلى الله عليه وسلمأنه قال : « من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده 
لا شرياث له له الملاك وله الحمد حى و نميت وهو حى لا موت بيده اللحر 
وهو غل كل قن د فی ,کے د لذ الت ألف کح :وع اة أل الف 
سيئة » ورفع له ألف ألف درجة » وينزله بنا فى الحنة » . وعن على 
ابن أنى طالب عن ر سول الله صلى الله عليه و سام : أن فاتحة الكتاب » وآرة 
الكرمى والايتتن من آل عمران : شېدا أنه لا إله إلا هر - وقل اللهم 
مالاث الملاك توا الملاك من تشاء إلى قوله بغر حساب .. مشفعات فيدن يتاوهن 
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يقول الله تعالى إنه لا يقرأكن أحد من عبادى دبر كل صلاة «كتوبة 
إلا جعلت الحنة مأواه وإلا أسكنته حضرت قدمى » وإلا قضيت له كل 
يوم سبعين حاجة أدنانا المغفرة » » ومعنى مشفعات بفتح الفاء : مقبو لات 
الشفاعة » أو مصيرة شافعات . 


(وتعز من" تنشاء ): إعزازه فى الد نا أو 8 الاخرة 4 أو فہما 


بالنصر والتوفيق . 


(وتنذل من" تشاء): إذلاله كذلات بالدذلان » وقد أعز الله سبحانه 
وتعالى محمداً صلى الله عايه وسلم > وأصحابه وأمته » وأذل المشر كن من 
العرب والمبود والنصارى والفرس » وغيره, وذلاك على حمومة . وقيل : 
المراد يعز مدا صلى التدعليه وس بالنبوة والرسالة » ويذل الهود بالحزية . 
وقيل : تعز المهاجرين والأنصار » وتذل فارسا وااروم » وقيل : تعز 
عمداً وأصحابه إذ دخلوا مكة فى عشر لاف ظاهر ين علا » و تذل من تشاء 
أبا جهل و أصعابه » قتلوا وألقوا فى قايب بدر يوم بدر » وقيل : تعز من تشاء 
بالطاعة » وتذل من تشاء بالمعصية . وقيل : تعز من تشاء بالخى » وتذل 
من تشاء بالفقر . وقيل : تعز من تشاء بالقناعة والرضا » وتذل من تشاء 


باحر ص والطمع . 


( بيد لك احير ) : كله . ومنه احير الذى محسدىعليه اللبود والنصارى 
ركود ان كر إشرور N BE‏ 
لن الكلام فيه و للأدب فى الكلام مع الله تعالى » و إلا فالخير والشر بيده تعالى 
والخير النى حسدوه عليه البوة والرسالة › وفتح القرى والغنيمة والنصر . 


وقدم ( بيدك » للحصر » أى ق قدرتاث لا بى قدرة غيرك » ومجوز 
أن يراد بالحير : كل أفعال الله من نافع وضار » لأن فعله كاه حكة وجميل » 
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| ومجوز أن يكون ذكر اللحر وحده ء .لآن الله تعالى قضاء بالذات سبقت 
رخ غ ؛ وخلقه ودعا إليه عباده » وأباح للم دنيوية»والشر مقتضى 
بالفرض » خاقه و مبى عنه اال چ جزء إلا وقد تضمن 
خيراً كلياً » فخلق آلة القطع ليتوسل مما إلى الله نى طاعة » وخخاق الكفار 
والحنازير لتقتلهم » فنؤجر إن شاء الله > وخاق المعصية لى عنها » وهكذا 
ودخل الشر ی قوله عز وجل أيضاً . 5 


( ناث عى كثل” شىء قدي ) : من الإعزار والإدلال وإتياء الملاث 
ونرعه وغير ذلا . 
١‏ تسلج اليل فى التتهار وتوا النهار ة ى اليل وخر ج 


ف ت 


الى عن الت و رع الت مين" الحى وترزق من شاع نخر 
2 


هذا برهان تقرير القدر ة » فإن من قدر على هذا الأفعال العظيمة الحبر ة 
للأفهام م أدخل الليل : فى النهار : وأخرج الى من الت وؤعكسهما 4 
وعلى رزف من يشاء بغير حساب قادر على تزع اللاك من العجم » وعلى إذلاهم 
ونزع النبوة من بى إسرائيل » وإيتاء العرب الملاث » والعر والنبوة ...0 


وأصل الإيلاج : الإدخال فى مضيق » والمراد هنا النقص من : اليل 
والزيادة ى المار ع واأنقص من الہار وااز بادة ى الا )0 2 فإذا < م نقص الليل 
كان تسع ساعات > والمهار حمس عشرة > وإذا تم نقص النهار : ET‏ 
وقيل : معنى إيلاج أحدهما فى الآخر ء تعقيب أحدهما بالآخر > والأول أض 


ومعبى إنخراج الى من الميت ٠‏ والميت من الى إن شاء الى من 


59 من الميت وهو الماء » ومن الشجر ينشأ ف بعض المواضع > ومخاق من اللتى ميتاً 
ويلد الأعور صحيح الععن » وصحيحهما أعور .. وهكذا وما أشبه ذات . 
وقيل : المراد إخراج الموكمن من الكافر » والكافر من المو“من وهذا مدح 
لامو'من إذ قايه منور > وذم للكافر إد كان لا ينفع نفسه كالميت »© و ذا فسمره 
الحسن وسلمان » وعن الزهرى أن البى صلى الله عليه وسلى » لا سمع نغمة 
خالدة ينحنت اسو د بن يغوث فقال : من هذا فأخير مها » فقال صلى الله 
عليه و سلم : « سبحان الذى يخر ج الحى من الميت » » وكانت ام رأة صالة 
وأبوها كافر » والحمهور على أن الحياة والموت ى الآية على الحقيقة 
“القول. الأول وغبره © ولكن اختلف ىق تسمية ما لى يكن حا ميتا ۰ 
هل هو حقيقة ؟ وبذلاك القول الأول يقول ابن مسعود وعكرءة » لكن 
ابن مسعود مثل بالإنسان والنطفة » وعكرمة: بالدجاجة واابيضة » وقال 
السدى عن أنى مالاث:: المراد الحبة من السنباة > والسنباة من الحبة » واانخاة 
من النواة » وبالعكس . وهكذا قرأ ابن كشر وأبو عمرو » وابن عامر » 
وأبو بكر : بتخفيف الياء من الميت باسكان . 


( لا يتلخد ال مون الكافرين أولياء ) : يتخذ جزوماً بلا 
. الناهية وكسر .للسا كن بعده » ر ما امد الموكمن من الكفار ولي به » و يشاوره 
واو ا لقرابة > أو صداقة جاهاية © أو لكو نه ينفعه ذلات الكافر » 
أو ير جو فيه المنفعة أو يركن ذلاك الكافر و ينصره و يعظمه » ودو فى ذلا كاه 
معتقد ليطلان دين الكفر > ومع ذللك مهاه الله عر وجل عن تلات الموالاة ١‏ 
لني قد تجر اومن إلى تحن سيرة الكافر ودينه ‏ و داك رج عن الإسلام » 
لان الموالى للكافر بالر ضا لدينه و تصو يبه کافر . 


0 هيميان الزاد -الرابع 


وأما معاشر ته الحمياة محسب الظاهر » فجائزة » وقيل المراد فى الاية : 
المبى عن الاستعانة بالكفار ى الغزو وأمور الدين » والأولى عموم ذلا ثكله . 


وروی أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه » كان له حافاء من الهو د 
فتمال يوم الأحزاب : يا رسول الله إن معى خسمائة من البود » وقد رأيت 
أتأستظهر ہم على العدو » فأنزل الله تبار ك و تعالى هذه الآية . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما : کان الحجاج بن عمرو وابن ألى الحقيق 
وقيس بن زيد وكعب بن الأشرف وهم من البود يبطنون بنفر من الأنصار 
ليفتنوهم عن ديهم فقال رفاعة بن المنذر > وعبد الله بن جبير » وسعيد ابن 
خيثمة لأولئاث النفر اجتنبوا هلاه اليهو د لا يفتنوكم عن دينكم فی أو لتا 
النفر إلا مباطاهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية . وقال قوم : نزلت لى 
حاطب ابن أنى بلتعة وغبره ممن كان يظهر المودة لكفار مكة ويكاتہم . 
وقيل : كان المنافقون كعيد الله بن أنى يباطنون الود ويأتو نهم بالأأخبار 
ويرجون لم القافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى الله الموكمنون 
أن يفعلوا مثل ما يفعل هوئلاء ا مناففون . 


( من' دون المؤمنين ) : ليس المراد البى عن قصر الموالاة على 
الكافر ين فتجوز موالاة الكفار لمن والى الممنين » بل النبى عن موالاة الكفار 
مطلقاً لمن والاهم وحدهم أو والى معهم الممنين » بل فى الاآية إشارة إلى 
أن من وال الكفار فقد عادى المومنين واوكان يوالى المئمنين ی زعحمه »2 
لان موالاة الكفار معاداة للمؤامنين و إشارة إلى أن نى موالاة الموامندن مندوحة 
عن موالاة الكفار كما تقول : كيف تأكل طعام فلان وعندك طعام غيره ؟ 
وقرر الإشارة بقوله : 
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( ومن يفعل ذللك فليس من الله فى شی ء) : أى ومن يفعل 
ما ذكر من موالاة الكفار » فليس من ولاية الله ى شىء » يصح أن يسمى 
ولاية له تعالى ع ا يوالى الله والمومنين » كتب صديق إلى 
صديقه ى جملة ما كتب إليه أنه من والى عدوك فقد عاداك » وهن عادى 
عدوك فقد والاك .. وقال الشاعر : 


تود عدوى » ثم تزعم أنىى 2 صديقاك ليس اانوك عناث بعازب 
فایس أخی من ودلى رأى عینه ولكن أخى من ودی ى المغايب 
والنو لء : الحمق » والمعازب : اليعيد 


وهنى شبىء ») : خر ليس » و١‏ من الله » : حال من شىء » وهو 
من تقدم الحال على صاحما المحرور حرف غير زائد » والحمهور على أن ذلاث 
غير مقيس » بل مخفض » وفيه كذلاث تقدم الخال على عاماها المعنوى » 
a‏ و ف قفخ الائ عى لفط اة أو مستقر أو حو هما ع 
وقد يقال : ناصبه نحو استقر » يقدر مقدماً عليه ولاك أن عل « من الله » 
خر ليس »© و( فى شىء » حرا ثانياً أو متعاقاً ما تعاق به الأول » أو فيه 
مح ذو ت حال م الکن فيه فيكون المعى ليس من أهل دين الله 
فى شی ء ما منه يأن بطل عله . 

(إلاأن تتقو تتقوا متهم" تقا ): تتقوا بمعبى خافوا » وتقاة : مفعول 
به معبى ما يتقى من المضرات » فهو مصدر معبى مفعول » أو تتقوا على 
ظاهره : ممعبى نحذروا » و« تقاة » مفعول «طلق إلا أن تتقوا مهم اتقاءاً » 
فهو اسم مصدر اتقى » ومن للابتداء متعلق بتتقوا » ومحتمل أن يكون مهم 
حالا من تقاة ععی ما يتقى » أى لا تجعاوا ذلا إلا لأجل تخوفکے أمراً يتقى 
کاثناً من جهلهم » وعلى كل حال رخص الله تعالى إذا غلب الكافرون 
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أن يدارم المومن بلسانه وقابه مطمين بالإ يمان > ما روى أن المشركن 
أخذوا عماراً فا م يدعو خی سب.رسول الله صلى الله عليه وسام » وذكر 
اہم خر » فلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسام قال : يا رسول الله 
ما أرانى إلا هلكت .. فأخيره .. قال : كيف بد قابات ؟ قال : مطمين 
بالإمان . قال : فإن عادوا فعد » وقال عيسى عايه السلام : كن وسطا » 
وامش جانا . أى كن ما بن الناس ظاهراً » وامش جانا من موافقهم 
فا يأتون ويذرون . وقيل : معناه لا تجانب معاش رهم » ولكن جانب 
الحوض نى ف أمور هم . وقيل : ليكن جسدك مع الناس » و قابات مع الله عزو جل 
وأمر التقية مستمر . قال الحسن : لک التقية باللسان والتقاب مطمين بالا مان » 
وذلاف مثل أن ياقى من الحجاج و غر ه » وقال سعيد بن جبير : لا ثقية حين 
قوى الإسلام ولو من مثل الحجاج » ولكن التقية ى الحرب فقط » وذكر 
بعض أن التقاة فى الآية » صلة الرحم المشرك » و قرأ يعقوب تقية . 

( ویح درک الله E‏ : أى معاصى نفسه » أو عقابه » 
وما موالاة الكافرين » قال ابن عباس والحسن : ع محذركم الله عقابه » 
وذكر النفس تأكيداً » فلا كار او بالكافر سيت ل ر نزن غنات 
الله لا يطاق ولا يزول . 


( وإلى الله ( : : لا إلى غيره . 
(اللمصير ) : بالبعث فلا يفوت اأعقاب . 


( قبل" إن e‏ فی صد ور کے" أو دوه ): 5 الموامنون 
من موالاة الكافر ين و غير ها مما هو ذنب . 
( یعاتمله الله ) : . 


5 سا سم © سم 


وعم “ما في السسّموات وما ف الأترض ) : كاه و ذلا استئناف ْ 
تقر بره لعلمه ما أخفوه ى دمورهم . 


سو رة آل عر ان ۳ 


9 الله 22 ی کل ۰ دی : فيقدر على عقو بتکم إن لم توا 
فاد كره عام ىا عيبي ا له نه 


أن يتقن e‏ تقر بير لقوله « و محذرک الله نفسه » . 


6 2 © ص به 


ام بی د کار تمن ما تلت دن حير مح ضرا وما حملت 
ص سوءر تود ل أن م مدا بتعيد.) : يوم متعلق يبن 
عا لى آن ما عملت معطوف على عملت من عطف على معمو لى عامل واحد » 
واللعمول الان حال ERE‏ ما فى قوله « وما عمات من سوء»)ء 
وااثاى حال #ذوئ » أى تجد ما عملت من حر ؛ أو ما ۶ات من سوء حضرا 
وآخحر « ما عملت من سوء» على ما« عمات من بخمر » وقد مهما معا على «تود) 
لر د إلى ها عملت من سوء لقربه ضمير بيهم » وما : موصولة فى الموضعين > 
و مجوز عو د الحاء ف « بينه » لايوم » و جوز تعليق « يوم ) بتقدير : ولاحصر 
لقدرته ی ذلاث بل: قدير قبله بلا أول » وقدير بلا آخر أو مفعول لحذوف > 
أي :اذ کرو ا يوم م وجملة « تود » حال دن :ضير يجد أو بعت لسوء ٠‏ 
ووز کون ما مبتدأ موضولا و تود خر > وحيكد لا يتعاق يوم بتود . 
واغلم أنه مع اشتهار جواز رفع الحواب إذا كان ااشرط ماضياً لا > سل حمل 
5 عايه لقاة وروده > ولو قيل بقياسه نعم جوز الحمل عل اأشرط 
فى قراءة عيد الله بن مسعود : ودت لكن الحمل لى المو صولية أو لى ليو افق 
قراءة الحمهوز المتبادر .مها الموصول »و لأن الحمل على الإخبار وقع فى المعنى _ 
أن ألكلام ى عمال خصو صة وفعت فى الدنيا والأمد المسافة وو صفه بالبعيد . 
وقد قيل : ه وكين ار ل الاير 4 ا 
E )‏ 0 ينات" بعد اللشكر' فين )) و به قال مقاتل وكذلات 
فس السدى : الأمد بالمكان » وفسره الحسن بالزمان » وقال : لاك E‏ 
عن تمنيه أن لا يلقى عمله السوء أبداً » والبعيد يطاق على ما لا يقع أصلا » 


0 هيميان الزاد - الرابع 


كنا یطاق على ما سيقع > وهو مجاز فى الأول » وكذا قال بعض : معناه تود 
إن لم تعلمه » قال منصور بن هار : أعقل الناس سن خائف وأجهل ااناس 
مسبىء آمن . فلما مع عبد اللاك بن مروان منه هذا الكلام يكى حى بل ثيابه 
ثم قال : اتل على يا منصور شيئاً من كتاب الله تعالى » فتلى عليه يتوم جد" 
کل تفس ما لتت من خير محلضرا وما لت من سوء» 
الآية . فقال : قتاتى يا منصور » ثم غشى عليه . 


22 ار برو 


(ويح.در 9 ال نه ١‏ کر رہ للتأكيد والتذكير » لان الإنسات 
ينسى » ولا سما إذا تتابع عليه المبويل » فقد يأخذ المبويل الثانى من قابه 
ما باذ مجامعه عن الأول . 


(والله رعوف بالأعبساد ): كلهم إلا من أنى ألا ترى أن ر حمة الدنيا تم 
الموئمن والكافر » وإباحة رحمة الأخرة إلا من أنى مہا باختياره » ومن رأفته 
تقدءه تعالى لينا فا يوجب العذاب » ويفوت به الفوز > فهذا اتباع للوعيد 
للوعد » ليكون المومن ى خحوف ورجاء » أو المراد أنه رعوف بإمهال تفار 
فهو تذيبل لما قبله » ولا قرأ رسول اله صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد على 
وفد نجران قالوا : هذا ااأوعيد » لا يكون لنا فنحن أيناء الله وأجباءئه » 
وكذااث قال الہود » فبين الله تعالى أنه لا حب إلا من اتبع حبيبه ». صلى الله 
عليه و سلم » فقال : 

قل إن كنم تح بسون” الله فاتعونى يلحببكم الله و يتغلفر 
نكم ذ توبَکم') : فعرض علبم الآية » فلم يقباوها » و قیل : إن نصارى 
مجران قالوا : إتما نقول ی عيسى انه ابن الله و أنه الله » وأنه له و نعبده حا لله 
وتعظيماً له » فنزلت الآية » وعن ابن عباس : وقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على قريش فى المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم > وعقلوا علا 
بيض النعام » وجعلوا ى آذانها أقراط الذهب وغيره » من الجواهر » 
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ويسجدون لها » فقال : « يا معشر قريش والله لقد خالفم ملة أبيكم إبراهم 
وإءءاعيل » . فقالوا : إعا نعيدها حبا لله لتقر بنا إل الله ز لفى » فيز لت الاية . 
وقيل : ادعى قوم على عهد ر سول الله صلى الله عليه وسلى » حب الله فئزات . 
وهو مروى عن الحسن » وابن جريح » ومعناها : إن صدقم فى دعوا كم › 
حب الله تعالى » فاتبعونى فیا آمركم به واا كم عنه » فإنه من الله تعالى » 
فاتباعى محبة الله وما يلز مكم الاتباع فيه أن تقولوا : عيسبى رسول الله › 
لا إله » ولا ابن الله سبحانه وتعالى » و محبة العبد لله جل وعلا أن يعظمه 
ويتبع أمره وجتنب ما ی عنه » وحب الله للعبد أن يثى عليه ويثيبه › 
ويعفو عنه » وينعم عليه » وذالك من لوازم حب لوق لاخر » فهو حى 
اللازم فهو مجاز مرسل » أو استعارة تبعية » أو سمى ذلا حباً للمقابلة › 
فن ادعى عبة الله تعالى و الف كتابه أو سنة رسوله الواجبة » فهو كاذب 
وليس من حبه الطرب » والصفق باليد عند ذكره » أو اهتزاز الرأس > 
أو الرقص » والحق ما قاله الحنيد > أن التصوف اتباع ما عليه السنة › 
وحقيق بالعبد » أن حب الله بأن لامخاافه » وبأن يعظمه ويكره #غطه ‏ 
ولذلاك فسرت الحبة بإرادة الطاعة » وذلاك أن كل موجب من حسن وكال 
فی نفس الإنسان أو غر د فهو من الله وحب الحلوق للمخلوق » مياه إليه 
اکال فيه » محيث محمله ع ما يقربه إلى الله » وما ذكرته فى حب العبد لله 
هو مذهب أكثر المتكلمين » وهو الذى ندين به . وقيل : هو كحب الإنسان 
TT‏ : تحبون بفتح التاء » أو حببكم الله بفتحها . 
وقرىء : بكم الله بفتحها وإدغام الباء فى الباء مضمومة على التخلص. من 
سا كنيز » والقرا.اتان منحبه عبه الثلاى » ومنه قول الشاعر : 


أحب أبا تزوان من حب تمره 2 وأع2 أن الرفق باخار أرفق 
ووالله لولا عمرهما حبته ولاكان أدلى من عبيد ومشرق 
( م ه - هيميان الزاد ج ٤‏ ) 
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ك ,س س °۰ . 0 
( و الله حبور رح ) r a‏ يه وينعم عاي 


( قل" أطيعوا الله والر ستول ) : قال عبد الله بن أنى و أن المنافقين 
لأصحابه :إن عمداً جعل طاعته كطاعة الله » ويأمرنا أن نحبه کا أحبت 
النصارى عيسى بن مرمم»فنزل قوله” تعالى «قل أطيعوا الله والرسول » 
معنى أن طاعة الله لا تم بدون طاعة الرسول » وعن ابن عباس : طاعتكم 
مد صلى الله عليه وسلم » طاعتكم لی » وإما أن تطيعوتى ؛وتعصوا محمدا 
E‏ قن اقل مام . قال الشافعى : كل ما أمر ر سول اللهبه 


أو مهىعنه” ؛ جرى ق اللزوم مجرى ما أمر الله به » أو ہی عنه فى القرآن . 


( فإن' توّّوا ) : فعل ماض للغيبة » مستأنف » وهو من كلام الله تعالى 
أو مضارع حذفت إحدى تاءيه » والأصل تتولوا » فيكون خطاباً منه” 
صلى الله عايه وسلم للكفار » من جملة المحكى من قوله « قل » » أى : 
فان أعرضوا » أو فإن أعرضتم عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسام . 


( فإن الله لا يحب الكافرين” ) : أى لا يفعل معهم فعل المحب 
لحبيبه من العفو والرضى » والثناء و الإنعام > بل عكس ذلات » ووضع الظاهر 
موضع المضمر » إذلم يقل لا محهم ٠‏ أو لا حبك » ليدل على أن سبب 
عدم الحب هو الكفر أو أظهر ١‏ ايعم كل كافر . 


قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل أمتى 
يدخلون الحنة » إلا من ألى » قال : ومن يأنى ؟ . قال : « من أطاءنى 
دخل الحئة » ومن عصانى فقد أن هو عن قال ر سول الله صلى الله عليه وام : 
د من أطاعى فقد أطاع الله ء ومن عصانى فقد عصى الله » ومن يطع الأمير 
فقد أطاعبى ومن عوىى الأمر فقد عصانی » . قال ابن ألى جمرة : 
من علامة السعادة للشخص أن يكون معتزاً ععرفة السنة فى جميع تصرفاته » 
ومن كان کللائ فهو عابد نی حركاته وسکناته » وکان بعتم لا یا کل 
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البطيخ سنبن » لا لم يبلغه كيفية السنة فى أكله » ومن أحبشيئاً آثره وآثر 
موافقته » ولام يكن صادقاً ئی حبه » فالصادق فى حب النى صلى الله عليه 
وسلم » من تظهر علامة ذلك عليه » بان يقتدى بسنته فى أقواله وأفعاله » 
وواني E ak‏ ع ومن الى عيل اللاعليه وسلي + عن 
استمسات حدیی و فهمه وحفظه جاء مع القرآن » ومن اون بال رآن وحديى 
حسر الدنيا والآاخرة » . وعن أنى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم : « من 
استمسات پسنی علد فساد أمى له أجر مائة شبيد » . وقال ألى بن كعب : 
عليكم بالسبيل والسنة » فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة » 
ذكر الله نى نفسه » فاقشعر جلده من خشية الله » كان مثله كثل شجرة 
قد يبس ورقها » فهى كذلات إذا صابہا ريح شديد » تحات عہا ورقها › 
إلا حط عنه نخطاياه a‏ وش ومسي 
فی حديث أن سسيد أن افقر زل من بی منكم سرع من الميل من آعل 
الوادى أو الحبل إلى أسفل . 


وق حديث عبد الله بن معقل : قال رجل للنى صلى الله عايه وسلى : 
يا رسول الله إنى أحباث . فقال « أنظر ما تقول ؟ » . قال : والله إنى لأحباث 
ثلاث مرات » قال : «إنكنت بى فأعد للفقر انحافاً . 


إن" الله اصطفی دم ااال راهم > وآل عمرانة 
على الغالمين ذرية بعلضها من" يعض ) : قال ابن عباس : قالت| ! 
الود نحن من أبناء إبراهم وإسحاق و يعقوب و نحن على ديهم » فازلت الاية 
ردا عام »> إذ لايشات أحل أن الله جل حلاله ما اصطفام إلا لاجل إسلامهم 
اودر دين الإسلام » ویأتی ذكر نسب نوح عليه السلام فى غير 
هذه السورة » إن شاء الله تبارك وتعالى » وكذا ذكر أسمائه . قيل : اسمه 


السكن » ونوح لقبه لكثرة نواحه على قومه » أو نفسه »وهذا على أنه 
اسم عرلى والمشبور على أنه عجمى > فصرف لحفته لسكون وسطه” ع 
وإبراهم » وإسماعيل » وإتعاق » وأولادهما و دخل فيهم النى محمد سيد الكاق 
صلى الله عليه وسام و على سائر الأنبياء ع لانه صل الله علية ضام تساما 
من ذرية إمماعيل عليه السلام وكذا العرب » وأما حن معشر المج » 

فإتما جمعنا معه دين الله و حده » الذى جاء به من عند الله » وهر ماة إبرادهم ء 

أماتنا الله عليه » فن اتبعه فقد دحل ى هذا الاصطفاء » جعل الله النبوة 
eR OE NO,‏ 
ولامته النبوة والملاك إلى يوم القيامة > فلا ما نع ٤ا‏ قال بعض : إنه أراد 


بأل إبراهم من على دينه » وقيل : : آل إبراهم اراد به إبراهم على حد ما 5 
ی آل داو د و دلات لدينه . 


وع ىكل حال فنجد صلى الله عليه و سام داخل ى الاصطفاء ء على العالمين » 
أنه" من ذر ية إبراهم » وعلى دينه » ثم بقل كل من اضف ادهل ا 
عليه وسلم افضل الأنبياء والرسل ؛ لقوله تعالى : « كنم خير أمة اریت 
اناس » . ووله صلى الله عليه وسلے ٠ ٠‏ أنا حبر ولدآدم : آنا سيد و لد "دم ) 
وغر ذلا » فكل تفضيل جاء لغيره » فا هو و الله العظم إلا بالنسبة إلى غيره 
صل الله عليه وسل . 


ويأتى إن شاء الله تعالى الكلام فى إبراهم » وسمران فى غير هذه السورة 5 
وآل عمران موسى وهارون .على أنه عمران بن يصبر بن قاهب بن لاوى 
ابن يعوب وهو عمران أبو موسى وهارون عليهما السلام . وقيل : اراد 
عمران بن اشيح , بن أمون . وقيل : ابن ماتان من ولد سامان عليه السلام 
وهو بعد موسى بكثير » وهو والد مرم علما السلام » وعلى الأقوال التلاثة 
بحوز أن يراد أيضاً با ل عمران نفس عمران وآله على القولن الأخير ين هو 
مرم وعيسى علہما السلام » وعمران أبو مرم : هو عمران بن ماتان ' 


سورة آل عمران فى 


ابن أشعا بن بن أنى بود بن - بوزن بن رب بابل ابن ساليان بن يوحنا » 
ا ا ل ار ار اناه بن يوتام » بن عزريا » 
ابن بورام » بن ساقط بن ايشار بن جعم بن سلبان بن داو د بن اليشين » 
ابن عويد بن سامون بن باعر بن خشون بن عمیار بن رام » حضروم بن فار ض 
ابن -بوذا بن يعقوب » وبين عمران أنى مرم » و گر ان أنى موی آلف 
وتمانمائة سنة » و إا اصطفيناهم بالر سالة والدين > والخصائص الحسمانية . 
ألا ترى قر له ن الله 8 و سلم : e J‏ الأرض فرأيت 
مشار قها و مغار ما ا : « أقيموا صفوفكم وتأهبوا 
فإنی راک من وراء ظهرى » 5 ا > وقيل : 
له عينان من خلف » والحديث ف الر تيب »> وحاشتهو أنه تعالى قوی يصر 
إبراهم حی شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل » وأنه سمع سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسام أطيط السماء » وقال : « أطثت السعاء وحق ها 
أن تطأ » ما فها مرضع قدم إلا وفيه ملاك ساجد لله تعالى » . وأه سمع هوی 
حر ة قذفت ش جهم فلم تباغ قعر ها . ووجد يعقوب ربح يوسف من مسيرة 
ثلاثة أيام gt‏ قال صلی الله عليه واسم : « إن هذه الذراع ری أنها 
لسمومة » » على أن هذا من قوة الذوق » والمتبادر أن التهتعالى أنطقها له” 
صل الله اهوم . وها سرى إلى المقدس وإلى السموات » وكذا إدر يس 
وعسى » وكذا اصطفام بالحصائص الرو حانية » والاية دليل على أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة ع لآن العالممن يشمل الملائكة » وخص آدم ونوحاً وال 
إبراهم وآل عمر الووالااي » ارس بن لبي ور قري از 
من توح وآل إراعم وال ران لى ر : الولد يقع 
على الواحد فصاعداً بوزن فعلية - بضم الفاء و إسكان العين بال 2 
وهو صغار الل › لأن الله جل جلاله » أخرج الناس على صور الذر من 
صلب آدم > أو ماخر ذ من‌الذار - بفتح الذال - بمعبى التعر يف » لأن الله 
تعالى بشّهم فى الأرض » أو بوزن فعولة عدن نام دن ذا 


معنى : خلف » والأصل ذروءة - بتشديد الراء بعدها واو و بعد الواو همز ة- 
لينت ياء فقلبت الواو ياء وأدغمت ى الياء » نم كسرت الراء لتسل الياءالمشددة 


وجملة « بعضها من بعض » نعت ذرية » أى بعضها متشعب من بعض » 
متولد ما > أو بعضبا من بعض نی الدين » شبه توافقهم فى الدين أو ی 
الانتصار عليه واحد » أخذ عن واحد » محخروج ولد من آخر » أو قدر دين 
بعضها مأخوذ من بعض » أو بعضما أخذ دينه من بعض . 

(والله ستميع') : بكل ما يقال . 

( عدم" ): بكل ما يفعل » فهو يصطفى من استقام قوله و فعله . 

(إذ' قالت اسرأة عمرآن” ) : حنة بنت فاقودا أم مر م »وتران 
هو والد مرم » الذى بينه وبين عمران ألى موسى ألف وممائمائة سنة › 
وأبو عمران المذكور فى الآية ماتان » وكان بنو ماتان رعوس بى إسرائيل 
فى ذلك الز مان وأحباره و ملوكهم . 

و« إذ» مفعول لحذوف » واذكر إذ قالت » أو ظرف متعلق بعام 
أو سميع > فيقدر للاخر مثله » وقيل : تنازعا فيه ولام فى هذا إلا 
قول من أجاز رد الضمير لاظرف » و نصبه على الظرفية » فيقدر لأحدهما 
ضمير منصوب عائد إلى « إذ » عا أضيفت إليه » وقيل : يقدر بفى » 
وكان لعمران آیی موسى ابنة اسمها مرم أكير من هارون » وكان دارون 
أكير من موسى » فظن بعضهم أن المرأة فى الآية زوجة عمران أنى موسى » 
وأنه عمران أبو مومى عليه السلام » وليس كذلاك » لأن مرمالمذكورة 
فى السورة كفلها زكريا » وكان زكريا فى عصر ماتان ایی عمران والد مرم › 


وتزوج زكريا ابنة ماتان » واسمها إيشاغ » وولدت له نحبى فكان حى 
و عيسى ابی خالة » من الأب > كما ی الحديث » وكانت امرأة عمران حنة 


فحنت إلى الولد وتمنته » فقالت : اللهم إن لاف على نذراً شكراً إن رزقتى 
ولداً أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه » فحملت عرم » 
وهلاك عمران وهى حامل » واطلقت ق نذرها ولم تقيده بالذكر » کا 
ف قوله تعالى : 

(رب إنى ذذارت لات ما فى بسطنى محرراً ) : مخاصاً من خدمى 
لا أشغله بشى ء . قال الشعبى : ومخاصاً للعبادة » ولم تقل من ى بطى › 
لاعتبار الصفة من الذكورة والأنوثة » وهما غير عالمن » ونحتمل أن تكون 
بنت الأآمر على تقدير أن يكو نذكراً » أو طابت ذكراً » ونذرت على أن 
يكون ذكراً » ومع هذا فهى لا تحقق الذكورة » ولا الأنوثة » وكانوا 
وكان النذر بالذكر عندم مشرو عا لبيت المقدس » وكان فى دينهم أن الولد › 
إذا كان بحيث عکن استخدامه فلهم استخدامه لأنفسهم » وهو قف 
فكانوا بالنذر يتركون هذا الح قفيستخدمونه لبيت المقدس » وإذا بلغ حير 
بن أن يذهب حيث شاء » أو يقم على خدمته » وإن اختار الإقامة لم بحد 
الذهاب » ولم يكن نى من بى إسرائيل » ولا عالم إلا ومن أولاده محرر 
لبيت المقدس » و« غررا » : حال من ١‏ ما ) . 

( فقتل" منى ) : ما نذرته » وسكن الباء غير نافع وأنى عمرو . 

(إناتث أت | لستميع ) : لقولى. 

(العلم ) : بنیی . 

( فما وضّعتئها ) : أى وضعت بنا مر م » أنث الضمير مع عوده 
إلى ما » من قوله « ماق بطبى » لآنه بى نفس الأمر أنى » فهو من اعتبار 


۷۲ ھیمیاں الز اد - الرابع 
معبى ر ما » ابلط ا ی ا ا 
من کلام الله تعا ! لى » وهو قد علمه أنى . 


س 68ئيى | 4 6ص 


(قالت رب إنى وضعتها أ نى ) : حال من ضمير النصب الل كور 
ف ( و ضعا ( ¢ وإعا جاز ذلاث مع أنه مىز لة : وصعث امرأة عمر ان الأنى 
أنى » لان کل ضمير وقع بن اسمين مذكر ومئنث وها عبار تان عن 
مدلول واحد مجوز فيه التذكير وااتأنيث » فضمير النصب ق وضعتها واقع 
بن ما » وهو مذكر الافظ وفرض الكلام أن یون له نحال مئؤنث › 
وهو لفظ أنى » فاعتير هذا الخال الموأنث » فقيل : وضعنها . ولو اعتر 
لفظ « ما » > لقيل : رب إلى وضعته أنى > لكن هذا يضعفه مراعاة 
المعى ق قوله « فلما وضعتها » » ثم إنه نجىء الخال مرءكدة لصاحبا » 
كنا تجى ء م كدة لعاملها » ولاث أن تقول : أنث الضمير المنصوب نى وضعتها 
فى الموضعين لتاويل ما ى بطنها بالموانث الذى يستعمل ى الذكر » والآنى 
كالنفس والنسمة والبى فلا إشكال حينئذ فى قرله « أثى » » لأن النفنس 
ونحوه » يقع على الذكر والأنى فبين الأنوثة بقوله « أنبى » . 


ی 


( والله أعتلم ما وضّعّت ) : أنه أتى » لأنه لاحفى عليه شىء 
ولكن قالت « رب إلى وضعبا أنى » نحسراً عا فاتها من كونه ذكرآً 
يصلح لخدمة بيت المقدس » كما نذرت مخدمته » فقوها « إنى وضعتها أنى 
مجاز مركب غير استعارة » إذ حقيقته أن خر به من جهل ما وضعت 
أو تخر به من بجهل أنها عائة مما وضعت » وقال الله تعالى : « والله آعم 
ما وضعت » تعظها لما ولدت » أى : وضعت ولداً عظىا هى جاهلة لعظمه . 


له 


= 


e 


وقرأابن عامر وأبو بكر عن عاصم و يعقوب : «والله أعلم بما و ضعت » 
بإسكان العبن وحم التاء على أنه من كلامها ¢ تساية ¢ تكامت به تساہة لہا 


أى : ولعل الله قد على احير ة ف الأنى الى ولد.ما . وقرئ بإسكان العبن 


مورة آل عمران رف 


كسر الناء » خطابا من الله تعالى لما » وهو قراءة ابن عباس رض الله عببما . 
(ولیس الذ كر كال نذى ): إما من كلامه تعالى » و إما من كلامها 
من جملة تحسرها » أى : ولیس الذكر النى طليت » کالانی الى وهبت لى 
وى الكلام قلب » أى : ليس الانی کالذ کر › لاا ع > ولا تباشر 
الرجال » وهى ضعيفة ولا تصاح لحدمة بيت المقدس » ويجوز أن يكون 
المعى : ليس الذكر الذى طلبت لنذرى كالأنى » و «أل» فما للحقيتة 
ووز أن يكون للحهد » أى : ليس الى كر اذى طلبت کالانی الى وهبت لى 
بل هى أفضل منه » لأنه من نحدمة المسجد » وهذه الأنى مزهو بة لله تعالى 
وهذا على أنه من کلام الله ظاهر 4 وكذا على أنه من کا ما a‏ 


نت ور 


ووا سميتها مركم ) : ومعناه باغنهم العايدة » وأر ادت هذه 
التسمية أن يفضاها الله على أناث الدنيا » وفاطمة رضى الله عا مثاها › 
أو أفضل مها » وعائشة أفضل ما ولعل عر ان مات » أو غاب حن و لدا ؛ 
لأن العادة نى التسمية أن يتولاها الأب > وإذا جعلنا قر له تعالى : «والله أعلم 
عا ضعت » وليس الذكر كالآنتى »من كلامالله تعالى > کان معير ضاً بن 
العاطف والمعطوف عليه » وإن قرله:« وإلى سميما مر م ٠‏ » عطف على 
قوله : « إنى وضعها أنثى » › ولا فالا أن يكون ما ى بطہا ذكراً يصاح 
لخدمة المسجد » تضرعت إل الله تعالى أن حفظها من ااشيطان » وأن مجعلها 
من الصالحات » هما قال الله تعال : 


( وإنى ) : وسكن الياء غير نافع وابن کشر وأنى عرو 
(أعيذها باث ) : أى أجيرها . 


,22س ص 2 هم 3 
(ريتها من الش_يسطان الرجمم : المر جرم بالشبب > كنا يرجم 
الى ء بالحجارة » أو المتعبد من رحمة الله تعالى اعتصحت بالله تعالى » 
أن عنعها من الشيطان الر جم > أن يضرها ی بدا أو ديها » قال أبو هريرة 


V€‏ هيميان الزاد ‏ الرايع 


رضى الله عنه قال صل اللهعايه . وسام : « كل أ بن آدم يطعن الشيطان ى 
جنبيه بأصبعيه حن یولد » غير عيسى بن مرم » ذهب يطعن فطعن ف 
الحجاب » وكذا مرم . وقد ذكرت رواية أخرى عن ألى هر ير ة عنه صلى الله 
عليه وسلم : « ما من بى آدم مولود » إلا حخسه الشيطان حين يو لد ع 
فيسبل صار خا من نخسه إياه » إلا مر مم واا » . قال أبو هريرة : اقرعوا 
إن شم « وإنى أعيذها باك و ذر ينها من الشيطان الرجم » . وروى هذا الكلام 
رارع اين زه على الل علي ودار ل وار عن ان عري عند عل 31 

عليه وسلم : « هكذا كل مولود من , بى آدم له طعنة من الشيطان » و ہا 
يسبل الصبى » إلا ما کان من مر م بنت عمران وابنها » فإن أمها قالت حين 
وضع : وإلى أعيذها باك وذريها من الشيطان الرجم » فضرب بينهما 
e‏ رطان ى الحجاب » . وظاهر الأحاديث أن الطعن حقيق 
ساط عليه ااشيطان » وقال اازغخشرى : إن صح الحديث » فعناه أن كل 
مولود يطمع الشیطان ی إغوائه » إلا مرم وابہا » فإمهما معصومان › 
وكذاكل من كان ئی صفتهما » كقوله تعالى إلا عبتا دآك مهم ا مختاتصين » 
واسهلاله صارخاً من سه مخييل وتصوير لطمعه فيه » ونحوه من التخييل: 
قول ابن الروبى : 1 


و بعد هذا 


وإلا فما ييكيه مها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد 


وأما حديث المس والنخس كا يتوه أهل الحشو » فكلا ولو 
ساط إبايس على الناس بنخسهم ٠»‏ لامتلآت الدنيا صراخا من نخسه . 


قلت : لعله ساط ااشيطان على تخس المولود نحْساً حصوصا مرة واحدة 


سورة آل عر ان Vo‏ 


وظاهره أن الشيطان الناخس إبليس » والظاهر أنه الحنس من الشياطين › 
ولعله أراد بأمرهلعنه الله » وكذا إرادة امرأة عمران الحنس أو ابلس 5 
لأنه الآمر بذلا » وعن فاطمة رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه و سام 
لا دنا ولادنها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش » أن يأتيانها فتقرأ عندها 
آية الكر سى« وإن ربكم .. الاية » » ونعوذاها بالمعوذتين» يعى ولادة فاطمة 
إذولدت الحسن والله أعلم . 

وى الاب التسمية بالاسم الحسن » وكذا قال صلى الله عايه و 
) نکم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائکم »> فأحسنوا أسماءكم . 
وعن ابن مر عنه صلى اللمعليه وسام : « أحب أسمائكم إلى الله عز وجل : 
عبد الله » وعبد الرحمن » . وعنه صلى الله عليه وسلم : « تسموا يأسماء الأنبياء 
وأحب الأسماء إلى الله تعالى : عبد الله وعيد الرحمن وأصدقها : الحارث وشام 
وأقبحها : حرب ومرة » . وى الآية الدعاء للولد عند الولادة » وكذا مر 
ذكره ما يقرأ عند الولادة » وفبا تسمية الولد عند الولادة » يما قال 
صلی الله عليه وسم : « ولد لى الليلة مولو د فسميته باسم ألى [بر اهم 6 

( فتقيلها E‏ : أى قبل الله الأنى المذكورة المسماة مركم © 
من أمها خنة » مكان الذكر » دعت الله أن يقبلها » إذ قالت « فتقبلمنى » 
فأجاب الله دعاءها فقباها » فتقبل لموافقة المحرد » ععى : قبل ورضى > 
ومجوز أن يكون المعنى : أخذها ما حن ولدت > كنا تأخذ القمابلة الولد 
حن يولد وذلاث بأن قدر لها من أخذها وتكفلها لاعبادة » وخدمة البيت 
وحن ولدت » ول يتركها حى تكبر وتصاح للخدمة » فيناسب هذا الوجه 
أن يكون كقولات استقبلھا كولم تعجل بمعى استعجاه و معنى استقبل الأهر : 
أخذ بأو له .. قال القطاى : 


© ص © لس 
ga‏ 


وس رالآمرما استقبلات منه ولس بأن تتبعهاياعا 


۷٦‏ همان اأزاد الرابع 


ومنه الملل : خذ الأمر بقواباه » ولاف أن تقول : التقبل لامبالغة . 


( پقبنول حسن ) : القبول مصدر ولم يقل يتقبل حسن »مع أنه 
أنسب لتقبلها وأدل على التوكيد بالمبالغة » لأن القبول يفيد معبى القبول 
على وفق طبع البشر » والتقبل من الصيغ الى تدل على التكلف بى الشىء › 
فذكر القبول أولا بصيغة تدل على التكلف نى وصف البشر بشدة الاعتناء : 
ليفيد المبالغة » و ذكره ثانياً بلفظ يدل على أنه على وفق الطبع » والباء زائدة 
فى المفعول المطلق الواقع اسم مصدر » أى قبولا حستاً » أو لادلالة » وعليه 
فالقبول اسم لما يقبل عليه الشى ء أنه قال بوجه حسن يقبل به النذر أو يأمر 
ذى قبول حسن » وهو إقامها مقام الذكر أو أخذها من حن ولدت و 
بن لم ترك حى تصاح للخدمة . 


© حس ص .ˆ ت 


(وأنبتها نباتاً سنا ) : بأنكانت تنبت نى اليوم ما ينبت غبرها 
من الأو لاد فى العام ى كبر الحسم والعقل » وكلما يصاح لا قال ابن عباس : 
انها نبات السعادة . 

(ركتقاتها ز كتر ينا( : فام عمصالحها من طعام و شراب و لباس و دهن › 
وغبر ذاث » لما ولدت حنة امرأة عمران مرم لفلا فى خرقة » وحماتها إلى 
المسجد فوضعتها عند الأحبار وهم ى بيت المقدس » عبة و خدمة لبيت المقدس 
فقالت للم : دونكم هذه النذيرة » أى : خذوها فتنافسوا فہا لأا كانت 
بذت إمامهم و صاحب قر با ہم » وقيل ا حورت ا بيت اندو السادة 
وکان أبوها قد مات فتازع فى كفا رعوس بن إمراثيل وأحبارهم وما ركهم 
ويا ا ماود د ا و يفي 
كوت عند من خرج مب بها ء فاقوا وكائرا تسعة وعشرين رجلا 
إل ر الأردن فألقوا ئى الماء أقلامهم > على أن من رسب قامه ى الماء 


فليست له » ومن صعد على الماء قلمه » فهو أولى مها » فكان اسم كل واحد 
مكتوب على قامه » والقلم هو ما يتساهى به فى مثل هذا امحل » وقيل : أقلامهم 
الى يكتبون ہا التوراة » كما قال الشیخ هود : أقلامهم اابى يكتبون ہا الوحى 
قيل : كانوا يكتبون التوراة » فألمَوا أقلامهم فى الماء » كانت يأيدمهم 
تيون مها » فار تفع لم زكريا على الماء »> وكان زكر يا رأس الأحبار ٠‏ نبهم » 
ونما كان إيشاع أت مرم وخالها أيضاً » لأن عمران تزوج أم حنة » 
فولد إيشاع » وكانت حنة بنتاً لغر عمران » ثم تزوج عمران حنة > وهی 
ربيبته على أن ذلا جائز فى شريعتهم » فولدت مرم فتكون إيشاع أخت 
مرم من الأب ء وخالما أيضاً كذا قيل . قال السدى وغيره : أن زكريا 
كان زوج أخها . قال صل الله عليه وسام ى حيى وزكر يا أنهما أبناء الحالة . 


وشدد الفاء حمزة و الكسانى وعاصم » وقصروا « زكريا » » فزکر یا على 
هده المّراءة اما فاعل والتشديد لامبااغة واا مفعو ل ثان وااتشديلك لالتعدية 4 
وهو دال على الوجه الثانی وکذا يدل عليه قراءة أنى : وأكفلها زكريا » 
با همزة قبل الكاف » وهى لأتعدية » و نصب زكريا » أئ : أ كفلها الله زكر يا 
وعلى التشديد واأنصب 4 ففاعل « كفلها ) ضهمر بعو د إلى الله تعا لى ©» 
ولما أخذها زكريا اتخذ ها مراضع » وقيل : أرضعنها زوجته أم بحبى > 
حى إذا شيت ويلغت لغ النساء بى ها محراباً ى المسجد » وجعل بابه 
فى وسطه » ولا يرفى إإيه إلا بسلى » ولا يصعد إلبها غيره » ولا يأءن عا 
غيره » وإذا خرج غلق علہا سبعة أبواب » وكان يأتها بطعامها وشراما 
بغر رضاع . 


وقرأ مجاهد : فتقبلها را بقبول حسن » وأنبها نباتاً حسنا » وكفلها 


۷۸ شيحيان الزاد الرابع 


زکر یا » بإسكان لام تقبل > وكفل » و تاء ابنہا وکسر باء أنبت » وفاءکفل 
بصو ر ةالامر تدعو الله بذلاث » و نصب ر ا » على النداء وزكر يا على المفعول 
الثانى » أئ : واجعلهاكافاها » وهذا دليل أيضاً على الو جه الثانى المذ كور آنفاً 
وحفص وحمز ة والكسائى يقصرون « زكريا » فى القرآن كله . 

(كلما دحل عانيئهنا زكر ينا المحترآاب وجتد” عندها رزاقا ): 
فا كهة الشتاء ى الصيف » وفاكهة ا ی ااشتاء » وكان هو ياتا بطعام 
الشتاء نى الشتاء » و طعام الصيف فى الصيف » قال الأصمعى : الحراب الغر فة 
وقيل : الحراب أيضاً أشرف الخالس و مقدمها .فقيل : وضعت فى أشرف 
موضع من بيت المقدس » وكذا قال اازجاج : وكذااث الحراب من المسجد 
تفضل جهته »ولو قيل إنه ليس من المسجد » وقيل : المحراب!ما يرق إليه. 
بدرج » وقيل : كانتعساجدهم تسمى الحار يب . واستدل الأصمعى على 
أنه الغرفة بقوله تعالى « إذ تسوروا المحراب » . قيل : سمى محراب 
الصلاة والعبادةحراباً لأنه ةحارب الشيطان ہا » أو موضع غارب فيه 
الشيطان » وكل ظرف متعلق بوجد » وما مصدرية » والمصدر من الفعل 
بعدها نائب ى المعنى عن ظرف الزمان » مضاف إليه كل . 

( قال يا مرم أنى لاف هذا ؟ ) : أى من أين للك هذا ؟ . 
أو كيف لات هذا ؟ والإشارة للرزق كيف كان هذا الرزق لاك » وقد أغلقت 
علياث بابأ أو سبعة أبواب > وليس هذا الوقت بأوانه لم يشبه طعام الدنيا : 


و« أنى » : ظرف ممعى من أين ؟ أو من أى جهة ؟ بى لتضمنه معنى 
من الابتدائية و نتضمنه معنى حزة الاستفهام وللجمود على حال واحد » 
وهو متعاق عحذوف خر » وهذا : مبتدأ » ولاك : : «تعلق مما تعاق به أنى > 
أو معنى كيف شمر لهذا » ولاك : حال من المبتدأ على الحواز ولا يسمى 
أنه اسم إشارة » أو لاك : خير لما » وأتى : حال . 


سو رة آل عمران ۷۹ 


(قالت هو من" غند الله ) : وذللك بعد ما شبت » وقيل : ذلاككاه 
من حبن أختها » وأنها تأكل من حينئذ من رزق الحنة » وأ نكلامها من ٠‏ ذلاتثك 


الوقت کتکل عیسی فى الصغر > وكانت تكلم فتکل لها » أو تکام لها تعجباً » 
وتفكهاً بالصی > ولم يدر آنا نجيبه فأجابته . 


( إن الله يرق من يشاء بغير حساب ): هذا من جملةكلامها 
وحتمل أن يكون من الله تعالى مستأنفاً » واختاره الطيرى » و معنى بغير حساب 
بغر تقدير لكيرته » فهو كناية عن الكثرة ٠والله‏ لا مخفى عليه شىء » 
وإنما مخفى الحصر على الخلوق » أو معناه تفضل بغر محاسبة » و من كلام فيه . 


والآية دليل على جواز كرامات الأولياء إذ رزقها الله من الحنة > 
أو رزقاً لا يوجد فى ذلاكالوقت » قيل : ودو أيضاً معجزة لزكر يا عا يه أسلام 
واعرض بأنه لم يعلم بدليل قوله « أنى لاف هذا » أو بأنه لم يعلم بأخبار ها إياه 
أن قلث خرق عادة » سال خرقها بأن تلد له امرأته ولدآً ؛ وها شيخان 
عاقر ان ٠‏ وأجيب أنه عالم أن ذلاك الرزق من الله » وأنه سا تعجياً » 
واختباراً لها » وتقريراً . ألا ترى أنه يكرر ذا القول » وتذكر يدناك أن يطاب 
الولد و دليل النبوة » لا يوجد مع غير النى > بل ی النى > لکا لما كانت 
صغيرة » والمرأة لا تصلح للبو ة وكانت بى حجره » صح ها ذلاك معجزة . 
وروى أن فاطمة رضى ع ال ل و 
رغيفين وبضعة لحم » وقد جاع فى زمان القحط أثرته بتللك الهدية » فرجع 
ہا إلى فاطمة رضى الله عنها » و قال : « هلمى يا بنيبى » فكشفت عن الطبق » 
فإذا هو مملوء زا و لحماً » فبتت وعامت أنها نزلت من عند الله » فقال ها 
صل الله عليه وسلم : « أنى للك هذا » ؟ فقالت : هو من عند الله » إن الله 
يرزف من يشاء بغر حساب » فقال صلى الله عايه وسام : « الحمد لله التى 
جعلاث شببيبة بسيدة بى إسرائيل » . ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


A*‏ هميان الزاد - الرابع 


على بن أنى طالب » والحسن والحسين » وجمع أدل بيته عليه » حبى شبعوا 
ريل اق 1# هو + رسعت اة عل جر اا رف خرن اق 
أصابت بى إسرائيل فاقة حى ضعف زكر يا » عن القيام عر م » فخر ج عام 
فال : يا بی إسرائيل تعلحون والله لقدكبر ت سنا » و ضعفت عن حمل مر م 
بذت عمران ع فأيكم يكفاها يعدى ؟ فقالوا : والله لقد جهدنا وأصاينا من 
السفه ما ترى . فتدافعوها بمهم » ثم لم جدوا من حملها بدا » فتقارعوا عا 
الأقلام > فخرج سهم لرجل جار » يقال له يوسف بن يعقوب » وكان 
ابن عم لمر حم فعرفت مر م ى وجهه شدة ذلات عايه فقالت له : يا يوسف 
أحسن بالله ظناً » فإن الله سير زقنا . فصار بوسف يرزق لمكاما منه » فكان 
اما کل يوم من كسبه عا يصلحها » فإذا دحل علبا فى المحراب به أغاه الله 
فيدخل زكر يا علا فيقول : يا مر مم أنى لاك هذا ؟ فتقول : هو من عند الله . 


( هتالاث ) : هو ظرف مكان » أو زمان » إذ قد يستعار هنا بالز مان 
وكذا :ثم »وحيث . وقيل : وضعت حيث هما . أى : نى ذلك المكان 
الذى خاطب فيه مر م » فاجابته وقت الطاب » أو بعده » أو فى ذلائ الوقت 
الذى خاطها فيه . 


( دعا زكرريا به ) :بعد أن دخل محرابه » وأغلق الأبواب » 
جوف لايل » أن يرزقه ولداً » وكان هو وزوجته شيخين عاقرين » ولكن 
حمله على طلب الولد ما رآه من خرق العادة ی رزق مرم » فوا كه ی غير 
أوانها » مع أن أت زوجتهكانت عاقراً فرزقها الله الولد » فطمع أن يرزقه 
من زوجته وهى عاقر ولد » مثل ولد أختها » فى النجابة والكرامة على الله »> 
ومع أن ظهور الفاكهة فى غير أوانها > بمتزلة ولادة العاقر من الشيخ وزو جته 
هى إيشاع » وأخته حنة ؛ والولد مرم » والولد النى أجاب الله د عاء زكر يا 


سو رة آل عمران ۸۱ 


به هو نحبى - على نبينا وعلہم السلام - وکأنه قيل ما قال زكر يا ق دعائه 
فقال : 

( قال رب هتب لسى من لد ناغ" ذرية طيبة ) : كاوهيها لحنة 
على الو لد الواحد فصاعداً . 


(إتات تيع الدعاء ) : أى يبه . 

رفتاد تله المتلائكة ) : أنث بتأويل الجماعة » وقرأ حمز ة والكسائى 
فناداه بالإمالة » و إسقاط التاء » والحكي على الملائكة بالنداء حكم على ا جموع 
فإن المنادى واحد مهم » وهو جبريل عليه السلام » و ذلا أنه من جنس 
الملائكة » ها تقول : فلان يركب الخيل » وبنو فلان قتلوا فلانا » ونما 
يركب فرساً واحداً » وقاتل فلان واحد مہم » وقال الله تعالى (الذين قال 
لمم الاس ) » أى نعم بن مسعود : إن الناس ابا سفیان . و جوز أن يكون 
جمع جر يل تعظها له » عليه السلام » أو لأنه رئيس الملائكة » فقاله مقال للم 
ولو لم يقولوه » وقال قوم : بل نادته ملائكة كيرة » كظاهر الاية › 
واختاره بعض » وقال : إنه لا يعدل عنه إلا إن صح حديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام يغيره . والحمهور على أن المنادى جير يل » والمراد بالنداء 
التبشير فا ينبغى أن يسرع به وليس السامع » وليس مجرد إخبار بالوحى » 
بل كما نادى الرجل الأنصارى كعب بن مالاك » من أعلى الحبل لما نز لت تو بته 
كما يأتى إن شاء الله فى سورة التو بة . 


(وهو قائم") : حال من الاء . 


( يصلى ) : حال ثان من الحاء » أو حال من االمستتر فى « قاثم » » 
( م5 -هيميان الزاد ٤+‏ ) 


أو حر ثان » و جوز على قول سيبويه أن يكون نع لقاثم » إذ جاز نعت 
الأوصاف الى لم يذكر موصوفها . 


(فى الى راب ) : تنازعه « قاكم » و( يصلى » وهو المسجد » و ذلاتث 
أن زكريا علي السلام هو الجر الكبير الذى يقرب القربان » ويفتح الباب » 
ؤاا 8ك حى أذن لهم أ e e‏ حر ابه عند - 
ر ؛ ففزع اداه يا ذكريا . 


أن" الله يبشار لك بيحبى ) أى بو لد مماه محی » كذلات تسهيه . 
قال ابن عباس : می حى › لن الله تعالى أحيا به عقم أمه » وقيل . 
إن الله أحياقلبه” بالإمان . وقيل : لأن الله أحياه بالطاعة حى أنه لم مهم 
ععصية قط ؛ وى القسمية به دليل على فضل العربية ‏ إذ سمى باسم على » 
وليس من العرب فنع من الصرف للعلمية » ووزن الفعل » وأججز أن يكون 
عجمياً فيمنع !اعجمة والعلمية » و استطهره اأز خشرى و إنماكسرت همزة «إن» 
بعد قوله : نادت لتضمن النداء معى القول » ولفظ القول تكسر بعده . 


وقيل : بتقدير القول أى : نادته الملائكة قائلين إن الله يبشرك . 
وقرأ غير نافع » وابن ن عامر بالفتح على تقلدير الخار > أى : أن الله . 
وقراً اس وراک : سمس كبفتح الياء المثناة التحتية و إسكان الباء امو حدة 
وض الشين > ودذا ق- جميع القرآن لفظ يبشر» وقراً: شرك بضم فإسكان 
فكسر » فهو يتعدى بالتشديد و بنفسه و بالحمزة . 


مصدقاً بكلمة من الله ) : هى عيسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام » وسمى كلمة » لأن الله تعالى خلقه بكلمة كن » خلقها حيث شاء › 
أو بتو جه الإرادة إلى خلقه › فكو ّنه بلا أنبع دلالة على كمال قدر ته تعالى » 


سورة آل عمران م 


وقيل : سمى كلمة لأنه يرشد الحلق إلى دين الله بكلامه » كما مبتدى بکتاب الله 
قبل الإنجيل وبعده . وقيل : لأن جبريل تكلم به إلى مرم تبشيرا ها به 
بأمر الله تعالى » وقيل : لأن الله تبا رك وتعالى » أخير الأنبياء أنه سيخلق 
رسولا بلا أب » ولا خلقهقال إن كلمة تكلم مما للأنبياء قبل » وأول من 


لے س سرصم 


صدق به حى عليه السلام » وذكر الله هذا التصديق بقوله: ( مصد قا 
بكلمة من الله » . قال ابن عباس : هو أكر من عيسى بس اهر .. 
وقال السدى : قتل حى قبل أن يرفع عيسى . وقيل : التقت أم حى 
وأم عيسى حاملتين ہما » فقالت أم یی : أشعرت أنى حامل › وقالت 
آم عيسى : وأنا أيضاً حامل » فقالت أم حى : إنى أجد ما ق بطی يسجد 
لا ى بطنات » أى يعظمه و يمن به » هما قال الله جل جلاله « ومصدقاً 
بكلمة من الله » . وقيل : الكلمة من الله كتاب أنزله الله وصدق به . 
والحمهور على آنا عسبى » وعلى أن الكلمة كتاب » فهو التوراة وعبارة 
بعض توه أنه كتاب أنزل على بحي > وعبارة بعض : أنه كتب الله كلها » 
وتحريس E‏ . قال صلى الله عليه وسلم : « أصدق كامة 
قالها لبيد: ألا كل ثى* ما خلا الله باطل. و ذكر سان الحويدرة الشاعر› 


فقَال : لعن الله كامته ‏ يعبى قصيدته و من الله نعت كامة . 


( وسيداً ) : عطف. على الحال وهو « مصدةاً » » فهذان وما بعدهما 
أحوال من حى » متعاطفة وهن أحوال مقارنة لأنه عند الله سيد حصور نى 
وغل أن يو لله عدن أنه ضرت عو اانه "كا أنه ضایف ابسن 
ولال فى ا ل ا ا عمس و را 
نباً » و وز عطف الخال المقدرة على المعار نة » و بالعكس وكذا الحكية معهما 
ل وا الي e‏ معصية» وغيره من 
ا عا ليس ذنے أ صغيراً ولا كبيراً » ولكن م عد عايه معصية > 
لعظم مقام الأنبياء عا هم السلام » وقال قتادة : المراد أنه سيد مؤؤمى أهل 
زمانه نى العلم والورع والعبادة وال . وقيل : معناه أنه حلم لايخضبه ثى عع 


وقيل : حسن الحلق » وقيل : مطيع ربه » وقيل : الذى يفوق قومه فى 
خصال الجر ؛ وقيل : حى . کا قال رسول الله صل الله عايه وسام 
« من سيدكم يا | بى سلمة ؟ » قالوا : جد بن قيس على أنا نبخله ‏ أى ننسبه 
للبخل وْتمَال : «وأى داء أدوى من البخل» لكن سيلكم گرو | بن الحموح» 
ومن فسر السوادد بالحلم أو السخاء » فقد أحرز اکر معی اأسو“دد 4 
ومن جوز تفسير ه بالعا م والتقى و نحو ذلاتك »© فلم يفسر ه ادم العرت 4 
ولكن ران لد افر ف » فجعل كل يذكر ما ظهر له من الأمور 
المستحسنة » و ذلاك آنا قال محاهد : السيد » الكر م على الله . 


وو صر : صفة مبالغة › أى بالغ ى حصر نفسه على العبادة 
وعن الشبوات والملاهى » ومر بصبيان يلعبون وهو صبى » فدعوه للعب 
فقال : ما للعب خاقت ! ويدعونه من بيته للعب فيجيهم بذلاك أيضاً : 
: بالغ فى حبس نفسه عن وطء النساء مع القدرة عليه زهداً و منعاً 
عاتم > وصححت هذا جماعة من المقين . 


وعن ابن عباس و غيرهالحصور اسمن لايشتهى النساءءو قيل :عنه معناه 
أنه يشتهى و عنع نفسه و هذا أو لى بالنسبة لابن عباس . و ممن قال أنه لا يشتهى 
سعيد بن المسيب » قال : كاذله مثل هذه الثوب » وقد تزوج مع ذلا 
ليغعض بصره » و عبارة بعض : أنه عنين > وهذان القولان لا يايقان عنصب 
الأنساء » لأن ذلاك نقصان » والكلام فى المدح . وقيل : حصور بمعبى 
محصور عن المال » أى ممنوع منه » فهو فقر . وقيل : محصور عن الذنوب » 
أى ممنوع ومعصوم عا » وأنكر الحققون القول بأنه هيوب » والقول بأنه 
لا ذكر له » لا مدح بذلك بل نقص » إلا أن قيل : هيوب لاذنوب . 
وقد يوجه القول بأنه لا ذكر له أو لا يشتهى » لأنه مدح من حيث أن ذلا 
معن على العبادة » و لكن المدح لآنه سالم مشته مانع نفسه » زهداً أعظم . 
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من الصا مين ( : أى من أو لاد الصا لبن 4 واإصالحون ى 
ابي » أو من جملة مطاء تى ااصالحن » و لیس الأول من لمصيل امام 
1 فيل > ومن صلاحه أنه يعيش باأعشب ¢ وأنه کشر اليكّاء ٥ن‏ حش الله 
تعالى 4 حی اذ الدمع ٤‏ وحهه أجدو داً 1 


0ه 52 001 اي ك 3 8 0 5 8 
١‏ ی حكن لى غلا م )؟ : استفهام تعجب > أو استفهام استعظام 
أو استفهام استيعاد تست اأعادة ¢ لان ولادة اأشيخ كن ى |أشيخة اأعاقرة خفى 
السب مما يتعجب منه » و يستعظم و يستبعد عادة . 


«والله على كل" شىء قتدير » : ونجوز أن يكون استفهاماً حقيقيا › 
سال الله أن يفهمه سيب الو لادة وكيفيها 5 مع أنه وزو جته شيخان وهى عاقر 
ولاخير للكون » أى كيف ؟ أو من أين حدث لی غلام ° و إن جعا تله خيراً 
فهو لى »© و يتعلق ( أنى ) بيكو ن » وذكر وجه التعجب و الاستعظام و 
الاستبعاد أو حقيقة الاستفهام بقوله : 


© ص ص ص 


( وقد يلغد ل : أدركتى كبر السن وأثر تی » وكان عمره 
حك تسا ر دن مق و غر رجه ان و شعن . وقال الكلى 


كان مره انان و تسعين سنة » وقيل : مائة وعشرين سنة . 


(وامرأتى عناقر ) : لا تلد» وأصل عاقر ئى هذا المعى » وصف 
لالس » أى : ذات قطع < ږا قطعت عن الولادة» و تغايت عليه الاهدية › 
ويحوز أن يكو ن ععى مفعول » أى معقورة » أئ مقطو عة عا عہا » ولا بشات 
زكريا نی وعد الته‌سہحانه وتعالى » ولكن أراد استعظام قدرة الله تعالى . 
وترد :هل يكون الولد بأن يرده الله وزوجته شابين » أو يبقهما شيخين : 
أو يرزقه الله الولد د من غير ها من النساء ؟ 


قالالحسن : أراد أن يعم كيف مبب له الولد وهو كبر وامرأته عاقر : 
كقول إبراهم  :‏ رب أرنى كيف > حى الموتى » ؟ وجملة « امرأتى عاقر » : 
حال من ياء « بلغی » رحا ل الكير » : حال من ياء « لى » . 
و جوز أن تكون جملة « قد بلغى الكير » و اعا : حالن 
من باء « لى » + والواو فبما للحال » كذا أفهم كلام بعض » والذى عندى 
أن الحال الحملى لا يتعدد » و يغنى عن تعد ده إبقاء الواو على أصلها الذى دو 
العلك. + نجل م مدد الال الت ٠‏ أن الط ت عل الال ف 
معنى الخال » والاسمية قد تعطف على الفعلية » ولا سيها أن الفعلية هنا 
مقرو نه ب ١‏ قد ) . 

( قال كدنالاث الله يفلعل ما يشاء ) : أى قال الله و مقتضى 
الظاهر » قلت كذلاك أفعل ما أشاء » و لكن ذكر لفظ الحلالة الحامع لصفات 
الكمال » ومنها القدرة على توليد عاقر شيخة » من شيخ فان » وزعم بعضهم 
أن « رب » ی قوله : « قال رب أنى يكون لى غلام ) هو جر يل 
وهو الذى بشره بالولد لحواز استعمال رب » لغير الله إذا أضيف » فيكون 
على هذا قوله : « قال كذلاك الله يفعل ما يشاء » على مقنضى الظاهر »> 
أى : قال جيريل : وكذلات الله يفعل ما يشاء» وكأنه قال : يا سيدى › 
أو يأمرنى بالوحى من الله أنى يكون لى غلام . وعن عكر مة والسدى :لما ممع 
زكر يا قول الملا؟كة « إن الله يبشرك بيحى » قال له الشيطان إن هذا الصو ت 
من شيطان » ولو كان من الله لأوحاه إليلك إبحاء” » كما يوحى إلياك . 
فقال زكريا : دفعآ هذه الوسوسة « رب أنى يكون لى غلام » » واعترض 
بأنه لو كان يشتبه على نی كلام الشيطان بكلام الملاك » لز ال الوثوق بالوحى » 
وأجيب بأنه لا يشتبه ی أمرع الشرع ولا مانع من اشتباهه فى غيره من 
مصالح الدنيا » والواضح تنزيه ساحة الأنبياء من الاشتباه مطاتاً » كنا و عدك 
بالواد » وأنت وهی شيخان» وهی عاقر » ففى قو لهو« کذلات الله يفعلما یشاء ٩‏ 
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دلالة علىأنه يرزقه الولد مها » لا من امرأة شابة غيرها » وأنه يبقهما 
على شيخو خحتمما » لآن هذا أبلغ فى القدرة . 


و« الله » : مبتداً » و« يفعل» : خر » و«كذلات» : متعاق ب « يفعل ) 
أو مفعول مطلق » أى : يفعل فعلا ثابتاً كذلاك » أو يفعل فعلا مثل ذلات . 
أو « الله ) معدا » و« كذلات ) ۾ ير ه > و( يفعل ما يشاء » : إصاح اہی 
اسم الإشارة أى الله على ذلات الو صف من فعل كل ما يشاء » أى فته ذلاك 
او « كذلات » : خير حذوف 01 أى الآأمر كذلاك ع أى : كنا أخير تات . 
و« الله يفعل » : مبتدأ و خير ANE‏ ل 
رغبته عليه السالام ١‏ فى الولد للولد » واشتياق نفسه إليه » قال : ما حكى | 
تعالى عنه بمو له : 


( قال رب اجعل لی ( : وسكين الياء غير نافع وأنى مرو . 


( ية ) : علامة أعرف ما الحمل » لأستقبله بالبشاشة والشكر بزيادة 
العبادة عليه » والفرح » ولأزيل مشقة الانتظار » و ذلاك أن النطفة اخلقة 5 
لا بحس ہا ى البطن من أول نقاها وحصولا ى الرحم » بل حى يفخ 
ہا البطن » أو يتحرك الحنين » فطلب دو علامة عاجاة قبل ذلاك » أو قبل 
حصوطا ی رحم زوجته . 

قال آبعاث” ) : "ية ولادتاث » أو الاية المنتسبة إلياث بطلبات إياه! . 
للناس ثلاثة أيام لتتخلص فہن للعيادة كر أ ال بالقاب واللسان » 
وإلا كان خرس الله لسانه عن الكلام للناس » فلا يطيقه لو أراده » وأطلقه 
لذ كر الله تعالمسيحانه القادر على ما يشاء » وأحسن الحواب ما يقتضيهااسوكال 


A^‏ هيديان اأزاد -اار ابع 


ويتفرع السؤال لما طاب الاية » لزيد شكرا أجيب ما مع قطع ما يشغله عن 
الشكر ؛ ودو تكلم الناس > ودل على دذا قوله تعالى : 


(واذكر راث" كتفيراً) : ىتلا الآياءالثلاثة بالاسان » و قيل : المراد 
الذكر بالقلب » لأن من استغرق نى المعرفة كان ذكره ى الاب » وكل لسانه 
أمره الله أن يستحضر نی قابه معانى الذكر . 


(وسبح باللعتشى والإبكتار ) : وقال قتادة : أمساث الله لسانه عن 
وريم “اله الآية بعد مشافهة الملائك يت يه 

له . وقيل : عدم التكلم إلارمراً : كثاية عن الصوم » لهم كانوا إذا صاءوا 
م يتكلموا » والصحيح الأول لوافقة الغة » والاسثتاى قول« إلارمزاء 
منقطع » لآن الرمز بالعين أو الحاجب » أو اليد » أو الرأس » أو ااشفة › 
او غبرهن » ليس كلامآ باللسان » أككن يفيد ما يفيد الاسان » وقيل : 
إنه متصل باعتبار أنه يسمى كلاماً مجاز » وقيل : حقيقة فى أصل الاخة 
على الكلام » كلما دل على ما لى القاب » وأصل الرمز : التحرك > كا 
يقال لابحر : الراموز » لأنه داعاً يتحرك » وكان لى تلا الأيام الثلاثة . 
يشير بأصيعه المسبحة . وقال مجاهد : بالشفتين . و قال الكابى : مهما و بالماجيين 
واليدين . وقيل : إن هذا الر مز كلام بالاسان » خفى قايل » شيه بالإشارة . 
سد . وقرأ نحى بن وثاب : رمزا - بضم الراء والمم - جحع 
رموز سر ل الرايوضم الم سترسوك ورسل 0و قرى :رهزا e‏ اء 
وا لمع » وعلى القراءتين : حال هو من المستر ى تكلم » ومن الناس أى : 
إلا مرامزين » بأن يرمزله الناس » "ما يرمز لم » ومن مجىء الخال من 
الفاعل و المفعو ل معا قو له : 


می ما تلقبى فردين ترجف روانف إليتياث وتستطارا 


ففر دين حال من المستير ى تلقى > ومن اأاء » وترجف تضطرب > 
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والرانفة ما يلى الأرض من مقعدة الإنسان إذاكان قاعاً » وجمع لآءن الاي » 
لآن للإنسان رانفتتن فقط » وألف. تسنطارا الراتفتين المرادتين من الجمع > 
والنون حذفت للجر » وقيل : أصله تستطارن بنون التوكيد الحفيفة » قابت 
ألفاً » وكشراً : مفعول مطلق » أى ذكر كثيراً » ولو لم يذكر کش › 
لم يدل عليه اذكر » لأن الفعل لا يدل على الكثرة إلا بقرينة » و٠عى‏ 
« سبح ر بائ » : نزهه عن النقائص » فعطفه على « اذكر » عطاف خاص 
على عام » وقيل : ععنى صل » والصلاة تسبيح لاش اها عايه . 


قال الأعشى : 
وسبح على حين العشية و الضحا 


والأول أنسب للذكر وللاستغراب مع امتناع الكلام مع الناس » 
ولو كان أيضاً نى الصلاة ذكر باسان و ذلا معجزة له . 


و( العشى ) : واحدة عشية » وهى من |ازوال للغرووب » والدذلاك 
سميت الظهر والعصر : صلاة األعشى . وقيل : من العصر أو الغروب › 
إلى ذهاب صدر الليل . 


و« الإيكار » : يكسر الحمزة » ونقله مصدر أبكر » أى : دخل ى 
البكرة » نائب عن اسم الزمان » أى وقت الدخول ف البكرة » وهى دن 
طلوع الفجر إلى الضحى » وقيل : إلى طاوع الشمس . وقرئ : الأبكار 
بفتح الهمزة » جمع بكر - يفتح الباء والكاف » كسحر وأسحار » 
أو جمع بكرة ‏ يضم فإسكان ‏ كنا سمع جمدم صفات على أصفاء » 
و« بالعشى » : متعلق « بسبح » » والباء ععى فى » وجوز أن يتنازعه › 
اذكر وسبح » أى استغرق بالذكر والتسبيح » والأول أولى » لأن الذكر 
قد ذكر له قوله كشراً . 


4 هيميان الزاد ‏ الرابع 


(وإذ ) ٠‏ ععلف عا لىإذا » ويستآنف باذكر محذوف. 


( قالت الملائكة ) : جر يل » وفيه ما مر كله ى قوله « فنادته 
الملانكة ۾ » ويتموى أن المتكلم لها جر يل » قوله تعالى: « فأر سانا إلا 
روحنا .. » الآية . 


( يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
اتسين ) : كامها الملائكة بلا واسطة » و ذللك كرامة ها من الله 
جل جلاله » لأن الصحيح ثبوت كرامة الأواياء » وليست بنبيه » لآنه ليس 
كل من تكام له ملا نيبا » وك م ول وکافر تكلم له نې ااي 
قال اع : و ما aL‏ قلاف إل رجالا و حی إلہم 
والنبوة كالرسالة » وذلاف بإجماع الأمة إلا خلافاً شاذا » فى نبوة النساء . 
وقيل : قول الملائكة لما إلمام » كقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه » » وأنكرت المعتزلة كرامة الأولياء » فقال الكعبى : مهم 
ذلاك إرهاص لرسالة عيسى عليه السلام » وهو تقدم مايشبه المعجزة على 
دعوى النبوة » كإظلال الغمام لرسول الله صلى الله عليه وسام > وتكلم 
الحجارة له » وقال الحمهور مہم : إن ذلاتك معجزة لزكريا عليه السلام ء 
ایل , معبى الاصطفاء الأول اص طفار “ها يتقبلها صغرة »© و بمَبو طا منذورة 
محررة » ولم محرر قبلها أنى ى ذلات اباب » و يبعث ر ز قها من الله من جنته » 
وكفالة نی الله زكريا عليه السلام ¢ و تفر رغهأ لاعبادة 6 و معبى الاصطفاء الخافى 
أن الله وهب لا عيسى عايه السلام من غير أب 4 و أسمعها كلام الملائكة 
وجعل ابا آية للعالمئن » و تر تنا مما قذفها الو د بإنطاق الطفل » وهدايما . 
والنى عندى : أن ذلاث كله هو الاصطفاء الأول » و حاصاه ما ليس نفس 
عبادة إلا الهداية . والثالى : دو توفيقها لاعبادة الكشرة » و تصفية قاءبها 
أخير دا أنه ر فقها اذلاك » و صفاء القاب . 


ومعى « طهرك » أنه طهر ها من مسيس الرجال » والحيض فإنها لاحيض 


وما ستقذر من الأفعال > وقيل : طهرك من الذنوب > وقيل : مما رهها ‏ 
به المود » وعن الحسن : طهرك من الكفر » وقال جاه د : جعلات طيية 
أا و عه طهرك مما يصم 
قد جاء ااتفسير أن معناه طهر ك من الحيض والنفاس . 


النساء ى خلق أو خاق أو دين » وقال اازجاج : 


والمراد ب « العالمن » : عالمو زمانبها أو على غير فاطمة وخدية ع 
رضى الله عنهما » وآسية . وعن ابن عباس قال ر سول الله صلى الله عايه وساي 
« سيدة نساء العالمين : مرم » ثم فاطمة » ثم نخديحة » ثم آسية » وهذا يدل 
على ترتیہن ق الفضل » هكذا وإن مرم أفضل نساء بی آدم . وعن انس 
عن رسول الله صلى الله عايه وسلم : « حسباك من نساء العالمين : مرم 
بنت عمران > وخدجة بذت خو ياد » و فاطمة بنت محمد صلى الله عايه و سأي » 
وآسية امرأة فر عون » . وهذا فيه نص على أن الأربع أفضل نساء الدنيا › 
ولم يذكر فيه التفضيل بینہن » وكذلات روى على بن أنى طالب عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : ١‏ خير نسالهما مريم بذت حمران » وخر ناما خديجة 
بنت خو يلد » قال : وكيف ضحير الاثنين للسماء والأرض » أى : خر نساء 
بن السماء والآأرض » والظادر تفضيلهما على نساء مطاق › ات عن 
التفضيل بيہما . وقال النووى : ذ'ت تفضيل على نساء عصرها › وأ 
التفضيل بیہما » فسكوت عنه » وعن ألى موسى الأشعرى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « كل من الرجال کشر › ولم یکل من النساء إلا مرم 
بنت عران » وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة على الفساء كفضل اامر يد 
على سائر الطعام ) » فهذا الحديث دل على تفضيل مرحم وأسية على فاطمة 
وخدجة كغيرهما » وعلى تفضيل عائشة رضى الله عہا على مرم وغيرها 
من نساء الدنيا » و هذا ظاهر فيه متبادر » ولو احتمل تفضيل عائشة رض الله 
عہا على نساء زماها . 


ےم مھ ەر ك ع 


(یامرع اقنتى لر باك ) : أى أدعى لر بات العبادة . قاله الحسن › 


وعنه : أطيعى ر بات » وقيل : معناه أطيل القيام لر بائ فى الصلاة » و به قال 
الحمهور » ودو قول مجاددو دو مناسب لقو له تعالى : 


(واستجدىوار كتعى مع الرا كعين ) : مع المصلين » أمرها الله 
بالصلاة فى الحماعة > بذكر أركانها : القيام والسجو د والركوع » مبالغة ى 
الحافظة علما »و قدمالسجود على الركوع من حيث أن لو أو لا تفيد البر تيب » 
لأنه أقرب ما یکو ن العبد من ر به إذاكان ساجداً » أو ليقترن اركعى بالرا كعين 
ايوذن بأن من لا ركوع فى صلاته » كهئلاء الكفرة من اانصارى والمبود » 
لا صلاة له قبحهم الله » ولا سود لم أيضاً » أو قدم السجو د لكو نه مقدماً 
ف شرع مرم ری الله عا > ومن كان مثلها على دين الله عز وجل › 
كا أن صلاتنا بصفوف ليست لغيرنا » تكرعاً من الله الرحمن الرحم لنا » 
تم رأيت أن قوماً من العلماء قالوا : إن الركوع مقدم ى صلاتمم » ولعل ف 
زماما من لا يركع > ومن يركع فأمردا لله أن تكون مع من يركع 2طئة 
أن لا يركع »> فالراكعون على هذا الاحمال على ظاهره - لا بمعبى المصاءن 
حلاف على ما مر فإنه بمعبى المصلين » وأما « اركعى » شُقابل لاعدی > 
لا ععی صلى » وتسمية الصلاة ركوعاً تسمية باسى الحزء . وعلى تفسير 
الحمهور : القنوت باطالة القيام ى الصلاة » تكون قد أمرها الله بشيئين 
الأول : أن تصلى و حدها و تطيله » والثانى : أن تصلى مع الحماعة إذا صاوا» 
وهذا الثانى هو قوله « وادى » وأركعى مع الرا كعين » لان من يصلبلى 
ف الحماعة ليس الأمر إليه ى الإطالة > وعن مجاهد : لما خوطبت بهذا 
قامت حى ورمت قدماها » یعی : لما حو طبت بقوله تعالى : « اقنى لر با » 
أى أطيل القيام لر باك ى الصلاة . وعن الأوزاعى : كانت تطيل حى سال 
الدم والقيح من قدمها » وروى أن الطر تنزل على ر أسها تظنه” جماداً . 


( ذلاث ) : المذكور من الأخبار محديث حنة وزكر يا ومر م وعيسى 4 
واللحطاب لسيدنا مهد صلى الله عليه وسل . ) 


سورة آل عمران ۹۳ 


( مسن" أتباء ايسب ) : حبر مبتدأ وهو « ذلا » » وه أنباء » : 


ص 


ا 


( نوحيه إليساك” ( : وهذه الحملة خير ثان > أو ھی الجر ع 
و( مين أنباء » : دتعلق عحذو ف حال من « نوحيه » » والمعى أن ذاك 
غيب لا تعر فه يا عمد إلا بالوحى » وهو إلقاء المعى فى اانفس #فاء بالمللك 
أو بالإلهام أو الإشارة أو الكتابة . ۰ 


فالاية تقر ير لذبو ة سيد نأ عمد صل الله عايه ومام إذ عام ارب 5 


(وما كنت ديهم ): : عاله أى عند زكر ناوه ون ن ٠‏ الأحار 


1 
المتأهلن لآن يكفاوا مرڪ ¢ ؛ لور ات وعاح مم ٤‏ وة رات ادس 4 
فزكريا مذ كور وغيره معاوم من الام . 


سے ص في 


( إذ يادمون لاهم ) : القاى كل ما ياقى فى الاقتراع لقسمة 
أو غير ها > وقيل : المراد دنا أقلام 0 الى تون ا 
ألمَوها ت رکا > كما تلقى الأشياء الآخر الى يقترع مما er lily‏ الةو دا 
فى الماء كلا مر سيل الاين ماله كلها .تسعد زر يا عايه الام 
( أيهم نک مرم ) : هذه ,الحماة مفعول لحذوف هتعاق بياةون 
أقلامهم > ليعلموا أعهم يكفل مرم > أو محكية بقول عذوف ال » 
أى . قائلين 4 أو يقو لون : أمهم يكفل مرم ففى دذا اأوجه اأتفات. على 
طر يق السکا کی > والتحقيق كنا مر - مذهب ابن الخاجب أن النظر واأروءية 
بالععن يعلقان بالاستفهام كقوله تعالى : « فاينظرأها أزكى طعاماً » لاما 
إدر ا كيان > كأفعال القاوب › فيجوز تضحدين « يام وت » معبى فعل يعاقه 
الاستفهام > فينظرون بقلو ہم أو بعيو نهم » فإن العين ترى الام علا فوق الماء 
والقام رسب لا يشاث شاك فى أنه صلی الله عليه وساء لا يكتب ولا يق رأكتاباً » 


ولا مجالس أهل الكتاب 4 و أصعاب الأخبار » ولا يصاحهم 4 فلا يتوهم 


4 هيميان الزاد ‏ الرابع 


أحد أنه علم تلات الأخبار من كتاب 1 أو سمعها » فلم يبق إلا أن يعلمها بالوحى 
أو بالوجود ی زمان زكريا ومعلوم أنه ليس صلى الله عليه وسام ی زمان 
زكريا عليه السلام › فلم يبق إلا أنه عامها بالوحى من الله » ونفى کو نه). 
صلى الله عليه وسلم عند زكريا وأهل زمان زكريا نكما بأدل الكتاب › 
كأنه قال : ما بقى لكم بأهل الكتاب إلا أن تقولوا إنه مو جو دق زمان زكريا 
و حاضر القصة » وهذا غاية السفه » ومثل ذلاث أيضاً فى قو له تعالى : 


(وما كلت لدايهم إذ يختتصمون ) : متنافسن نى كفالها . 
روى أنه تنافس فما زكريا عليه السلام» والأحبار والملوك وا لأكابر . 


(إذ' قَالّت الملائكة ) : إذ بدل من إذى قوله : « و إذ قالت الملائكة 
يا مر م إن الله اصطفاك » بدلا مطابقاً » و ما بیہما معر ض » وق هذا اأوجه 
كر ة الفصل > أو بدل من « إذ ) ى قوله « إذ مختصم وت » بدلا مطابقاً 
بأن بعد زمان الاختصام > وزمان قول الملائكة e‏ بیپها زماناً واحداً 
وقع الاختصام بى أوله حال صغرها > ووقع قول الملائكة ى آخره ولو طال 
ما طال بدنهما » هما تقول : لقيته يوم الحمعة » وفارقى فيه » تريد أناف 
لقيته ضحاها » وفار قاف عشيها » والقائل من الملائكة : جيريل » أو هو 
وغيره على حد ما مر . 


( يا مركم إن الله شرك بكلمة منله ) : نعت كلمة » 
ومن للابتداء » لان عيسى حادث عجر د تعلق إرادة الله وجوده »> أعى 
أنه بلا أب » وهنا المذكور من الإرادة موجود ى كل لوق » لكن 
ما ذكر معها من الحلق . من أم بلا أب مختص بعيسى عايه السلام » 
فكان إسناد حدو ثه إلى الكلمة أ كل » فجعل عيسى ذا الاعتبار » كأنه نفس 
الكلمة . كا تقول فى المبالغة : زيد صوم و جو دوعا . و تسميته بالكلمة تسمية 
با مسبب باسم السبب ٠‏ 


اسه : أى اسم الكامة وور د الضمير مذكرا لآنكامة مراد بهإنسان 
أى أن الله يبشرك بإنسان اسمه عيسى » و ذلا الإنسان الملقب بكلمة هو 
عيسى عليه السلام . 


( اللمسيح عيسى بن مرم ) : كل من المسيح وعيسى لفظ 
أعجمى معرب » فلمسيح أصله بالعبرانية مشيحاً ‏ بفتح المم بعدها شين 
منقوطة مكسو رة و يعد الشين ياء ساكنة مثناة نحتية و بعدها حاء مفتو حة مهملة 
وبعد الخاء ألف » عرب باسقاط الألف و إسقاط إعجام الشين وإلى فيه على 
طريق لمح الأصل » إذ معناه بالعبرانية : تبارك » وهو لى الأصل وصف . 


و( عسى ) معرب يشوع به بفتح الطهمز ة وإسكان ااياء وضم الشين المعجمة 
وإسكان الواو » عرب بتقدم العدن مكسورة وتأخير الياء عا ساكنة » 
وتأخير الهمزة ألةا عن الياء و إسقاط إعجام الشن > وإسقاط الواو . وأنكر 
از خشرى والقاضى ما ور دق ذلاث من الأقوال الراجعة إلى أن الافظين عر بيان 

مع أنها أقوال الجمهور > فقيل : إنه سمى مسيحاً لأنه مسح بالركة » 
یو ى الأصمل فيل نى مقعول » والم أصل والاء زائدة » وکنا فى 
قول من قال : لأنه مسح من الأقدار والذنوب » وقول من قال : أنه" رج 
من يطن أمه مسو حا بالدهن » وقول من قال : لان جر يل عليه السلام مسحه 
مجناح حى لا يكون للشيطان عليه سبيل » وقول من قال : إنه ممسوح القدمين 
لا أخص ما » وقول من قال : لآنه مسح بدهن حين ولد وهو دهن مسح 
به الأنبياء دون غيرهم » ومن مسح به كان نبي » وعن ابن نع عباس زضى الله 
عہما ١‏ لآنهاما مسح ذا عاهة إلا شناة الله تعالى بوعل هتا فهو فيل بمعى 
فاعل » وقيل : لأنه كان يسيح فى الأرض ولا يقر بمكان » وعلى هذا فالمم 
زائدة والياء أصل » وزعم بعض : لآنه صادق » ولا يعلم نى اللغة مسح 
أو ساح بمعنى صدق . والمسيح لقب » واللقب يوكخر عن العلم » وعيسى عام 
فعا قدم اللقب هنا لشہر ته فوجوب تأحر ه مقيد بآلا يكون أعظم فى الشهرة 


۹٦‏ هيديات الزاد ‏ الرابع 


ا تخسر 


وواه : مبتدأ » ود المسيح » : خير »و« عيسى » : حر ٿان » 
و« ابن مرم ۲ : حر ثالث » أو نعت عسی »© و« ابن » کے الال 
IE eee‏ 
أو بياناً » وهو من شذو ذ خط المصحف : ا 


قال عبد الله محمد بن محمد بن إبراهم بن محمد بن عبد الله الأموى 
الأندلسى الشريثى المعروف بالكرازبى ىق باب ما زيد ومع لكنا الشاذ » 
را ف Nee es‏ 
على تعينكون « ابن » خبراً ثالثاً » 'بل فى مصاحف المشار قة إذ يككتبو مها 
إذا كان خر أو غبر ه مماليس تابعاآ بن عنمن »و الامممايعرف به الثبى ععلماء 
كعيسى » أو لقب كالمسيح » أو كنية كأنى الخير » وغير ذلا كابن مرم . 
فصح أن بجعل « ابن مرم » : حرا ثالثاً » لقوله « اسمه » فآما أن يراد 
أن اسمه المعرف له هو مجموع ااثلاثة » وإما أن يراد أن أسماءه هذه الثلاثة 
ووجه هذا أن تكون إضافة الإسم للجنس » ومجوز أن يكون عيسى حرا 
لذو ف > و«ابن » نعتاً له » أو بياناً » أو بدلا » أى : هو عيسى بن ٥ر‏ م 
وأضات « ابن » للامم الظاهر ودو « مرم » » ولم يضفه لضمير اللاطاب > 
مع أن الکلام ی خطاب مرم » تنبباً على أنه تاده بلا أب ينسب إليه › 
فهو ينسب إلا » فيقال : عيسى بن مرم » ولا يقال ى الإخبار عنه : 
ابن مر مم » وكذا ى ندائه » لا ايناث إلا ی حال الحطاب . قيل : حمات 
مرم بعيسى »© وها ثلاث عشرة سنة » وولدته ببيت لحم من أرض أورى 
لمضى ستة وخمسين سنة من غابة الإسكندر على بابل » و أو حى الله إلى عيسى 
على رأس ثلاثين سنة » ورفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من ر مضان › 


سو رة آل عمران ۹۷ 


وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » فكانت نبو ته ثلاث سنين » وعاشت أمه مر م 


(وجمآ فى الد نيا والاخرة ) : أى مرتفع القدر فبما » أما نى 
الدنيا فبالنبوة و إبراء الا كه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله » وأما فى الاخرة 
فبالشفاعة . و نصبه على الخال من« كلمة » » ولو كان كلمة نكر ة لأنه هو صوف 
بمو له ( منه ) » قوله : « اسمه المسيح .. » إلى آخره » وهو حال مقدرة » 
و موز أن يكون قو له : « اسمه المسبح .. إلخ » حال أيضاً » ول يقل وجبة 
لأن المراد بقو له «كامة » مذكر كإنسان كما مر . 


( ومن اللمقربين ) : عند الله يوم القيامة بعاو الدرجة فى الحنة » 
عت درجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم > وفوق درجات المساحين . 
وقيل : من المقرين إلى الله بالاصطفاء لاعبادة » وقيل : برفعه إلى اأسماء 
وصحبة الملائكة » ولاف أن تدخل على در جته فى الحنة » فى و جاهته فى الآخرة» 
وتفسير التقريب يغير ذلاتك » ويتعلق عحذوف وجوباً » حال معطوف > 
أى و ثابتاً من امقر بين » أو جوازاً أى و معدو داً من المقر بين . 

(ويكاع” ااناس“ فى المهلدر وكتهئلا” ) : فى المهد متعلق بمدذو ف 
حالا من ضمير يكلم > ودكهلا» : معطوفاً عل هذه الحال » أى ثابتاً ى المهد 
وكهلاء أى يكام ااناس وقت کو نه طفلا ى المهد » ووقت كونه كهلاء 
بكلام الأندياء » والمراد أن كلامه فى حال الطفو لية والكهولة على حد سواء › 

| يكلام النبوة » وجملة « يكاي » قيل معطو فة على «و جما » . 


و« المهد » : ما يفرش لاصى ؛ ويطوى فيه » وأصاه مصدر ر "می به › 
والكهل : من اجتمعت قو ته وتم شبابهء وأول سن الكهولة ثلاثون سنة > 
وقيل : اثنان وثلاثون » وقيل : خمس وثلاثون » وقيل : ثلاث وثلاثون ١‏ 

(م ۷ > هيميان الزاد + 4 ) 


۹۸ هيميان اازاد ‏ الرابع 


. شيخو خحة‎ n 


وكلام عيسى ی المهد» قو له : فى تر ئة أمه «إنى عبد الله آثانى الكتاب» 
ل مشت هنا ارو عن ق خاو ت 
آنا وعيسى حدثى وحدثته » فاذا شغلنى عنه شأن يسبح ى بطبى وأنا أسمع . 
ففكث فى رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه الله تعالى . و قال ابن منبه : جاءه الوحى 


شلهوة - . خخ ل ا : 2 7 26 
على رأس ثلاثين سنة » فكث نی نبوته ثلاث سنن وأشبراً ثم رفعه ألله. 


ومن قال : أول سن الكهولة أر بعون سنة » فلابد أن يقول : رفع شاباً : 

ويكلم الناس يهلا على هذا إذا نزل آخر اأزمان » ويقتل الدجال . 
ولان بن ال يخا الاس ا يعد زو ن العواء »اقل ي 
هل جد نزول عيسى ى القرآن ؟ قال : نعم قوله تعالى « و« كاهلا بعد 
لأنزوله من السماء » والأولى أنه یکلم كهلا قبل أن يرفعه الله » وى ذلات 
| أبشارة لمر مم علا السلام» بأنه يعيش حى يكنهل » وخص الكهولة ؛ 
لأنه يكلم فى المهد ببراءتما > وق الكهولة بال و حی ۰ قيل : تكلم بەر اء | 
الم ل . وقيل تكلم ئی الھد بالوعظ 
والذكر » ولم عسات عنه . و قيل : حص الكهولة لأنها وقت استحكام العقل 
والرأى و لذلك يقال للحكم : كهل . کا قال مجاهد وبه فسره » وق ذكر 
| اختلاف أحواله من الصبى إلى الكهل ر رد على وفد تجران وغبرهم, » ف قو لم 
إنه إله » لأن التغبر محال فى حق الإله . 


( ومن الصا حين ) : متعلق عحذوف حال معطو فة على حال الض حير 
ق «١ا‏ يكلم » أو حال « كامة ) > أى وثابتاً من الصاحين » أى من عباد الله 
الصالحن كإبراهى وإ.ماعيل وإسحاق » وخم صفاته بالصلاح » لأنه أشرف 
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المراتب » إذ لا يسمى صالحاً حى يواظب على الطاعات قولا وفعلا »> 
فى الطريق اڈ كمل . 


( قات رب ) : يا سيدى تعبى جيريل » أو يا خالقی » تعبى الله . 

ع2 فو ست 0 اص 0 ص“ ا - . 
(انى يَكون “لوال ولم مسسنی بشر ) : بازوج ولا بزلی 
وذاك ىا اماه دالاو لمن ت ا و رودن سيف ر الله 
أو تعجب » أو استفهام حقيقى سألت الله أن خر ها کیف يكون الو لد مہا ؟ 
أبتزوج مہا يكون فى امستقبل ؟ آم عاق الله ابتداء من غير مسيس ؟ 


والبشر يطلق على الواحد فصاعداً . 
( قال" ) : الله » أو جيريل . 


( كذلاك الله as‏ ما يشاء ) تقدم إعر اب مثله > أى : 
حه الله بلا أب » لآنه عاو تى ما يشاء بأب » وها يشاء بلا أب » والإشارة 
إلى خلقه من ان ان حاها غير ممسوسة لبشر . 


ەس ےت ل لي و ر 


(إذا قضى امسرا ) : اراد خلمه . 


ES 


( قرت يقول لله ؟ ن ف لون ): بتو جه إليه أهره بالو جو د [١‏ 
فيحصل إما بأسباب و مادات أو 00 يريك. .1 . 


ے۶ ست 


و الكتاب ) : عطف على يبشرك » أى يبشرك بكلمة ع 
و يعلم ذلاك الكلمة الكتاب واستبعد أبو حيان هذا العطف اطول الفصل » 
وأجاز عطفه على « وجباً » . وقيل : هى للاستئناف » ومشبور عندنا| ' 
فى النحو » كون الو او تجى ء للاستئناف و ليست عاطفة البتة إذاكا نت للاستئناف 
ولكن الأظهر لل ألا تكون للاستئناف المحرد » بل إذا ضعف العطف بفصل 
أو بتخالف فعلية أو اسمية أو| إخبار أو إنشاء أو غير ذلاك » كان الفصل أو لى 


٠ ۵‏ ۱ هيحيان الأزاد | الرابع 


وكون الواو هو ترك العطف » وإن وصل بالعطف سمو ها واو استكنات ع 
ععى أنها لاعطف » وأن الأصل تركه » ولكن كان لحكمة فى كلام الله > 
أو نبيه صلى الله عليه وسلم » أو لحكمة أو قصور فى كلام غيرهها » هذا دو 
التحقّيق إن شاء الله تعالى » فتهسات به » ولعلاث لا جده ی كلام غير ی 6 
واذلاك لا يوجد أول كلام بلا سبق شىء » وإن وجد قدر شىء قبا › 
وقرأ غير نافع وعاصم : ( تعلهه » : بالنون » وعليه ذإن عطف على يبشر 
أشكل بحسب الظاهر لأن يبشرك خير لقوله « إن الله» والمعطوف على احير حر 
فكأنه قيل : إن الله يبشرك » وهنا لا يصح بحسب الظادر » ويجاب بأنه 
يفتقر فى الثوانى » ها لا يفتقر فى الأوائل » ی کشر من الكلام » فلعل هذا| ما 
مع ما ينضم إلى ذلاك من طر يق الالتفات ء بقصد التعظم من الغيبة إلى التكام 
ولو ضعفه التفتزانى نى حاشية الكشاف » بأن التكلم ی الحكاية » لا يكون 
إلا من الحا كى » ولاك أن تقول : الأصل أن 7 تقول الملائكة « إن تبش ركه ˆ ( 
وعدلوا إلى أن الله يبشرك » فروعى هذا الأصل فى العطف . 


و( الكتاب )) © مصدر نمعبى الكتابة ¢ أو جنس كتب الله » فعطف 
التوراة والإبجيل ى قوله : 


( والحكلمة والتوراة والإنجيل ) : عطف بخاص على عام » 
لفضلهما على ما تقدمهما من الكتاب و الحكمة » العلم والسنة وأحكام الشريعة . 
والحمهور على أن الكتاب مصدر بمععى الكتاية . 


ےس بير 


(ورَسولا إلى بی إسشر اي لأ نى قد جشتكم اة من ر بك 
الواو عاطفة لقول عذوف ”على قوله بعلم و« رسولا » : مفعو لا لأرسات 
ذو » مفعول للقول » أى : ويقول أرسلت رسولا إلى بى إسرائيل 
انی قد جنتكم هو عيسى > أو « رسولا » : معطوف بالواو على الخال » 
دشيو عد > ناكلق 6 أى وناظنا بده أن قك . إلخ». 


سور ة آل عمران ۱۰۱ 


أو مفعول لمعطوف على يعلم » أى : ويجعله رسولا إلى بنى إسرائيل » 
وقرأ الىز يدى : ورسولبالرفع عطفاً على كلهم أنى ... إلخ» مقدر بباء متعلقة 
برسول » على الوجهين » أو بأرسات المقدر على الأول ممما » أو تعلق 
عحذوف نعت ل « رسولا » أى : ورسولا إلى بی إسرائيل ناطقاً يأنى قد 
جنم کو ص بی ارال حصو ص بعثته إلهم > أو للرد على من زعم 

RS‏ ؛ وزعم بعض الود أنه مبعوث 
ا 
عسى على نينا و عل مهم السلام » والاية العلامة على إر ساله إلى ؛ بی إسرائيل 
وقد جاء پايات › ولكن أفر د لفظة أية › ارا وھ 
وسولة دكانه” شی ءواحد. 


(أنى کے من الطبن كهيشة الطتيثر_) :جواب سوال 
حمق أو مقدر » كأنهم قالوا : ما هذه الآية ؟ فقال : أنى أخاق لكر الآية » 
أو يقدر م : أنى أخلق لكم » أو هو مستأنف 
وقرأ غير نافع »> ٠‏ يفتح هرزة ٠‏ أنى ٠‏ على الإبدال من أى قد جم ؛ 
ار آي يدل كل بغرن أراد بالآبة ما ذكر هنا » أو بدل بعض أن أراد الحنس 
خر خوك أ عي أل لمان اقل راتان ا اتی رر 
والله سبحانه يوجد الشى ء من العدم إلى الوجود كيف شاء » وعيسى عليه 
السلام » يعمل من الطين مثل هيئة الطير > کا نعمل من الطين أبنة » 
والطبن محلوق لله » ومحييه الله و حدهء وجعل ذلات على يد عيسى » وليس 
أعيسى فيه سوى علاجه على صورة الطير ا و 
أيضاً فعلان له» ولو قان لله تعالى » قال الله قبارك الله أحسن الحالقن › 
أى أحسن المقدرين › واللام للتعليل : أى خلق لأجلكم أى لتحصیل إمانكم 
ودفع كفركى » وه من » للابتداء » والكاف اسم » وهو مفعول به لأخلق » 
وهيئة : مضاف إليه » ولاك أن تقول : حرف جر والمفعول #ذوف » 


°۲ هميان الزاد الرايع | 


أى : شيئاً ثابتاً كهيئة الطير » واطيئة اسم الحال الشىء » أو مصدر ععى 
مفعرل » أى : مهيأ » والفعل هاء مهىء » أى استقر على حال ما . 

( فأتفخ فيه ) : أى أنفخ بفمى فى مثل الحيئة » فالماء عائدة إلى 
الكاف أو للشى ء اللى قدرت آنفا 5 


( فيَكلون” ) : ذلك المثل أو الشىء » ونحجوز عود الضمير للمذكور 
من الهيئة أو للمخلوق على هيئة الطبر . 


( طبرا بإذان الله ) : أى فيصير حرواناً يطير بأمر الله وقدر ته › 
وإحيائه » فالإحياء منه تعالى » لا منى » وكذا قرأ نافع : فى المائدة : 
طائر بألف وهزة . وقرأ غيره هنا وى المائدة : طبرا بإسقاط الألف و بالياء 
سا كنة سکو نا حيا بعد فتح الطاء <« U‏ دعى ا عليه السلام الرسالة » 
وأظهر المعجزة » طالبوهخلق خفاش » تعدتا » فأخذ طيناً فصو ر ه ثم نفخ فيه › 
فإذا هو خفاش يطير بين السماء والأرض » قال وهب : كان يطير مادا » 
والناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط يآ اوا هين فل 
الحلق من؛فعل الله » قيل : طلبوا منه خاق اللحفاش » لآنه أعجب من سائر 
الحلق » ومن عجائبه أنه لحم و دم یطبر من غير ريش » وياد کا يلد الخيوان › 
ولا يبيض ا يبيض سائر الطيور > ويكون له ااضرع ء ومخرج منه الان 
ولا يبصر فى ضوء اللهار » ولا ى ظلمة النهار وإنما يبصر ساعة يعد الغروب 
وساعة بعد الفجر قب لأن يسفر جداً» و يضحات كما يضحاث الإنسان» و نحيض» 
ثم قيل عليه السلام ما خالق إلا الحفاش و يناسبه ظاهر قراءة نافع بإفراد طائر » 
وقيل : خلق أنواعا من الطبر » وليست قراءة نافع تبطله » لأن كل فرد من 
أنواع الطبر فأحياه الله » يصدق عليه أنه كان طائراً بإذن الله » بل لفظ الطير 
يدل على التقول الأخير » لأن الأفصح فيه أن لا يطلق على الفرد » و بعض 
يطئقه على الواحد ؤصاعداً » وروى أنه عليه السلام يقول لبى إسرائيل : 
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أى الطير أشد خلقة ؟ فيقولون : الحفاش 2 طائراً لا ريش له“ فكان يصنع‎ 
حضرة الناس خفافيش من الطين » فينفخ فما فتطير بإذن الله »> ها نفخ‎ 
. جبريل ی درع أمه مر م» فكان عليه السلام ی بطنباء فقالوا إن عسى ساحر‎ 


وا الاك ) : هو هن ولد أعمى » وله عينان » وقيل : 

من ولد ولا عن ى وجهه » وقيل : الاه ءن له عينان ولا يبصر » 
أو ولد يبصر ثم کان لا يبصر » أو ولد لا يبصر . وأبرأه : أن جعاه يبصر 
وأبرأ النى لا عن له » أن عل له العينان ويبصر ما . وعن ابن عباس 
والحسن : الأكمه النى ولد أعمى . وقيل : الأكه الذنى لا يبصر بالہار 
ويبصر بالايل » وقيل : الأعمش » قال ى الكشان : الأ كمه الذى ولد أعى . 
وقيل : هو المءسوح العبن » ويقال :لم يكن فى هذه الأمة أ مه غير قتادة 
ابن دعامة السدوسى صاحب التفسير » يعنى ممسوح العين وعن ابن 
عباس وقتادة : هذا اله من ولد مغموم العينين . 


( والأبترص” ) : بياض شديد ى الحسم لزوال الدم » وكان الغالب 
ی زمان عيسى عليه السلام الطب > فأراهم المعجزة من جنس الطب »ع 
قال وهب بن منبه : رما اجتمع عيسى عليه السلام من المرضى ف اليوم 
الواحد نحو خمسين ألفاً › من أطاق مشى > ومن لم يطق مشى إأيه عيسى › 
وكان يداو مہم بالدعاء على شرط الإعان برسالته » وخص الكه والعرص » 
لآهما أعييا الأطباء وكان جالینو س ى زمانه » ولا قال عسى : أبرئ الأكه 
والأبرص . قالوا : إن لنا أطباء يفعلون ذلك . فذهبوا إلى جالينوس وأخيروه 
بذلا » فقال : إذا ولد أعمى لا يبصر بالعلاج » والأبرص إذاكان إن غرزت" ‏ 
الأبرة لا خرج منه الدم ولا يرأ بالعلاج » فإن أبرأهما فهو نى . فجاءوا 
إل عسى با که وأبرص فأبرأهما ی الحال » فآمن بعض » وجحد بعض 
وقالوا : حر . ذتمال : حى المونى بإذن الله » كما قال الله عز وجل عنه . 
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(وأحى الل-وتى بإذان الله ) : فأخيروا بذلاث جالينوس » فقال : 
ETS‏ لإناكات كي المرن قيو الى اا طبر 
فطلبوا منه أن نحبى الموتى » فأحيا عازر » وكان صديقاً له أرسلت أخته 
إلى عسى أنه مات > فذهب إلى باده » فو جده مات من ثلاثة أيام 5 
فقال لآمه : انطلقى بنا إلى قبره . فانطلقت معهم إلى قيره » وهو ى صخرة 
مطبقة » فقال عيسى عليه السلام : اللهم رب السموات السبع و الآرض بن السبع 
إناف أر سلتى إلى بى إسرائيل › أدعو هم إلى ديناك وأخير ه, أنى أحى المونى › 
فأحبى عاز ر فقال عاز ر ووذكه نفطر » وعاش وولد له » وهروا عیت على 
سرير فدعا عيسى عليه السلام الله تعالى » فأحياه الله وجلس عر 
ونزل عن أعناق الرجال » ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه » ورجع إلى 
أهله وعاش » وولد له » وماتت ابنة الذى يأخذ العشور » فقيل له : آعیہا 
وقد مار كا مين . فدعا الله تعالى » فأحياها » وعاشت وولدت . وقالوا : 
أنت نحي من كان قريب الموت » فاعاهم مهم سكتة » فأحى لنا سام بن نوح. 
فقال م : دلونى على قبره ؟ فدعا الله فخرج من قيره » وقد شاب رأسه . 
فقال له عيسى : كيف شبت ولا شيب ى زماناث ؟ فقال له : يا روح الله 
إناث لما دعوتى سمعت من يقول أجب روح الله فظننت أن القيامة قد قامت » 
من هول ذلاتك شاب ر آسی » فقال عيسى : لم تقم الساعة » ولكن دعو تاك 
باسم الله الأعظم » فسأله عن النزع ؟ فقال : يا روح الله إن مرارة النزع 
ENS‏ من أربعة آلاف سنة » فققال له : مت . 
فقال : بشرط أن يعيذنى الله من سكرات الموت مرة أخرى » فدعا الله ى 
للك الات بالا وجي ا لقال ااقرم + ترق لزن وي + ابن بيه 
بعض » وكذب به بعض » وقالوا : سحر قرا آي ا أخير نا 
ما نکل » وما ندخر . فقال : نعم يا فلان أكلتكذا » وادخرت كذا 
يا فلان » أكذ تكذا وادخرت كذا » كما قال الله تعالى : 


Suse‏ و 


( وآنہشکے ہما ۴ کلون » وما د خرون ˆ ف بوتكم ): 
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من الطعام والشراب وغير ذلك » وكان مخير الرجل » عا أكل البار حة 
وبما يأ كل اليوم و عا يدخر لعشائه » وقيل : كان فى المكتب محدث الصبيان 
عا يصنع آباوكهم و يقول للغلام : انطاق فقد أكل أدلا ككذا وكذا » وقد ر فعوا 
لاك كذا » فينطلق الغلام إلى أهله يبكى » حى يعطوه ذلا الشى ء » فيقو لون 
من أخيرك ہذا فيقول عيسبى » فحبسوا صبيائهم عنه » وقالوا : لا تقعدوا 
مع هذا الساحر » فجمعوهم فى بيت فجاء عيسى بطم » فقالوا : ليسوا هنا 
قال : وما ی البيت ؟ قالوا : خنازير » قال : كنلا يكونون ! ففتحوا 
عام الباب فإذا هم خنازير » ففشی ذلاك ق بی إسرائيل وثموا به ع 
فخافت عايه أمه »> فحملته على حمار لا » وخرجت هار بة إلى مصر < 
وكذلات قال تاشن : كذلات كان من طفولته إلى نبوته . وقال قتادة مععى الآية 
إما هو نى نزول المائدة علمم » وذلات أنها لما نزلت أخذ علمم عهداً أن 
بأكلوا ولا خبئوا ولا يدخروا » فأخبأوا فأخير كلا بما أكل وما ادخروا › 
وه عوقبوا على ذلك » وروى أن جالينوس لا سمع به رحل إليه من أر مينية 
وهو بالشام 3 ات قبل الشام > وكرر بإذن الله دفعاً لتوهم الألوهية 


و« تدخرون » : تفتعلون » أبدلت التاء قبل الخاء دالا وأدغمت فما الدال 
وقری بإسكان الدال . 


١(إن”‏ فبى ذلاث ) : المذكور من اللحوارق » وهذا من كلام عيسى > 
أو من كلام الله تعالى » والوا ضح أنه من كلام عيسى » ووجهكونه من الله 
أن يقال : انه كلام ألقاه الله للبود تی زمان سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
ليومنوا بعيسى . 


(لآية” لك ): على رسالى » 2 


عم هى 


| . . e. 
› إن كسم مئمنين ) : موفقين للإعان » أو مصدقن للحق‎ ( 
غير معاندين . وجواب إن دل عليه ما قباه» أى إن كنتم مو'منين عند الله‎ 
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ی قضائه » کان ذلا آية » تستدلون ہا أو إن كنم مؤمنين انتفعم ہا › 
والمنجم قل بر ما غاب من غيره بظن لا بيقين » ومخطى' فى كثير ۽ 
ويعتمد على حساب » ونظر ى نجوم . وكذا الكاهن عبر ه الى » فيخطى 

آلاو مخطثوه کشر ا » وما بالوحى كأمر الأنبياء یقن بوحى » لا حساب ولا نظر 
ولاجن فيه ولاخطأ . ١‏ 


(ومصد قآ م سن اى من التو رة ) : عطف على «رسولا ) 
أو حال حذف عامله وصاحيه » أى وجثتكم مصدقاً » و جملة جشتکم 
|تأمعطوفة على جئنکم > وكل رسول يصدق الكتب » والرسل قبله » فعيسى 

| مصدقاً لموسى وتوراته . 


(و لاحل کے بعض الى حر م م عليلكع' ) : أى جت؟ جنتكم لاحل 
لكم » أو عطف على معبى « بآية » لآأن حاصل معبى قو له a1»‏ , لآ جل أن 
أظهر کے ما أيدنى الله تعالى به » ومجوز تعليق « بآية » محال » فيعطف 
مصدقاً ولأحل عايه » أى ملتسا « بآبة » ومصدقاً وكائناء لاحل وليس النى 
حل أو حرم من نفسة » ولكن المعى : لأبين لكم أن الله حال لكم أشياء » 
حر مت ف التوراة » فال جيل نسخ بعض التوراة» و ليس ذلات بداء ‏ تعالى الله 
عنه و لكن حرم ف التوراة أشياء < ی فق قضائه أن تحر عھا يأتبى وق تكذا › 
وهو وقت نزول ناسحها › وذلاث كالشحوم والروب > وبعض السمات › 
وهو ما له حر فشة »© و بعذ بعض الطير وهو ما له مہا صيصية » ولحم الإبل ١‏ 
والعمل ف الست » فقد حل ذلات لاهو د من عهد الإنجيل ٠‏ و إن كان الإثجيل 
ادل قرعو شيدق ال )علا ا للق جلت 
الكرش والأمعاء . وكان عيسى عايه السلام » على حك التوراة » يستقبل 
بوت اس و ورا مرف ا مر اه .وو ضع الاحد مكانه 
وقال قتادة إن بعض الناس زادوا حر م أشياء بعد موسبى ٠»‏ فجاء عيسى 
بتحليلها » فليس بنسخ » وقيل : إنه أحل جميع ما حرم عليه » و ذلاك نسخ[|| 
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وأما ما تحايله مستحيل تى حق الله » كالز نا وأكل آموال الناس ظاماً » فلا » 
ولكن لا حسن التعببر » بآن بعض ععتى : كل على الحفيقة » ولا المحاز 
مع إمكان إبقائه على معناه » ليقاء بعض آخر » وهو ما استحال ليله › 
وفاعل التحر م هو الله تبارك وتعالى . وقرئ : حرم بالبناء للفاعل » 
وهو أيضاً الله » وأجيز أن يكون مومى » بدلالة التوراة عليه وکو نه معلو ماً 
و : حرم بالتخفيف وفتح الحاء و خم الراء . 


( وجا كم بايا من ربک فاتقوا الله وأطيعتون ٠‏ إن" الله 
7 ورك فاعيدوة » هادا صراط ا ) : : يعبى باية أخرى 
أطذمى الله إياها ها تدل على رسالی › »ھی قولى : وإن الله هو ری ور یکم .. إلخ » 
ولوس المراد أن قوله فلك معجزة » بل المراد أن قوله فاك تعمل عفتظى الرسالة 
بعدما آتيما بالمعجزة » فالحملة مقول لقول عذوف › کی ر لوف 
كنا رأيت » وجملة« فاتقوا الله وأطيعون ,معترضة فإن قوله : هى قول : 
« إن الله هو ر بی وربکم .. إلخ » نعت لاية « ومن ربكم » نعت أول » 
أو متعلق « بجتتكم » . وقرئة بفتح هءزة أن على الإبدال ٠‏ م آي أو تقدير 
جار » أى على أن الله » أى آة دالة على أن الله رى وريكم ؛ أو لآن الله 
وعلى تقدير اللام يعلق باتقوا » أو باعبدوه بعده » على ز يادة الفاء بعده › 
وإد علمت أن المراد بالاية هنا آية غير ما تقدم ) عامت أن قو له « جنتكم يآبة 
من ربكم » تأسيس لا تأكيد » أو الأول > فيكون الأول لتهيد الح ع 
والثالى لتقريها إلى الحكم > ولذلاك رتب على الثانى قو له « فاتقوا الله » بالفاء » 
أى : اتقوا الله ی مخالفى » یی الیک ععجزات ت تقطع عذركي » وأطيعونى 
فا أدعوكم إليه وهو التوحيد . کا قال : إن الله هو رلى وربكم > والعدل 
7 قال « فاعبدوه » » واسم الإشارة عائد إلى الم كور من التوحيد والعبادة 
او عائا إلى الم ذ كور من العبادة المقيدة بقيد كو ما مسببة » عن كو نه ربا لهم » 


كما قال صلی الله عليه وسلم : «قل آمنت بالله » ثم استقم ٠‏ » وف الآية الرد 
على نصارى #ران وغيرهم ی دعراهم أن عسى إله بالحصر ى قوله : 
إن الله هو رلى ور بكم » وتعريض بأنهم على غير صراط «ستةم . 


( فدّما أحس عيسى متهم اللكتفْر ): تحقق عيسى منهم الكفر » 
كما يتحقق الشى ء امهس بالإحساس من الحواس » وذلاك أن الكفر معقول 
لا بحس حاسة » ولكن شبه العلم به بعلم ما يعلم بالحاسة م إنه لا مانع من 
أن يبقى أحس على ظاهره » لأنه أحس كف رهم بأذنيه » إذ سمع مہم ألفاظ 
الكفر » والتلفظ بلفظ الكفر بلا حكاية كفر . 


( قال من أنمصاررى) : وسكن الياء غير نافع وابن كثير وأبى عمرو . 


( إلى الله ) : متعلق محذوف » وال #ذوئ حال » وهو كون خاص » 
وصاحب الخال الياء » أى من أنصارى ذاهباً إلى الله » أو ملتجئاً إلى الله » 
وأنصار : جمع ناصر » والمعی من ينصرى حال كونى ذاهباً إلى الله 
أو ملتجئا إليه » أو من ينصرنى ضاما نصره إياى » إلى نصر الله إياى 
و صاحب الحال أيضاً الياء » و مجو ز تعليقه بأنصار على تضمين معنى مضيفين » 
أى : من الى يضيفون أنفسهم إلى الله ى نصرى »© أن ينصروى مع الله 1 
وبحوز تعأيقه بأنصار » بلا تضمين » إن جعلنا « إلى » ععى « مع » ء 
أو دى » أو اللام » أى فى دين الله » أو لأجل الله » والمعية حاصلة مع 
إنماء « إل » على أصلها أيضاً » لاناک إذا أنبيت بثىء إلى شی ء » فقد جمعہما 
ولذلاك أنكر الز جاج و غيره جى ء « إلى » کعی « مع » واستقاوا يذلاك .. 


له 


له 


( قال الحوار يون تحن أننْصَارٌ الله ) : أى أنصار دين الله » 
والحوارى : صفى الرجل وخالصته من الحور » وهو البياض الخالص.ء 
يتمال لذماء القرى : حواريات » لصفاء ألوامن و خلوصه » وغلبة البياض 
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علبن . و يقال للدقيق : حوارى» لأنه الخالص من جملة الدقيق » وخرت 
الثوب .: بيضعه . قال أبو جلدة اليشكرى بى نساء القرئ : 


فقل للحواريات يبكبن غيرنا ولا يبكنا إلا الكلاب النوائح 


روى جابز بن عبد الله أنه ندب رسول الله صلی الله عايه وسلى الناس 
يوم الحندق » فانتدب الزبير » ثم ندم فانتدب ازبير » ثم ندمبم فانتدب 
الزبير. » فقال النى صلى الله عليه وسام : « إن لكل نی حواريات > 
وحوارنى الزببر » . وق رواية : « وحوارى من أمبى ازبير » . فسمى 
أنصار عيسى حواريين لحلوص نيام : ونقاء سرائرهى » وظهور نور 
العبادة علهم » وحواريو الأنبياء من أخلصوا نياتهم نى نصر الأنبياء › 
فهذا الاسم لقم الله به > بعد إجابة عيسى على نبينا وعايه الصلاة والسلام ‏ 
أو كانت نياتهم قبل داك خالصة نى الله » وعلى كل حال فهم فى الأزل 
مستحقون هذا الاسم . وقيل : سموا لأنهم ماوك يابسون الثياب البيض 
کی اوسن حل کو ددر Y:‏ هم قصارون » حورو الثياب : 
أى يبيضونها . و به قال الحسن » و عن ا : سموا لبياض ثيا ہم . 
وأما تفسير الحو ارى الذئ يستعان به فليس من اللغة » بل من حيث إن الرجل 
يستعن بصفیه لما علم عيسى على نبينا و عليه الصلاة والسلام » من بن إسرائيل 
الكفر » وعام أ" مهم أرادوا قتله» حرج دوو أمه يسيحان فى الأرض فدخلا قرية 
فأضافهما رجل » وأحسن إل مهدا وكان لتلات القرية ملائ جبار » فجاء الرجل 
يوم حزیناً » ومر م عند امرأته » فقالت مرم : ما شأن زو جا » أراه كنيب 
حزيناً ؟ . قالت : لا تسألينى . قالت مرم : أخمريى لعل الله يغرج كر به . 
قالت المرأة : إن لنا ملكا جباراً » وقد جعل على كل ر جل منا يوماً يطعمه” 
فيه هو وجنوده » ويسقبم اللحمر » وإن لم يفعل عاقبه » واليوم نويتنا » 
ولیس عندنا سعة ذلك . فقالت : قول له لا مهم بذلك » فأنا آمر ابی 
أن يدعو له فيكفى ذلاك . ثم قالت مرم لعيسى فى ذلاف » فقال عيسى : 


إن فعلت ذلا وقع شر . قالت مرم : لا تبالى وهو قد أحسن إلينا وأكرمنا . 
فقال أعيسى : قولى له إذا قرب ذلات الوقت فاملاً قدورك و خوابياف ماء 
ثم اعلمنى . ففعل الرجل ذلاف ثم دعا الله عيسى - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام- فتحول ماء القدور مرقاً وما وماء الحوابى خمراً ل ير الناس مثاها › 
فاما جاء اللاك وأكل من ذلاث الطعام وشرب هن تلاك الحمر » قال : 
من أين لاث هذا الحمر ؟ فال : من أرض كذا .. وقال الملاك : إن خمرى منها 
وليست مثل هذه . فقال : هی من أرض أخرى .. فلها رآه قد خاط ی 
كلامه » شدد عليه » فقال الرجل : أنا أخير ك .. إن عندى غلاماً لا يسأل الله 
شياً إلا أعطاه الله إياه وإنه دعا الله تعالى فجعل الماء خمراً » وكان للملا ابن 
يريد استخلافه ی ملكه وقد مات قبل ذلا بأيام » وكان حبه حبا شديداً › 
فقال الملاك : إن رجلا دعا الله حى صار الماء خراً بدعو ته » ليستجاب له 
ف إحياء ابی » فطلب عيسى وكامه” نی ذلا فقال له : لا تفعل ذإنه” إن عاش 
وقع شر » فقال اللاك : لا أبالى إذا ر أيته فقال عيسى : إن أحييته تتركى 
وأ نذلهب حيث نشاء ؟ قال : نعم .. فدعا الله عيسبى فعاش الغلام : 
فلما رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا إلى السلاح وقالوا : أكلنا هذا الملا 
حی إذا دنا أجله أراد أن يستخلف علينا اينه » فيأكلنا كما أكلنا بوه › 
فقاتلوه فظهر أمر عيسبى وقصدوا قتله » وكفروا به » وقيل : إن المبود 
عرفوا أنه المسيح المبشر به نى التوراة » وأنه ينسخ ديهم » ولا أظهر الدعوة 
اشتد علمم ذلك » فأخذوا ی إيذائه وطلبوا قتله » وكفروا . فقيل : إن ذهب 
يسيح ىق الأرض > ومر جما عة يصطادون السمات » وكانوا اثثبى عشر رجلا 
ومعه أمه . فقال عيسى عليه السلام : ما تصنعون . قالوا تصيد السماث . 
قال : أفلا تمشون حى نصيد الناس لحياة الأبد » قالوا : ومن أنت ؟ 
قال : أنا عيسى بن مرم عبد الله ورسوله » فسألوه آية تدل على صدقه . 
وكان شمعون وهو رئيسهم » قد رى بشبكة ى الماء » فدعا الله عيسى فاجتمع 
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مح كه 


فى الشبكة من السماث ما كادت تتمزق من كثرتهء ومعه يعقوب ويوحنا 
فاستعانوا بأهل سفينة أخرى » وملأوا السفينين من السملك » فآمنوا به 
وانطلقوا يصطادو نالناس إلى دين الله تعالى » فهم الحوار يون القائاون : حن 
أنصار الله » وروی أيضاً أن مرم عاما الصلاة والسلام » قد سامت عيسى 
إن أعمال شى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وكان آخر من ساحته 
إليه قصار ين صباغين » دفعته إلى رئيسمم ليتعلم مہم فاجتمع له ثياب » 
وعرض له سفر » فقال لعيسى : إناك قد تعلمت هذه الصنعة وأنا خارج 
السفر ولا أرجع إلى عشرة أيام > وهذه ثياب ممخْتلفة الألوان وقد علمت على 
كل واحدة يط > على الآخر الذى يصبغ له » وأريد أن تفرع ما وقت 
قدوتى . ونخرج المعلى إلى سفره > فطبخ عيسى حبا واحداً على لون واحد » 
وأدخل فيه ججيع ااغياب وقال : كونى بإذن الله على ما أر بد مناث © ثم قدم 
الرجل فقال لعيسى : ها فعلت ؟ قال : فرغت ما . فقال : وأين هى ؟ 
قال : ى الحب . قال : كلها ؟ . قال نعم . قال : لقد أفسدت على ااتياب . 
قال عيسى : لا .. ولكن قم فانظر . وقام عيسى وأخرج ثوباً أحدر 
وثوباً أخضر » وثوباً أصفر » وثوباً أسود » حى أخرجها كاها على الالو ان 
الى يريد » فجعل الرجل يتعجب > وعاء أن ذلات من الله تعالى » ذال لاناس : 
تعالوا فانظروا » فآمن به دو وأصحابه » فهم الهواريون . وروی أن آحداً 
من الملوك صنع طعاماً > وجمع اناس عايه » وكان عسى - على نڊينا وعايه 
الصلاة والسلام ‏ على قصعة من قصاعه فكانت لا تنقص » فذكروا ااواقعة 
لذللك الملاث فقال لم : أتعر فونه ؟ قالوا : نعم .. فذهبوا وجاعوا بعيسى ‏ 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام إليه فقال : من أنت ؟ قال عیسی بن مر م 
فقال له إنىأتركملكى و أتبعاث»و تبعه ذلاك اللاك مع أقار به» فهم الإزوار يون. 


والأظهر أن هرذلا ءكلهم الحوار يون » هم ماوك » و مهم قصار ون و صباغون 
ومہم صيادون . 


(آمنا الله ) : إنه ر بنا لا غيره . 


واش انا مسسلمون ) : ديدنا دين الإسلام 4 لا مبودية ولا 
ليوادى شہادته عہم يوم القيامة . يوم تشہد به الرسل لمن أجامم » وأجيز 
ست من الله تعالى . 


2 - 


عايه NS‏ ززل 5 قبل الأربعن» بل قا : ززل عايهٍ 
وشو صغر > أو أرادوا التوراة . قيل : نزول الإجيل » أو جنس كة ب الله 
تبار ك و تعالى » أو ما أنزل الله على عيسى من وحى . 


(واتبعمنا الرسول ) : عيسى . 


( فا كينا مم الشساهدين ) : لاث يا ألله بالوحدانية » ولرسولاك 
بالصدق » أو مع الشاهدين بالصدق 598 > وعن ابن عبار رض الله 
عہما : : مع محمد صلى الله عليه وسل » و أمته » لان قر له“ ) مع ) بعد لفظ 
« اكتبنا » يدل على فضياة من طلبوا الانضمام إليه » ولا أحق بتلا الفضياة 
من سيدنا محمد صلى الله عايه وسلم - وأمته > وسموا شاهدين › لام 
! أيشبدون على الأمم . وقيل«الشاهدين»: النبيون» لهم يشهدون على أمهم . 
| فإذا انکر ت آمهم صدقهم'سيدنا عمد ص لی الله عليه وساى وأمته . ١‏ 


( ومكروا ): أى مكر الذين أحس عيسى مہم الكفر بعسى © 
ومعنى مكره : أنهم وكلوا عليه من يقتله خفية . 
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(ومكر الله ) : : مهم اا 
عكر رع ا باسم السبب » أو للمشاكلة » 

تشبباً على الاستعارة » و معى « مكر الله » أنه ألقى الشبه على من جاء لقتله 
ا > غما له » ولمن أ رسله للقتل » وأوقع بيهم قتالا عظما 
لشأن هذا المقتول . 


( والله حير الماكرين ) : أفضلهم مكراً » ععى أن مكره أقوى 
وأعظم إذ لا يطاق » وإذ يكون من حيث لا حتسب متسب > قيل : 
وكان جبريل عليه السلام لا يفارقه ساعة» کا قال الله تعالى « وأيد نام 
فأخرجه جر يل من المنفذ » و قد أمر اللاك رجلا من أصحابه يقال له ططيانوس 
أن يدخل البيت و يقتله » فدخل ولم ير عيسى فأبطأ علمم » فظنوا أنه يقاتاه : 
فألقى الله عايه شبه عيسى > ولما حرج ظنوا أنه عيسى » فقتاوه وصابوه › 
يظنون أنه عيسى > وهشو يصيح : آنا ططيانو س .. فلم ياتفتوا إليه ثم قالوا : 
وجهه يشبه وجه عيسى ۰ وبدنه يشبه بدن صاحبنا » ون كان هذا صاحبنا 
قاين عسى ' 2 فو قع فاا 


له غنقية اوه ا اتوي EE‏ رو اد لو 
بيهم وبينه » فجمع عيسى عليه السلام الحواريين » تلات الايلة وأوصاهم . 
وقال : ليكفرن بی أحلكم قبل أن يصبح الديك » ويبيعى بدراهم يسيرة ؛ 
فخرجوا وتفرقوا » وكانت الہو د تطابه فأتى أحد الحواريين الود » وقال : 
ما تجعلون لى أن دللتكم عليه ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها » ود دم عليه » 
ولا دخل البيت الذى فيه عسى » ألقى الله عايه شبه عيسى > ورفع الله 
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عز وجل عسى »2 وأخذوا الى دم عايه » فال : أنا اللى دلاتكى عا.ه 
فلم يلتفتوا إلى قوله » فقتلوه و صلبوه يظنونه عيسى . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما » أن عيسى عليه السلام استقبل رهطأ 
من الهو د » فامار رأوه قالوا : قد جاءالساحر ابن الساحرة»و الفاعل ابنالفاعلة 
فقذفوه وأمه > فلما سمع عيسى ذلاك » دعى عام ولعنبم » فسخهم الله 
خناز یز > ولا رأى دلا مہو ذا ملكهم > فزع ونخاف دعوته » فاجتمعت 
كامة الهو د على قتله » فأر سلوا ططيانو س إليه » وأخرجه جر يل من منفذ 
ادكه + وال اله عل حلط ترم کرد قل :اا فا هي :> 
جاءت أمه مر م وامرأة كانت مجنو نة - فأب ر أها تعالى بدعاء عيسى عليه السلام - 
تبكيان عند المصاو ب » فجاءهما عيسى » فقال : علام تبكيان ؟ قالت : 
عايلك .. فقال : إن الله تعالى ر فعنى ولم يصبى إلا خيرأ » وإن هذا شخص 
شبه هي . ول ما كان بعد سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى : اهبط إلى الأرض » 
إلى مر م الحزينة ی جبلها » فإنه لم يباث علياث أحد بكاءها » ولم عزن حز مها 
ثم لتجمع لك الحواريين » فبهم ى الأرض دعاة إلى الله عز وجل 5 
فأهبطه الله علدهاء فاشتعل الحبل نورا حين أهبط » ثم جمعت له الخوار ين 
فأمرهم » فكا نكل و احد مہم يتكلم بلغة من أرسله عيسى إإمهم . 


وعن السدى : أن المود حبست على عيسى ى بيت» ومعه عشرة من 
الحوارين » فدخل علهم رجل مہم » وكان قد نافق » فألقى عايه شبه عيسى 
فأخذ وقتل و صلب > وقال قتادة : ذكر لنا أن نى الله عيسى عليه اأسلام 
قال لأصحابه : أيكم يلقى عليه شہی فيقتل » فقال ر جل هنهم : آنا يا نى الله . 
فقتل ذلاك الرجل » ورفع الله عيسى وكساه الريش » وألبسه النور » و قطع 
عن" إذة المطعم والمشرب فهو مع الملائكة حول العرش» كذا حكى قتادة . 
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( إذ' قال الله يا عيسى إنسى متوفياك ) : متاك بدون أن يقتلاك 
هئلاء الذين قصدوا قتلاك » فلم لا يصلون إليات . 


( ورافعاث إلى ) : بحسدك وروحاث بعد أن أحيياك فى الأرض » 
أرسل الله دان مسا ل به أمه تبكى » فقال لما : 
إن القيامة نجمعنا » ومعبى رفعه إلى الله : رفعه إلمسماواته و ملائكته كحاله 
تی الدنيا » إلا أنه لا يأكل ولا يشرب » وألبس نورا » وكذلاك فسر 
ابن عباس و مالاك ى العتيبة المتوق : بالإماتة . قال وهب بن منبه : إن النّدتعالى 
توق عیسی › م أحياه ورفعه إليه؛ وبه قال النصارى » ولكن لعنهم الله 
يقولون : إن المر فوع رو حه دونالسد. فر د الله عامبم بأنهيتوق جسدهو ير فعه 
وقال الفراء : معبى متوفياث : مميتات بعد إنز الاك إلى الأرض آخر الزمان . 
فالواو م ا رو : يا عيسى إنى رافعلت إل“ 

(وسطهر لك من الذين کفروا)و مميتاث»و معبى تطهير «منالذين كفروا: 
تنجيتمه من سوء جوار هم وقتلهم » وإبعاده إياه عهم » و على قول الفراء : 
رفع بلا موت > وكذا أكثر القول » إنهلم مت بابر وا 
بلا موت » تقول : توفيت الشى ء » أى أخذته وقبضته تاماً »م يصله أعداوثه 
بقل ولا عا دونه » وقيل : المراد بالتوى « الإنامة » كا قال الله جل وعلا : 
د الله يتونى الأنفس حن موتها والى لم عت ی منامها ۰۲ نام عيسى فر فعه الله 
وهو نالم لثلا يلحقه خوف » أى سأنيماث وأرفعاكث إلى » وقال أبو بكر 
الواسطى : معناه إلى متوفياك عن شبواتاثك» أى فليكون قلائكة الله بلا شبوة 
لأن الشبوات عائقة عن العروج إلى عالم الملكوت » وقيل ا و 
مكل أجلات » لا أسلط علياث من يقتلك » واختاره الكشاق . 


( وجتاعيل” التذين اتبعوك ) : هم المسلمون من أمة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم » لأن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 
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التوحيد وغيره » هما لم د لس اخ ا REO‏ و10 كع سيك نا 
محمد صلى الله عايه وسلم › متبع لأعيسى عايه _ السلام ی ذلات . 


ب وى 


( فوق الذرين درن ال يوم القيامة) : وهم مال النصارى 
كلهم » والمبود وغبرهم من ملل الشر لع أن من آمنوا بی > ولم يدخحاوا 
الشرك فى إعامهم > قد انمرضوا © ومن بی مہم إلى بعث سيدنا عمد 
صل الله عليه وسل قد کدرو ا جحو ده » صلی الله عليه وسلم أو جحو د بعثه 
إلهم » والعيان أقوى دليلا » فإناك لا تجد اليوم » ولا قبل اليوم » نصرانيا 
إلا وقد أشرك يصليب » أو قوله : إن عسى إله » وإنه هو الله أو ابنه 
أو بإنكار بعث الأجساد وکل ذاث زائد على إنكاره خاتم النبيين » أو إنكار 
بعثه إليه » ولا تید أن تقول الذين اتبعوه همسن آمن به.من النصارى» مع هذا 
الكفر الببن ؛ وأيضاً شاهدنا وسمعنا » ورأينا نى الكتب » أن النصارى 
الغاليين : فى الحزائر » وبارز » والأندلس وغيرهن » > ليسوا متبعين لعيسى » 
ولا جد أيضاً أن تقول کا قال بعضهم الحواريون رضى الله عنهم > لانه 
لم علكوا فضلا عن بقاء ملكهم إلى يوم القيامة » وهذه الحجج المضيقة قيل ‏ : 
الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا البود إذ كفروا به ع فلم تسمع م 
دولة من زمان عيسى !! ل الآن » ويرده أنه لا يصح أن يقال لق ف ثلاث 
المتزلة من الكفر النى ذكرت عن النصارى : أنه اتبع : عسى 2 فآو ضح 
تفسير أن المتبعين هذه الأمة » والذي نكفروا النصارى والمبو د وسائر المشركين 
فلا غلبة مستمرة بالحجة نى الدين » ولا بالسيف إلالهذه الأمة » ومهها رأيت 
5 «الري دالا ی وراد و المتعربة 
واللخاالصة . 


قال الشيخ هود : قال بعضهم : بعث الله هذا الى من العرب فهم منه 
تى ذل إلى يوم القيامة » أى إما بأنفسهم » أو باتباع العرب الأؤائل الضحاية : 
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وعن قتادة : ( الذين اتبعوك » » هذه الأمة ومن اتبعه قباها » و جعل الغابة 
بالحجة دائهاً » و بالسيف غالباً » وهو مشكل إذ ليس الغالب قبل هذه الأمة 
ولا بعدها » من اتبع عيسى من النصارى حق الاتباع > إلا أن يدعى أن المراد 
باتباعه الإعان بنبوته » والأولى ما ذكرته » حى عسى. عليه السلام يكون 
لنا عونا إذا نزل » هما بشر'النصارى يثبينا - صلى الله عليه وساى - و بنا : 
قال أ هر يرة : قال رسول الله صلى اللهعايه وسل : «والسذرى نفسى_ يدم 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكماً مقسطاً » فيكسر الصايب » ويقتل 
الختزير » ويضع الحزية » ويفيض الال حى لا يقبله أحد » حى تكون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فما » . قال أبو هريرة : اقرعوا إن شئم 
« وان“ 2 آهل اللكتاب إل ان به قبل موته ). 
وةال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس بينى وبينه - 
یعی عیسی - نی وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه » فإنه رجل مربوع 
إلى المرة والبياض »2 يزل ببن ممصرتبن » كأن رأسه يقطر وان م يصبه بلل 
فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق الصليب » ويقتل الدزير » ويضع الحرية 
ولات الله ى زمانه الملوك كلها إلا الإسلام » ولاك المسيخ الدجال › 
م إنه عكث ى الأرض أر بعين سنة » ثم يتوق و يصلى عايه المسامون» . 


وذكر بعضهم أنه يدفن ى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيقوم أبو بكر وعمر رضى الله عنبما » بين نبيين عاءبما الصلاة واأسلام 
محمد وعيسى . وقيل : يبقى فى الأرض أر بعاً وعشرين سنة » وهو بعد نزو له 
حج البيت ويعمر » واجتدعت الأمة أنه حى تى السماء » وأنه يزل آخر 
الزمان » وعنه صلی الله عليه وسلم «كيف اتم إذا تزل ابن مرم فيكم ؟ 
وإمامكم منكم ؟ وهذا فضل عظم > يكون الإمام من هذه الآمة وعيسى 


يصلى وراءه » وق رواية : « فأم> منک ) . 
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قال ابن ألى ذوٴیب لرجل : أتدرى ما أ مکی منكم ؟ قال الرجل تحب رنى . 
قال : فأمكم بكتاب ر بكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسام » يعنى 
تبعكم ی ذلاث . و اشمر ف الحديث أنه زل عند المنازه البيضاء شرف دهشق . 


(شم إلى مرجعكم ): رجوعكم يكونإلى لا إلى غبرى»ر جوع 
عيسى ومتبعيه »ور جوع الذين كفروا » غلب خطاب عيسى على غيبة غير ه . 


5 کم بكم فييما كتنهم فيه تتختافون ): من أمرالدين 


( فأما الذرين كتفدروا ): برسالة عيبى » ووصفهم إياه عا لا ينبغى 
ونخالفة ملته كالبو د الذين طعنوا فيه » والنصارى القائلين إنه الله أو إله 
أو ابن الله . 

( فأعن بهسم عدذابآ شد يداً فى الدنيا ) : بالقتل والسبى والذلة 
وأخذ الحرية . 

ا 

(وما لهسم م ممن اصرین ) : عنعو مهم من عذابنا . 

(وأما اذا ين امكو | )يعيبس أنه عبد الله ورسوله»وكامته .)١(‏ 

( فيتوفيهم أجورهم ) : تحضرها ل مكاملة » وقرأ حفص : فيوفهم 
بالياء » ومجوز أن يكون المراد بالذين كفروا » كفار كل أمة » و بالذين آمنوا 
موامنى كل أمة . 

(والله لا يحب الظالمن ) : أنفسهم بالشرك والإصرار بالمعاصى » 
ومحب غيره, » فهذا تقر ير للحكم المذكور > أى لا يرحم الظالمين . 


. » سقظ هنا من الآية : ه وعماوا الصالحات‎ )١( 
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( ذلاث ) : المذكور من أخبار عيسى وأمه » وهو مبتدأ وخيره قوله : 
( نتطاءوه علديئاك” ) : ولا داعى إلى جعله من باب الاشتغال » و قوله : 


( من الآيات ) : حال من الماء » أو خير ثان » أو هو الجير > 
ر نتلوه » : حال من المبتدأ لأنه اسم إشارة » والمراد أن الإخبار عن 
وأمه من العلامات الدالات على ر سالتاث » يا محمد لأنه ما لا يعلم إلا بالوحى » 
ولا سما على لسان من لا يكتب » ولا يقرأ » ولا بجالس أهل الكتاب » 
والأحبار - صلى الله عليه وسلم - أو ذلاث من آيات القرآن النى هو وحى 
من الله » لاكلام بشر » والقرآن وحى من الله . 


(والذ كثر_الحكيم ) : أى من كلام الله امحكم » الممنوع من الباطل » 
النى حصل التذكر عن التذكير به » أو من القرآن لآأنه مذكر مفيد للأحكام 
أو حكى متقن . و قيل : اللوح الحفو ظ الذى كتبت فيه كتب الله كلهامن در بيضاء 
فعلق نحت العرش أو جببة ملاك » و تفسير الحكم على كل حال .بمعبى ذى المكمة 
أولى من تفسيره بمعبى محكم » لأن فعيلا بمعنى مفعل من الرباعى قايل » 
كعقدت العسل فهو معقد . 


( إن مل عیسی عند الله كتمثل آدام خاقنه مين" تراب › 
ثم قال له كن" فيكون ) : قال ابن عباس والكابى وغيرهما من 
المفسرين كلهم : إن هذه الآية نزلت نى وفد نجران » قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وفنهم السيد والعاقب » فقالوا لرسول الله صلى الله عاي 
وسلم : ما شأنات » تذكر صاحبنا ؟ أى بسوء . وش رواية مالا : تشم صاحبنا 
نقال صلی الله عليه وسلى : من صاحبكم ؟ قالوا : عيسى . قال : وما أقول ؟ 
قالوا : قرعم أنه عبد الله . فقال لم النبى صلى الله عايه و سلم : أجل إنه عبدالله 
رسوله » وكاءتهو رسواه لقاها[ ىمرم العذراءالبتول. فغضبوافقالوا :هلرأيت 
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له مثلا أو أنبؤت به ؟ وهل رأيت إنساناً يا محمد من غير أب ؟ أو سمعت به ؟ 
فخر جوا فجاءه جر يل عايه السلام فقال له : إذا أتو لفقل لم «إنمشل” يسى 
عند الله شل آدم خاقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » زعموا أنات 
إذا سامت يا مد » إنه لا أب له لزم أن يكون أبوه الله تعالى عن مقالة 
الضالن » فاحتج الله جل جلاله » إنه خخاتقه بلا أب » كنا خاق آدم بلا أب 
ولا أم. 


روف أن الروم أسروا بعض العلماء » فقال لم : ل تعبدون عيسى ؟ 
قالوا : لأنه لا أب له . قال : وآدم أولى لآنه لا أب له ولا أم . قالوا 
كان حى الموتى » قال : فحز قيل أو لى لأن عيسى أحيا أر بعة نفر » و حز قيل 
أحيا ثمانية آلاف . قالوا : كان رئ الأ كمه والأبرص . قال : فجر جيس 
أولى » لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالاً » والمثل الأمر الغريب الذى تشبه به 
الأشياء شبه غرابة » خلق عيسى بلا أب يغرابة خاق آدم من تراب › 
واستأنف قوله : « خلقه من تراب » بياناً للشديه ی أنه لا أن له » إذكان 
من تراب » کا لا أم له أيضاً » ومعنى خلقه من تراب » أنه صوره جسماً 
من تراب ولا روح فيه » ولیس مما ودماً » ثم قال له : «كن » دما و دماً 
وعظماً فتحرك » « فيكون » : أى فهو يكون وهذا حكاية حال ماضية › 
كأنه استحضر الله ذلاف ليشاهده سيدنا محمد صلى الله عليه و سام » ولولا ذلات 
ولقيل : فكان » ويجوز أن يكون الخلق بمعبى تصييره من تراب » ما 
و دماً وعظماً متح رکا بعد أن کان جسداً فيكو ن » ثم على هذا الثر تيب قالإخبار 
أو لتعظم رتبة وجوده » كذلاك يقول « کن فيكون » قوله «كن » مقدماً ی 
الوجود » والكون تام أى احصل حال أريدها مناك . وقيل : التضمين ف 
قرله : « ثم قال له » لعيسى > أى ثم قال لعيسى كن ى بطن امات فيكون . 


الد خن رت : خر خحذوت تقديره : ما قصصنا عاياكث من 
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خير. عيسى الحق من رباث » و« من رباك » حال من « الحق » على جو از 
إعمال الميتداأ فى الخال » أو خر ثان » أو «الحق » مبتدأ > وه من ريات 6 خر 
أى الحق المذكور من الله تعالى ومعاوم أن !لوقف ی « فيكون 7 
لکن لا مانع من أن جعل الوقف فى قوله « من رباك » » فيكون الحق فاعلا » 
| لیکو » فيراد بالحق : عيسى » أو آدم » ويتعلق « من رباك » بيكرن . 


) ف تكن مسن الممسترين ‏ ) بادم ا ديل ) على ع الاميراء 
ی الحق » أى الشات أو اللاطاب لكل من يتأنى منه الشاث » والمدترى 


المفتعل من المرية . 


( قەن" حاجات ) : أى اجتهد نى أن يقطع اعتقادك » أو ى قصد 


(فيه ) : أى ی عیسی » أو فى الاق 


( مين يتعمد ما جتاءك مين" التُعلي ) : بأن عيسى عبد الله ور سوله » 


| و بأنالحق كاهو . 


( فَقل' تَعااتوا ) : أى ائتوا » وأصله طلب الإتيان إلى و ضع عال فقط 
سوس أو معقول » ثم استعمل فى مطلق طاب الإتيان » والمراد هنا » الأمر 
بان يأتو | بعزمهم ورأعهم بأنه إذا حاجه أحد فقد حضر عنده فأمره باخصور 
تحصيل الخاصل» فيصرف الأمر بالإتيان إلى الأمر بإحضار العزم والرأى 
ى الملاعنة ع ثم إنه لا مانع من أن يراد أن يأمرهم بالرجوع : روا رأمم 
ف الملاعنة » ثم يأتوا . 


So 


( نىد ع أبناءنا وأبناءكم و نساءنا و نسا ء كو أ تلفسا وأنفستكم) 


۲۲ هيميان الزاد ‏ الرابع 


أى يدع كل منا أبناءه و نساءه ونفسه إلى الابنهال » وهو الالتعان » وقدم 
الآبناء والنساء لأن الرجل مخاطر e‏ > وحارب دوم » أعى أن الرجل 
يكون لولده وزوجته حصا فأره- 0 بهم صلى الله عليه وسلم لتيقنه بالفوز 
اچ يطلب تقدم من ون علب م »ثم ل رآ يريد أ 
يقدموا من نحت أيد-هم من الولدان ولو كبارا بااغين » والنساء ومن يعز عام 
سواء كانوا آباء لم وأزواجا أم لاء ثم ظهر لى أن هذا هو المراد » لأنه 
صلى الله عليه وسل جاء بالحسن والحسين وأبهما على مع فاطمة ومعى دعاء 
الإنسان نفسه » حمل نفسه على أمر وهو واضح » فلا حاجة إلى ما قال 
بعضهم أنه أراد بالأنفس بى العم » والعرب تخر عن ابن العم » بأنه نفس 
ابن عمه » فعنى ابن عمه علي » ولا إلى ما قال بعضهم أراد بالأنفس الأزواج 
ولا إلى ما قال : أراد القرابة القريبة » وقيل آراد بالأنفس الا ان 
ی الدين 


ل ت ت40 


0م نيىتتهىل ) : تفتتعبل والبسهئلة - بض الباء و فتحهما وهی الاعنة. ! 


لعى المفاعلة » أى يلعن بعضنا بعضاً » وى معناه ما قيل : نلعن الكاذب 
منا » لأن كلا من المتخاصمين يرى الآخر كاذباً تحقيقاً » أو عناداً .. 
ينمال : مله الله » أى لعنه » و عليه مبلة الله : أى لعنته » وأصلها معنى الترك » 
قال : له أى أهمله » وهل الناقة : تركها بلا صدار » ويستعمل الابتهال 
أيضاً فى كل دعاء ينهد فيه » و إن لم يكن التعانا . 


( فشسجعل لعلسة” الله عنام ی الکاذ يبن ) : عطف تفسير وببان 
للابہال » فقيل : هوا ا أعبى وفد تجران من النصارى » ثم خافوا 


فتكصوا. روى أنه دعاهم للمباهلة صلى الله عايه وسلم فقالوا : حى ننظر 1 


وا خلا بعضمم ببعض قالوا لاعاقب وهو فو رہم کا مر أول السورة كلام 
ی ذللك : ما ترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم نبوته » ولقدا جاءكم بالفصل 


سورة آل ران ۱۲۳ 


4 کی 

فى أمر صاحبكم و الله ما باعل تروانيا ا إلا آلف ديك 5 
فوادعوا الرجل وانصرفواء فأتو ا روك اسل اق عطي رال رد چا 
أول اهار صلى الله عايه وسل » وعليه مرط مرجل من شعر أسود ؛ حاملا 
a as‏ حل اوقل خامها › 
وهو يول : إذا أنا دعوت فآمنوا .فقال أ سقف-هم وهو رئيس النصارى 
£ ديهم وأعلمهم امور ديهم - بضم اهدزة وإسكان السبن وضم القاف 
وتشديد الفاء : يا معشر النصارى إلى لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل 
جبلا من مكانه » لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبتّى على وجه الأرض 
نصرالى إل يوم القيامة » فذعنوا إلى رسول الله صلى الله عايه وسلى » و بذلوا له 
الحزية ألفى حلة حمراء » وثلاثين درعاً من حديد » وروی أبو داود : 
اہم صا حوه على ألفى حلة » النصف لى صفر » والنصف ى رجب > 
وثلاثين درعاً » وثلاثين فرساً » وثلاثين بعيراً » وثلاثين من كل صنف 
من أصناف السلاح » وذلات بعد أن أبوا من المباهلة . فقال فم : اسلموا 
ليكون لكر ما للمسامين وعليكم ما علهم » فأبوا فقال : آنابذکی ؟ فقالوا : 
ما لنا حرب العرب طاقة » ولكن نصالحكى على ذلا » ونبقى على دين . 
فقبل رسول الله صلى الله عايه وسلم ذللك » وقال : « واللى نفسی بيده 
إن الاك قد تدلى على أهل نجران » ولو لا عنوا لمسخوا قردةوخنازير »أ ! 
ولاضطرم علهم الوادى نار ولاستأصل الله نيجران وأهله حى الطير على 
رعوس الشجر » ولا حال الحول على النصارى كلهم أينماكانوا حى مباكوا ) 
وعن ابن عباس : لو خرج الذين يباهاون لم جدوا مالا ولا أهلا . وروی 
الطبرانى : لو خر جوا لاحترقوا » وإما أدخل الأطفال فى الابہال و لا ذنبلم 
لأن الله أباح له ذلك » لأن عقوبة الدنيا تعم الأولاد والنساء والعامة › 


و يبعث كل على حاله . 1 


۱۲٤‏ هيميان الز اد الرابع 


( إن هذا ) : أى ما ذكر من أمر عيسى وأمه . 


(١‏ لهو القصص اللحى' ) : أى فر المقصوص الق » وتعريف 
المسند إليه والمسند » يفيد الحصر » أى أن هذا المقصوص عياف » هو 
اللقصوص الثابت » الذى لا شلك فيه » لا ما قال وفد نجران وغيره, » 
فإنه باطل » وبجوز إبقاء القصص على مصدريته » فتكون الإشارة أيضاً 
إلى المعى المصدرى » أى أن هذا الإخبار ونحو ذللك » ومذدب الحليل : 
إنما يقال له ضمير فصل » هو ضمير لا محل له من الإعراب > وعايه فالخير 
القصص » وقيل : له امحل فهو هنا مبتدأ » وذلاث لغتان فى الحقيقة » 
وافق الدليل أحدهما كذا قيل تم أقول : لا دليل على أن ذلات لغة فى قراءة 
من قرأهولكن كانوا هم الظامين » لحواز أنه ى قراءة النصب توكيد للواو 
لا ضمير فصل مجر د عن الإعراب > ونا فى قراءة : أنا أقل مناث بالنصب . 


(وها من إله إلا الله ) : فليس عيسى إِاً » ولا مرم ولا غيرهما . 
أكد الله جل جلاله ذلاك بالحصر » و عن الم كدة.» و إله مبتدأ حر ه « الله » . 


( وإن الله لهو العتريزٌ الحكم ) : هو وحده الغالب لكل شىء 
فى كل ما أراد » الذى حكته عمت ی كل شىء » فكيف يشاركه غيره 
ف الألوهية » أو مختص ہا غيره سبءحانه و تعالى فهو « حكم » ی تدبير أمر 
عيسى » منتقم بما حالف حكم الله فيه » لا راد له . 


( فان" E‏ ) : عن الحق والإعان و الضمير لأهل الكتاب : 
( فإن الله عملم" باللمفسدين ) : أى عام مهم » فیجاز ہم على 
تو لمهم 4 وو ضع الظاهر 4 وهو( الممسدين امو ضع المضمر أيصفهم بالإفساد 


دين والاعتقاد الموئدى إلى فساد النفس والحاق » وبأن توامهم عن المق 
والإعان بعد ثبو ته بالحجج إفساد . 


قل" يا آهل" الكتاب تعالتو ا إلى كلمة سواء بينننا و نكم 
أل تعبد إلا الله ولا تشر له“ به شيئا ولا متتخذ بعشنا دعغا 
رساب عت دون الله ) : أهل الكتاب : الو د والنصارى » وقيل : وفد 
بجحران > أو مهو د المدينة » والكلمة هى عدم عبادة غير الله » وعدم إشراك 
شىء ما به ى شىء ما » وعدم اتحَاذْ إنسان إنساناً ربا من دون الله > 
وکل من اتحذ غير الله ربا فقد انتفى من اتخاذ الله ربا » ولو زعم أنه انها 
معأ ر يبن > لأن ر بو بية الله هى الى لا شركة له فما » وسمى تلاك الإعلا مكايا 
كامة » لأن العر ب تسمى كل قصة أو قصيدة ها أو ل وآخخر » كامة . 
a‏ ) ألا تعد ) بدل من « كلمة » بدلا مطابقاً مع ما عطف عليه 
فهو.تفسير للكامة » أو هو خر لحذوف » كأنه قيل : ما هى؟ فقال هى : 
ر ألا تعيل إلا الله ولا نشرك به شيثاً » أى لا نفعل ذلاث » ولا نعتقد جوازه ' 
ولا نری أحداً أهلا له وقرئ بسكو ن لام كامة » و« سواء» نعت ١‏ كاحة ) 
أى : كامة مستوية بيننا و بينكى فى العدل » تقبلها التوراة والإنجيل والقرآن » 
وتؤمن مما » فلا تقولوا : عزير ابن الله » ولا المسيح ابن الله » ولا إلاه إلا دو 
الله » ولا تطيعوا احبارکے » ورھبانکے › فما محلون أو حر مون من دون الله ؛ 
ولا تسجدوا لغغر الله > وق مصحف ابن مسعود.: إلى كامة عدل » 
و ال اض اى ات واد أ موا ا 
واختصموا مع الهو د ف إبر اهم عايه السلامء فزعمت النصارى أنه كان 
نضرآناوأنهم كانوا على ديته » وأو لی افاس بهء وقالت الود إن كان ,پود 

وأنمم على دينه » وأو لى الناس به » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ه كلا الفريقىن بریء من ابر اهم ودينه » بل کان حنيفاً مسلماً » وأنا على دينه 


١75‏ هيحيان الزاد - الرابع 


فاتبعوا دينه الإسلام » » فقالت المبود : ما تر يد إلا أن تتخذ ربا » ها اذت 
النصارى عيسى ربا » وقالت النصارى : يا محمد ما تر يد إلا أن تقول فياك 
ما قالت المبود نى عزير » فأنزل الله تعالى « قل" يا هل" الكتاب 6 
إلى قوله « والله ول الممندن » . أو النصارى عبدوا المسيح واتذ البود 
والنصارى أحبارهم ورهباهم » أرباباً من دون الله » وذلاك بن اتبعوهم 
St‏ فما يأمرون به من ااشر ك 
ولذللك قال : « ولا يتخذ بعضنا بعضاً أر باباً من دون الله » بعدما ذكر أن 
ر آلا نعبد إلا الله »> ولا نشر ك به شيئاً » ومن أطاع هواه أو أحدا ی 
معصيته » فقد انحذہ ر با » ولو کان لا حکے عليه حكم المشركين »> وأذلاتث قيل 
معى قوله تعالى : « ولا يتخذ بعضنا بعضاً أر بايا » : لا يطيع بعضنا ف 
معصية 0 وكان عدى بن حاتم من نصارى العرب فقال بعدما أسام : 
للع E pe‏ امال اليه برضا 
« اليس كانوا محلون لكم ومحر مون؟ فتأخذون بقوهم ؟ » قال : بلى . قال : 
« هو ذاك ع . وذكر الشيح هود أ ہم ذكروا أن عدى بن حاتم » قال : 

يري ا هذا الوثن 

لصي و ا وباو اوري 
الآية « اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله » فقات : إنا لا نتخذهم 
أر باباً من دون الله . فقال النى صلى الله عليه وسلم : « أليسوا محاون لكم 
ما حرم عليكم ؟ فتستحلونه وحرمون عایکے ما أحل لكر فتحرمونه ؟ » 
قلت : بلى . قال : « فتلاك عبادسبم » . وعن الفضيل : لا أبالى أطعت عاو قاً 
تى معصية اللخالق » أو صايت لخر القبلة . 


( فإن تولو ) : عما أمر نهم به من التوحيد والإسلام وهو فعل ماض 


(فقولوا) : يا محمد و أحابه . 


سو رة آل عمران 1۷ 


(اشسهسد وا) . يا معشر المهو د والنصار ى لنا عايحم . 
( بأنا ) : معشر الموءمنن : محمداً و أصحابه . 


ملكو ) : ولسم أنتم عسلمين أى اعترفوا بأنا المسلمون » 
إن تولييم عناداً » بعد قيام الحجة » أو ذلاك كناية عن أن يقول : اشبدوا 
أذكم يا أهل الكتاب كفارا » كنا تقول : تعريض بالكافر أما أنا فمسام » 
تريد أناك لست مش رکا » کا كان مشر کا . 


( ينا آهل الكسساب لم تحاجون فی إبثر ادم ) : أى فى ماته . 

(وما أ نر لنت التوراة الا إلا من بعده) : تنازع وفد 
نجران وأحبار الهو د عند رسول الله صلی الله عليه و سلم - ى ماة إبراهم ‏ 
فادعاها الهودى » وقالوا: إنه مهودى » وادعاها النصراتى وقالوا : إنه 
تصرانى » فرد الله عليهم جميعآ بأنه كيف يكون إبراهم على حكم التوراة 
او الإنجيل وها نازلان بعده ؟ وكيف يكون على ااضلال الذى كانت عايه 
البود والنصارى > اخحر فين للتوراة والإنجيل ؟ وكيف ينسب للمبوديةواانصرانية 
الحادثتين بعده ؟ فبينه وبين مومسى علببما السلام خسمائة وستون سنة > 
وبين مومى وعيسى ألف سنة وتسعمائة وعشرون سنة » قاله ابن اسحاق . 
وقيل : بين إبراهم وموسى - عاءهما السلام - خممائة و خمس و سبعون سنة » 
وبين موسى وعيسى ألثت سنة وسءائة واثنتان وثلاثون سنة » وقيل : بين 
إبراهم ومومى ألف سنة » وبين إبراهم وعيسى ألفان » لاف دين محمد 
EN‏ فإنه هو نفسه دين ابر اهم عايه السلام › > إذ أخير نا الله 
أن إبراهم كان حنيفاً ما > وقال « ملنة أبيكم إبراهم هو “.ا كم المسامين 
من قبل » وى هذا وه تحاجون » تفاعلون من الدجة » وجملة م ترات إلخ 
حال من إبراهم أو من الواو . 


۱۲۸ هيميان اازاد - الرابع 


(أفّلاة عقون ) : بطلان قولكم » فتتركوا الحدال باغغال . 

(هاآنتم هو لاء حاجج تم فا کم 
فیا لیس ذكم' به علم ) : « ها » حرف تنبيه » نهم الله جل جلاله 
على حماقتهم فى جدالم > فما لا علم لهم به » وقيل : أصله آأنم على الاشتفهام 
التعجيبى من حهاقنهم > أبدلت الهءزة هاء » ووسطت الآلف بين همزة 
الاستفهام » وهمزة أنم للفصل بنهما » كما هو مذدب قالون وهشام وای مرو 
ف الهمزتين المفتوحتين » إذا تلاصقتا فى كلمة واحدة » وكان نافع وأبو مرو 
يقرآن هاأنم حيث وقع بالمد من غير همز » وورش أقل مدا » وقنبل بالمهمزة 
من غير ألف بعد الماء » والباقون بالمد والطهمز » والءزى يقصر المد على أصله . 
قال أبو عمرو الأندلسى الدانى : الماء على مذهب أب عمرو وقالون وهشام 
حتمل أن تكون للتنبيه » وأن تكون مبدلة من همز » وعلى مذهب قنبل 
o‏ ال يت وال ان تان 
لا تكون إلا للتفبيه » وميز بين المنفصل والمتصل فى حروف المد » لم يزد ى 
تمكين الألف؟» سواء حقق الطمزة بعدها أو سبلها » ومن جعلها مبدلة › 
وكان من يفصل بالألف » زاد فى القكمن » سواء حقق الهمزة » أو ليها © 
وهذا كله مبى على أصولم » و محصل من مذاههم » وأنتم مبتدأ و هو“لاء خيره 
أشار إلهم باعتبار شمر م بالحماقة » كأنه قيل : ها أنتم هؤلاء الحمقى › 
كما تقول للرجل : أنت هو » أو أنت ذلك » أى المشهور بكذا » وبين 
دما قم بقوله « حاججم فيا لكم به على » مع ذو ف دل عليه « فلم تحاجون 
فیا ليس لكي به علم » : تقديره حاججم فا لكم به علم » وفيا ليس لكم به علم 
والنى لم به على هو ما ى التوراة والإنجيل » اللذين من الله . وجدالم به : 
زعمهم أنهما دين إبراهم » وأن دينه مخالف لدين محمد فقد أخطأوا أيضاً 
فى جدالم فيا لم به علم » إذ زوا أنه دين إبراهم لان دين إبراهم هو دين 
محمد صلى الله عليه وسلم » لا ما خخالفه مما هو ى التوراة والإنجل ولأنه ليس 


© ص م م 
به عام فلم تحاحون 
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اا لوي سي روا ا به علم دو 
شريعة إبراهم » نما ليس ف التوراة » ولا جاءت به رسلهم » ومحتمل أن 
يكرة بال يدع نا يوكوة + انی می کی + رايس ١‏ ن الله فهو عام 
على ادعام لا حقيقاً . قال الحسن : ما لكم به علم ار ااه 
OU‏ الاخ صل ا وم > لان أمر بعثته 
وبيان نعوته مذ کور فى كتمهم > فهم مجادلون ١‏ فى أمره مع علمهم به › 
وماليس لم به علم » هو دين إبراهم » وما ذکر ته أولا هو ما عليه قتادة 

و«حاججم) فا أو ر تان » أو هو ار (رهثلاعن منادى لل نوف 
إدا قلنا ت راز ول ف حرف النداء مع اسم الإشارة . وقال الكو فيون بجواز 
أن کن هوٴ لاء اسا مو صو لا »و حاججم صلته » أى ه : هاأتم الذين حاججم ؛ 
وبه : متعلق بعلم بعده ی الموضعين وباوه للإلصاق » أو متعاق عا تعاق ا 
الحار قبله » والباء ظرفية . 


( و الله يلم ) : حقيقة ما حاججم فيه . 


( ما کان إبراهم” یھود يا ولا تصرانيا ) : : فهو یری من 
لبو د والنصارى اغخالفين لحك النوراة والإنجيل . 

(ولکن كان حتفا ) : مئاد عن دين الود والنصارى 4 وعن كل 
ضلالة إلى دين الإسلام » وهو ما عليه محمد صلى الله عايه و سل عاءبما . 

( مس لما ) : منقاداً لاعمل الصالح » واجتناب المعصية » ولا مانع من 


( م ٩‏ - هيميان الزاد ج 4 ) 


أن يقال معنى مساحاً موحداً » فيكون تعر یضاً بالبود والنصارى » إذ خالفوا 
التوراة والإنجيل » وجحدوا أنبياء وقتلوم > وقالوا : عزير ابن الله ع 
والمسيح ابن الله ¢ وقالوا إنه إله 4 وقالوا إنه الله 4 وحرفوا 4 واګذوا 
أحبار رهم ورهبا6م أرباباً » ولا مانع من ع أن يقال ۰ معناه أنه على دين سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم » فإن شرع إبراهم ف الأصول والفروع » هو شرع 
محمد صلى الله و سلم عامهما »> نفسه عينه » وقيل : وافقه تی الأصول وأكير 
الفروع » وقد جاءت التوراة والإنجيل بمخالفة إبراهم لى الفروع » و نسخ 
الإنجيل بعضاً من الفروع > إلى شرع إبراهم » و نسخ القرآ نكل ما شعالفت به 
التوراة والإجيل شرع إبراهم > فکان شرعنا نفس شرع إبراهم » فظهر لات 
الحراب عا يقال يازم على تفسيره اة الإسلام أن يقال : كيف تقولون 
إن إبراهم كان على مله الإسلام ٤‏ والإسلام بعده بز مان طو يل » فقد تعد 
إبراهم معانى القرآن لا بألفاظه» إذلم ينزل فى زمانه » ومن جداة ما شهر 
عن إبراهم عليه السلام أنه اختئن » و يستقبل الكعبة فى صلاته . 


( وما كان من المشركن ) : تعر يض بأن المبود والنصارى 
مشركون » لما مر آنفاً » و ذلاك أن الكلام مع الهو د والنصارى - لعنبم الله -- 
وبحوز أن يكون هذا ردا على مشركى العرب » إذ زعوا ألم على دين 
إبراهم أ بوم > يول الله : : نک تعبدون الأصنام وو يعبك الله و محده 
ولا يشرك به شيئا > قل 0 ری إلى صر اط مس ديا قيماً 
ملة إبسراهم حنسيفاً وما کان من ال“ eT‏ : إن صلاق و نسكى 
ومحياى و ماتى لله رب العالمن لا شررياث لله و بذلاث أمرات . 


( إن أولى النناس بارهم ) : أقر مهم إليه وأحقهم به . 
2 2 سس لير 7 
( للذين أاتسع وه ( 9 دينه وز مانه و بعده . 


0 2ف َ 5 
(وهذا النبى ) : محمد بن عبد الله صلی الله عايه و سام . 


و 


( واللذين آمسنسوا ): حول صلى الله عليه وسلم *ن أمته لوافقهم له 
فى شرعه كله » وقيل : تی غالبه قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله 
فل اللدعلية وم 01 لکل نی ولاية من النبين > وإن ولى مهم ألى 
وخليل رفى إبراهم ١‏ . م قرأ 8 ( إن أو لى الناس بإبراهم ... الاية ) . 


وقرئ بنصب « الى » على أن هذا منصواب الكل معطو ف على هاه 
« اتبعوه ) > و باحر على أن محل هذا نصب عطفاً على « إبراهم » 5 
و« الذين » فى قراءة رفع « الننى » معطوف على « الذين » وش قراءة 


( والله ف امو مندين) : ينصرهم فى الدنيا بالغاية > رجازمم 
بإعاهم بالحنة فى الاخرة > وقصة دجرة جعفر رضى الله عنه إلى الابشة 
مع جماعة من الصحابة أدكرها ی غير هذه الاآية » وجد رسول الله 
صلى الله عليه وسل أمته" عند إبراهم ليلة الإسراء شطرين : شطر علم 
ثياب بيض » وشطر علہم ثياب ر مد » فخرج الذين ثيامم بيض » و خسر 
الذين ثيا م رمد » فقال : من هرثلاء يا جر يل ؟ قال : هوثلاء الذين خاطوا 
عملا صاحاً وآخر سیا وکل إلى اللدير » ثم قال لى : هذه مز لتاث و منز لة أمتاث 
م تلا « إن أو لى الناس بإبراهم » إلى « و الله و لى المو'منن ). 

( ودكت طائفة” من" أهئل الكتاب لو يضاوتكم ) 
«لو » : مصدرية وليست لتمنى » لأن الى إفادة لفظ « ودت » › 
ولأنه لو جعلت للتهنى ليقى « ودت » لامفعول اه مذ کور › فهى مصدرية 
والمصدر مفعول ودت » وذلات أن جماعة من البود دعوا حذيفة وعاراً 
ومعاذاً - رضى الله عنهم ‏ إلى الهو دية » رقيل : المراد بالطائفة » قريظة 
والنضير و بنو قينقاع > ونصارى تجران . 


٠...‏ امبر 


( وما يلون إلا أنفسهم ) : إذ الموثمنون لا يقباون قول آهل 


ا > فم نيم عاك اميد علد عللهم » فقد أضلوا به 
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(وما يشعرون ): بام اضاسوا به نفس م وأن العذاب يضاعف 
فى بت اہم > وتملهم فى إضلال غير هم . 


( يا آهل الكتاب لم تكضرون بآيات الله ) : القرآن المشتمل 
عل نوت عمد صل و 

( وأنضو' ا : تعلمون نه حق » وقيل « آيات الله » : 
ما ور دى التوراة والإ يل » من نعت سيدنا محمد صلى الله عايه و سل و صفاته 
والبشارة بذبوته لمهم كتموا ذلاك وأنكروه » فالمعبى : وأنم تشېدون ف 
قلو بكر » أو يقر بعضكم ابعض إذا خلوتم » أنه ر سول الله لصفاته ف الکتابن 
وقيل : المراد بآيات الله : التوراة والإبجيل » لأن من كفر ببعض فقد كفر 
بكل » واذلات قيل : المعى تكفرون بكتب الله كاها » وقال قتادة : 
المراد يآيات الله القرآن » وقيل : معجزات رسول الله الدالة على ر سالته . 


(يا أهل الكتاب : تلببسون” احق بالباطل ) : مخلطون 
الحق بالباطل » يعلمون فى قاو ہم أن >مداً رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وينكرونه بألستتهم ويلقون الشہات ى ذلا » وهى الباطل يروج عبهمإنكا هم 
فتارة يتمولون : إن الرسول ااذى بشر به موسى حق » ولكنه ليس #مداً » 
بل صفته كذا وكذا ما هو على ضد صفته » صلى الله عليه وسلم » وتارة 
يقولون : محمد معبرف برسالة موسى وبأن التوراة حق » والتوراة دالة 
أن شرع موسی يسخ » وعحون من التوراة ماكرهوا » ويريدون فما 
ما أحبوا » و يكتبون أشياء من عند أنفسهم » ويزعمون أنها من الله » و يجوز 
أن يكون معنى لبس الحق بالباطل» خخائطه به للتقصير فى الهم بأن يقولوا 


سور ة آل عمران ۱۳ 


الهو دية والإسلام كلاها حق » و به فسر الحسن» يقال : لبسه يلبسه كضرب 
يضرب » ععنى خاطه » ولبس الثوب يابس » كعام يعم » ومنه قرأ 
عى بن وثاب بفتح الباء » تشبمآ لخلط الحق بالباطل » يابس ااثوب . 
قال صل اند عاية و سام : « المتشبع عا ليس عنده > كلابس ثرلى زور ( 
يصرب ماد ن يظهر من E‏ المنشيع الذى يلمر اأشبع 
وهو جائع » وثى الثوب ؛ لآن أقل ما يابس 5و بان . وقال الفرزدق : 


فلا أب وايناً مثل مروان واينه إذا هو بالمحد ارتدى وتأزرا 
وقرى « ت:ادسون » بالتشديد للحبالغة › اع تا کہداً لاس تبره 1 


وو5>كحمون ال وأنتسم OEE‏ ) : « الح » : رسالة محمد 
صلی الله عليه وسام » وصفته تکتمو نهما حال کو ہم عامين مهما » قال قتادة : 
اجتمع بعض الأحبار هن الہو د قيل أنهم من ہو د خير » وذكر بعض انبم 
اننا كشن حرا > وقال بعضهم ابعض : أظهروا الدخو ل ق دين خمد 
أول النبار من غير اعتقاد له » وأظهروا الكفر به آخر المهار . 


وقال الكلبى : كتبت ود خير إلى مود المدينة > أن بشعاوا ذلا 
وقولوا : إنا نظرنا بی كتبنا وشاور نا علماءنا » فوجدنا #مداً ليس يذلاك 
المنعوت » وظهر لنا كذبه وبطلان دينه » فإذا فعام ذلاك » شات أصحابه 
ف دینہم » فيقولون : لو کان أمر البو دكفراً وحسدا لما آمنوا به تم كفروا › 
اكفروا بعد الإيمان وه أععاب العام » والتوراة إلا لكو مم استقصوا البحث 
ف أمر عمد فوجدوه باطلا » بر يدون تشكياث ضعفاء المسامين » ولا تو“منوا 
من قلوبكم إلا لمن تبع ديتكم > وحاولوا ذللك سرا » فأخبر الله جل وعلا 
بيه صلى الله عليه وس عا حاو لوه بقوله : 


۱۲٤‏ هيحيان اأزاد !رايع 


رت ت 


(وقالت طائفة" من أهنل الكت اب آ منوا ) : أظهروا الإعان 
ولیس فيكم . 


( بالتنى أ نر ل على اذ ين اموا ) : أى القرآن . 


(وَجله التهار_واكفدروا ) : أظهروا الكفر به . 
ل يم عد SE“‏ هم هاه 
(آخره لمعامهسم يرأجعمون” ) : عن دين محمد . 
ہے بير هه قي 3 سے ©هاس ا اص 8ع ه 
١ولا‏ دو منوا إلا من لسسع د يدكم ): فى ددا الإخمبار بالغيب 
معجزة لسردنا عمل عل الدعاية ومع 4 وإبطال حيامهم 4 و إرطال تأثر هم 
فى قلوب الموئمنن الضعفاء » ور دعا لاو د عن مثل هذا الاحتيال » إذكانوا 


وقيل : المراد طائفة مهم كعب بن الأشرف » وماللك بن الصيف › 
وقيل : المراد ها قالوا لأصحاءبم لما حولت القبلة بالمدينة عن بيت المقدس 
إلى الكعبة » آمنوا ما أنزل عامهم من الصلاة إلى الكعبة أول الہار » وصاوا 
ها الفجر » واكفروا آخره فصلوا ى آخره إلى الصخرة : ككرة بيت‌المقدس 
لعلهم يقولون ه م أعلم فير جعون عن قبلة محمد إلى قبلتنا » و ذلاث أنه شق على 
الهو د التحول إل الكنية » سينا قمر ماهد . وأخير الله تعالى نبيه » صلى الله 
عايه وسام » يذلاك . ووجه النبار : أوله» ووجه الشبىء : أوله لأن أوله 
أول ما يواجهاتث منه » ومن شدة جهلهم وتساعهم ی دياتهم » أنه تصور 
عندهم إمكان أن يمنوا بدين من اتبع ديهم » وهو مستحيل إذا كان على 
التحتيق » لآنهم إذا آمنوا لمن تبع ديبم » فايسوا باقن على ديهم » وكيف 
اا a‏ أيضأ عنده م باطل ؟ و تجوز أن يكون 

: لا تظهروا أن> م تظهرون الإمان » أول النبار » إلالممكات على دینک 
Ey‏ ار > فإنكم إذا أخير تم الموامنين أنكم تظهر ون زعا 


ا 


بكم لم ينخدعوا لک > وعدى الإعان باللام لتضمنه معى الإقرار » 
وقيل : اللام لاتأكيد نى المفعول به » أى لا تصدقرا إلا من تبع دينك . 


( قل إن المهتدى هُدى الله ) : إن السيرة الى تعد حدى هى 
ما سماها الله هددى وهی ما عليه محمد صلى الله عليه وسا وأصحابه 5 


( أن 0 ان اد مشل ونيم ) :هو على تقدير الباء و تعاق 
بتوأمنوا » وما أو تيم : هو التوراة » ومثاه هو القرآن » أى لا تظهروا 
أنكم آمنم بأن أحدا ونی مثل ما أو تدم » إلا لمن تبع دينكم » وذلاث أن سيدنا 
عمد صلی الله عليه وسم وأمت أوترا اقرآن يل علب أ كا أو موسي 
عليه السلام وأمته التوراة » وأرادوا أن يظهروا وجه النهار أن عمد وأصابه 
أوتوا القرآن كنا أوتى موسى وأمتهالتوراة » وهو قوله «آمنوا بالذى أتزل 
على الذين آمنوا وجه النہار » وقالوا لا تظهروا ذلاث إلا لمن تبع دینک › 
فجملة « قل إن الهلى هلى الله ) معر ضة تفيد أن كيدهم لا وتر شيا » 
وذلاث لآنهم أخمروا بإعا: م الذى فى قلومهم »> وجحدوه ظلماً وعاوا » 
من ليس على ديهم من الم مركين سام المشركون وإن أخيروا المومنين زادوا 
ثانا » وى ذلاث تسمية ما فى قلو هم من العام » > برسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
إماناً وليس بأفعالم » » ل EA‏ عدي 
عنه » وذلاك من كلام الطائفة غير قوله « قل إن الهدى هدى الله » . 
ويحوز أن يكون كلام الله كقوله « قل إن المدی هدى الله » على أن يقدر 
لام التعايل » و تعلق عحذوف » أى قلم ذلاث » أو دبرتم ذلك لأجل أن يوئى 
أحد مثل ما أوتيتم » أى حملكم الحسد على ذاك » وبه فسر قتادة وااربيع 
ابن انس » وقوله : « يونى » على الوجهين » لاحال و يدل على دنا الو جه 
اتير يراق باد اير نيام » ای انبل أن يقي انعد ر مار 
دب رتم أ و ا لم ذلاك » والاستفهام لاتوبيخ » > جوز أن يكون هدى الله بدلا من 


۱۳٦‏ هيميان الزاد ‏ اأرابع 


المدى 4 وأن “لی £ تأويل مصدر خر إن فيكو ن من کلام الله ¢ وقرأ |الحسن 
والأعمش إن يق - بكسر الهمزة - على النفى فيكون من كلام الطائفة > 
وقدر بعتم فيه اقول على هاه القراءة 4 أى قو أه کل وأصحابه نم يوق 
أحد مثل ما أو تينا . 

ع ه في ده © oI‏ ه س گرا 5 5 5 5 
لحذوف فلمعنى : أن الحسد حملكم على الحياة مع أن الإيتاء و الحاجة الم كور ين 
الموثرين لاغيظ والحسد كائنان البتة ع وأوثروا على اأواو لان كاد هن الأمرين! ! 
يكون سبب الغيظ والحسد » وإذا علقنا يتى بلا تر“منوا » فالمعى لاتظهروا 
أنكم أمنم من ا رن وی احد مثل دا أو تيم > وران حاج و کم ای 
يغابوكم بالحجة » إلا لأشياعكم الذين على دينكى » و إخبار أو ليفيد المعموم > 
کتموله تعالى : « ولا تطع مہم آثماً أو كفوراً » وإذا جعانا أن بو“ حر إن 
فأو مععى حى » والمعى : قل إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أو تدم 
يا أمل الكتاب حى بحاجوكم عند ر بكم فيغابوكم اد تعالى » وهذا انى 
حاجهم و يغام ا ا ف صل و ا 
بأحد فإن أحدأ ععى الجمع هنا » ولذا عاد إليه واو الجماعة . 


( قل إن الفضل بيد الله يو تيه من" يشتاء ): الفض ل عام لكل 
ما يتفضل الله به على عباده » ومنه إر سال سيدنا محمد صلى الله عايه و سام 6 
وإنزال القرآن عليه » ويجوز أن يراد به الإرسال والإنزال » وقيل : الفضل 
دين الإسلام وس كوت لفن ساف أنه ىق ملكه و قدر ته » ويؤاتيه 
من یشاء لا منازع له ی ذلات » ولا راد لفضله » فقد آتاه مدا صلى الله عايه 
وسل وأمته . 

(والله واسسع ) : كشر الفضل » لا يضيق عليه إيتاوؤه . 


(علم*) : يمن هو أهل للفضل فيؤؤتيه » ويجوز أن يكون معى هذا 


سورة آل عمران ١‏ 


واسع كامل القدرة » فا کال قدر ته صح أن يتفضل على أى عبد يشاء › 
بأى تفضل يشاء > و معنى عام : العام فالكمال عامه لا يكون شىء هن أفعاله 
إلا على وجه الحكمّة . 


) بخص" برتحدمته ) : مطلقاً أو بالإرسال » أو بالقرآن : 


أو ددين الإسلام 8 


( من" يشاء ) : لا معار ض له » و جملة « مختص برحمته من يشاء ) 
تقرير لما قباها » كال كيد له » فالر سالة والنبوة ودين الإسلام والقرآن بتفضل 
ور<مة من الله » لا باست<تّماق بتو همه كافر » کا تتو دم الود م أففل 
لكون آبائهم أنبياء . 

(والله ذو االفتضل العنظم ) : هذا على عمو مه ى كل فضل تفضاه 
على رسول الله صلى الله عايه وسام بالرسالة والقرآن وغيرهها » وعلى أمته 
وكل نعمة أنعم ها على عبد من عباده » رد على أهل الكتاب حمس ردات › 
بقوله « إن الفضل بيد الله » » وقوله « يواتيه من يشاء » » و بو له « واللهواسم 
علم ) 6 و يعو له )0 عتصر در حدومته من يشاء ) 4 و بمو له ( والله دو الفضل العظم 
(ومن” أمثل اللكساب من إن" تأ مه بقتسطار يموده إليئاك ) 


دعل الله بن سلام استو دعه فر شی ألفاً و مابى أو قية ذدياً فأداه اله 


(و م لك لمم بد ينتار لا يرد ه إليئات إلا ما دمت 
عليه قائماً ) : كفنحاص بن عازور » استودعه قريشى آخر ديناراً 
فجحده » و ذلات مروى عن ابن عباس رضی الله عہما » وکل هن عبد الله 
ابن سلام » و فنحاص من الو د؛و لکن عبد الله أسلى . وتقدم اكلام قالةنطار 
وأما الأوقية الشرعية فأربعون درها » وأما فى العرف فعشرة دراد . 


۱۳۸ همان اأزاد -الرابع 


وعبارة بعضهم انعقد الإجماع أن الأوقية العرفية عشرة درا هى وخمسة أسباع 

درم > والمرادى الآبة : : أن أهل الكتاب من لا حون ولو اومن على الكثير 
مع الحيانة من الكثير متيسرة » لآنها فى » ومهم من مون ولو إؤاتمن على 
القايل فالقنطار تمثيل للكشر » ولو أقل من قنطار أو أكير » واادينار هن 
تمايل القايل » ولو أقل من الدينار > أو أكر » وخصاً بالذكر تمثيل لواقعة 
عبد الله بن سلام و فنحاص > وقيل : المراد من يئده إلياكث من آمن من 
أهل الكتاب کعبد الله بن سلام '» ويمن لا يئده إلياث هن بقى على كفمره 
كفنحاص .» وكعب بن الأشرف » وكل من الفر يقن هن المبود » و قيل : 
لمراد من يئديه إلياث النصارى » لأن الغالب فم - قبحهم الله الأمانة 
ی المال » إذا ائدمنوا عايه ؛ ومن لا يديه إلياث المهود 9 لعيم الله لآم 
يدينون أن من خالفهم ی الدين و استحل السبت حل ماله و دمه » و ذلا غالب 
أيضاً ى الهود » وإنا أشبعت كسرة الاء نى يو“ده » ولا يده » لدم ٠راعاة‏ 
الساكن الحذوف قبلها » وقراً أبو بكر وأبو عمر وأبو حدزة : رده و لایو“ ده 
« ونؤته مہا » فى الموضعين » وقوله « وخصاه » ی النساء » و« نوكته هنبا » 
ق« حم عسق” 6 بإسكان الحاء > وقرأ قالون باختلاس كسيرة الاء فممن » 
وكذا روى الخحاوالى عن دشام ى الباب كاه » والباقون بإشباع الكسر ةو المصدر 
من قوله ما دمت عليه قائاً » ظرف متعاق بيده اأثانى » أى إلا دوام قیاماث 
عليه » أى :إلا مدة قياماث على ر أسه ما ى مطاليته بالتقاضى والترافع » 
رن الحكم وإقامة البينة » والقيام عنده حقيق » لأنه يستحى مضوره › 
لان الحياء ۽ ف العيئن » قال ابن عباس ر ضى الله عنما : لا تطابوا من الأعى 
حاجة » فإن الحياء فى العينءن » وإذا طايت من أخياك حاجة فانظر إليه 
بوجهاث » حتى يستحى فيقضبا » ومجوز أن يكون المراد بالقيام عذيه الإلخاح 
وشدة المطالبة عا مك > م رأيته لابن عباس وقتادة ومجاهد والزجاج » 
ور أت ارل ای را ¿ » وقيل المراد القيام الحقيقى » لكن على معى 
أناك إن ائتمنته على دينار لم يرده علیات إلا إن لم تغب عنه » و بقيت عنده 
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تطلبه بالرد » و عليه متعلق يماما » وقرا ' جي بن وثاب بکسر اندال » دەت 
من دام يدام لغة > ودام يدوم 4 وكذا قرا کی بن و ثاب يته 4 الو ضعان 


بكسر التاء . 

(ذلاف ) : المذكور من عدم التأدية . 

( انهم قالسوا اا هادا ی الام ميان “سبيل” 14 : أى سدب آم 
EON TF‏ عاد 
ولا يقرأ الكتابة » ولا حسب » كانوا كذلاك فى الغالب » ثم صاروا أكتب 
وأقرأ » وأحسب » وكذلات يقو لون : ىكل من خالف ديهم » و خص العرب 
بالذكر لا م وروی وقد نس يشي الأتيين کا يكل من ان دم 
استحلوا مال ودم كل” من خالفهم فى الدين » ونسبوا ذلك إلى التوراة > 
وقالوا : لم جعل الله ى حر مة > وقال الحسن : أرادوا بالأميين : العرب 
الذين أسلموا . قالوا : مالم من حقوق و ديون » وهم على ديم » وما تحولوا 
عن ديهم الذى 00 
العهد بيننا » وادعوا أن ذللث لى التوراة » وقيل : إن المود قالوا : ن أبناءالله 
وأحباوءه والحلق لنا عبيد » فلا سبيل علينا » إذا أكانا 0 عبيانا : 
وإن ذلاث فى التوراة » وقيل إنهم قالوا : إن الأموال كنها كانت لنا » ما بى 
أيدى العرب فهو لنا > وإعا هم ظلمونا » وغصبوها منا » فلا سبيل علينا 
فى أخذها مهم › بأى طريق كان » ونسبوا فلك للتوراة من حيث أن فباة 
خل مالاث ممن غصبه مناث يأئ وجه » أو رعموا عن التوراة : أن الأموال لم 
و صما العرب » وكذم الله سبحانه وتعانى فى نسبمم ذلا إلى التوراة › 
وف تحر بحهم على حكمها » مالم يصدق حکدها عليه بقوله : 


ه5١‏ هيميان الزاد ‏ الرابع 


زو ولوق على الله الكذب ) : بادعاتهم أن ذلاك نى التوراة 
وا حكت به . 

(وهم' سامون ) آم 6 > ولا نز لت الاية قال صلى الله عايه 
وسام و كذب أعداء الله » ها من شى ء فى الحاهاية إلا وهو حت قدتنى 
إلا الأمانة إن مرئداة إلى اابر والفاجر » يعنى صلى الله عليه وسلم بالأمانة : 
ما يشمل الدين » لانه ليس بيغصب > وسال رجل ابن عباس ر فی الله عسما 
أنا نصيب لى الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة وااشاة ؟ قال : فاذا تقولون 
قال : ذتمول ليس عاينا ى ذالاك اش > قال : هذا هما قال أدل الكتاب 
١‏ ليسعاينا فى الأميين سبيل » إذا أدوا الحز ية م حل أكل أموالم إلا بطيبة 
أنفسهم » وى الأميمن متعاق به علينا أو بعلينا بنيابته عن المتعاق . 


( على ) ليت نفوه ی قوم : ليس عالينا ف الأمين سبيل » 


(من أوق ) : لغة الحجاز > وأما لغة جد « وى » بلا همز ولا نث 


( بعهده واتقى فان الله يحب المشقن ) : جملة مستانفة 
تتمرر ما أفادته « بل » من الإثبات > والذاء عائدة إلى من » والمراد بالعهد : 
ما كلف الله به الإنسان » فإنه للزومه إياه » كانه أقر به والتزمه » والوفاء : 
الإعان أو المراد به : ما أعطى من العهد إذ خرج كذره م ظهر آدم : 
وقال اسن : المراد من الأمانة إلى من ائتمنه » وقيل : الهاء عائدة إلى الله 
وام راد بالعهد جميع ما ذكر » وقيل المداد من أو من المبود عا عهد الله 

فى التوراة من الإممان بحا كيل الله ا > وبالقرآن الذى أنزل 
عليه وعلى عو د اطاء لله يكون قوله : فإن الله من وضع الظادر > موضع ا مض مر 
للتاذذ باسم الله » والمراد بالمتقين : من أوق جميع مراعاة لمعى من حى 
ظاهرا لا ضميراً ليصف الموق بالتقوى » لأن الإيفاء الحقيقى يشمل اجتناب 


سورة آل عمران ۱٤١‏ 


BEES ED 


المعاصى » والرابط هو الظاهر » لقيامه عن المضحر »> وإن أر بد من أوق 
من أدى الأمانة » أو من آمن » أو من أوى بفعل ما بحب فعاه » فالمتقين أعم 
للفعل له » ولائرك لما جب تركه » أو يراد به اجتناب المعاصى » فيكو ن الرابط 
خصه من أو لفظ المتقعن » قال ابن عباس : نزلت فى عبد الله بن سلام 
وعبرا الراهب > و نظاءً رها من موامى أهل الكتاب » قال رسول الله 
صل الله عايه و سل ۽ : « اربع من كن فيه كان منافقاً > ومن كانت فيه خصلة 
مہن كان فيه خدصلة.من النفاق » حى يدعها إذا ائتمن خان » وإذا حدث 
كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خصم فجر » وروی « إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلثف > وإذا عاهد غدر » وإذا نخاصم فجر ». 


( إن الذين يشترون بعهد الله وأيتمانهم تسا قليلا ) : 
يستبدلون عا عاهدوا الله عليه من الإمان بالرسول واوفاء بالأمانات › 
وبماكلفوا به من قولم : والله لنوامئن به » ولننصرنه » نا قايلا هو متاع الدنيا 
وإن كبر عندهم وعظم » وعن ابن ع عباس : إذا رأيم الرجل يريد أن حاف 
ف عن » وجبت عليه » فاقرعوا عايه هذه الاية : « إن الذين يشيرون بعد الله 
وإعامهم نا قليلا . .. إلخ الآية »: 


( أولثاث لا حلاق لهم فى الآخرة ) : لا نصيب لم ى الآخر 

(ولا يسك امهس" الله N‏ بكلام ينفعهم فلا ینای قوله تعالى : 
«فور باك لنسألنهم أجمعين» و قو له : « ولنسألن الذين أر سل للجم ولا يكلمهم 
لق كلام بلا واسطة ملاك » كما يفعل مع بعض أوليائه » بل بواسطة الملائكة 
بتعنيف وقطع عذر أو لا ينتفعون بكامات الله وآياته الممزلة ى الدنيا ٠ن‏ باب 
نمی الشىء ععی نفى الانتفاع به » أو كناية عن غضبه علہم لان من لازم 
العصيان ى الحملة أن لا يكام المغضوب عليه » ويدل له قوله : 


۱4۲ هميان الزاد ‏ الرايع 


(ولاينظر اليم يوم القيامة ) : أى لا ير حمهم » فإن الغضبان 
فى الحدلة كا لا يكلى المغضوب a‏ لا ينظر إليه بعينه » والله جل جلاله » 
مزه عن صفات الحاو ق فيحمل نظره على ر حمته فيكون نفى الكلام والنظر 
معا من باب واحد وهو أنه مغضوب عام » غير مرحومين » ضد المرضى 
عنه ى الحملة » فإن الراضى يتكلم له » و ينظر إليه كثيرا . 


( ولايښژک )رلا یذ کر هم عر نى الدنيا والآخرة »> هما يذكر 
أو لياءه به فمما > كقوله تعالى م يدخاون عام من کل باب 
سلام 4< كم مما صر مم » © وقوله تعالى ENO‏ 
وقوله تعالى : « التاثبون العايدون . . الآية » ولا يطهر د, من الذنوب ف الاخرة 
أى لا يغفر ها هم » أو فى الدنيا أى لا يوفقهم لاتوبة . 


( وهنم عذاب ألم ) : عذاب شديد حى كأنه ی نفسه ا 
أو فعيل معرى مفعل أى صؤام وذلاتك على ما فعلوه » قال عكر مة 
نز لت الاية نى أحبار الہو د وروساهم كأنى رافع وا, بن أل الحقيق وابن الأشرف 
واء بن أخطب » كتموا ما عهد الله عز وجل [إمهم فى التوراة من أمر سيدنا 
محمد صل الله عليه وسلم » وكتبوا بأيددهم غيره » وحلفوا أنه من عند الله ۽ 
لئلا تفو هم الرشاء الى كانت لم من أتباعهم » و قانوا أيضاً : إن جواز الديانة 
فى أماثة من خالفهم بالدين مذكور ف التوراة » وهم كاذبون عالمون بكذ.هم 
وأخذوا على ذاث رشوة » وقال مجاهد عن عبد الله بن ألى أوى : نزلت ف 
رجل حلف عيناً فاجرة ی اقلق ملعت ى السواف.ه فا اها 134 كنا 
وهو اشتراها بأقل » وعن الأشعث : كان بيى وبين رجل من الہو د أرض 
فجحدنی » فقدمته إلى النبى صلى الله عليه وسلم » قال : ألاك بينة ؟ قات : لا. 
فقال لابودى : احلف . فقلت : يا رسول الله إذا حاف فيذهب ما لى . 
فنزلت الآية « إن الذين يشئرون .. إلخ » . ونى رواية قال النى » صلى ال 
عليه وسام : بينتاث أو بمينه . قلت : إذا محلف يا ر سول الله صلى الله علياث 
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وسل » ولا يبالى . فقال ر سول الله صلى الله عليه وساي : « من حاف على بمين 
صبر يقتطع ہا مال امریء مسام فهو فما فاجر لقى الله وهو عايه غضبان. » 
فئزات الاية . وى رواية » قال ابن مسعو د رضى الله عنه : قال رسول الله 
ا ا ق ا 
لقى الله وهو عايه غضباأات (( ۆانز ل الله تصديق دلائ : « إن الذين دشر و ل ) 
إلخ الاية . فدخل الأشعث » فقال : ما محدتكي أبو عبد الرحمن بن حقيق ؟ 
قلنا : ذا وكذا . قال : صدق ی نزات » كان بيى وبين رجل خصوهة 
ف بر » فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : « شاهداك أو عينه » قلت : إذا حاف ولا يبالى . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من حاف على مين صير » يملع ما 
وإنما قال ولا يبالى » لان خصمه ہو دی يعتقد أن أخذ مال العرب لال ع 
وى رواية ى هذه الراوية الآخرة : كانت ل 'بثر فى أرضابن عم 
ی فجحدی > والذى للقاضى أن الحصم فى البر أو الأرض المودى » 
ومعی الاية معتير على العموم » فى كل عهد تبح » وكل من عادد › 
ولو مما ألزم الرجل نفسه » وحاف کاذباً » ولو كان بسبب ازول » 
ومن نزلت فيه خاصين » قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
د ثلاثة لا يكلمهم الله يو م القيامة ولا ينظر إلهم ولا يزكمم ولي عذاب ألم : 
رجل حلف على ساعة لقد اعطی عا ا کر مما اعطى وهو كادب » ورجل حاف 
عيناً كاذبة بعد العصر » ليقتطع مها مال امرىء مسام » ورجل منع فضل ماء 
فقول الله له اليوم أمنعاث فضلى كا منعت فضل ما لم تعمل يداك » » : 
وعن ألى ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
او ا 
عليه وسلى ثلاث مرات قات : خابوا و خسروا . قالوا : من هم يا رسول الله 
قال : « المسبل » والمنان » والمنفق ساعته بالحلف الكاذب » و رواية : 
« المنان عا أعطى > والمسبل إزاره » والمنفق ساعته بالحرام الكاذب » . 


١*5‏ هيديا الزاد ‏ الرابع 


ERQ 


وعن ألى أمامة قال رسول الله صلى ا من اقتطع حق امرىء 

مسا لیمینه ¢ حرم عايه الخنة > وأوجب له الثار 6 قالوا 1 : يا رسول الل 
ا 1ك اء 

و إن كان شيئاً يسيراً ؟ قال : « وإن كان قضيباً من أراك» . 


(وإن مسج سم ) : أئ من أدل الكتاب امح فين . 


١‏ للفسريقاً يتلوون ألأسشتتهسم" باللكتاب ) : يفتاون ألسنهم بقراءة 
الكتاب » من لوی الشى ء إذا فتله أى صرفه عن وجهه » واستقامته إلى 
م للاستعانة » أو الظرفية » والمضاف مقدر » وهو لفظ 
قراءة ‏ كما رأيت - وذات نهم يصرفون ألستتهم عن الصحيح المازل > 
ل وار جم و غير د رف الباطل فيق رون 
3 7062 بدل المتزل أو يقدر مضاف هكذا ياوون ألسنهم بشبه الكتاب 

بم يآتون بكلام من أنفسهم شبيه بالتوراة و يقر أو نه للناس على أنه من 
اوا رض الله عببما : أن الفريق الذين يلوون السنہم 
بالكتاب هم الذين قدموا على دعب بن الأشرف وغدروا التوراة » وكتبوا 
كتاياً بدلوا فيه صفة الى صلى الله عليه و سام > ثم أخذت قريظة ماكتبوا 
فخاطوه بالكتاب الذى عدم 1 وقيل : إن جماعة من أحبار الہو د أتوا 
كعب بن الأشرف نی زمان قحط يطلبون منه طعاماً فقال : ما تقولون ی 
هذا الرجل النى يقول : أنا رسول الله . فقالوا : هو عبد الله ورسوله إلى 
خلقه . فال كعب : لو قلم غير هذا لكان لک عندى طعام وعطاء . 
فتمالوا E‏ ا عاك وات ا ا ل 
فقَالوا : وجدناى التور اة كذا فحافهم لا يرجعون عن هذا فأعطى كل واحد 
منهم تمانية أذرع م نكر باس » و صاعاً من شعير » وقرأ أهل المدينة « يلوون» 
بض الياء و فتح اللام وتشديد الواو الأو لى للمبالغة » وقرأ مجاهد « يلون » بفتح 
الياء وضم اللام بعدها ولو ساكنة واحدة ء أصلهكراءة العامة » أندلت الواو 


سو رة آل عمران 4 


الأو لى همر ة و نقلت ضما للام » فحذفت و نسب بعض هذه القراءة إلى مجاهد 
وابن كثير . 


) بخ سه من اللكتاب © وما 0 من الكتاب): الحطاب 
للمو'مندن ٠‏ قالوا لهم 2500 بالتحتية» والواو م أيضاً » واطاء 
المحرف إأيه المدلول عايه » بقوله « يلوون » وجماة ما هو من الكتاب : 
حال من الماء » أو من الواو » والكتاب التوراة » أو جنس كب الله تعالى . 


( ويتسولون هو من' علد الله » وما هو مين" عائد الله ) : 
قوم : E‏ له لتحسبوه من الكتاب » وقوله وياوون 
ألسنهم بالكتاب»» و ليس بتأكيد » لأنه ليس كل مال يكن ؛ والكتاب لم كن 
من عند الله لأنه قد يكو ن من الكتاب » وقد يكون من السنة » وأما الإجماع 
والقياس فلهذه الأمة فقط » وأيضاً قد يكون من عند الله » فما يز حمون من 
الكذب والإسبام من كتب سائر الأنبياء : كأشعياء ۰ وأرمياء » ولیس من 
الكتاب الذى هو التو راة » وقوله : « وما هو من عند الله » تأكيد لقوله : 
«وماهو من الكتاب ( إن أر يد جنس الكتاب > ومناسب له »؛ إن أر يد به 
التوراة » وهو تصريح ببطلان ما يعرض به » ل ال اه 
بل ببطلان ما يصرحون به ( لهم يصر حون أنه من الله زيادة على اللى > 
م أكد بطلان دعواهم أيضأ بقوله : 

( ويقوانون عى الله اللكدنرب وهم" يعناتمُون” ): نهم كاذبون 
فى ذلاك » فک ہم كان عن عمد . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن الاية 
ترات ی الود والنصارى › لام أيضاً حرفوا الإنجيل . وقال أبو رافع 
الو دى القرظى ٠‏ والسيد النصرانى النجرانى : لرسول الله صلى الله عايه وسلم 
أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا ؟ فقال : معاذ الله أن يعبد غير الله » وأن تأمر 


(م ٠١‏ -هيميان الزاد ج 4 ) 


١65‏ هيديا الزاد ‏ الرابع 


بعبادة غير الله » فا بذلاك بعثثى » ولا بذلات أمرتى » فنزل قوله تعالى : 


(ما كان لبشر أن يك تيه الله الكتاب و الحمكم ): أن العلم 
المأ حو ذ من كتاب الله وفسر بالسنة . 


(والنبسوة ثم يقول الاس كو نوا عباداً لى من" دون الله ) 
لتر ثته رسول الله صلى الله عليه وسل ثما رموه به » وتصديقه » وكذلاث قال 
ابن عباس رضی الله علهما : فالدشر سيدنا عمد صلی الله عليه وسام ٤‏ 
والكتاب القرآن -كذا قيل عن ابن عباس. فتنكير بشسر_للتعظ ظمء والأظهر 
أن المراد عموم البشر المأزل عليهم لكتاب و الحكم والنبوة »اليك لأعموم . 
ولعل ابن عباس أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسا من جملة البشر 
المواتين الكتب > والحكم » والنبوة » وأن كتابه الق رآن » کا أن كتب سائر 
الأنبياء التوراة والإجيل والزبور وغيره > وذكر الفخر الزارى عن ابن عباس 
أن الآية نزات سبب قول النصار ى : المسيح ابن الله » والبود : عز ير اين الله 
أفقیل أن نصاری ران قالوا : أمر نا عيسى أن نعبده و نتخذه ر با فز لتالاية 
وقيل قال رجل : يا رسول لله نسلم علياث "كا يسام بعضنا على بعض » 
أفلا نسجد لاك ؟ قال : لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا 
نبيكم واعر فوا الحق لأهله » وعلى كل حال فعنى الاية أنه لا مكن أن يقول 
من له كتاب وحكم ونبوة : كونوا عاد لى » لأن الكتاب والحكم والنبوة 


( وكين كو نوا ربتانیسن) : أى لكن يقول البشر الى الكتاب » 
والحكم > والنبوة : كونوا عار فن بر بكم «واظبين على طاعته » نسبة إلى 
الرب » والالف والنون بعد | رحدة مع ز اد اتی اى كال اة 
بالله والمواظبة على طاعته » وكذلاك فسره سيبو يه » وقال المرد : الربانيون 
نسبة إل ربان » وهو من يرن الناس ٠‏ أى يعلمهم و ينصحهم © وز دت 
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الألف والنون » ى الوصف الذى هو ربان لامبالغة : فى تربية الناس بالعلم . 
وقال ابن عباس وا حسن : المعنى كو نوا فقهاء عاماءء وعنه كونوا فقهاء 
معلمين » وقيل : حكاء حلماء . وقال البخارى : الربانى يرنى الناس » 
بصغار العلم قبل كباره » وقيل : العالم النى يعلم بعامه ؛ وقيل : العالم بالحلال 
والحرام » والأمر وال ہی » وقيل : الذنى جمع بين عام البصيرة والعلم بسياسة 
الناس » ولا مات ابن عباس » قال محمد بن الحنفية ارم ماران 
هذه الأمة » وقيل : الربانى الى يصاح الناس» يقال: ربه يربه أصلحه . 


( بمنا كنتم تعا-مون اللكساب وبما كنم تدرسون ): 
سلب ودر سس || #اكإن هن على کاب الله و در سه و درس العام 


وم يكن ر بانيا عاملا بما علم ودرس ۽ ضاع علمه و درمه ولم محصل له مجما 
عند الله شى ء وانقطع النسب بينه وبين ربه إذ لم تثبت النسبة بلفظ ريالى 
إلا للتمسات بطاعته وكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء تو'نفه عنظردا 
ولا تنفعه بشمرها . وه ما » مصدرية ى الموضعين . وقرأ غير نافع وابن كثر 
و يعفوب وأنى عمر «تعلمون» بضم التاء و فتح العين وكسر اللام مشددة »› 

: على الأول متعد لواحد ععى تعرف » وعلى الثانية الاثنين للتشديد 
والمفعول الأول عحذوف » أى تعلمون الناس الكتاب » وقرئ : «تعلمون» 
بفتح التاء والعين واللام المشددة » والأصل على هذا تتعلمون » حذفت إحدى 
التائن » ومعى تدرسون تقرأون والمفعول محذوف » أى تدرسونه ع 
أى الكتاب أو تدر سو ن العام > وقرئ : «تدرسون» بض التاء و فتح الدال 
وكسر الراء مشددة » و ذلات مبالغة » ومفعوله واحد مقدر ‏ هما مر و تعديه 
قله مفعو لان ی تدر سون غيركم العلم أو تدر سو نه أى الكتاب غير كم 3 
أى حملو ہم على الدرس » وقرئ بضم التاء وإسكان الدال وكسر ا 
للتعدية مفعو لان مقدران » هما هر . وقرىئ* تدر سون بفتح التاء و الدال والراء 
المشددة » أى تتدر سون فحذفت إحدى التائين » و حاصل القراءة مدح العلم 


والدر س وإفادة العلم ¢ وطلب العلم والدر س2 وإبماسيب للا ننساب لآر ب 
والکال . قال أبو الدرداء : الأخيار او وحن ابن سعو د أنه قال : 9 
تعلم العلم قبل أن يعيرض فإن دداب العلم أن مركن أهله ع ذإن اح دک سي تاج 
إلى غيره » أو محتاج إأيه » فإنكر ستجدون قوماً یز عون أمهم يدعو نكم إلى 
وري EE‏ م فلکم ا “داياكم واب N‏ 
7 :ويك ,لآ ون دصو اذ ا عل وم 4 لا تقوم 
أير فع العا ا نرا ١‏ القرآن أبن نساوانا ؟ فقال : نكاتات أمات قد كنت 
أعدك من ا أهل المدينة كاب الله عند الو د والنصارى ؟ فا أغى 
عنهم أن ذهاب العلم ذهاب العلماء . وعنه صلى الله عليه و سام : هلاك أمى 
عام فاجر ¢ وعايدك جاهل 4 و د شن الاشراد جبار اأعاماء 4 و حر الخيار 
حيار العلماء . 
ص رص ر ور ¢ ه Se‏ ال م ص 2 اك 
(ولا يأمركم أن تتسخذوا اللملائكة والشبيسين” رباب ) : 
فاعل يأمر » ضمير يعود إلى الله » أو إلى بشر بمعنى عمد صلى الله عايه و سام 
أو إلى بشر ععى عيسدى, 4 أو إلى بشر ععى الننى 4 فأفرد الضحير ار اعأاة 
لفظ بشر » هذا ما ظهر ل » نی توجه قول من قال : إن فاعل يأمر ضمير 
عائد إلى الأنياء » والوجه الأول أولى » وهو قول الزجاج . والقول الا 
قول ابن جريح » وجملة « لا يأمركم » مستأنفة » قيل : أو حال من واو 
« تعلمون » أو وتدرسون » أو کو نوا . قات : أو تعطف على جملة ما كان 
لبشر .. إلخ » ولعله مراد من قال مسأنفة » وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم 
ويعقوب : بنصب يأمر عطف على يمول » فتكون على هذه القراءة لتأكيد 
النفى المسلط على يقول » أن ما استقام لبشر أن يوتيه الله الكتاب » ثم يتر تب 
عاه أن قول للناس » كونوا عباداً لى » ولان يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين 
أرباباً » ومجوز ألا تكون مكدة » كا كانت غير ماكدة فى قراءة الرفع » 
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فكون المعى : ماكان لبشر أن يؤقى النبوة » ثم يتر تب على ذلاث أمره بعبادة 
نفسه + وميه عن عبادة الملائكة والنبيين » مع استواء الكل ى عدم استحةاق 
العبادة » فإنه إذا امتنع اتخاذ القرم النى ربا مع أنه أفضل مم فكيف يسوغ 
لذلات النى أن يتف نبيا آخر مثاه ريا ؟ أو يتخذ اللاك ر با ؟ ودو أقرب للملاث 
وقراءة اأرفح أظهر لوقو ع يعد تمام الاية 4 وإعلام فلا محتاج إلى جعل « لا ا 
مئكدة » ولا إل توجيه النفى على جموع الأمرين » وها أمر الناس بعبادة 
نفسه » والنهى عن عبادة الملائكة والأنبياء » و يدل القراءة الحمهور و انقطاع 
الكلام عما قبله 4 قراءة عبد الله بن دسعود : ولزن يأمركم باللام والنون 4 
فإن « لن » لا تدخل عاما « أن » الناصبة لامضارع > ولو عطف على يول 
كانت أن كأنها دخات على لن » وقرأ أبو بكر باختلاس خم يأمر ئی رواية 
الدورى» أعنى أنه لا عكن الغمة بل يقر مها لاسكون على ضابطه كا مختاس 
ف قوله تعالى . 

( یار كم" باکر سعد إذ' أنثتلم' مسللمون ) : تعجب وإنكار 
والحطاب قبل هذا لامسلم.ن 4 بدليل قوله هنا ثم مسلمون » وهم السلمون 
المستأذنون 4 لان سمجدوا له ع لان المستأذن واحد لكن غيره قد ار تضى سواه 
وانتظر الحواب » وبعد مضاف لإذاء وإذ مضاف للجملة بعدها ك<يئئذ 
ويومئك. 

( ولذ أذ الله ميشاق النبيمين ) : أى واذكر يا محمد » أو 
اذكروا يا هل الكتاب » الأول لاز جاج » والثانى للطبرى . وقيل : يتعلق بقال 
من قو له عرز وجل ) قال أقررتم » ومجوز عطفه على إذ قبله » وأخذ الميثاق 
عل النبين حن = رجوا عا. هم السللام من ظهر آدم کالدر بيضا و أخذكل نی 


حں بعثه الله وهو اويل أن فى اين 31 


ه6١‏ هيديان الزاد ‏ الرابع 


( ا آتتينتكتم ) : وقرأ نافع : لما آنيتكم بالتاء . 


( من" كتاب وتحكلمة ) : اللام موطثة للقسم » وهى لاتأكيد › 
لآن الميثاق حلف » وأخذه تحايف » ولا يازم من كون اللام مو طئة أن تدخل 
على إن الشرطية » بل ذلاث غالب لا لازم » وما شرطية مفعول أول لاتينا : 
والكاف مفعول ثان : وجملة « لترئمن به » جواب القسم » لتقدمه أغى عن 
جواب ااشرط > أو قد حذف لدلالته » تقديره : تر'منوا به أى عا آتینا كم 
وهو من الشرط الذى لم يعد إليه الضمبر من الحواب > ولا سما أن اسم اأشرط 
هنا ليس مبتدأ » ومى وقع مبتدأ ولم يكن ضميره ی الحواب قدره من يقول 
أن احير جوابه» ومحتمل أن تكون ما موصولة مبتدأ » ورابط الصلة حذوف 
أى لما آثينا وه › أو آتبناكم إياه > وخيرها عذوف دل عليه جواب القسم » 
وهو قوله « تومن به » تقديره : تؤمنون به » أى مما آتینا کے › و إما الهاء ف 
لتؤمين به » فللرسول » ويجوز عودها لما آتيناكم » وإما لتنصرنه نی اوه 
للرسول » ويجوز أن يكون قم حذوف » هو وجوابه خمر لمن » أى والله 
لتومن به ولتنصرنه » فيك ون لفظ اللميثاق » ولم يوئت له محواب » أو من 
موصولة مفعول لحواب المبثاق » وهو عذوف أى لتبلغن ما آتينا كم » 
ويقدر لقوله لتوامن به قسم آخر > أى والله لتوامين به » ومن كتاب نعت 
لا الشرطية » إذا جعات شرطية » أو حال مها » لعمومها » أو حال ٠ن‏ 
رابط الموصوةة المقدر » إذا جعلت موصولة وإذا جعلت مو صو لةفقو له تعالى: 


( شم جا ء کم رسول CE‏ م ) : معطوف على الصلة 
فكأنه صلة فلا فلا بد له من رايط » فإما أن حتف للم ۾ به مع طول الكلام ء 
براوق عي ؛ وإما أن يربط الموصول ما 
من قوله : لما معکے ء > فن قوله لما معکے صادق على قوله :الما اتييكم 6 
وقرأحمزة : لما آتينا كي بکسر للام » قتكون حرف جر ء و تعليل متعاقة انر 
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ما مر » وقراً ا E NE‏ 
وجود لوجود » أو ظروف ععی حن » وجواءبها حذرف دل عايه جواب 
القسم » أى وجب عليكم الإبمان به ونصرته » أو الأصل لمن ما آثنيناكم 
يفتح اللام والمم » وهى من الموصولة » أو الشرطية والصاة » أو الشرط 
الي ل ار برا لا ارا 
مبتدأ والتقدير لمن أجل , يفتح الهمزة والحم واللام المشددة ععى عظم : 
أيدلت ا » فحذفت إحدى الممات الثلاث وى 

المبدلة » من النون اشتغالا » والخير عذوف » ذل طايه رات اقم 


أى توئمنون به » وتنصرونه » ومن واقعة على الرسول » وهر المراد 
برسول أيضاً نی قوله : ثم جاءكم رسول » ذكر أولا بافظ من » ثم ذكر 
وصدق ما معکے يا معشر الأنبياء ممن هو ر سول مثاکم بعد کم تومنون به . 


(التومشن به ولستستتصرانله” ) : بالمال والحهاد » والكلام على أعدائه 
وذللك الرسول أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن يوأمنوا به و ينصروه » دو سيدنا 
كا ا وو صفه في وإذا أذ علمم الميثاق » فقد أخذه 
على آمهم إذ لزم الثم اتباع أنبياتما ع NAT‏ 
ينصر الا نبياء النى بأمهم ¢ لا وحدهم ی الحهاد ¢ قال ابن عباس . : أذ الله 
العهد على الأنبياء 4 ومهم 4 فى أمر محمد صلى الله عايه وسلم > واكتفى 
بد كر الانبياء » لان العهد مع المتبوع > عهل مع 00 . قال على بن أنى طالب 
ما بعث الله نبينا آدم فن بعده إلا أخذ عليه العهد ی أمر عمد صل الله عايه 
وسلم > وذ هو العهد على قو مه »> أيوثمين به» ولىن بعث وه أحياء لينصر نه 
وقال اليغوى : ذلاث حين خخرجوا من آدم كالدر » وعن الحسن : أخذ الله 
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على الأنبياء أن يرمنوا به » ولا نی بعده » فأخد عليه أن يمن ہم » 
وقال قتادة والسدى : أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسل إلمهم 
النبين > ويءل له قوله : ثم جاء م رسول مصدق لما معكم > وإعا أرسل 
صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب دون النبيس » وأطاق لفظ النبيين عاہم > 
لام يقولون نحن أو ل بالنبوة من محمد صلى الله صليه و سام » لأن أهل الكتاب 
والنبيون منا وكا علمهم باي النبيين » أو يقدر مضاف » أى ميثاق أو لاد 
النبيين » والرسول على القولين : هو سيدنا محمد صلى الله عايه وسلم > 
قال سعيد بن جبير والحسن وطاووس معى الآية أن الله عز وجل أخذ على 
كل نی ميثاقاً أن يصدق بالنی الذى جىء بعده مثل أن يوئمن داو د يسامان 
ويومن عيسى محمد صل الله عايه وسلى » وميثاق ی کل ذلاك مصدر مضاف 
ن أعطى من نفسه الميثاق » وقيل : مضاف لمن أخذه » أى وإذا أخذ الله 
الميثاق الذى أخذه الأنبياء على أممهم . 


( قال ) : الله لأنبيائه أو لأممهم على لسان أنبيائه . 
(أأقررتتم ) : بالإممان به » والنصر له . 
ع .هر هم س“ ا و o‏ 6 7 
( وأخذ تم على ذ کم إصرى ) : أى عهدى » سمى اعهد إصرا 
لثقله بوجوب الوفاء» أو لآنه يوئصر أى يشد » و يعمد » يقال أصره بال همز 
والتخفيف يعنى صره بتشديد الراء بلا همز قبل الصاد » وقرأ أبو بكر عن 
والإصار ما يشل به . 


© © سس © ص 


(قالواأقرر نا) : بالا عان والنصر . 


> سام © و 3 6 
( قال فناشهد وا ) : أى اشہدوا على أنفسكم معشر الأنبياء ف 
أو قالوا عن آمهم > أقررنا » فقال الله جل وعلا : فاشبدوا على امک 
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أو اشبدو ا عا أنفس> أممكم > الذين أخذتم ميثاقهم » والعطف على عذوف 
و اشهدوا على م د بن احم می یم 
أى دوهموا عل إقرار کم ¢ و ¢ وقيل الخطاب و 2 : فاشبدوا لاملائكة 5 


قال سعيد بن المسيب : أمر الله الملائكة أن يشمدرا على الأنبياء . 


5 صر كم 


(وأنا معکم م من الشاهدين ) : أشيد عاب؟ م و على أثم< م م 4 
5 انریا > و أنا ° ر يا ملائکی من الشاهدين و أنبيائى 3 ا و عام 
وعل 9 م › أو على أممهم وهذا E‏ الو ل ا 
وفسر بعص ہم الشادة ف المو ضعن بالعام 1 وفسر بعص شبادة الله هنما : : 


بإعطاء المعجز ات 8 
( فمن تول ) : أعرض عن الإعان والنصر . 


( بعد ذللث ) : الميثاق » أو بعد المذكور من الميثاق » والتوكيد 
بالإقرار وشہادة الأنبياء أو الملائكة و شبادت . 


والطاعة » واختلفت اللبود والنصارى فقالت البود : عن الذبن على دين 
إبراهم 4 وقالت النصارى : نحن الذين على 4.5 4 قال صلى الله عايه و سام . 
« كلا الفريقين ليس على دينه » » فقالوا : لا نرضى بةضاثات ولا تأخذ 
بديناك » فأنزل الله عز وجل : 


( أفغير دين الله a‏ ( ؟ : بالاستفهام اتو رح ی والإنکارى 
والفاء عاطفة على عذوف » والهمزة من الحذوف » أى أتتولون فتبغون 
غير دين الله » و ليس تقدير اقول منوعا ولاواجبا + أ قل لي : أتتولون 
فتبغون » أو عاطفة على قواه : « أولئاث دم اناسةون » ولو الفا غيبة 
وخطاباً » وسمية وفعلية » ورا وإنشاء » ليفيد أن المخاطبين دم تفسير أو لثاث 
الموصوفين يكال الفسق » وأنهم يبغون ذلاث نى الحالة الثابتة » والهمزة حيتقذ 


١6‏ هيديان الزاد ‏ الرايع 


متوجهة إل يغون » وقرأً عاصم ف فى رواية حفص وألى عمرو ويعقوب : 
يبغون بالتحتية » والإعراب على حد ما مر » وإذا قدر ااعطف فها على 
حذوف قدر بالتحتية أيضاً » أى أيتولون فيبغون » وقدم غير > ودو مفعول 
لتبغون » لأنه المقصود بالإنكار » والمعبى على كل حال كيف ترغبون عن 
دين الله عز وجل » وهو دين إبرادم » وهو ما عليه محمد صلى الله عليه وسام 
وأمته وغر دين الله هو دين البو د والنصارى » وسائر مال الشرك . 
(ولنه أسام ) : إنقادو قدم له للحصر . 

) من" فی السموات والارض طوعاً وکر دا ) : انقاد من ف 
الس.موات من الملائكة » فآمنوا به طوعاً » وكذا من ى الأرض من الموامنن 
السعداء » انقادوا فآمنوا به طوعا يوم خرجوا » كالذر البيض » وانقاد 
الكفار له فأساموا كرهاً » يوم خرجوا كالذر الأسود » ويحوز أن يكون 
ال ى أسا من ف السموات من الملائكة وانقادوا للإنجاد » وكذا كل من فى 
الأرض من السعداء و الأشقياء > وكذا سائر الحلق إنقادوا للإبجحاد طوعاً »› 
و إنقاذ الملائكةو الموكمنو نالسعداء أيضاً طو عاً لا محل جم من المصائب : :والتكليف 
وانقاد الأشقياء لم يصيهم كرهاً » ومجوز أن يكون المعنى انقاد المومنون 
والملائكة » وأجسام الكفار للإيمان طوعاً » وانقادت قاوب الكفار لما يصيهم 
كرهاً › ععی أنها لا طاقة لها على دفع ما قضى علا » ومجوز أن يكون 
المعى اناد المومنون والملائكة للإعان ففعلوا وأحبوا وقوعه طوعاً » وانقاد له 
الكفار كرهاً فوقع الإعان » وانتشر فى ااناس + وهم كارهون ولا طاقة للم 
على دفعه » وقال الحسن : أسلم من نى السموات طوعاً > ومن ى الأرض 
بعضهم طوعاً » و يعض بعضهم كرهاً خو فاً من السيف والسبى » قال لا نجعل الله 

من دحل فى الإسلام طوعاً » كن دخله كرهاً » وقال قتادة : أسلم الموئمنون 
والملائكة طوعاً قبل الموت » وأسلم الكافر کر ها عند معايزة الموت » فلم ينفعه 
إسلايه» و يابعق ععاينة الم تما يلجأ إن الإعان مل زت نتق‌الحبل » وإدراك الغرق 
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وقال مجاهد وأبو العالية : أسلم الملائكة والمرثمنون طوعاً » وإقرار كل كافر 
بالصانع إسلام كرهاً » وقيل : أسن الموتمن طوعاً وانقاد ظل الكافر كرها › 
وهو قريب من احواز الثانى والثالث » وظهر لاف أن الإسلام نى الآية انقياد 
لا يقدره الله أو للعمل الصالح » أو رعان والطوع يشترك فيه من فى السموات 
وبعض آهل الأرض ی أمر الدين : وکلهم فى غيره من وجه والكره مختص 
بأهل الأرض من وجه آخر واانصب عل المفعو يةأ المطلةة » أى إسلاء 
طوع وكره » أو الحالية > أى طائعين و كار هين > أو ذوى طوع وكره ء: 
والحملة مستأنفة عنده > و حال عندى داخاة فی الحواب مع قو له « أفغر 
دين الله يبغون » » وكذا ما عطف على هذه الحملة وهو قوله : 


(وإليه ) : لا إلى غيره. 


ابرعكون ن( : للجزاء » أى كيف تبغون غير دين الله » والحال أن 
إسلام من فى السموات والأرض ورجوه مختصان به » وقرأ أبو مرو وعاصم 
ى رواية حفص ويعقوب : يرجعون بالتحتية » وظادر القاضى أن التحتة' 
خارجة عن السبع » بل العشر و لكن الواو نى قراءة التحتية عائد إلى من 
أو إلى من عاد إليه واو يبغون » وصاحب الخال واو يبغون » وأجاز بعضهم 
أن تكون جملة و اليه ترجعون ¢ مستا نفة »> وعن يولس بن بی : ن ديار 
اأبصرى الشافعى : لیس رجل يكون عل 58 صعية »© فيو ل ؛ ی أذما : 
«أفغير دين الله | تيلغنون وله أسلم من فى اللسموات والأرض 
طوعا و كدرها وإايه ير ج عون » إلا و قفت بإذن الله تعالى . رواة ابن ااسى 
وروی أيضاً عن ابن مسعو د رضى الله عنه عن الننى صلى الله عايه وسا 
أنه قال : « إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فاينادى يا عباد الله أحبسوا 
فإن الله عر وجل حاصر ع إسمبأ ) . قال اأنووى Çe:‏ ی ی بعض و 
اوت وة ع اظ بغلة و .وكات يدرت ها الد قال 


۱)٥٦‏ هيميان اأزاد الرابع 


فحسما الله عايه ی ع يدي ا 
ذعجزوا عما > فقلته" فوقفت بی الحال بغر سبب سوى هذا الكلام 
ذكره الثعالى > وكذا نفرت للشيخ أنى عبد الله محمد بن بكر وهو بالبادية 
بغلة » فتوجهت إل أريغ فأعجز نهم » فقال : قولوا يا إخواننا ردوا على 
الشيخ الضعيف الأعى بغلته » ففعلوا فر جعت البغلة دون راد . 


( قل ) :لم . 


(1 مذ ) : خطاب لرسول الله صلى الله عايه وسلء » ولم يقل : قل آمنت 
لآنه أمر أن بر عن نفسه و متابعيه بالإعمان » والقرآن مزل عليه بنفسه › 
وعلى متابعيه » بواسطاة تبايغه صلی الله عليه وسلم > وكأنه قيل : قل أنت 
ومتابعوك آمنا » ولان المنسوب لواحد من الجمع > قد ينسب إلى ذلاف المع » 
فيكون ا جک حكماً على الجموع > أو أمره الله أن يتكلم عن نفسه قاصداً 
تعظم الله بصيغة الجحواعة > بأن يقصد أن يعظم ما عزده م الوحي « ايعظم 
الله عز وجل به . 


( بالله ) : قدم الله نفسه لأن الإعان به هو الأصلل > و الإعان بغيره 
إئما هو [يعرف من جانبه » و بو“خذ عليه أحكامه وأمره ونبيه . 


سا ص ع# © سے ص صن 


(وماانر إل عملميسشسا) : 00 دو القرآن » قدم لأنه شرف كتب الله تعالى) 
ولآنه لا حرف ولا يغير ولا يبدل ولا ينسخ بکتاب آخر » وغيره حرف 
وبدل وغبر » فلا سبيل لمعرفته إلا ععرفة القرآن » وعدى أنزل بعلى » 
مراعاة اكون الوحى ينزل من فوق » وعدى بالى نی قوله تعالى ه ولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا مراعاة لكونه يتبى الوحى إلى الرسل . 


ص 0 ص ڪڪ هص 2 ل مص ام ص + 
(وماا نز على إبراهم وإسماعيل و عاق و يعقوب والاسباط) 
أو لاد يعتّوب الاثى عشر اختلف ى نبو ة غير يوست مهم . 
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ص ى سے کے ص 0 1 5 . 
( وما او تی مسو سی وعيسى ): خص هوالاء عاہم السلام بالك كر 6 
بأسمائهم لآن أهل الكتاب يعترفون مبم » إلا ما كان بن الود والنصارى 
فى عيسى عليه السلام » 


> £ ع 22 2 3 ص 
( والشبي-.ون من ديهم ( : متعاق « بأوتى » أو حال هن «ما » 
أو من ضميرها : ی « أونى » أو يقدر کون بخاص » أى منزلا من رہم › 
والهاءلموبى وعيسى والنييين . 


کر و سه اس بع ص 


) ل تسهدر ی ددن احد ا ( : بالتكذيب أبعض وااتصديق 
أبعض 1 فعلت المود . 


E 


( وذحمن سه مسلمون ): أى منمادو ن أعيادته 4 أو خلصون له 
اعانا 6 والهمزة قف الو جه الأول ار التعدرة 4 وى الثالى لله عد ية ) وقدم له 
اور 


( ومن شغ _ غير الإسلام ديناً ) : من يطاب دیا » حال کو نه 
غير الإسلام » فغير حال ولو أضيف لأن إضافته لا تعرف من ديا : 
ولو یکره لتأخره » أو ضمن يبتغى مەی بجعل » فيكون « غير » عو لا أو لا 
وديناً مفعولا ثانياً » والإسلام التوحيد » أو الانقياد لأمر الله ومبيه . 


و 6© 


( فسن قبل مسنه ) : أى لن يبل منه الدين الحالف للإسلام ( 
وهو الشرك » أو ما فيه محالقة أمر الله وميه » فهذا هو الذى لا يقبل › 
والمقبول التوحيد التام وامتثال أمر الله عز وجل » واجتناب يه » والإمان 
غير الإسلام » قالت الأعراب : آمنا » قل : لم توامنوا » ولكن قولوا : أسنمنا 
فالإعان : التتصديق والإقرار أو التصديق . والإسلام : العمل الصالح »> 
ولا. يال : لو كان غيره لزم أن لا يقبل » لأن الله تعالى نفى القبول عن 
ر.الإسلام » وقد فرضت أنه غير الإسلام » لأنا نقول نفى قبول كل دين 


o^‏ هيميان اازاد -اار ابع 


يغاير الإسلام » فيبقى قبول يعض وهو الإممان > فهو يدان به ©» ويمبل 
كما يدان بالطاعة فتقبل » ولم ينف قبول كل ما يغايره لما تزلت الاية › 
قالت المهود : فنحن مسلمون » فقال م رسول لله صلى لله عليه وسام : 
فصاو | االحمس » وصوموا رمضان » وصلوا إلى الكعبة » وحجوا » وآمنوانى 
فام يفعلوا . 


(وهو فى الآحرة من الخاسر ين : بفوات الحنة » والمغفرة ؛ 
وركضى الله عز وجل ¢ وبحمصول العذاب والهحوان 4 ۹ من الحاسر ين ف 
بضاعتهم » إذكانوا قبل بلوغ الحلى على الفطرة » فأبطاوها عن أنفسمم . 


( كيلف يتهندى الله قتوامآ كتفروا بتعلد إيمانهم' وشتهدوا 
أن الرسول 0 وجاءهم البسنات ) : الاستفهام للاستيعاد » والحداية 
هنا معى التوفيق لا بمعبى البيان » استبعد الله أن يوفقهم المدى والحال أنه 
ادو مخا تروك © ر اله الكائر ی + 0 ها جر 
وبجوز أن يكون الاستفهام للنفى نا المعنى » وإما أن يكون للنفى بمعى 
وي ا ENE‏ 
مقدر حرف المصدر » أى وإن شهدوا - يفتح الهمزة - فيأول الفعل بمصدر 
معطوف على إعاہم > أئ بعد [عاہم وشهادهم » ومجوز أن يكون من 
العطف على المعى المسمى ى غير القرآن عطف توهم » و ذلات أن المعى بعد 
أن آمنوا وشهدوا » كقوله تعالى « فأصدق وأكن » . سأل سيبويه الخايل 
فمَّال : جزم أكن لأن أصدق جزم لو سقط الفاء قبله > ووز أن يكون 
شبدوا حالا من واو كفروا » أو من منع قرن لحملة الماضوية بواو الخال : 
قدر قد » فتكون قد وما بعدها حالا » والآية دليل لبعض أصحابنا » و لخمهور 
الأشعرية على أن الإعان تصديق القاب » وأما الإقرار فلاعبادة » و الإعلام 
ما عا فى القاب و للأحكام > و فلات أن الشمبادة باللسان » وقد ذكرت يعد الإ يمان 
ولجمهور أصحاينا > وبعض الأشعرية : أن يقولوا ذكر الشہادة بعد الإبمان 
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ذكر للجزء يعد ذكر الكل » الححمة فى ذلاك لحزء » وهو الإقرار من حيث 
إنه المشاهد » دون ما ق د ر6 0 جرا ريعش ار 
يقولون : إن الإمان التصديق والوقرار مع فى الشرع ؛ وإنه لا يحرج كن 
الشرك إن اقتصر على التصديق دون الإقرار > والرسول سيدنا #مد صبى الله 
عليه و سام > والبينات : المعجزات » وآيات القرآن . قال ابن عباس و الحسز : 
نزلت الاية فى البود والنصارى » شہدوا ببعث النى صلى الله عايه وسا ؛ 
وآمنوا به » لنعته فى كتمهم » فاما جاء من العرب حسدوه » وكفروا به › 
مع أنه قد جاعم بالبينات » ورجح الطبرئ هذا » وى رواية عن ابن عباس 
نزلت فالخحار ابن سويد الأنصارى كان مسلماً ثم أرتد » ولحق بمكة ثم 
سأل هل له توبة » فنزلت الآية إل قوله « إلا الذين تابوا فتاب» . 
بی عمرو بن عوف كفر بعد إمانه » ولعله عى به الحارث بن سويد › 
ويشمل فلاف كله غير ما رويت عن ابن عباس » أولا ما قيل أنها تزلت ف 
ٹى عشر رجلا ارتدوا ولحقوا عكة » ممم الحارث و طعيمة المذكوران › 
وو جوج بن الاسات . 


(واله له یهد ی القوم الظالمين ) : أى لا مبدءبم » فو ضع الظادر 

موضع المضمر » ليصفهم بالظام ٤‏ أى والله لا ہدی هو“ لاء الكاملين ى الظام 
فهذا لأكيد لقوله كيف مبدى اله . . إلخ » > ومجوز أن يفسر القوم الظالمون 
بالعموم » فيشتمل القوم فى قوله «كيف دى الله قوماً .. إلخ » » وغيرهم 
من كل ظالم » والظالم من نقض خط نفسه بالكفر » ووضع الشىء ى غير 
موضعه » إذ وضعوا الكفر موضع الإعان » أو قصر فى النظر » والمصدق 
واحد » ويحوز أن يراد غير القوم المذكورين أولا » فيكون هذا كالحجة 
على الكلام السابق » فإنه إذا كان الظللم الذى هو مشرك باق على شركه › 
لا دی ما دام ی رغبته ی ۽ الظلم » > فكيف مهدئ من آمن وجاءه الحق مقرراً 
لا آمن به » ثم أعرض وكفر . 


۱۰ هميان الزاد ‏ الرابع 


(أولشك ) : الذن كفروا بعد إعامم . 


جر اونهم أن عامينهم' لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) 
أى أولثلك جز اوه ثبوت لعنة الله عابم : فأو لگا : مبتداً » وجزاء : مبتداً 
ثان » والمصدر من خر إن خر لحزاء » وجزاء وخيره : خر أولثلك ؛ 
وإن جعلنا جزاء بدلا اشتمالياً » وجعلنا المصدر من خر إن خير لأولثاث » 
لم يصح على إطلاقه لأنه فيه الإخبار عن الحنة بالمصدر » و يصح من حيث 
مراعاة البدل » فإن الخير مثلا تارة يراعى فيه المبدل منه » وتارة البدل › 
و تمدع ) علوم ١‏ على ا ) لا يفيد الحصر > لآن غير هءلاء من أصعاب 
الكبائر ماعون أيضاً > كما ورد لعن شارب اللحمر وحاملها » وغيرهما » 
فالتقدم جاء على طر يق العرب 5 فى الاهمام > ولعنة الله بالإبعاد عن الحنة 3 
وإترال العقاب ٠‏ ولعنة الملائكة والناس بالكلام » و« أجمعين ) توکید للناس 
لان الكافر أيضاً يلعن الكافرين باحق على العموم و يدعى أنه غير كافر : 
فإذا كان عند الله كافراً > فقد لعن نفسه » أو وكيد لجميع ما تقدم › 
فبراد بالناس العموم أيضاً » و جوز أن يراد به الموثمنون . 


( حال دين فما ) : أى ى الاعنة » و معبى خلو دھے فہا > آنا لا تنسخ 
1 لا يزال الملائكة والناس تلعهم ف الدنيا والآخرة » حى أن أصعابه يلعن 
بعضاً مها 4 أو خلو دهم ی النار أو العو بة 4 فرد الضمير للنار أو 
اعقوية » مع أما لم تذكر لدلالة لعنة علب > والكدفر أو يقدر مضاف › 
أى ئی مو جہا - بفتح الخم و موجب الاعنة هو النار والعقاب كةو له تعا لى : 
« وزرا خالدين فيه ۲ . 


رس و 


ال ام اه ٠‏ : ع ل 
( ولا هم يمنسظرون ) : بمهاون إذا ماتوا عذبوا فى قبوره, » أو إذا 


سورة آل عمران ١‏ 


بعثوا وجاء وقت دخولم النار لم يوخروا عا > أو يفسر التخفيف بالتسبيل 


والإنظار بالتأخير من ؤقت إلىوقت كيوم یوم . 


ل اللذ ين تابوا من" بعد ذللك ) : أى من بعد كفرهم » 
بعد الإأعان . 


6م © ص 


( وأصتحوا ) : عملهم بعد ذلاث » أى أتوا به صالاً مستأنفاً › 

كنا تقول : أدر جيب القميص » أى اصنعه مداراً » أو دخاوا فى الصلاح > 
وأصلحوا ما أفسدوا قبل الار تداد و بعد الارتداد » وقد اختلفوا فى المرتد : 

هل أحى عنه ما عمل من الذنوب » قبل الردة وفما من الذنوب إذا أسام . 

( فإن الله ضور ) : لذنو مم فلا يعاقهم . 

اللي بر اا بمكة 
فسألوا له رسول اللهصلى الله عليه و سام ا وال اللذرين” 37 
فبعث إليه ها أخوه الحلاس مع وجل من قومه ‏ وقرأ عليه » فقال الحارث : 
والله ناك ذما علمتلصدو ق » و إن ر سول الله صلی الله عايه و سام لأصدق مناء 
وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة » فرجع الحارث إلى المدينة » وتاب وأسام 
قال مجاهد : و حسن إسلامه . ١‏ 


( إن اللذين كفروا بعد إعمانهم ثم ازدادوا كفراً ) : 
قال أبو العالية : نزلت ق الود كفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسام بعد 
إعالمم بصفاته وإقرارهم أنها فى التوراة » ثم ازدادواكفر بالإصرار والافتراء 
عايه » والصد عن الإ بمان . وقال مجاهد فى از دياد كفر هم : أنهم بلغوا الموتبه 
وقال الحسن : نزلت ی الہو د والنصارى » آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه 


(م ١١‏ - هيميان الزاد + 4 ) 


وسلى » لصفاته ولا بعث كفروا به وازدادوا كفراً » بالدوام عايه إلى الموت 
وقيل : نزلت فيمن مات مصرا من أصعاب الحارث بن سويد » لأحد عشر 
او ا لت ل ا 
مكة مكة » أسلم بعض ومات بعضهم كافرأً » وقد قالوا حين حن ارتدوا » ونزلت 
توبة الحارث : نقم على الكفر ما شئنا » ومى أردنا الرجعة > نزلت فينا 
ما نزل بى الحارث من قبول التوبة » وقيل : إن ازدياد الكنمر دو قول 
من يقول تار بص به ريب المنون بعدما آمن » و ذلاث أن قوماً ارتدوا » ولةوا 
عاطم وتنك الود اموا بوه ى عليه السلام والتوراة » وكفروا بعيسى 
والإجيل » لي ل لل 

فى كل كافر لآ" نهم آمنوا حين خر جواکالذر » ثمكفروا حين كافوا » واز دادوا 
كفراً بالدوام عليه » إلى الموت . 


م6 بي همس 


( لعن تقبل توا يدهن" ) : لآنهم لا يتوبون إلا إذا عاينوا الموت › 
قال الله تعالى : « وأيست التو بة لاذين يغارة الماك حى كاسعو اندم 
المت قال إلى تا تبت الان » » فالآية فيمن قضى الله عليه » ألا يتوب إلا عند 
ذلاك » وبذلاك يقول الحسن وقتادة وعطاء واأسدى 4 أو معی عدم قبول 
توبهم » عدم صدور التوبة مهم » فضلا عن أن تقبل فإنه إذا لم يتوبوا 
صدق أنه لا قبول توبة ل » لأنبهم لم يتوبوا » فأطلق اللازم » وهو عدم 
القبول على المازوم »> وهو عدمها 4 و هذا تغايظ عام ¢ و دصو بر 
فم بصورة الابس » أو لا تقبل توبتهم لآنهم يظهرو نما نفاقاً > ستراً على 
أنفسهم » وقد أض..روا الإصرار » و بهذا يقول ابن عباس ر ضى الله عنما 
وزاد آم الذين ار تدوا » أظهروها نفاقاً » وقال أبو العالية : إنما كانت 
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فالذين لن تمبل تو بہم › هم الذين كفروا بعد إبمامهم : ثم ازدادوا کفر ا ع 
وم يقرن خير إن هنا بالفاء » لان عدم قبول توبنهم غير «سبب عن كفرهم › 
بعد عانم » وعن از دياد الكفر » لآ نكثيرا كفر بعد إممان » وازدادكفراً , 
م تاب نصو حا و قبلت تو بته . 


(وأولكاتك ) الذين كفروا بعد إبمامهم ( ثم ازدادوا كفراً. 


(هم الضالون) : الثابتون على الضلال »> الكاملون فيه » حى كأنه 

لا ضلال إلا ضلالى » واذلاك حصر الضلال فيم > > معی حصر کاله , 

9 » والحماة معطوفة على « إن الذين 
.. إلخ » » أو على لمن" تاقابسل تو بهم :. 


( إن اللذدين كفروا وماتوا وهم كفا ) : نزلت على العموم 
فى كل كافر » وقال ابن عباس : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة » 
دخل من كان من أصعاب الحارث بن سويد حيا نى الإسلام > فتزلت الاية 
فيمن مات مہم . 


ساس e‏ وس سه 


رفلن قبل من 'أحدهم ممل ء الأرض ) : كلها شرقاً وغرباً . 


(ذهباولو افتدی به ) : قرن خمر « إن » بالفاء لأن عدم قبول 
ملء الأرض ذهبآ » مسبباً عن موته كافراً » فكان اير فى مرتبة على صلة 
اسم « إن » وما عطف علا تشببا بتر تیب الحواب على ااشر ط »وملء 
الأرض : ما بملوثها وكذا ملء الشى ء : ما لوه » وقرئ ببناء يقبل للفاعل 
وهو ضمير عائد إلى الله تعالى » و نصب مل ء. وقرئ ينقل حركة الهمزة 
للأم قبلها ء وحذف الهمزة وهو قراءة لبعض من قرأ للبناء المفعول > 
ورفع « ملء » 2 ولبعض من قرأ بالبناء للفاعل › ونصب ( ملء» › 


1٤‏ هيميان الزاد ‏ الرابع 


وه ذهباً » : تمييز . وقرأ الأعمش بالرفع على أنه بدل من « مل ء » و إنما جاز 
إبدال النكرة من المعرفة بدل كل » لأنما أفادت مالم تفد المعرفة » وأن ملء 
الأرض مجمل » يصلح للذهب وغيره » والذهب بيان خاص » فإذا أفادت 
ما لم تفد المعرفة » جاز إبدالها سواء أفادت بتابعها أو بنفسها أو غير ذلا › 
هذا عمق المقام » وهو أولى مما شور أنه لا جوز ذلاك إلا أن نعتت النكرة 
وإن لم تفد لم جز لأنه مام بعد تفسير > كقولاتك : مررت بزيد رجل 
من علم أن زيداً رجل » وإن قلت : كيف جعل الافتداء به غاية لعدم قبو له 
مع أن عدم القبول لا يتصور إلا بعد الافتداء ؟ قلت : جاز » لأنه” جوز 
أن يقال فيمن أخذ منه مال قهراً عقوبة أنه قبل منه مع أنه أجزأه عند 
السلطان فرك عقابه » ومعلوم أن الافتداء إذعان » والإذعان أو لى » فكأنه” 
قبل : لا يقبل ولو أذعن للافتداء به » فكيف لو لم يذعن أو لا يقبل ؟ 
لولم يذعن ولم يفتد به » ولو افتدى به إذعاناً على ما عامت من أن الواو 
قبل إن ولو الوصليتين حالية لو عاطفة على #ذوف » وقد مر ثم رأيت 
القاضى كأنه استشعر هذا السوئال وأجاب بأن الواو للحال » والكلام محمول 
على المعى > أى لن تقبل من أحده فدية » ولو افتدى بملء الأرض ذهباً » 
أو لاعطف » أى لو تقرب به ى الدنيا ولو افتدى به نى الآخرة من العذاب 
ى الآخرة » يعى والله أعلم : والافتداء به نى الآخرة أولى » لآنه إذعان 
بحلاف التقرب به فى الدنيا مع الشرك » لعدم الإذعان فجعل الافتداء به 
نى الاخرة غاية » لأنه أو لى وهذا الوجه الأحر بعينه هو مذهب الزجاج » 
ولفظه هكذا » ولو أنفق ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به » أيضاً فى الآخرة 
قال : فأخير الله أنه لا يثنهم على أعماهم من الحير » ولا يقبل مهم الافتداء 
من العذاب » وليس كا قيل إن الواو زائدة حاملة على الدعاءء الزيادة أنه 
الافتداء نى الآخرة > وإذا قيل : لو افتدى به بلا واو نعت لو الافتداء 
ولا نحتاج اذلاك لأن المعنى » لو كان له ملء الأرض » وافتدى به لم يقبل » 
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بدليل الآية الأخرى « ولو أن الذين ظلموا ما ى الأرض جميعاً » وإلا فحكه 
بزيادة لو م يغن شا ی قوله « لن يقبل من أحده ملء الأرض » ظ 
و جوز تقدير مضاف وظرف » أى : ولو افتدى عثاه معه » بدايل قوله : 
دواو أ الوق فوا ماق ار جا واه 


(أولائ) : الذين ماتوا وهم كفار . 


3 عذان' ألم" ) : ومعلوم ى الحملة أن من لا يقبل منه الفداء 
عاقب » إلا أنه قد قد يقع قايلا » أنه لا يقبل الفداء فى الدنيا عن أحد › 
وإن عفى عنه بعد رد فدائه تكرماً > فأوضح كل الإيضاح » بأنه لا يقبل 
عنهم الفداء » وأن لم عذاباً أليما » لا عفواً كرو ا ان وسرل تفيل ان 
وس قال نجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لاك ملء 
الأرضى .ذه » أ كنت مى فقتل : نعم يارب » فيقال له : قل سئات 
أيسر من ذلاث فأبيت ممعنى الإعان . ورواية أنس بن مالاك عن النى صلى الله 
و : « يقول الله E‏ : لأهون أهل النار عذَاياً دم القيامة 
لو أن لاك ما ی الأرض من شىء » كنت تفتدى به ؟ فيقول : نعم . 
فيقول : أردت مناث أهون من هذا وأنت نی صاب آدم لم تشرك بی شيا 
فأبيت إلا الشرك . 


( وما هم من نتّاصرين” ) : منعونه من العذاب » ومن التأكيد 
نفى جنس جماعة الناصر » أى لا جماعة من جماعات الناصرين للم » 
وقدم «لى » للفاصلة » و ليلم النفى و الله أعام . 

( لمن ' نالوا البيير ) : ابر : إما العمل الصالح وإما ثواب الله ورضاه 
فإذا كان ععى العمل ا > ففيه وجهان : الأول أن يقدر مضاف › 
EE‏ ثواب البر » أى ثواب العمل الصالح » والثانى أن لا يقدر , 


۱ هيميان اأزاد ‏ الرابع 


ولكن المعى لن تبلغوا كال الخير وحقيقته » وفسر بعضهم الر بالتقوى » 
وهى داخلة ئى امم العمل » ولو كانت تركا » لأن الترك لله سعى فما يقرب إليه 
وفسره بعض بالطاعة » ووجه اتصال الآية مما قبلها » إنما قباها نى أن الكافر 

أ لا ينتفع بإنفاقه والموئمن ينتفع به » فدين الله تبارك و تعالى ما كيفية الإنفاق 
لنافع للموئمنين وهم الخاطبون ا د 


( حتى تنلفقنوا مما تحبون ) : والاية فى النفقة المندوب إلا 
ا ۾ لاه فى الزكاة » وکل شىء كان لافس مالكه » ادلی قايل 

من الحب نه وأنفقه » ولو کان أحقر شی ء » فقد دخل نی قوله « مما تبون » 
فعن الحسن : كل شی ء أنفقه المسلم من ماله يبتغى به وجه الله » و يطاب ثوابه 
حى العرة » فإنه يدخل ى قوله : « لن تنالوا الر حى تنفقوا مما نحبون » 
وق رواية عنه أن النفقه نى الآية هى الزكاة وكذا روى عن ابن عباس 
والضحاك » فقيل : نسخت بأية اازكاة على أن هذه ی إخراج الزكاة » 
وعطاء أفضل الملل فيا » ونسخ لزوم إعطاء الأفضل » ووجب الأعدل 
من المال » وقال القاضى : الاية نى نفقة التطوع والواجبة » والمهور على 
أن الآية فى النفقة المندوب إلہا » كان عبد الله بن عمر يشتهى أكل اأسكر 
بالموز » فكان يشترى ذلاث » ويتصدق به » وكان مريضاً » فاشتهى سمكة 
طرية فحملت إليه على رغيف فقام سائل بالباب » فأمر بدفعها إليه > 
ثم قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : «أى ما أمروء 
اشنهى شہوة فر د شبوته » وآثر على نفسه » غفر الله له » . قال حمزة 
ابن عبد ات بن عبر أن عة الله بن عبر حطرت عل قليه بعلة الاية ..: 
و لن تتالوا الب حى تفقوا مما سُحبون”» قال عبد الله : 
ت نا أعطاق د كان فى ءآ ال د و ھی دة 
لو جه الله تعالى . قال : ولولا أنى لا أعود ی شی ء جعلته لله انکح ہا . 
وروی أن ابن عمر خرج فاشتهى عنباً » وذلاك بى الشتاء فخرج بنوه » 
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فاشتروا له عنقوداً بدره» فلما أتى به أخذ منه حبة » فإذا سائل يسأل » 
فأعاد الحبة ى مو ضعها > ثم قال : يا سالم ناو له العنقود » ثم اشيراه منه بدرهى 
نم جاء به إذيه » و قال : کل شبو تاك » فأعاد السائل » فأعادها إ! لى موضعها 
وفعل كالآول 4 فكان كذلاتك إلى ثلث مرات ومات ابن عمر ول بأكله . 
وعن مرو بن دينار : لا نزلت هذه الاية ) لن تاوا ارک 
وه 5 ت 
تفقوا مما تسحبون » جاء زيد بن حارثة بفرس يقال لها سيل » 
كان نحا إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل » فقال : تصدق ذه 
ابن حارثة » فقال : يا رسول الله إنما أردت أن أتصدق ما » وظن أن 
صدقته لم تقبل إذ تصدق مما على ولده رسول الله صلى الله عايه وسلم . 
فقال رسول الله صلى الله عايه وسل : قبلت صد قتلت . وفى رواية : كان زيد 
وجد ق نفسه فاما رأى ذلاك منه النى صلى الله عايه و سام »> فقال : 
١‏ آما أن الله قد قبلها » . وروی أن أبا ذر نرل به ضيف » فقال للراعى : 
إيتى مير إبلى » فجاء بناقة مهزولة ٠‏ فقال للراعى : لم جئتى ا ؟ . 
فال الراعى : وجدت خر الإبل فحلها » فذكرت ساو 
فتمَال : إن يوم حاجی إليه ايوم أوضع ی حفر . و ن مجاهد کک 
تمر بن الاطاب إلى أنى مو سی الأشعرى أن يتاع له امم جاولاء . 
يوم فتحت مدائن كسرى » فلما جاءته أعجبته » فقال : إن الله عز وجل | 
يقول « لن تنالوا الر حى تنفقوا مما تحبون » فأعتقها . 


والإنفاق نى الآية شامل للتحرير » فإذا حررت عبداً فقد أنفقت نفسه . 
عليه » وشامل لانفع با حاه والطاعة والنفع بالبدن والقتال » فقد يقتل فى الله 
فيكون أنفق نفسه نى الله . وق رواية أنه اشترى جارية» فاما رآها أعجبته 
فأعتقها » فقيل له : لم أعتقها ولم تصب مها ؟ فقال : لن تنالوا الر حى 
تنفقوا مما نحبون » وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالاث قال : 
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كان أبو طلحة الأنصارى أكثر رجل مالا بالمدينة من ل » وكان أحب 
ماله إليه. برحاء» .وكانت مستقيلة المسجد + وكان رسول الله صلل اللهعايه 
ب رك ري يي اليو اللي و ا 
الآية « لن'تنالوا الدر حى :5 تنفقوا نما حبون » قال أبو طاحة : إن أحب مالى 
بر حاء » وأنها لصدقة لله » أرجو برها وأدخرها عند الله فضعها يا رسول 
الله صلى الله علياث و سام حيث شت » فقال رسول الله صلى الله عايه وسام : 

بخ بخ .. ذلك مال رابح » يروح بصاحبه إلى الحنة » وقد سمعت ما قلت 


وأنا أرى أن جعاها ى الأقرين » قال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله . 
فقسمها أبو طلحة على أقار بديٌ» وبنى عمه » وأنا هو بتخفيف النون » 
وفتح الهمزة قبلها - ونجعلها هو بالمئناة الفوقية » وقوله ى الأقربين : 
أراد به أقارب أنى طلحة » وأفعل : هو مضارع لامتكلم مرفوع > ولعل قو له 
يروح بصاحبه إلى الحنة : تفسدر من جابر أو من أنى عبيدة » ثم رأيت أنه 
غير مذكور ى صحيبح مسلى وکذا لم يذكره القاضى » وقال القاضى : 
رابح أو رايح » وبر حاء : اسم واحد للبستان المذكور - بفتح بائه وكسرها 
وفتح الراء وضمها - والمد والقصر » فيعلا أو فيعلى من البراح : وهى 
الأرض المنكشفة ع وليس بيراً مضافا إلى حاء » كما قيل » والكلام على 
الحديث مبسوط نى شروح الكتب الحديث » وتكل عليه الشيخ أبو عمر » 
بع ل سين #اتحبح الربيع بجاراهنا الله ينه + 
وفسر بعضهم الاية بأن تنفق من مالاك ما أنت محتاج إليه » وعن عبد الله 
ابن مسعود : إيتاء امال على حبه » أن تنفق وأنت صعيح شحيح توعمل اللدياة 
و شی الفقر . فتطيقه بالاية أن : AEE‏ 
الحياة لم خش الموت » فإذا أنفق منه فقد أنفق مما أحب » وعن ألى هريرة : 
اتی ر سول الله صبى الله عليه وساى رجل فقال : يا رسول الله أى الصدقةأفضل 
قال : « أن تصدق وأنت صصح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ول 
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حى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كنذا » إلا وقدكان لفلان » 
ومن للتبعيض » كها قرأ عبد الله بن مسعود : حى تنفةوا بعض ما نحبون › 
ونجوز أن تكون للابيان » أى : حى تنفقوا شيئاً هو أفضل ما تحبون . 
قال التشرى : من أرد الير فاينفق بعض ما حب » ومن أراد الر فاينفق 
جميع ما حب . وقيل : إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق عو باك » 
فی تصل إل البار وأنت تكثر عليه حظو ظات . 


سس 2ه 


(وما تفقوا ) : 


( من شىء ) : أى من أى شی ء بوب » أو غيره » و« من » لابیان 
متعلقة عحذوف نعت ل « ما » الشرطية » أفاد النعمة تعمم المراد بما ف 


كل ما يطلق عليه لفظ شی 


( فان الله به عا عم ( : جازیکے حسبه جزاء وجز ائه لا يقدر قدره 
ومن ورائه فضله » والله أعلم و AF‏ م » وما توفيقى إلا به . 


وقالت الو د للنبى صلى الله عليه وسلل : إناك تزع أناث على ماة إبرادم 
وكان إبراهم لا یا کل لحوم الإبل و ألبانها : وا ت اکل لك قلت عل م 
فقال النى صلی الله عايه وسل : «كان ذلاك حلالا لإبراهم » قالوا : 
مه اوم ؟ كا عرما عل ت وإبراهم تی ان إلا ؟ ازل ا 
عز وجل : 


( کل" الطعام کان حا ا إسرائيل” » إلا" ما حرام إسرائيل 
على نفسه ¢ ف قبل أن" سول التوراة ) : ردا عام بأن الطعام كاه 
كان حلالا لبنى إسرائيل » کا حل لمن قبلهم » كابراهم ونوح » إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه » فتبعه أو لاده : وإسرائيل هو يعقوب » والذى حرم 


ى نفسه هو لم الإبل ولبها » وعن ابن ن¿ عباس : أن عصابة من اللبود > 
حضرت رسول الله صلى ال ال : يا أبا اللقاسم » أخير نا 
أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ فقال رسول الله 
ا عانعن الى ار ل ارا مربي > دل تعامون 
أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه » فنذر له نذراً 
لن عافاه الله من سقمه حرم من أحب ا اب إليه » وكان أحب 
امام اا ان :اي قراب إليه ألبانها » فتالوا : اللهم نعم قان 
ذلا منه عليه السلام » يقرب إل الله برك الاذة » وهو جائز ى شرعنا > 
إلا آنه لا جوز لنا أن نقول هذا الشبىء حرام على قيل : حرمها تعبداً › 
وسال الله أن ينجز تحر عها » فحرمها ءع على ولده » وهو ظاهر قوله تعالى : 
١‏ کل" العام كان حلا .. الخ ). 


فر أو حازم سوق الها كهة » فرأى محاسبا » فقال : موعدك الحنة 
إن شاء الله » وقيل : وصف له الأطباء أن يجتنب ذلات فحر مه على نفسه . 
وروی أن الهود أنكروا شرع سيدنا محمد صلى الله عايه وسل » وادعوا 
أن النسخ غير جائز » فأبطل الله دعواهم أن إسرائيل حرم بعض اأطعام 
على نفسه » وقد حل له ولمن قبله » فأقره الله على حر عه » فذلاك نسخ . 
قيل : كان به عرق النساء فنذر إن شفاه الله منه » لم يأ كل أحب الطعام إليه › 
وكان أحبه إليه لحم الإبل و لبها » قال الضحاك : نذر يعقوب إن وهيه الله 
ائی عشر ولداً » وأتى بيت المقدس صعيحا › أن يذبح آخره, فتاه ملك 
من الملائكة » فقال له : يا یعقوب إناك رجل قوی تاماه دل لات 
: اوري o‏ حي يي جره مركن 
له عرق النساء من ذلاك » ثم قال : إلى لو د وو ولدن عورنات 
هذه الغمزة » فخرج من ذللت الذبيح » ثم إنه لما أنى بيت المقدس » وتم له 
الى غشر ولدا : أراد ذبح الآخر ونسى قول اللاك » فأتاه الملاك وقال له : 
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إما غمزتلك للمخرج » وقد وفا ندرك فلا سبيل لات إلى ولدك » م إنه 
لا ابتلى بذلك المرض نسى ذلاتث من شدته » وكان لا ينام الليل من الوجع › 
فحلف إن شفاه الله لا يا كل أحب الطعام إليه » وقيل : حاف إن شفاه الله 
لا يأكل عر قا ولا طعاماً فيه عرق » فكان بنوه بعد يتتبعون العروق مخ رجواما 
من اللحم » واحتج من أجاز الاجتهاد للنى عليه السلام بقوله تعالى ش 
« إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » وهو ظاهر لا يبطله احهال أن :الله تعالى 
قال له افعل ما بدا لاث من تحليل و نحر م » فذاكعلىهنا الاحمال بإذن من الله 
وهو كتحر عه ابتداء » قال مالاك عن قوم من المتكلمين : جوز أن يقول 
الله لعيده : اح> ال إلا بالصواب » وروی أنه خرج يعوو ب 
إلى بدت المقدس'هر باً من أخيه العيص » وكان يعقوب بطشاً قوياً » فلتيه هلا 
ف صورة رجل » فظن يعقوب أنه لص » فعالج أن يصرعه » فغمز الملاك 
فخلْ يعقوب وصعد إلى السماء » ويعقوب ينظر » فهاج به عرق النساء » 
فكان يبيت يصيح به » فنذر لأن شفاهالله لا يأكل عرق ولا طعاماً فيه عرق 
على حل ما مر وماك بعص الععام حرم على بی إسرائيل بتحر بم إسرائيل 
کا فى هذه الاية > وبعضه حرم عابم ببغہم ى التوراة » وبعدهدا » 
وقال السدى : حرم الله عليهم لى التوراة » ما حرموا على أنفسهم قبل نزوها 
وقيل : إعا حرم فما ما حرم إسرائيل على نفسه » وإما حر مه على نفسه 
لا على قومه » وولده » ولا بغى بنو إسرائيل حرم عابم الله فى التوراة 
ماکان إسرائيل حر مه على نفسه » كما قال « فيظل من الذين هادوا .. الاية ) 
وقال كذلات « جز يناهم ببغنهم » » وعلى هذا فالذنى حرم إسرائي لكل ذى ظفر 
وشحوم البقر والغنم على حد ما ذكره الله تعال بی الأنعام » و قال الكاى 
م حرم الله ذلاث نى التوراة » بل بعدها » كاما أصابوا ذنباً عظها حرم الله عامهم 
طعاماً طيياً » أو صب عليهم , رجزاً » وهو الموت » قال الله جل وعلا : 
«فبظام مين التذرين” .. الآية » . وقال عطية : حرم إسرائيل على ولده 
ما حرم » وقال إن عافانی الله تعالى لا بأ کله ولدى . 
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والقرآن يدل 7 e‏ 
ما حرم على نفسه » مما حلم بدل أنه حرم علببم » إلا أن يقال : منقطع . 
وقد قال الضحاك اعرد الال ل عرو بي 
أا محر مة على إبراهم » ومن بعده » ومن قبله » فكذ هم بةوله : 


(قل فأئوا بالتوراة فاتت اسو ها ) : إقر ءو هأ ليتبين أن الآمر كما قلم . 


(إن ˆ کننتسم' صادقین ) : فى قولكم إن الله حرم کذا وكذا ما لم حر مه 

وف قولكم : : إن التحر مم من لدن إبراهم > ومن قبله فا صح خر عه » 
وما قال هي رسول الله صلى اللدعليه و سام فار ثتوا بالتتوراة فاتاموها إن كنم 
صاد قن » ( مبتوا ولم مجسروا أن مخرجوها محافة الفضيحة ٠»‏ فذلات من 
دلائل نبوته صلی الله عليه وسلم » ومن قبل متعاق حرم للتأكيد إذ معلوم 
أن إسرائيل قبل نزول التوراة بزمان طويل » كأنه قيل: لم حرم طعاماً قبل 
التوراة إلا ما حرم اسرائيل على نفسه » وإبما حرم من الطعام إنما حرم علمهم 
بالتوراة و بعدها أو متعلق بكان » أو لا » على قول الكسائى وای الحسن 
الأخفش . أن يعمل ما قبل إلا فا بعدها » ما ليس يلما » إذا كان ظرفاً 
أو مجروراً » وداعى الود إلى ذلا إنكار النسخ » فزعموا أنها محرمة من أول 
ولم حل قط . وكراههم الاتصاف بالقبائح » المودى إلى حر م الطيبات » 
فزعموا آنا إلم تحرم لأجاهم » بل قبلهم » والحل ى الأصل مصدر › 
ولذا يطلق على الواحد ' مذ كر وغيره . قال الله تعالى : « لا من هو حل فم » 
وقرئ تزيل بضم التاء وإسكان النون وفتح الزاى» وأنه لا يتعين أن الإنزال 


دفعه والتعزيل تنجم . 


( فمن افشرى على الله السكذب من بعد ذلات ) : من ابتدع 
الكذب على الله بن قال ى شی علم > رمه الله » إن الله حر مه » أو قال فما حرم 
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على بی إسرائيل لبغہم » أنه حرم على من قبلهم ؛ فكانوا فيه تبعاً من بعد ذلا 


( قأولشاف هنم" الظذّالمُون ) : الواضعون للشى» فى غير موضعه » 
بأن جعلوا الباطل حقا » والحق باطلاء أو المنقوصون حظ أنفسهم » وأنفس 
من أخلوه بأن عرضوها للهلاك بإنكار الحق . 

( قل 'صداق الله ) : لا المود » فذلاك تعريض بكذهم » أى صدق 
فى قوله أن الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 5 
وتبعه أولاده أو حرم عليه وعلمم» فثبت النسخ » أو نى قوله/: إنه حرم 
إمرائيل ما حرم فقط » و باتى ماكان حراماً عامم » وإنما حرم عام لبغهم . 


قايا ما (براهم حديفاً ): وهی دين الإسلام الذى عليه 
محمد صلى الله O SS‏ ا 
فکأنه قال : ا یی أنا وأصانى علہہا » 
حال كو نه مائلا عن أديان الكفر والضلال » إلى دين الإسلام » وما أنم عليه 
معشر الهود مالف له مضطر لكم » إن ااتحريف والمكابرة لرغبتكم ی 
إدراك الأعراض الدنيوية 3 س کم حرم طيبات أحلت اا 
أو اتبعرا مثل ماة إبراهم » على أنه ليس كاما شرع إبراهم » هو غير ما شرع 
لرسول الله صلی الله عليه و سام علہما . 


(وما كان من اللمسششركين) : کا أنم معشر المبود من المشركان » 
فهذا تعريض بشركهم » وإشارة إلى وجوب اتباع إبراهم » إذ هو موحد 
توحيداً حالصا ومستقم نی دين الله > لا مقصر ولا غال » ورد على ال.بود 
والنصارى » إذ قالوا : نحن على دين إبراهم » أى هو مائل عن الضلال 
والكفر وليس بمشرك وأنتم ضالون كافرون مشركون » ثم ذكر الله جل وعلا 


الكعبة والحج إذ كانا من أعظم مشاعر ملة إبراهم » وللرد عام إذ زوا 

أن بيت المقدس أفضل من الكعبة » وأقدم » ومهاجر الأنبياء » وأرض 
کر ع e‏ و 

المحذر » وإن استتمباله أحق . وقال المسلمون : الكعبة أفضل » فقوله : 


(إن” اوك بدت وضع اس اذى ببكة) : وجملة و ضع 
زعت لبيت » واللام فى « للذى » لام التأكيد » والذى حر إن وهو من 
الإخبار بالمعرفة عن النكرة » لآن أول بيت نكرة » والمعى أن أول بيت 
وضعه الله للناس لاعبادة والحج والاستقبال » هو البيتالذى فى مكة وهو 
الكعبة » ويدل أن الواضع هو الله تعالى » قراءة بعض » وضع بالبناء للفاعل 
رهو ضمير عائد إل الله جل وعلا » ومعبى وضع الله إياه : جعاه موضع 
ال ا 0 
الكعة » ثم أمر الملائكة فينوا : ی موضعها بيتاً » ثم بناه آدم » ثم إبراهم ‏ 
م قوم جرهم دي ساقت Ei AI‏ تعى مكة » قلبت المم ياء › 
كلزم ولزب » هما قابت الباء ميماً ف راتب » وراتم » والباء معبى فى 
أى نى مكة » وقال ابن القاسم عن مالل : بكة » بالباء » موضع المسجد ء 
فإن الكعبة : وحوح وما a‏ أو ية اذا امه" 
وتباك القوم : ازدحموا » وباك الفصيل أمه ا ل 
وكذلاث مكة ماواها قليل » وكذلات تماث الذنوب : تز يلها » ومن بكة : إذا دقه 
فإنها تدق أعناق الحبابرة » إذا قصدوها بسوء » وعلى الأول محمد بن على 
الباقر . قال قتادة : رأيت محمد بن على الباقر يصلى فرت امرأة بين يديه › 
فذهبت أدفعها فقال : دعها فإنها سميت بكه » لان الناس يباك بعضهم بعضاً 

تمر المرأة ببن يدى الرجل وهو يصلى » والرجل بين يدى المر أة وه ی تصلى 
لا بأس بذللك » وروی عنه وعن عبد الله بن الزبير : لأنهم يتباكون فبا 
ی الطواف » وقيد ف معنى كونه أول بيت وضع للناس| » أنه أول بيت 
بناه آدم عليه السلام فى الأرض » أى أول بيت بى للناس يعبدون الله فيه » 
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وقل : هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض » خاقه 
قبل الأرض بألفى عام » وكان ز بدة بيضاء على الماء » فدحيت الأرض نحته 
وقال رجل لعلى : أهو أول بيت ؟ فقال : لا .. قد كان قبله بيوت » 
ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً فيه الهدى والرحمة » قيل : هو أول 
بالشرف لا بالزمان » وهو ضعيف. والصحيح أنه أول بالشرف وانزمان» 
وسئل رسول الله صلی الله عايه وسار عن أول مسجد وضع للناس » فقال : 
المسجد الحرام » ثم بيت المقدس . وسئل : كر بينهما ؟ قال : أر يعون عا . 
ولفظ الحديث عن أى ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسا عن أول 
مسجد وضع ىق الأرض . قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أى ؟ . 
قال : « المسجد الأقصى ) . قلت : کے بیہما ؟ قال : « ار بعون عاما » 
م جعلت الأرض مسجداً فحيثما أردت الصلاة فصل » . وعن مجاهد : 
خلق الله هذا البيت قبل أن علق شيئاً من الأرض بألفى عام . ونى رواية عنه : 
أن الله خلق موضع البدت قبل أن مخلق شيئاً من الأرض بألفىعام . و قيل : 
هو أول بيت ظهر على وجه الماء حنقه قبل الأرض بألفى عام درة بيضاء 
فدحيت الأرض من تها » وهذا قول ابن عمر » ومجاهد » وقتادة » والسدى 
وقيل : أول بيت بى على الأرض . وروى على بن الحسين بن على : 
أن الله تعالى وضع تحت ا لعرش بيتاً » وهو اابيت المعمور » وأمر الملائكة 
أن يطوفوا به كنا يطوف أهل السماء بالبيت المعمور » وروى أن الملائكة بنوه 
قبل خلق آدم بألفى عام »> وكانوا حجو نه » فاها حجه آدم قالت الملائكة : 
بر حجاث يا آدم » وكأنه خطر فى قابه عظم الحج النى حج » فقالوا له : 
لقد حججنا هذا البيت قبللك بألفى عام . وقيل : لما هبط آدم إلى الأرض 
استوحش » وشكا الوحشة » فأمره الله تعالى ببناء الكعبة » فبنادا وطاف ما 
ولا جاء الطوفان رفع الله البيت إلى السماء » و بقى موضع البيت أكة بيضاء 
إلى أن أمر الله إيراهم ببنائه » وقد أودع الحجر الأسود فى جبل ألى قبيس 
فأخرج له منه » وقيل : كان نی موضع البیت قبل آدم بيت يقال له الضراح 
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تطوف به الملائكة › فلما أهبط آدم > أمر بأن حجه و طوف حوله › 
ورفع ى الطوفان إلى السماء الرابعة » يطوف به ملائكة السماء » ويرد 
أن الآية ى تعظم الكعبة على بيت المقدس فلا وجه لحمل الاية على تعظم 


الضراح . 


( بار كا ) : من الضمبر المستتر ى قوله « ببكة » » لأن الأصل ثبت 
دبكة > أو من الذى بناء على الحال من اير > ولو لم يكن مبتداً إشارة لمن 
الضمير فى « وضع » لرجوعه إل البيوت المو خوعة للناس » فإنه يفسد دعوئ 
رجو عه إليه بقوله « فيه آيات مقام إبرادم .. إلخ » » فصح عود « مبارکاً ‏ 
إلى ما هو الكعبة » لأا الى عندها مقام إبراهم وغيره ما قصد بالايات 
البينات » ومعى كونها بيتاً مباركاً » أن الله جل وعلا فما زيادة اسر الكثير 
والنفع لمن حجها واعتمرها » واعتكئ عندها » وطاف حو طا آدك 
بيت خص بزيادة الجر > ومن ذلاث تضاعف الثواب » قال صلى الله عايه 
وسلم « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه "من المساجد 
إلا المسجد الحرام ) » ومن دلائ زيادة تكفر الذنوب › لكن من لازم دلاث 
عظ الأجر فيه على الذنب بى غيره » كما عدت على الأنبياء أشياء ذنوباً › 
ليست ذنوباً على اعظم شأنهم . 


( وهدى لالعالتهين ) : عطف على «مباركا » مبالغة » إذ ليس هاديا 
المدى » أو يقدر ذا هدى » أو هادياً » ومعبى كونه هادياً أنه يرشد الله 
العالين إلى صلاحهم الدينى » باستقبالم له إذ يدخلو ن الحنة باستقباله فى الصلاة 
مع إقامة الفروض بالطواف والعبادة عنده » وبالايات البينات الى عنده 
ومقام إبراهم کا ذكر بعد » تدل على وجود الله سبحانه وتعالى » إذ 
لا يقدر عاها غيره . 


5 سے او ل ةس في هاه 56 - 
( فيه آيات بيسات ) : أى نی شأنه آيات بينات » فشملت الآيات 
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البينات الحرم كله » لأا كلها تسبب بالكعبة » واتصال لا ما مختص بالكعبة 
فقط » ذلك امجموع مقام إبراهم > وأمن داخل الحرم وكون الكعبة لايتصدها 
أحد إلا قصم > وكون الطيور لا تمر فوق الكعبة عند طيرانها ى المواء : 
بل حط عا عيناً و شالا عند موازابا » وهذا أمر مشاهد . 


ومن ذثلتك أن سباع الوحش والطبر إذا تبعت صيداً ودخل الحرم 
رجعت » حى الكلاب لا يج الظباء » وأن مرض الطيور تستشفر بالكعبة . 
ولا يشكل على ذلا هدم الحسجماج الكعية > ورميه داخل المسجد عند حار بته 
لعيد الله بن الز بر » إذ تحصن عبد الله بالمسجد لأنه هدمه أيينيه اجو دی زعمه 
رارع اللحريه موز نكا اة ع ومن د الجر السود وو مارم 
والحطم » وزمزم > وعرفة » والمزدلفة » ومن المشروعات من أحل 
عار ة الكعبة بالعبادة » وأن بانيه إبراهم وابنه إمماعيل وما ذكرته من أن 
الفءمبر نى قوله « فيه آيات بينات لابيت » وهو الكعبة على أن المراد نى شأنه 
أولى من كونه لابيت على أن المراد بالبيت الحرم تجوز العلاقة الحوار » 
أنه لا تشمل الاآيات على هذا إلا آيات ما جاور البيت » وهو الحرم » 
ولا تشتمل آيات نفس البيت » أو تجوز بطريق إطلاق الحزء وإرادة الكل » 
لان هذا جاز » والذى قله كذلات » وجملة ( فيه آبات دنات ) مستأنفة › 
بسن مها البركة واهدى > أو حال أخرى »> وأجاز بعض أن تكون نعتاً ‏ هدى 
على أنه قد نعت بقوله « للعالمين » وعلى أن الضمير لهدى › لا لابيت › 
لکن اهدى مراد به اليدت . ١ ١‏ 

( متام إبراهم ) : مبتداً خيره عذوف أى مها مقام إبراهم » 
لا بدل بعض من البيت لعدم الرابط » وتقدير مقام إبراهم مہا على أن يكون 
مہا حالا من مقام وما : رابط تكلف » ووز كونه بدل كل » باعتبار 
عطق مقدر » أى مقام إبراهيم وكذا وكذا »> حذف ذلاك دلالة على الكيرة › 
وإبدال المعرغة من المنكرة جائز » وبجوز أن يكون مقام إبراهم بدل كل من 
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آيات بينات » بلا تقدير عطف على أن المراد بالآيات الببنات » هى المقام 
وحده لاشئاله على الآبات » وكذا إذا قيل إن المقام هو الحرم كله » کا قال 
بعض » و ذا التقرير جاز كونه عطف بيان لآيات » و ذلاك أن المقام صغرة 
صاء أثر القدم بالغوص فما » وكان الغوص إلى الكعبين و خصت بالتلين 
عن سائر الصخور » و بقى الأثر إلى الآن دون آثار سائر الأنبياء » وعدم زواله 
أو زواها » مع مضى مدة طويلة هى ألفان و تمائمائة سنة وثلاث و تسعون سنة 
لل ل E‏ 
أن ذلاث ألفان وأر بعمائة سنة واثنتان وأربعون سنة » مع كعرة أعدائه » 
ولوكثر أيضاً مدعو حبه » ومع تداول الأيدى عليه وعبارة بعض » أن فيه 
أثر قدى إبراهم عايه السلام » وأنه دثر لمسح الأيدى › و مجوز أن يكو ن 
بدل كل » أو بيان ع تز يلا للمقام ماز لة آبات كثيرة > لظهور شأنه و دلالته 
على قدرة الله تعالى » ونبوة إبراهم عليه السلام »> كما قال إبراهم إنه أمة 
على أحد أوجه قوة ى كونه أمة » ونجوز ذلا أيضاً » على تنزيل قوله : 
١‏ ومن دخله .. إلخ » مز لة ذكر اغى » كأنه قال : وأمن داخاه 
وذلاث ائنتان وهما أقل الحميع مجازا » وحقيقة حلاف ويدل على أن البدل 
بدل كل » أو على أن مقام عطف بيان قراءة ابن عباس » وأنى » و مجاهد › 
وی جعفر المدنی > وق رواية قتيبة : آية بينة بالإفراد وعاما » فيجوز أن يقدر 
هی مقام إبراهم ؛ وسببه هذا الأثر انى فى الصخرة أن براهيم عليه السلاء 
ا أسكن هاجر » وابنه إه.اعيل فى وادى مكة » واد غير فى ررم ٠‏ 
وانصرف إلى الشام » جاء بعد زمان » زائراً من الشام ل الت 
امرأة إسماعيل : إنرل حى تغسل رأسلك » فلم ينزل » فأرادت أن ترجله 
وهو راكب » فوضعت حجراً على الحانب الأعن > > فوضع إبراهم قدمه 
عليه حى غسلت إحدى جانى رأسه » ثم حولته إلى الحانب الأيسر حى 

غسلت الحانب الآخر رجف ت قدمه انه وو ا و اتح اجا 
فيه قدماه › إلا أن ذلاك الاثر اندرس من کر ة المسح بالأيدى 4 وقيل : 


هو الحجر الى قام عليه إبراهم عايه السلام عند الأذان بالحج » إذ قال له 
ربه « وأذن ى الناس بالحج » » وقيل : هو الذى قام عليه أيضاً عند بناء 
الكعبة » لا ار تفع بنائها » قام عليه ليتمكن من رفع الحجارة » ويجوز 
أن يكون الحجر نى المواضع الثلاثة واحداً . 

( ومن" دخحاه کان آمناً » : عن أن يقتله أحد و يظلمه ی بدنه 
أو ماله والقتل والسلب والظلم حوله » قال الحسن وقتادة : كان العرب فى 
الحاهلية » يقتل بعضهم بعضاً » ويغر بعض على بعض » ومن دخل الحرم 
أمن القتل والغارة > كقوله تعالى : « وآمہم من خوف » » وقوله تعالى : 
« أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا و يتخطفالناس من حولم » » وقال الله عن 
إبراهيم : « رب اجعل هذا البلد آمنا » فأجاب دعاءه » و ذلك تفسير الحمهور 
حى قال أبو حنيفة : وأصحابنا فما إذا وجب قصاص القتل على إنسان خارج 
الحرم » ثم التجأ إلى الحرم أو ارتد » أو فعل موجب القتل »' أنه لا مخرج منه 
الحق فى الحرم » بل لا يؤاد ولا يطع ولا يسقى ولا يباع له ولا يتكلم معه 
حى يضطر إلى اللحروج » ثم يمستوق منه القصاص » خارج الحر م إذا خرج 
واحتج ذه الاية فقال : ظاهرها الإخبار عن كونه آمنا ولا عكن حمله 
على الخير » إذ قد لا يصير آمنا فى حق من أنى بالحناية » وى القصاص 
فا دون النفس فوجب حمله على الأمر » وتركنا العمل به فى الحناية الى 
هى دون النفس » لأن الضرر فما أخف من ضرر القتل نى القصاص بالحناية 
ى الحرم » لأنه هو الذى هتاك حرمة الحرم » فبقى عل اللحلاف على ظاهر 
الاية » وقال الشافعى : يستوى منه الحق فيه » ولو التجأ إليه واجب البقاع 
إلى الله ما يوكدى فيه فرائض الله تعالى وهذا أولى عندى لأن الله جل جلاله 
ذكر منته على آهل ا حر م بأنهم لا:يصيهم فيه ما يصيب الناس بى غير ه من الظام 
وأنزل الحدود وأوجب إنفاذها » فبقى وجوب إنفاذها على عمومه نى 
المواضع وغيره وأجمعوا أنه إذا قتل نى الحرم وقتل ولو فيه » وإما تفسير 
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غير الحمهور فالامن ى الآية : الآمن العذاب يوم القيامة » قال صلى الله 
عليه و سام :امن مات ی أحد الحر مین بعث يوم القيامة آمنآ » قال بعضبم : 
من دحل الحرم معظماً له متقرباً إلى الله عز وجل » كان آمناً يوم القيامة 
من العذاب » قال بعض العباد : كنت أطوف حول الكعبة ليلا » فقات 
يارب إناث قات « ومن دخله كان آمناً ۾ فسمعت ملكا يقول : من النار ٠‏ 
فنظرت وتأمات فا كان ى المكان أحد » وقال الضحاك : من حجه كان آمناً 
من الذنوب الى اكتسما قبل ذلاك » ويناسب حديث من مات ق أحد 
الحرمين .. إلخ » ما روى عن ابن مسعو د رضى الله عنه أنه و قف رسول الله 
صلى الله عليه وسا بثنية السجون > ولیس ہا يو مذ نقير فقال : د.عث الله 
من هذه البقعة ومن الحرم كله سبعين ألفاً > وجودهم كالقمر لياة البدر . 
وعنه صلى الله عليه و سام : «الحجون والبقيع يوكخذ بأطرافهما و ينر انى الحنة) 
الحجون : مقبرة مكة » والبقيع : مقبرة المدينة » وعنه صلى الله عايه و سام : 
من صبر على حر مكه ساعة من هار » تباعدت عنه جهم مسيرة مائة عام . 
والماء فى «دخله» عائدة إلى الجر م لدلالة البيت عليه > أو يقدر مضاف » 
أى من دخل حرم البيت و حر مه وهو جميع الجر م. ووجه آآخر أن تقول الماء 
ى قوله: «فيه» »وقوله :«دخله»» عائدة إلى البيت ععی الحرم بطر بق 
الاستخدام » على أن يسمى الحرم بياً > ورد عليه ضمير البيت » لعلاقة 
الحوار » فيكون المراد بالايات : الآيات الى ليست نى نفس البيت دون الى 
فيه كالحجر الأسود والركن > قال ابن عباس رضى الله عنه » قال 
رسول الله صل الله غ « نزل الحجر الأسود من الحنة » وهو أشد 
بياضاً من الان > و لعا سو ده خطايا ابن ”دم » . وعن ابن عباس عن ر سو لاله 
صلى الله عليه وسل ثى الحجر « والله ليبعثنه الله يوم القيامة » وله عينان يبصر 
ہما » و لسان ينطق به » و يشهد على من استامه حق » . و عن عمرو بن العاص 
سمغت برشيو ل الله صلى الله عليه وسلم يول « الركن وال مام ياقو تتان كن 
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ياقوت الحنة » طمس الله نور هما » ولو لم يطمس الله نور ها لأضاءا ما بن 


المشرق والمغرب » . 


( ولله على اناس حج البيئت ) : مصدر مضاف لفعول › 
وقرأ <مزة والكسائى وعاصم نى رواية حفص بكسر الحاء على لغة جد » 
وهو أيضاً مصدر »› هما قال سديو به أنه جوز » يكون مصد كالمعنوى » 
رودل ا اتروع يقار 


( من" استسطاع إلديه ) : اى إلى البيت › أو إلى الحج : 


(سبميلا) : من بدل بعض من الناس » والرابط حذوف » أى على الناس 
من استطاع مہم إليه سبيلا » كنا نى المعى » ولو كان فيه الفصل بين البدل 
والمبدل منه بأجنى وهو المبتداً لأنه جاثز » فصح » وإما أن تجعل من فاعلا 
للمصدر » وهو حج بعد أن أضيف للمفعول » فيازم عايه أن يكون المعى : 
لله على الناس أن الحج مستطيعهم » ولا يصح إلا على معى أنه لو لم حج 
الممتطيعون ى عام لملاث الناس كلهم » من يتكلف المشى أو الركوب » والمرئنة 
تكلفاً فيمكنه » و من لا طاقة له على ذلا » ولو بتكلف وهو معى ضعيف › 
وإضافة المصدر لمفعوله » ورفع فاعله » لست بشاذة على الصحيح » لكن 
قايلة فصيحة » قرأ ابن عامر : ذ كر رحمة ربا عبده زكريا » برفع عبد 
وزكريا » وعبد فاعل ذكر » ور حمة مفعول مضاف إليه . وقال الكسائى 
كما ف المعنى » وإن من مبتدا » أى من استطاع إليه سبيلا فايحج » ولله : خر 
وعلى الناس : متعلق عا تعاق به لله » أو عحذوف حال من ضمير الاستقرار 
:لله »ب والخطاعة اليل قدا + الاد وا اسلة وأ الطر ى وهر من 
تاز م له حی يرجع » وصعة البدن » ومرافقة اثاين معه أو ثلاثة فصاعداً › 
وو جو د دليل الطريق من موضع إل موضع » أو إلى مكة عمرن » وعدم دين 
نخلوق أو للخالق ينقص ماله عن الكفاية » ولا يعد عليه مسكنه الذئ لابد 


له منه » واختلف هل تعد أصوله ؟ وذلاك أن الواحد شيطان وغاو › 
والاثدن شيطانان وغاويان » وحق النفس أعظم فلا يرك من لزمه إنفاقه 
للضيعة » فلابد من شرط الموانة » لمن لزمت له وهب أن لزوجته مالا »› 
لکن لا کے عاہہا أن تنفق من مالا » وعن ابن عر : جاء رجل إلى ر سول الله 
صلی الله عايه وسلم فال : يا رسول الله ما يوجب احج ؟ قال : «اأزاد 
والراحلة » و معلومأنه لا يكلف من لاعساث نفسه على الراحلة » أو فى السفينة 
ولا يقوم بنفسه أن يسافر للحج » ولا حج على أعمى إلا إن وجد هو أو غيره 
من المرضى من يقوم ہم » ويقود » ومن لم يستطع وحج كفاه » ولا يكلف 
على مجنون أو صى فإن حج أحدهما لم بجزهء فإذا بلغ أو أفاق لم يلزمه الحج 
إلا إن استطاعه بعد البلوغ » أو الإفاقة » وللصبى أجر » والمشرك مخاطب 
بالحج وسائر الفرائض » لكن إن على الصحيح أسلر » لم ياز مه إلا إن استطاعه 
بعد الإسلام » ولا استطاعة لاعبد إذ هو غير واجد للاستطاعة » لأنه مملوك 
فإن حج بلا إذن عصى أو بإذن أثيب هو وسيده » وعلىكل حال » إذا اعتق 
لزمه الحج إن استطاع بعد الحج » ذإن خربت المنازل الى جدد مها الزاد » , 
لم يازمه . وعن عكرمة : الاستطاعة الصحة » وأما ما لا يصل الحج إلاكالزاد ' 
والدليل فأخوذ عنده من خارج كالحديث » والتكليف عا يطاق فقط » 


ف السفيئة . 


وقال الضحاك : إذا كان شابا صعيحاً فليواجر نفسه حى يقضى نسكه » 
وكذا قال مالاث : يلزم الحج من أطاق المشى » و يستأجر نفسه . و قال الشافعى 
من لا يقدر أن يثبت على راحلته » وقدر على ما يأمره أن محج عنه » 
أو يستأجر من عحج له لزمه الحج عا ذكر » ومذهب الشافعى كمذهبنا › 
إلا أنه زاد فرض الحج على من لا يستطيع بجسده أن محج غيره عاله إن قدر . 
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الصحيح أنه بجحب إن کان ماله يفى ہا . 

(ومن' كفس فإن” الله غنى عن اللْعالّمين ) : أى من ترك الحج 
کفراً به » أو تركه ہاو نا أو كسلا » وهو قادر ولم يوص به بدليل الأحاديث 
فإن مضرة ذللث عائدة إليه > لأن الله لا حتاج إلى العالمين و لا يصله نفع مهم 
ولا ضرءوذكر ترك الحج بذكرالكفر تأكيداً لوجوبه وتغلیظاً على تركه . 
قال صلى الله عايه و سلم : « من مات ولم حج فايمت إن شاء ہو ديا أو نصرانيا 
وعن على بن أنى طالب قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : « من ملاك زاداً 
وراحلة تباغه إلى بيت الله فلم محج فلا عليه أن موت وديا أو نصرانيا ؛ 
و ذلا أن الله تعالى قال : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إإيه سبياا ) 
ان الحديث وهو قوى بأحاديث خر ولو كان قى سنده ضعف )© 
وقيل : المراد عن کفر : هو من إن حج لم يره برا » و إن لم حج لم يره عا » 
وعن بعض : نزلت الآية نى المبود وغيره, من أصعاب الملل »> إذ قالوا : 
إنا مسلمون رد الله علهم بأنهم كفار مغضوب عام » إذا نكر منكر هم الحج 
ورآه من رآه مہم غير واجب » روى أنه لما نزل الله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا »> جمع رسول الله صلى الله عليه وسا أهل الأديان كلهم 
فخطهم فقال : « إن الله كنب عليكم الحج فحجوا » فآمنوا به ملة واحدة 
وهم المسلمون » وكفرت به حمس ملل قالوا : لا ومن به ولا نصلى إليه » 
ولا حجه » فنزل « ومن كفر فإن الله عنى عن العالمن 6 . وعنه صلى الله عليه 
وسلم : « حجوا قبل أن لا تحجوا »> حجوا قبل أن بمنع البر نفسه » . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه » عنه صلى الله عايه وسل « حجوا هلا البيت 
قبل أن تنبت فى البادية شجرة لا تأكل ما دابة إلا نفقت » . وعن حمر 
رضى الله عنه : لو ترك الناس الحج عاماً واحداً ما توصروا . وعن الىهريرة 


۱A٤‏ هيميان الرَاد ‏ الرابع 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « العمرة إلى العمرة كفارة لما بيهما > 

والحج الممرور ليس له جزاء إلا الحنة ) . وعنه صلى الله عايه وسلم من 
طريق أنى هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من 
حج لله عز وجل وى لفظ : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق › 

رجع كيوم ولدته أمه » . وق رواية « غفر له ما تقدم من ذنبه » . وعن 
ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم : « تابعوا بين الحج والعمرة » فإنهما 
ينفيان الذنو ب والفقر هما ينفى الكبير خبث الحديد والذهب والفضة » و ليس 
الحجة مبرورة ثواب إلا الحنة » وما من مؤامن يظل يومه حرم إلا غابت 
الشمس بذنو به ) a‏ عن سرك اللا قبل اليه رسي" 
١‏ ما من مسل لی إلا لی ما عن بمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر 

OP O 
) عليه وسل : « من طاف بالبيت خسن مرة حرج من ذنو به کيو م و لدته أمه‎ 
. خسون شوط لكن يزيد شو طا ليم سبعة أشواط ولعاه أراد خمسين أسبوعاً‎ 


( قل" يا أهل” السكتاب ) : لاء ديع البود والنصارى الذين 
أنكروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقيل لعلمائهم الذين عاموا 
دجوي صل الله عايه وس 


(لم تكفدرون بآيات الله ) : آياته السمعية » وهو القرآن والإييل 
والتوراة » وآياته العقلية الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسالم » 
فا یذ كره من وجوب احج ٠‏ وغيره وخص أهل الكتاب بالك كر من ببن 
سائر ملل الشرك › ره لعادمهم عا أنزل الله تعالى ی شأن 
رسوله صلى الله عليه وسلم » فكفره أقبح › ولیکذہم نی دعواهم < ee‏ 
موامنون بكتمم » فإن الهو د كافرون بالتوراة » ولو زعموا أنهم آمنوا مها . 
واننصارى كافرون بالإتجيل» ولو زعموا أنهم موئمنون بهء وذلاك ألهم كفروا 
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عام يوافق أغراضهم > من ذلا و بنبو ته صلى الله عايه وسام » وإنكار البعض 
ذلاث إنكار للكل » وقيل : المراد بالايات القرآن » وقيل : الايات ااداة 
على نبو ته صل اللدعلية وسعم 4 وقيل القرآن و محمد صلی الله عايه و سام 


( والله شهید على ما GE‏ : مطاع على e‏ بكم 
علبا ؛ وهى كفركم وتحر يفكم فلا تنفعكم آسرارکے ؛ فإنه يعام الجهر وأخفى 
والحملة الاسمية حال » مربوطة بواو الخال وصاحب الخال واو ت5فررن : 
والآية من جملة تأكيدات و جوب الحج » و ذلك أنه أكده ب ضع كفر مرضع 
من م حج فش قو له : «ومن كفر » فإن الله غى عن العا لين ( > وأكده بصيغة 
الحبر نى قوله « و لله على الناس حج البيت » إِذْل يقل حجوا » و ذاث أن الأمر 
إحداث وجوب » والحر إخبار عا تقرر وجوبه من قبل » وأكده بصورة 
الحملة الاسمية » إذلم يقل : وجب الحج لله على الناس » وأكده بإيراده 
على وجه يفرد أنه حو واجب لله تعالى ى رقاب الناس > إذ يقل : اج 
فرض أو وه » وأكده بالتعهم أو لا إذ قال « على اأناس » مع غصيصه 
ثانا > إذ قال : « من استطاع » فهذا خصوص .> فإن ذلاف كإيضاح 
بعد إسهام » و الإإيضاح يعد الإإمما م أدخل ی النفس من الإيضاح من أول الأمر 
وكتكرير لامر اد > لآن هذا دض يض بعص من العحوم قہاه » وأكده بذ كر 
لفظ : الغى عن العالمين » فإنه يدل على المتّت والحذلان » وفيه موم ااعالمين 
مبالغة ودلالة على الاستغناء عن خصوص تارك اج بالردان » ذإن هن 
استغى عن الحاق كاه » الملائكة والحن والإنس وغير دم > وعبادہم ۰ 
مستغن عن التارك للعحج لا عالة » و ذلاث مشعر بعظم السخط » دنه تايف 
شاف جامع بین کسر النفس » وإتعاب اليدث » وصرف الال ء والتخ<لى 
عن الشهوات | ! ل الله عز وجل > وقد تقرر بأحاديث كتيرة » إن فعل الكبيرة 

كفر » فرك المج كفر كلو هوا کا د له أو لوقه م وقد اتدل 
أصصابنا على ذلاث بالاية وآيات وآثار » فلا حتاج أن تقو لإنه سدى ترك الاج 
كغ ا > لان رکه فعل الكفار < ¥ يول الماضى بناء منه ام 


۱۸٦‏ هيميان الزاد ‏ الرابع 


ع 


اسم الكفر بالشرك » خم هنا كفرهم بقوله : « والله شبيد على ما تعملون » 
هر دهم يذلاك الكفر > وخم الصد » وابتغاء العوج يعد » بمو له :7 وما الله 
بغافل عما تعماون » » لاما بالاحتيال و الخفاء . 


© هخ هاس 2 ال ا ىا ف © سس © سيبس صم سس 

(قل يا آهل الكمتماب ليم تصدون عن سبيل الله ممن أمن ) 
كرر النداء » والاستفهام » مبالغة فى التعنيف » وقطع العذر > وإشعاراً 
أن الكغر بأبات الله و حده 4 أو الصد عن سبيل الله 4 لمن آمن وحده ۰ 
مستقبح £ نفسه » جالب لاعذاب وحده » وسبيل الله دينه الحق المأمور 
بالكون فيه ) وهو الإسلام . و معبى الصد عن سبيل الله أنهم كانوا ا يالو ن 
جهداً فى صرف الموامنين عن الإعان » جماة وأفراداً . ومن ذلائما رواه 
زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله: أن شاس بن قیسالہو دى وكان عظم الكفر 
والطعن فى الدين والحسد مر على نفر من الأنصار نی مجلس لم يتحدثون 
فغاظه ذلك حيث تألف الأو س واللخزرج بعد ما بيهم من العداوة » وقال : 
ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار » فأمر شابا من الہو د أن نجاس إلہم » 
ویذکرهم يوم بعاث » وهو يوم من أيامهم وينشده, بعض ما قيل فيه من 
الأشعار » وكان فيه الدائرة على الحزرج » ففعل الشاب فتنازع الأوس 
والخزرج » وتفاخروا وتواثبوا على الركب » أوس بن قبطى أحد بنى حارثة 
من الأو س > وحيار بن عر > أحد بی سامة من الحزرج » وتقاولا وقالا 
إن شم ر ددناها الآن خدعة » وغضب الفريقان حى قالوا : السلاح السلاح 
موعد كي الحرة » فانضموا: إلا كل نى جهة » فبلغ النى صلى الله عليه وسام 
داك فخرج إلمهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار الذين لم يدخاوا ف التفاخر 
المذكور › فقال :« أتدعون الحاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكر مكم الله 
بالإسلام و قطع به عنكم أمر الحاهلية 4 ولف بينكم) ؟فعرف القوم أنها نز غه 
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من الشيطان » وكيد من عدو هم » فبكوا وألموا السلاح و تعانقوا » م انصرفوا 


ل ل ود 1 ٤‏ ےه . . 
( تبممونها عوجاً ) : أى تبغون للسبيل عوجاً » فصر النصب للسبيل 
لأن السبيل يذكر ويئنث » وهو ى محل نصب على حذف اللام » وعوجا 
مفعول لتبغون » والحملة حال من واو تصدون » أو من السبيل » أو مستأنفة 
عليه وساي » وفعلوا ما أشبه ذللث من الكفران » فيوهمون الناس » أن ذلاك 
حق مع أنه باطل» و عوج > فيكو نون قد نسبوا لسبيل الله ما هو نفسه عرج » 
أو ذلاث أ: ہم ذكروا الأو س والحررج ما يشر الفتنة بيهم . 


( وأننتمم' شهسداء” ) : أن دين الحق هو سبيل الله » الى عليه محمد 
صل الله عليه و سلم وأصحابه » وأن الصد عنه ضلال وإضلال » وأن محمداً 
صا ی الله عليه وسلم » رسول الله بنعته بنعته وصفته » وق ااتوراة ذللك كاه » 
أو معبى شهاد” هم بذللث قراتهم إياه فى التوراة » فهم يتلونه بألستهم کا ينطق 
الشاهد مما شبك به » أو يمرون به »© فیا بيهم أو معناها علمهم فإن العام 
سبب الشهادة » أو معى شهادتهم ق A‏ سيدنا محمد صلى الله 

عليه و سام ' أوأ أنم ق آهل ملتکے أهل > لان تكونوا ا عندهم ) 
وشم 4 كم » يستشهدو نكم ى القضايا » وكاما أرادوا التوثق فيه وأنم شبداء 
على اک <i‏ م تبغومها عو جا » والحملة حال من واو تبغو ما › 


سا م ےک ا را اماه سل 5 1 ٠.‏ هه 
(وسا الله بخافل ما تعملون ) : من الكفر والصد وابتغاء العوج 
وغر e‏ > فهذا وعيد لم . 
2 انين اموا إن" تتطيعنوا ذريقاً ممن” الذرين أوتوا 
الكتاب) :هم الفریق‌الذى حرش بين الا لاوس والحررج له ضيفت أو و3 


م يمن من آهل الكتاب » أى إن تطيعودم فى 'الصد وابتغاء العوج والكفر 
أمر الله ورسوله صل الله عليه وسل أن مخاطب آهل 'الكتاب » إذ قال : 
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون ؟ وقال : قل يا أهل الكتاب لم تصدون ؟ 
و حاطب الله المئمنين بنفسه فى قوله : ( ا ( إلى قوله « وفیکم 
رسوله » إظهاراً لشرفهم على أهل الكتاب » وآ نهم آهل لان يكامهم الله 
ل 


0 دوکم دعل إعانکے" م كافرين ) : مشركين بإنكار ما بجحب 
الإعان به » أو منافمَن جرد فعل الكبائر » كالقتال على الباطل ٠‏ والتکا 
عو جب الفتن » ويرد ععى يصير » له مفعولان أحدهما الكاف ت 
کافرین ْ | 

زر کف کون و انتم" تا ی علليشكم” آيات الله وفيكم' 
رسوله ) ) أىاستفهام تعجيب من كفر هر ) والحال أن ی آیات الله تتلیعاہه» 
حالا بعد حال »و أن رسول الله صلى الله عايهو سلم فهم» يزيل شبه الكفر » 
ويمرر حجج ان ؛ فإن الكفر مع ذلائ مما يتعجب به »و ینکر وا معداعةذار المعتذر 
و ذائعامان بيسنان: :أحدهما باق إلى قيام الساعة » وهو القرآن » أعنى إلى 
قرب قيامها جداً » والآخر منقطع وهو رسول الله صلى الله عايه وسا . 
قال زيد بن بن أرتم E‏ الح و > يوماً خطيياً 

: فحمد الله وأثى عايه وو عظ وذ كر 3 قال : أما بعد اما الناس » إعا آنا بشر 
' أيوشاث أن بای رسول ری »> فأجيبه » وإنى تار ك فيكم ثقاين أو هما كتاب الله 
فيه الهدى والنور فخذوا يكّتاب الله واستدسكوا به . ف<بث على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال e‏ 


ص © اد 


سور ة آل عمراإن ۸۹٩‏ 


أو يتج | إلى الله ق أموره فقد هدى إ! لى صراط مستقم » أى فذللك هداية 
من الله له متب مقة » والصراط المستقم : الدين الموصل إلى الحنة ورضى الله تعالى 
قال صلى الله عليه و سام لأصحابه يوهاً : أى الاق أعجب إعاناً ؟ قالوا : 
لملائكة فى السماء » فا لم لا يومنون أى اللحاق أعجب إماناً ؟ قالوا اوك 
قال : النديون ييزل عامهم الوحى , » اهم لا يوكمنون أى اللداق أعجب إماناً ؟ 
قالوا : أصحاباك ع لان روات و سر اي لاحر ار رول 


أعجب اللخلق إعان قوم يأتون من بعدكم » مجدون كتاباً ی رق فيرمنون به . 


رياني ا ارا اموا الله حق تقتاته ) : قال ابن مسعود 
وابن عباس « حق تتماته » هو أن يطاع فلا يعصى » وأن يذكر فلا ينسى 
وأن يشكر فلا يكفر . ورواه بعض مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه و ساي 
والمراد قدر الاستطاعة > فهو مفسر بقو له تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم ( 
وقوله رلا EKE‏ الله نفمسآ إل وسعها» وذلاك ى كات ااطاعات› 
وكيفينها » و حالما . وقيل : الآية نى تنزيه الطاعة عن الالتفات إلما وتوقع 
امحازاة علها » وقال مجاهد : حت تقاته أن لا تأخذه نى الله لومة لاثم > 
ويتموم بالقسط ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه » وقيل : لا يتقى الله عبد حق 
ثمَائه حی حزن لسانه » ونسب هذا القول إلى ابن عباس » والنسيان وااغاط 
خار جان عن الاستطاعة » وقد يعنف علببما إذ كان سبهما اشتغال الاب 
بالفرض »وتر ك العصية جد > روقال أن عياش ف رؤاة أخرق هه 
وسعيد بن جبير » وقتادة وابن زيد » والسدى : الاية على عموم لفظها › 
من لزوم غاية التقوى » حى لا يقع الإخلال فى شىء من الأشياء » م نسخ 
بموله تعالى « فاتة خرا اننا طم وهر لا وكات اندها 1 رسيا 
والصحر بح القول بان الايتين تفسير لما » ونما المراد فما لا ناسحتان لها » 
وهلا مذهبنا » ويدل له ما رواه معاذ من أنه قال له رسول الله صلى الله عايه 
وسلم : « هل تدرى ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ 6 


قال : الله ورسوله أعلى . قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا ب كو | 
به شيثاً » وحق العباد على الله أن يدخاهم الحنة إذا عبدوه ولم يشركوا به أحداً» 
وأما ما روى من أنه لما نزل قوله تعالى «اتقوا الله <ق تقاته » شق ذلات على 
المسلمين فقالوا : يا رسول الله ومن يقوى على ذلاك ؟ ثم نزلت فيا 
بق لهتعالى: «فاتقو | الله مااستسطعتسموو دلا يمكنام فاللهتفنسا إلا و سعهاه» 
فعناه أمهم ظنوا أن الآية على ظاهرها من أا أمر عا لا يستطاع من حت الله ؛ 
فنزل ما بين طم فيه أن المراد حق التتقاة هو ما استطاعوه » وأصل التقاة : و قيه 
قابت الواو تاء » أو الياء ألفاً لتحركها بعد فتح » وهو مصدر » وى صار 
اسم مصدر لاتقى » وكان بين الأو س واللحزرج عداو ة نى الحاهلية و قتال 
وما هاجر رسول الله صلى التدعليه وساء إلى المدينة » أصاح بيهم فافتخر ممم 
بعد ذلاث رجلان : ثعلبة بن غم من الأوس » وسعد بن زرارة من الحزرج ؛ 
فقال ثعلبة : منا خز ٤ة‏ بن ثابت ذو الشهادتين » ومنا حنظلة غسيل الملائكة › 
ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الدبر ‏ أى حماه الذياب اللاسع عن أن 
سه مشرك بعدما قتله المشركون - وكان قد عادد ألا عس ٭شرکاً › ومنا 
سعد بن معاذ الذی اهز عرش الرحمن مو ته »ور ضى الله حكه فى بنى قر يظة 
بقتل مقاتاهم » وسبى غبره . وقال سعد بن زرارة : منا أر بع ة كلهم جمعوا 
القرآن كله > ألى بن كعب > ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد 
ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم » فجرى الحديث بينهما حى 
غضبا وأنشدا الأشعار و تفاخرا وجاء الأو س والزر ج ومعم السلاح ٠‏ فأتاهم 
الى صلى الله عليه وسل » فأصلح بيهم » قزل قوله تعالى « بأيها ارين 
منوا اتسوا الله حى تنقاته ». 


ل و 


ہے ےو بر ك2 < * هه بي اه ا شاع ِه 7 
(ولا تمسو تسن إلا وانستسم مس | مسو ل 5 واعستصموا بحسل الله 
حیعاً ولا تفرقوا ) إلى قوله تعالى ( لعلكم تهتدون ): نزل ذلك 


سور ة آل عمران ۱۹۱ 


كله ی شأن افتخار ثعابة وسعد » ومعى « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » 
لاتكونوا حال الموت إلا مسلمين > وليس المراد حصر الإسلام حال الموت 
ولفظ الاآية : نهسهم عن أن يصدر موتهم محال غير الإسلام مع أن الموت 
جاک الموت ألفاكم مسلمين » فالنہی راجع إلى القيد » ای لاتكو نوا غر 
مسلمين » فإذا متم كنتم موتى على غير الإسلام » والمراد بالإسلام : التوحيد 
والعمل الصالح » واجتناب الكيائر » وقيل : مسامون » مفوضون إلى الله 
أموركم محسنون الظن به عز وجل . 


قال ابن عباس رضى الله عنْهما : قرأ رسول الله صلى الله عايه وسلم 
هذه الآية «اتتوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون» › فقال : 
١‏ لو أن قطرة من الزقوم قطرت نى دار الدنيا » لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم > فكيف عن يكون طعامه ؟ » رواه أبو عيسى اانرمذى » وقال 
حسن صحيح 4 وخر جه ابن ماده › ومعبى : « اعتصموا حل الله جميعاً ) 
تثبتوا بقلو بک كم واستعمال جوار حكم فى دين الإسلام > أو ى القرآن » فحبل الله 
دينه أو 3 . قال صلى الله عليه و سام : « القرآن حبل الله المتعن » . 
ولذلاث قال الشاطبى : و بعد فسحسبسل" الله فينا كتابنه » شبه الدين أو الةرآن 
الحبل لامع النجاة هما من الردى › فاستعار 7 لفظ الخبل» «واعتصهوا) 
ترشيح أو شبه الدوام على الدين » أو العمل بالقرآن » بالمساث بال بل » 
فاسم الدوام أو العمل بالاعتصام » فاشتق اعتصم » واستعاره فيكون حبل 
ترشيحاً » وه جميعاً » حال من الواو » فى اعتصموا » أى مجتمعين . 
قال أبو سعيد عن ر سول الله صلى الله عليه وسام : «حبل الله القرآن المتدن » 
لا تتقضى عجائبه » و لا خلق على كيرة الرد من قال به صدق » ومن ګل به 
أشد؛ ومن اعتصم به هدئ إلى صراط مستقم »وكذا قال : على حبل الله القر ان 


وكذلاث روى عن قتادة » وقال ابن زيد : E‏ 
حبل الله الحماعة > قال 5 بن مالاث عن انی صلى الله عليه وم 

« إن بی اا ارق اع سد وسو ةة واوا عرق عل 
انىن و سبعين فر قة > كلها فى النار N‏ : با رسول الله وها دلمه 
الواحدة ؟ فقيض رديه » وقال : ( الحماعة ( > وقراً « واعتصموا محل الله 
جميعاً ) . قال ابن مسعو د : ه ى اا و عا یکم بالجواعة ذإما حبل الله اللى 
اح ا ا اا ENIS‏ 
وفى رواية عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه و سام : « أن هذا 
المَرآن هو حبل الله المتين » وهو النور المبين » واشفاء النافم » عصمة 
لمن عسات به » .. 


(ولا تفرقنوا ) : عن الاق » يعد أن جمعک ۾ الإسلام عايه > ا تفرق 
أهل الکتا ب > باختلافهم » أو کا تفر قم ى الحاهاية » يعادى بعضكم عضا 
أو اشارا أو ت کرو اما یکر ن به التفرق > و رول به الألئفة أر الا رتا 
فرقاً بالباطل » بل فرقة واحدة على الاق . قال أبو هريرة » قال رسول الله 
و ور : « إن الله يرضصى کم ثلاثاً » و سط لک ذا 
يرصى لكر أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن لسرا نف عي 
وآن تناصموا من ولى الله أمركم » و يسخط لكم Eg gs‏ 
وكير ة السوال ) . والاية ناهية عن التفر ق بالفين » وااتفرق بالعقائد ی أم 
الديانة » وأما التفرق ى مسائل الفروع > فذلاث ى قو له صلی الله عليه و سلم : 
« حلاف أمى رحمة ولكن ينبغى للمقالدين ألا يتفرقوا على أقوال ال تهدين 
خوف الفتنة » بل محتار الم قول » وقد اختافت الصحابة فى الفروع اشد 
اختلاف » وهم يد واحدة على الكفار 

( واذ كروا نعمة الله عاديشكم') : معشر الأوس واللازرج وهو 
الإعان الخامع لكم » المزيل للغل » المنجى من مضار الدنيا والآخرة » 
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واذكروا إنعام الله عليكم 


وعلى كل حال تعلق به » إذ من قو له تعالى : 


(إذ" C>‏ 'أعدداء ) : لأن فى لفظه دلالة على معنى الحديث › 
ولو كان ممعى المنعم به » وجوز تعليقه محذوف حال من نعمة » عى 
المنعم به » ولا يعلق باذكروا » لأن زمان الأمر بالذكر متأخر عن زمان 
كونهم أعداء » والمعنى : اذكروا الآن ما أنعم الله به عليكم فما هضى من 
ألز مان ء ز مان الحاهاية » کو نكم متعادين بعضک لبعض . 


به » فنعمة ععى المصدر > أو عى المنعم به » 


(فالّف س r‏ بكم ّ( : بالإسلام . 


( فاصبتحتم ) : أى صرتم . 

( بنعمته إخواناً ) : متحابين قى الله ؛ وكان الأو س والحزرج ٤‏ 
رجلين أخوين لأس وأم 4 و س میت ذر مما باس ممما > ووقع بن أو لادهما 
العداوة » وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة » حى أطفأها الله بالإسلام 
وان خم برسول الله صلی الله عليه و سارل كذلاث قال مد بن التماق وغيره 
وم يكن الانصار إسما إلا ف ا ماهم الله به ع وأمهم قيلة › 
وهى أم لرجلين »و الأو س العطية أو العو ض فى الأصل > والحزرج اأر 
الباردة » وقيل : الخنوب خاصة ى الأصل > وقيل : من الخزرج 9 
الو سط > وكان صلى الله عليه وسل كلما اجتمع الناس ى مو مم > أتاه م فدعاهم 
إل الله عز وجل > ولا 7 بقادم له اسم و شرف ا 
الله عز وجل > وعرض عليه ما .عنده فقدم سويد بن صامت حاجا أو معتمر أ 
فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وساي » ودعاه إلى الله عز وجل > 
وإلى الإسلام » فقال له سويد : فلعل النى معات مثل الذى معى . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما الذى معاث ؟ قال : مجلة لقمان يعى 
حكمة لقمان . فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعرضها على 


(م ١‏ - هيميان الزاد + ) ) 


٤‏ ۱۹ هيحيان اأزاد - اأرابع 


فعر ہا عليه فقال له رسول الله صلى الله عابه وسام : : إن هذا الكلام 


lB ONG 
. او عليه ويس ا داه إلى سدم كلم سعد منه‎ 
> وقال : إن هذا لقول حسن » ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه‎ 
فلم يابث أن قتلته الحزرج » فكان قومه يقولون بعد ذلاث : قد قتل ودو مسا‎ 
وقال السهيل : : امحلة الصحيفة . قال ابن اماق : : فاما أر اد الله إظهار دينه‎ 
وإعزاز وار ر کے صلى الله عليه وسلى فى الموسم الى‎ 
لقى فيه النفر من الأنصار » فعرض نفسه على قبائل العرب > كنا يصنع ف‎ 
ال‎ 
: فقال لم صلى الله عليه و سم : من أثم ؟ قالوا : نفر من اللعزرج . فقال‎ 

من موالى ېود ؟ قالوا : : نعم . قال : أفتجاسون أكامكي ؟ قالوا ل 
فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل و عرض عل ہم الإسلام و تلا علمهم اراد 
وكان مما صنع الله مم مهم الإسلام ان ہو دا كانوا معهم ف بلادهم > وکانوا أدل 
كتاب وعلم » وكانوا هم أهل شرك وأععاب أوثان فإذا أصابوا من المبود 
قالت الہو د : إن نبيا مبعوئا الان قد ظل زمانه » تبه فنقتلكي معه قتل عاد 
وإرم » فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسام أو لثاث النفر » و دعاه, إلى الله 
سبحانه » قال بعضهم لبعض : يا قوم تعامون والله أنه النى الذنى توعدكي به 
البود » فلا يسبقنكم إليه . فأجابوه فا دعاهم و صدقوه وقبلوا منه ما عرض 
علهم من الإسلام » وقالوا : إنا قد تركنا قوماً بيهم من العداوة والشر 
ما بيهم » وعسى أن معهم الله باك » فستقدم علمهم » فندعوهم إلى مرك 
وتعرض عاہم النى أجبناك فيه من هذا الدين » فإن +معهم الله عاياث » 
فلا رجل أغر مناث » ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين 

| ی بلدهم قد آمنوا و صدقوا . قال ابن إسحافق : وهم فیا د کر لى ستة نفر 
فن بى النجار أسعد بن زرارة »© وأبو إمامة وعوف بن الحارث » وهو 
ابن عفراء » وبنوا النجار هم من الحزرج » وكان من بی زريق رافع بن مالاك 
ومن بى سامة قطبة بن عامر بن نالى » وجابر بن عبد الله بن زياد » 
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رضى الله عنم » ولا قدموا المدينة » ذكروا لقَومهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ودعوهم إلى الإسلام » حى فشا فم » فام تبق دار من دور الأنصار 
إلاوفها ذكر رسول الله صلى الله عليه وساي » حى إذاكان العام المقبل وای 
الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » فهم اأستة غير جابر » فلقوه بالعقبة » 
وهى العقبة الثانية » وتلك هى العقبة الأولى » فبايعوه بيعة الساء » قبل 
أن تفرض الحرب » قال ابن إحاق عن الزهرى عن ابن إدر يس الخو لانى : 
أن عبادة بن الصامت ‏ ر حمه الله قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقبة الأولى » آلا نشرك بالله شيثاً » ولا نسرق ولا تزنى › 
ولا نقتل أولادنا » ولا نای بہتان نفيريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه ى 
معروف ٠‏ فإن وفيتم فلكم الحنة » وإن عَشْيتم من ذلك شيثاً » فأخذتم محده 
فى الدنيا فهو كفارة لكم » و إن سر عليكم فى الدنيا إلى يوم القيامة » فأمركم 
إلى الله سبحانه و تعالى » إن شاء عذب » وإن شاء غفر » بآن يوفقكم للتوبة 
النصوح » ولا انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عايه وسلم معهم 
مصعب بن عبر » وأمره أن يقر مم القرآن » ويعامهم الإسلام » و يفقههم 
فى الدين » فكان يسمى ى المدينة المقرىء . 


قال ابن إححاق : ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة » وخرج من 
خرج من الأنصار من المسامين » مع حجاج قومهم من المشركين حى قدموا 
مكة فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسام : 
حن أراد الله مهم ما أراد من كر امته والنصر لدينه » وإعزاز الإسلام وأهاه : 
وإذلال الشرك وآدله » قال كعب بن مالاك : فاما فرغنا من الج » و كانت 
الايلة الى واعدنا فها رسول الله صلى الله عليه وسام 
رحالنا حى إذا مضى ثلث الليل خر جنا لميعاد رسول الله صلى الله عايه و سام 
نتسال مستخفن حى اجتمعنا ى الشعب عند العقبة » ون ثلاثة وسبعون 
رجلا ء ومعنا امرأتان > ننتظر رسول الله صلى الله عليه وس » حى جاءنا 


العقبة من أواسط أيام التشريق 


لها » بتنا مع قومنا ی 


۱1۹٦‏ هيحيان الأزاد ‏ الرايع 


peep 


ومعه عمه العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه » إلا أنه أحب 
أن محضر أمر ابن أخيه ويتوثق له » فاما جاس كان أول متکلے العباس 
ابن عبد المطلب » فتمال : يا معشر الحزرج - قال وكانت العرب يسمون 
هذا الحى من الأنصار الخررج » خررجها أوسطها ‏ : إن عمداً مى 
حيث علمم » وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه » فهو ف عز 
من قومه » ومنعة ى باده › وأنه قد ایی إلا الانحياز إليكم و اللحوق بكم » 
فان كنم ترون أنكم وافون له ما دعو توه اليه > ومانعوه ممن خالغه › 
فأنم وما تحملم له من ذناث » وإن كنم ترون آنکے مسلموه » و خاذلوه بعد 
خروجه إليكم » فن الآن فدعوه » فإنه فى عزة ومنعة من قومه وى باده ٤‏ 
فقلنا : قد سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسات و لر باك ما أحبيت 
فتكلم رسول الله صلی الله عليه وسام» فتلا القرآن » و دعا إلى الله ورغب ف 
الإسلام م قال : « أبايعكم على أن تمنعوتى مما تمنعون منه نساءكم و أبناءكم » 
فأخذ المراء بن معرور بيده ثم قال : نعم فوالذى بعثاك بالق لغنعنات هما تمنع 
منه أزرنا » فبعايعنا يا رسول الله فتحن والله أهل الحروب وأهل الخلقة 
ورثناها كابراً عن كابر » وقد قال رسول الله صلی الله عليه و سام : أخرجوا 
إل منكم اثثى عشر نقیباً یکو نون على قومهم » فأخر جوا مہم اثنى عشر نقيباً 
تسعة من الحررج « وثلاثة من الأوس ٤‏ من اللحزرج واو أمامة اسعد 
ابن زرارة » وسعد بن الربيع » وعبد الله بن رواحة » ورافع بن مالاك 
العبجلانى > والبراء بن معرور » وعبد الله بن مير بن حزام » وعبادة 
ابن الصامت » وسعد بن عبادة » والمنذر بن عمر » ومن الأوس : 
اسرد بن حضير » وسعيد بن خثيمه » ورفاعة بن عبد الماذر » وذكر بعض 
زيد بن ثعلبة . قال ابن هشام صاحب السيرة : أهل العام يعدون فيم 
أب الهيم بن التمهان ولا يعدون رفاعة . قال عبد الله بن ألى بكر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسم قال لانقباء : أثم على قومكى عا فهم كفلاء > كفالة 
الحوار ين لعيسى بن مرح » وأناكفيل على قوى . قالوا : تعم . قاما بايعوا 
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اة مل ا علدو سار سرخ الفيطانة عن ران النقزة + فرت 
ما سمعته قط › يا أهل الحباجب - والحباجب oa‏ فی عمد 
هذا أزيب العقبة ‏ هذا م شيطان العقبة » أى عدو الله - 
أما والله لأفزعن للك © م قال صلى الله عليه وسام :ارفضوا لیر حالكم 
فر جعتا | ! ل مضاجعنا فلما أصرحنا غدت علينا جاة قر يش لى مناز لنا » فقالوا : 

a a a 
أظهر نا و تبايعو نه على حر بنا » فابعث من هناك من مشركى الأوس والحزررج‎ 
. ا ل وريه علمناه وصدقوا آم لم يعاموا‎ E 
وروى أن أبا حيش أنس بن رافع ومعه فتية من بى عبد الأشبل فهم إياس‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسا » أتاهم وجلس إلهم رسول الله صلى الله عليه‎ 
: هل لكم إلى خير ام ل ار : وما هو ؟ قال‎ as 

أنا رسول الله بعثی الله إ! لل العباد دعو هم ألا يشركوا به شيئاً وأنزل على 
الكتاب » ثم ذكر الإسلام وتلا عامهم اتر ان ال انان رن معاد ركان 
غلاماً حدثاً : أى قوی .. والله هذا خير ما جثتم إليه . فأخذ أبو اخيش حفنة 
من البطحاء فضرب ہا و جه إياس فقال : دعنا مناك فلعمرى لقد جئنا اغير هذا 
فصمت إياس وانصر فوا إلى المدينة » فكانت وقعة بغات بين الأوس والازرج 
م لم يلبث إياس بن معاذ أن هلاث ودذا ما مر ىق سويد بن الصامت › 
وسويد هذا خو بی عمرو بن عوف » وكان شریفاً يسميه قومه الكامل › 
مايه + لالد ابن الاق تن ی من شیوخ : أن أسعد بن زراة 
ولاك فى الممدينة ‏ دشل به سحاقطاً من حوائط ب ف ظفر تلوس دراي 
إلمما رجال ممن أسلموا » فلما سمع بذلاثسعدين معاذ وأسيد بن حضير » 
وما يومئذ سيدا قو مهما : بی عبد الأشبل وكلاهما مشرك على دين قومه . 
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قال سعد لأسيد: لاأبالاف انطلق إل هذين الر جدن الذي نأتيا ديار نا ليسمعهما 
ضعفائناء فاز جر هما وانهاهما عن أنيأتيا ديار ناء فإنه لو لاسعد بن زرارة 
می حرث قد علمت كفيتاث ذلا » هو ابن خالى ولا أجد عايه مقدماً : 
فاحل اسك حر رته 9 أقبل ہما فاما رآه سعد بن زرارة قال لمصعب : هذا 
سرد قر مه قد جاءك فاصدق الله فيه . فو قف علمما مشتما » فقال : ما جاء 
كا إلينا تسفهان ضعفاءنا اعّز لانا إن كانت لکا بأنفسكما حاجة . فقال له 
مصعب : أو جلس فتسمع ؟ فإن رضيت أمراً قبلته» و إن كر هتهأ كف عناث 
ما تکره . قال : أنصفت » ثم ركز حر بته وجلس لما » فكامه مصعب 
بالإسلام » وقرأ عليه القرآن » فقالا فا ذكر عنهما : والله لعرفنا ى وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم فى إشراقه و “اله » ثم قال : ما أحسن هذا وأجمله 
كيف تصنعون إذا أر دتم أن تدخلوا فى هذا الدين ؟ قالا له : تغتسل › 
وتطهر ثياباك » ثم تشهد شهادة الق » ثم تصلى . ففعل ذللك ثم قام فركع 
ركعتين » وقال هما : إن ورائى رجلا إن اتبعكا لم يتخلف عنه أحد من قو مه 
و سأر سله إليكا الآن: سعدبن معاذ » ثم أخذ حر بته فانص رف إلى سعد و قو مه › 
وهم جاوس فى نادم » فلما نظر إأيه سعد بن معاذ مقبلا » قال : حاف بالله 
لقد جاءكم سيد بغير الو جه الذى ذهب به من عندكر » ولا وقف على النادى 
قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت الرجلين فوالته ما رأيت مما بأساً 
وقد مما فقالا : فعل اا حب ر ت بی حار ثة ا 
إل سعد بن زرارة ليقتلوه » وذلات أنهم عرفوا أنه ابن خالتاث فقام سعد 
مغضياً مبادرا نخوفاً الى ذكر له من ينى حارثة » فأخذ الحر بة من يده 
ذتمَال a E‏ حرج إلبهما فاما رها سعد مطمئنين 
ع رف سعد أن أسيد إتما أراد منه أن مما > فو قف عاہما «شتما » 
م قال لأسعد بن زرارة : يا أيا أمامة أما والله لو لا ما بينى و بيناث من القرابة 
ما رمت می هذا » أتغشانا ی ديار نا عا نكره » فقال مصعب : أو تقعد 
فتسمع ؟ فإن ر ضيت أمراً ور غبت فيه قبلته ون کر هته عز أنا عثلث ما تكره . 
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فمال سعد : أنصفت » ثم ركز اغبريا رجاس قرغي عليه اا رر 
عليه القرآن . قال قارا ا ثبل أن بتكام لإشراقه و ماله 
قال هما : كيف تفعلون إذا أن ا علا الاين 0 : تغنسل 
وتطهر ثياباث ثم تتشهد شبادة الحق ثم تصلى ركعتين . فقام واغتسل و طهر 
وبه » و تشہد شہادة الحق › > ثم ركع ركعتين ثم أنخذ حر بته م أقبل عامداإلى 
نادى قو مه » و معه أسرد بن حضير فلما رآه قو مه مقبلا » قالوا : حلف بالله 
لقد رجع إليكم سعد بغبر الوجه الذى ذهب به من عندك » فاما و قف عام 
قال : يا بی عبد الأشبل كيف تعلمون أمرى فیک ؟ قالوا : سيدنا وأفضانا 
رأياً وأميننا نقيبة . قال الك تدم عانم وتعالك عل حرام حى تر دياه 
ورسوله . قال : فوالته ما أمسبى فى دار بی عبد الأشبل رجل ولا امرأة 
إلا مسلماً ومسلمة » ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده 
ودعي الناس إلى الإسلام حی لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفنا رجال 
ونساء مسامون » إلا ماكان من دار بى أمية بن زيد و خطمة ووائل وواقب 
وهم من الأوس ؛ فإ نه تاخ ر إسلامهم . وهنا انبت الرواية ى سير الغزوات . 
1 وق بعض الكتب زيادة : أنه كان ى هر'لاء الذين تأحر إسلامهم أرق قر 
اين الأشلت الشاعر وكانوا يسمعون منه و يطيعو نه » فوقف ,م غن الإسلام 
حى هاجر رسول الله صلی الله عليه وسل [! ا ومفئ مدر واد 
والحندقع و بعد ذلاك ر جع مصعب المذكور إلى مكة وكان أمر ااعقبة الثالثة › 
وخرج معه من الأنصار من المسلمين سبعون رجلا مع حتجاج قومهم هن 
المشركن حى قدموا مكة » فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسا العقبة 
من أوسط أيام التشريق . قال كعب بن مالاك وقد شهدها : فاما فرغنا م من 
الحج وكانت الايلة الى واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسام ء ومعنا عبد الله 
ابن مرو بن خزام : وأبو جابر > أخمر ناه وكنا 0 
من قومنا أمر نا » فكامناه وقلنا يا جابر إنلث سيد من ساداتنا : شر يف 
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من أشرافنا » وإنا نرغب بات ۴ا أنت فيه أن تكون حطب انار غداً > 
ودعو ناه إلى الإسلام فأسلم > فأخبر ناه عیعاد رسول الله صلی الله عايه و سام 
غشمد معنا العقبة » وكان نقيباً » فبتنا تلاث الليلة مع قومنا فى رحالنا » حى 

ن ؛ حرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلى خفاء > 
چ ا ی الشعب عد العقية 4 ونحن سبعو ل رجالا 4 و معنا امرأتان 
من سانا : سمه بذت كعب أم عامرة إحدى نساء بى اانجار » وأمئاء ت 
رو بن علدى أم منيع » إحدى نساء بى سلمة » فاجتمعنا بالشعب : 
تلنظر رسول الله صلى الله عليه وسل <: بى جاعنا و معه عمه العباس ٤‏ وجری 
ما مر ذكره من الكلام والبيعة »> وروی أن الراءكان يكلم رسو لاللهصبى الله 
ليود م مير فاعبر ض أبو اليم بن التہان فی كلامه :. فقال با رسو ل الله 
إن بيننا وبين الئاس حا ©» لك يععى عهو دا »و إنا قا طعو ها ° فهل عسيتث 
إن فعلنا ذلاث » ثم أظهرك الله أن ترجع إل قو ماك و تدعنا ؟ فتيسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلى كم قال :«بل الدم بالدم »> واهدم بالهدم » أنتم مى 
وأا منكم أحارب من حار بم » وأسالم من سالمم». وقال عاصم بن رو 
ابن قتادة : إن القوم لا اجتمعوا أبيعة رسول الله صلى الله عليه و سام : 
قال العياس بن عبادة بن نضلة الانصارى : با معشر الآز رج اتدروت على 
ا NN EOE‏ فزن كنم 

نخذلونه فى إصابة أموالكم وقتل أششرافكم > فمن الان فهو والته نحزى ادنيا 
والأخرة » وإذكام ترون أنكم وافون له ما دعوتموه إليه على إصابة الأموال 
وقتل الأشراف » فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخخرة ‏ قالوا : فإ ذه 
عل مصرية الأموال 4 وفتل الأشراف 4 م لنا بذلات إن عن وفنا 0 
قال : الحنة » قالوا : ابسط يدك ء فيسط يده فبايعوه » وأول من ضرب 
على يده البراء بن معزوز » ثم تتابع القوم » ولما بايعوا رسول الله صبى الله 
ا او نضاه 
والذى بعثاث بالحق » لبن شئت لغيان على آهل مى يأسيافنا . فقال رسول الله 
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عل اعا و : م نومر بذلا » ولكن ¿ ارجعوا إلى رجالكم » وكان فى 
القو م الذين جاءوا من قريش إلى الحزرج صباحاً » لما سمعوا من الصراخ 
الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوى » لبس نعاءن جديدتان » قال بعض 
التزرج : وهو كعب بن مالا . قات : يا أبا جابر ؛ أما تستطيع أن تتخا. 

رنت سيد من ساداتنا مثل نعلى هذا الفنى من قريش ؟ فسمعها الحارث فخاعهم 
من رجله ور مهما لل وقال : والله لا انتعلهما . قال أبو جابر : مه 
والله أحفظات الفى -أى اغتيته ‏ فار دد اليه نعليه . قال : قاتلا آر ددتها . 
وانصرف الأنصار إل المدينة فأظهروا الإسلام » واجتمع على الإسلام أو سبا 
وخزرجها بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأصبحوا بنعمة اله 
إخراناً » ونجاه من اللاك » بعد أن أشرفوا عليه » كنا قال الله جل وعلا : 
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( وكسنتسم على شدفا حفرة ف او فا نقد کم مها ): 
أى استو جيم بكف ركم و معاصيكم الإلقاء فى النار > کم كان حضر ئی طرف 
حفرة من النار الأخرو ية » أى تى طرف دركة مہا » ليلقى فا › فانجا کم الله 
ينه a‏ . ومجوز أن يكون ذلات تمثيلا بنار الدنيا » و يناسبه 
لفظ حفرة . وشفا الشى ء : طرفه » وألفه عن واو » والإنقاذ : التنجية مها 
والمضمر بى « ما » للنار > أو للحفرة » ومجوز عوده للشفا » وعليه ذإنما أنث 
ضميره لإضافته إلى الموانث و هو « حفرة مع صعة أن يقال : وكام على حفر 
أو لتضمينه «عنى الشفة » فإن « شفا » البئر » وشففها : طرفها » كالحانب 
والحانبة . أصله |:شفو قابت الواو ألفاً لتحركها بعدفتح فى المذكر »و حذفت 
ف الموانث » وعوض عبها التاء . ومن انار بيان لحفرة نعت لما » أى حفرة : 
هى النار أو تبعيض » أى حفرة من حفر النار ان اتويات ا 
كذلاتك قال بعضهم كنم تأكلون بعضكي بعضاً » شديدكم ضعيفكم 6 جاء الله 
بالإسلام فاخى پینکے » قيل لابن مسعود : كيف أصبحت ؟ قال : أصحبحنا 
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ق النار فأخذت حجزكم › فأخر جتكم مها . شبه الكفر بالوقوع 
فى النار . 


( كذالاث بین الله کے٣‏ 4 لتعلمكم نهد ون ): بن الله 
لکے سائر آياته » مثل تبيبنه هذه الآية » ويببن الله لكي دلائله > مثل تبييين 
هده الآية لوا | لزيد المهتدى هدى ليدملكم على رجاء هدايته ۰ 
أو يقرب اهتداءكم أو ازدياده » حى أن من رآ كم ورأى ما يتبين لكم 
يرجو لكر ذلات . 

( وامتشكمن مسشكام أأمة" يعون إلى اللخيئر ويأسرون بالمعروف 
و هارن عن المتكر ) : « من » للتبعيض » لآن الدعاء إلى الحر »© 
والامر بالمعروف 4 والہی عن المنكر جز ی فبن اأبعض 4 لاہن فروضص 
كفاية » ومجوز أن تكون لابيان » لأنه جب فرض الكفاية » على الكل » 
فإذا فعل البعض أجزأ » كأنه قيل : كونوا داعين إلى الخير » على أنه نسبة 
إنشائية كلية » لا كل » و يناسبه قوله تعالى : « كنم خير أمة خر جت للناس 
تأمرون بالمعروف وتہون عن المنكر ۴ إلخ ۾ » إذ نسب الأمر الكل 4 
إل أنه لا یناف التبعيض »لان هده الاية حك, على ا جموع لا على الجميع » بدليل 
أن ذلاك فر ض كفاية » و لو كان مدح الشى ء بلا قر ينة يدل على الوجوب » لكن 
الوجوبثابت كفاية»و«الير»: الإسلام أو مطا قا حير ولو دنيوياً» والدعاء 
إلى ذلاثك يشمل الدعاء بالفعل » فإن فاعل | حر يقتلى به ©» وبذكره 4 
أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وبقراءة القرآن عحضرة السامع › 
والأمر أن يقول :افع لكذا » والنهى أنيقول : لا تفع لكذا » أو ما أشيه ذلات 
بالمعروف » والمرغيب فى ترك المنكر » دعاء إلى اللحر » وإتما كان ذلات 
فرض كفاية » لأنه لا يصلح كل أحد له إذ قد لا يقوى هذا على الأمر واانهى 
إضعفه » ويقوى ذا » وقد لا يدرى كيف يأمر و يبي » فعند و جو د غيره 
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محسن تقدم غيره ممن محسن » وقد يعرف هذا إن فعل كذا معروف > 
أو تركه منكراً » فهذا لا واجب عليه مالم يقارف بشی ء » إذاكان ذلا عام 
موسعاً » فيجب على من عرف ذلا فلز م أن يكون العلم فى الناس » لثلا 
يجهلوا كلهم . فلا يكون آمر أو ناه » ومن جهل فقد يأمر منکر ویہی 
عن معروف > واللام الأمر وتكون « لا » خر له » ومنكم متعاق به 
أو عحذوف حال من أمة > ولو كان أمة نكرة لتأخرها » ولنعنها مجملة 
يدعون » وأمة فاعل » أو تكون له" خبر» فأمة امه ومنكم خيره » أو و منک 
إعرابه على ما مر » ويدعون خر لما بقى على الكفار » كفرهم وإضلالم > 
أمر المومنين بالإسلام والتقوى و هداية غير هم بالدعاء إلى احير »و الأمروالمبى. 


قال أبو سعيد الحدرى : سمعت ر سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من رأى منکی منكراً فليغيره بيده» وإن لم يستطع فبلسانه » وإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلاك أضعت الإعان ) . وعن الأنعمان بن يشير عن النى صلى الله 
عليه وسلم : د مثل القائم فى حدود الله والواقع فيا ٠‏ كثل قوم اسبموا 
على سفينة › فأصاب بعضهم أعلاها » و بعضهم أسفلها › »> فكان الذين فى أسفاها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا نرى أن نخرق فى نصيبنا خر قا 
فلا ؤدى من فوقها » فإن تركوهم وما أرادوا هلکوا جميعآ » وإن أخذ | 
على أيدمهم جوا جميعاً ). وهكذا لفظ الحديث نى صصبح البخارى ولفظه فى 
س والوعظ غير هذا ؛ وليس الأمر والہى مختصين بالعلماء › 
كما قال بعض : بل يبان على من عا ' أن هذا معروف وذاك منكر › 
والأمر بالمعروف الذى لم يحب غير واجب . قال أنس بن مالاك » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليوئتين برجال يوم القيامة » ليسوا بأنبياء ۽ 
ولا شوداء » يغبطهم الأنبياء والشسهداء لمنازلم من الله » يكو نون على منابر 
من نور ء قالوا : ومن هم يا رسول الله . قال : هم الذين يحبيون الله إلى انناس 
ونحببوف الناس إ! ل الله » و عشون لله ى الأرض نصا » قلنا : با رسول الله 
كيف حببون الناس إلى الله ؟ قال : «يأمرو نهم بالمعروف و ينبو نهم عن المنكر » 
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فإذا اطاعوا احمهم الله تعالى»). و قال E‏ « من امر بالمعروف 
ومبى عن المنكر فهو خايفة الله ى أرضه » و خايفة ر سو له وخايفة كتابه › 
وعن على : أفضل الحهاد الأمر بالمعروف والمبى عن المنكر > ومن شى * 
الفاسقين وغضب لله غصب الله له » وعن حذيفة : ياتى على الناس زمان 
تكون فم جيفة الحمار أحب إلهم من ممن يأمرهم بالمعروف » ويتباهم 
عن المنكر . قال أبو حمصة » قال لى أبو هريرة : دل تحشى أن تعيش ف 
أحدهم يكره أن یشم عر ضه » ويضرب بشره 2 وذم الله عز وجل من ترك 

. ى صصص س0 شد ده © 0س ت اص ره ل ررس 3 
الہی بقو له :«کانوا لا يستشاهون عن منکر فعاو لئس ماکتانوا 


يعون » . قال عكرمة : قال لى ابن عباس رضى الله عنهما : قد أعياى 


أن أعلم ما فعل بمن أمساث عن الوعظ + فقات : أنا أعلماث ذلاث اقرأ قوله 
وعكرمة من مساك عن الہى مع الفاعاءن للمنكر بالاآية » و عن حذ يفة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « لتأمرن بالمعروف » ولتنهن عن المنكر ٤‏ 
أو لیوشکن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده » ثم لتدعنه فلا يستتجاب لکا 


(وأولكاث هم' اللْمَفنحمون ) : الفائزون فو زكاملاء سكل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر : من خير الناس ؟ قال : اهرهم 
بالمعروف » وأنباهم عن المنكر ) وأتقاهم لله » وأو صلهم للر حم > ولابد 
للفلاح من شرط العمل الصالح » وترك المنكر » ولو كان لا يسقط الأمر 
والبى من الفاسق » . قال بعض السلف : مروا بالخير وإن لم تفعاوه » وانجوا 
عن المذكر ولو فعلتموه . سمع الحسن مطرف بن عبد الله يقول : لا أقول 
ما لا أفعل . فال : وأينا يفعل ما يقول ؟ ود ااشيطان لو ظفر ذه منکم 
فلا يامرأ<دبمعرو نت ولا یہی عنمنكر » وحج عمر رضى الله عنه »ورأى 
للناس رغبة فى الأمر والنبى » فقرهذه الاية« كمنشتدم حير أمّة ... إلخ ١‏ 
فقال : یا آہا الناس من سره منكم أن يكون من تلا الأمة فليو'د شر ط لله 


فہا وليأمر وينه محسب ما ينال » أو يطمع فى الانقياد » لا عا يضره 
ولا يفيد » مثل أن ير جع إل العاصى بلين يعد ضعفاً فى الدين ٠‏ و ممل أن يزيد 
العاصى ى عصيانه بالنہی » وقد تعرض طبار فنهاه فقد أفاد إظهار شعار 
الإسلام . وعن الحسن قيل لرسول اله صلى الله عليه ومام :دلا يحل للحسلم 
أن يذل نفسه». قيل : يا رسول الله وكيف يذل نفسه ؟ قال : « يتعرض 
نا لا یوی عليه من البلاء ولا يقوم به » . 


( و لاتكدو نوا كالذ ين تفرقواواختلفوا من بعد هنا جماء ديم 1 
اينات ) : قال الحسن و الجمهور هم الهو د والنصارى > تفر قوا عن 
دين الله النى كان بأید ہم بان زاوا عنه . واختلفوا فيه بعد ما جاعم التوراة 
والإجيل » قالت الو د : الدين الحق البو دية » وقالت النصارى : النصرانية 
وقال : كل واحد من الفر يقن لن يدخل الحنة إلا من كان على ديننا » 
وكذب الوود عيسى )2 و حمدا عابما الصلاة والسلام »> وقالوا عزير ابن الله 
وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدو دة » وكذ بالنصارى محمداً صلل الله 
عليه و سلم > وقالوا : المسيح ابن الله » وأنه تبعث الأرواح دون الأجساد 
١‏ فاختلفوا » كالتأ كيد ل « تفر قوا » . وقيل : تفرقوا بالعداوة » واتباع البود 
وعدم الألفة > والاجماع » واختلفوا بسبب اختلافهم فى الآديان » وقد 
تفرقوا بسبب استخراج التأو يلات الفاسدة من نصوص كتامم » واختافوا 
أن حاول كل واحد مہم نصرة قوله » وقيل : تفرقوا بأبدائهم » بأن كان 
كل واحد من أو لثاث الأحبار رئيساً ی باد » م اختلفوا حبى صار كل واحد 
نم يدعى أنه على الحق » وأن صاحبه على الباطل . قال الى صلى الله عليه 
وسلم : « إن من قبلكم من أهل الكتاب يعنى النصارى ٠‏ افثر قوا على اثنتين 
وسيعين ملة » وأن هذه الأمة ستفئرق على ثلاث وسيعين » اثنتان وسبعون 
فى النار > وواحدة فى الحنة » وهى الحماعة » هذا لفظ أنى داو د نى سأنه > 
عن معاو ية بن انی ران > ومثلاه لآأنى هريرة ولم يذ كر النار > بل قال : 


عا لى ثلاث و سبعين :واحدة بى اللننة . وعن ابن عباس :الذين تفر قو اوا اموا 
كل من افترق من الام : فى الدين فأهلكهم الافتراق . 
ع اس اا ده هردوب لړ عع عي داه 0ة 
( واو لشاث لهم عذاب عظم. .يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه )!: وهو يوم القيامة وهو متعاق بمو له او لنيابته عن عو ثابت 
أو ثبت أو بالمنوب عنه المحذوف أو مفعول لأذكر محذوفاً » ولا عفى أن الہى 
عن التفرق » والاختلاف والوعيد عليه » إثما هما فى الأصول دون الفروع ؛ 
لحديث : «اختلاف أمبى رحمة » ولقوله صلى الله عليه وسا : « من اجمد 
فأصاب فله أجران » ومن أخطأ فله أجر واحد » وقرئ دكسسر تاء ( تبيض 6 
وتسود » وقرئ تبياض وتسواد بفتحهما » وبألف قبل الضاد والدال ؛ 
وتشديدهما » وابيضاض وجوه » واسو داد وجوه حقيقتان لا مجاز ولا كناية 
وذلاث أن من كان من آهل الحتق ولم يبدل ولم یغر > كان وجهه يوم القيامة 
أبيض مسفراً مشرقاً » وكذا سائر جسده ؛ وكانت صكعيفته بيضاء «شرقة ) 
وسعى النور بين يديه وبيمينه » ومن لم يكن من أدل الق أو بدل وغير 
كان وجهه يوم القيامة أسو دكسفا كدا وكذا سائر .جسده » واسودت #هيفته 
وأظلمت » وأحاطت به الظلمة من كل جانب » والأصل الحقيقة » ولا رج 
عا إلا لدايل صارف » وقال الزجاج : ابيضاضها واسودادها كناية عن 
فرح ال ومن و٠مروره‏ وظهور مبجته » وحزن الكافر وکآبته وغمه » وحكة 
ور ااا وا يفرح بعلم قومه وعدوه ء أنه سعيد › 
وبحكةا ظيور اوی وج اا ان رظهوره عر ايها الفرج و ا 
ومن انحاز أو الكناية فى ذلاك » قوله تعالى : « وإذا بشر أحدھ بالأنى ظل 
وجهه مسو دا » ومثل هذا كثير » ثم إن عبار ة بعض : تبيض وجوه الموامنين » 
وتسود وجوه الكافرين » وعبارة بعض : تبيض وجوه الخاصين »> وتسود 
وجوه المنافقين » وعليه فيقاس على وجوه المنافقعن » وجوه المشركين » 
أو ذلاك من قائله تمثيل » وعن عطاء : E‏ ااا ار ٤‏ 
وتسود وجوه بى قريظة والنضير » وقيل : تبیض وجوه من اسلے و بقى 


سو رة آل عمران ۰۷ 


على الإسلام > و تسو د وجوه المرتدين » وقيل : تبيض وجوه من كان على 
السنة » وتسود وجوه أهل البدع » والأهواءكالصفر ية وسائر الفرق المبطاة؛ 
ولعل التخصيص نى هذه الأقوال » تمثيل و إن كان تفسير أحمل عايه غيره 
ولا دليل لأصعاب التخصيص » فالأولى التعمم للمؤمنين والكفار » والوعيد 
إنما هو على مخالفة دين الله » فعلما : الأسوداد » وعلٍ الموافقة الايضاض . 
فن خالف الحماعة » أعنى التق الذى بحب على الناس أن يكو نوا فيه جماعة 
واحدة » فهو الى يسود وجهه › وشو المراد فى حديث ألى ذر من رواية 
ألى داود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فارق الحماعة شرا 
فقد خاع ربقة الإسلام من عنقه » وربقة الإسلام : عقده استعارة من ر بقة 
الحبل » وهو عرو ة فيه » والحمع : ربق . و ذلاك أنه تجعل عدة عرى فى حبل 
واحد. ونی حديث عمر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عايه وسلم قال 
« من سره مبوحة الحنة » فعليه بالجماعة » فإن الشيطان مع الفذ.» وهو من 
الإثنئن أبعد » البحبوحة : الوسط » والفذ : الواحد » والمراد : من خرج 
عن الجماعة المأمور بالكون معها » ولا تعتير الكثرة» فإنه لو قيل لاك كن 
مع الحماعة الذين يفعلو نكذا » ورأيت واحداً يفعله » لفهءت أنائ تكون معه 
فا جد أحداً على السنة والقرآن تحقيقاً غر أهل الدعوة » وأنا أدركت ذلات › 
إدراكاً تام لا تقليدً » والحمد لله » ورأيت من قرب إلى ديائتنا من قومنا 
تارة » يوو لون ما تأويله تكلف بعيد لبعد أدلهم » وتارة يبقون على الظاهر 
نحقيقاً ما وجب تأو يله لتظاهر أدلته » وقرمها جداً ولزومها » وتارة يتونه 
على ظاهره نطقاً ما و جب تأو يله » و يكلون تمحقيقه إلى الله مع علمهم باستحالة 
ال خرى على ظاهره > كالر اجع عن علمه » ور ما وجدنا كذبأ كذبوه فى کتہم 
منه قول بعض مهم : الذين تفر قوا واختلفوا هم من خرج عن على »عند قبوله 
التحكم . فإن أمر الحكن لم يكن حين نزلت الآية > بل فى إمارة على » 
وتفرقوا واختلفوا صيغتان ماضويتان » ولا دليل على صرفهما للاستقبال › 
ولا على التعيين لمن ذكر » بل دلت الأدلة على خلوصهم من ذلاث » وعلى أنهم 
امون الذين تبيض و جوههم » من خالفهم فهو داخل ف قوله تعالى : 


۲۹۸ همان الزاد -الرابع 


( فأما اين اسودات وجوه هم أکفر تم" يعد إممانكم' 
فقوا اللعذآاب متاكنشم تكتفر ون) : وهو يعم كل هن كفر بعد إثمانه 
٠‏ اعام أنه قد حرج عن على حين أذعن للحكومة » صحابة كشرون » رضى الله 
عنهم و تابعون كثيرون »© فنرى اخالفين يذمون » ويشتحون من خحرج عنه ؛ 
ويلعنونه غير الصحابة الذين خرجوا عنه » والخروج واحد » إما حق ى 
حق الجميع > أو باطل ی حق الجميع > وسيأتياتث إن شاء الله أن اللحروج 
فى جنب الصحابة والتابعين معا » ذإذاكان حقا ى جنب ااكل فكيف يشتهون 
من خرج من غير الصحابة ؟ وإن كان باطلا فى جنب الكل » فقد استحق 
الصحابة الشم أيضا - عافاهم الله وترى الحالفن يروون أحاديث لم تصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد يصح الحديث ويزيدون فيه › 
وقد يصح الحديث ويأولو نه فينا ولیس فينا » وهن ذلا ما رواه ااز#شرى 
عن أنى أمامة : أن الذين اسودت وجودهم هي الحوارج » وأنه لما رآام 
على درج دمشق دمعت عيناه » ثم قال كلاب النار هو“لاء شر قتلى نحت 
أدم السماء » وخر قتلى تحت أدم السماء » الذين قتلهم هئلاء » فقال له 
أبو غالب : أشىء لقو له برأياك ؟ أم شی ء سمعته من ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال : بل سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم غير مرة . 
قال : فا شأناك دمعت عيناك ؟ قال لع ا من أدل اعم 
فكفرو | . ثم قرأ هذه الآية ثم أخذ بيده » فقال : إن بأرضات مہم كثيراً 
فأعاذك الله مہم » فهذا الحديث : إما أن يكون موضوعاً لم يقاه رسول الله 
صلى الله عليه وسام » وإما قاله أبو أمامة عنه صلى الله عليه وساءم » وإما أن 
يكون قد قاله صلی الله عليه وسلم » و ليس فيمن خرج عن على ی‌آمر الكمين 
وإلا شمل الصحابة الخارجين عنه رضى الله عنهم » وقومنا هى لا يقولون 
بشتمهم » فكيف يشم غير الصحابة بفعل فعله الصحابة » و اقتدوا بالصحاية 
فيه مع آم قد اقتدوا من قال صلى الله عليه و سلم : « اقتدوا ہم وإمم 
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كالنجوم » والحق مع فر یق واحد له أدله تأتى إن شاء الله » فأخطأ أبو أمامة 
e 1‏ ع ر & 5 5 1 

ی تأوياه من حرج عن التحكم » لانه من أصعاب الدعوى والنزاع ى ذلا 
فيكون الحديث فى الصةرية وهم المبالغون نى العبادة جداً وه شر قتيل › 
حن سار إلى الذين خر جوأ عله »© أا الناس ف إى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : مخرج قوم من أمى يقر ءون القرآن ليس قراءتكم 
إلقراءهم » ولا صلاتکے إلى صلاهم بشی ء » و لاصيامكم إلى صيامهم بشی ء 
يقرعون القرآن بحسبون أنه لم > وشو علہم» لا جاوز صلا ہم ؛ أو قال : 
قراء ہم تراق م عر قون من الإسلام كا عرف السهم من الر مية . و رواية 
سويد بن علقمة : يقر ءون القرآن » ولا جاوز إمامم ارم عرو 
هن الدين كنا عرق السهم من الرمية » فأينما لقيتمو هم > فإن ئی قناوم أجراً 
رحمه الله » فترى على بن أنى طالب › وهو خصم يتأول الحديث فى من 
خاصموه » أعنى غايوه ى الحصومة فخصموه » والحمد لله رب العالممين › 
وهو مدع ويأتياك ما يبطل هذه الدعوى ولا مخفى بطلانها » فإن عباد قومنا 
فا ترى 4 من اجهادهم ی کب القوم 4 أكير عبادة 6 وقراءة ¢ وم 
المعروفون بذلات أ كير > وليس نافع لم مع بعضهم المسلمين واعتقادهم ااروية 
وغيرها مما يقدح ی توحيدهم وإسلامهم » فإذا كان الحديث صحيحاً فيحن 
انکر التحكم » فلم قصروه على غير الصحابة ؟ مع أن من أنكره كشراً 
من الصحابة » فاعل الحديث فيمن رضى بالتحكم بعد ز مان على من احالفین 
الفائقين ى العبادة المصو بين للتحكم الذى أخذوا به » وى الصفرية ونحوهم 

( م ١4‏ > هيميان الزاد ج 4 ) 
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ومن ذلا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل » يقول : وأهوى بيده 
إلى العراق حرج منه قوم يقرءون القرآن » لا جاوز تراقهم مر قون من الإسلام 
مروق السهم من الرمية » هذا نفس الحديث » فأخطأ سبل بن حنيف ى 
تأويله هذا الحديث من لم يرض الحكومة » وإنما هو فى الصفرية ومن 
رضى الحكومة » أو نى أمر عثمان وهو الفتنة » الى يشير إلا آنا تألى' من 
المشرق وحديها ئى صحيح الربيع - رحمه الله ومنها حديث مسام فى كيح 
عن أنى هريرة عن رسول ا بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل موم > وعسى كافراً » و تمسى مو'مناً › 
ويصبح كافراً » ينيع دينه بعرض من الدنيا » فهذا الحديث لا يستطيع الف 
أن يكابر عقله » والأخبار الواصلة إليه أن يأوله فيمن أنكر الحكومة لاشتهار 
المنكرين ها بالز هد والورع » ولوعند قومنا ‏ وإتما يديع الدين بعرض من الدنيا 
فى قوم عثمان حين قاتله المسلمون » وى قوم معاوية حين قاتل عليا » وهذا 
يقر به قومنا »> أو يكادون » والدليل الأقوى على أن تلات الأحاديث ليست 

فینا ولا فيمن اقتد ينا مهم » وإن الراضين بالتحكمم هم المبطلوثء ما رواه 
ا فی ر دی اي الأشعرى عبد الله 
ابن قيس » لقيه بعد ما وقع فيا وقع من أمر التحكم > فقال له : قف 
يا عبد الله بن قيس أستفتياك » فو قف وكان التلميذ قد حفظ عنه أنه حكى 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : سيكون نی هذه الأمة حكمان 
ضالان مضلان يضلان ويضل من اتبعهما » قال فلا تتبعهما » وإن كنت 
أحدها » ثم قال له التلميذ : إن صدقت » فعايات لعنة الله » وإن كذبت 
فعاياث لعنة الله » ومعى ذلاك إن كانت الرواية الى رواها عن رسول الله 
صل الله عليه و سل صعيحة» ثم و قع فما » فعليه لعنة الله و إن كان كاذباً عنر سول 
الله صل ى الله عليه و سل » فعايه لعنة الله لنقلهالكذب عن رسول الله » لا ثخيص 
له عن الأمرين جميعاً » فهكذا يكون الرجوع عن العلم » يعنى فى المعى › 
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وأما لفظاً فليس أبو مو سی راجعاً » لأنه قد ثبت على ما تمعه هن ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال أبو مرو : وامم الى سأله سفعة . قلت : وقيل 
سماعة . قال : فايس هذا برجوع إنما هذا سابق شتّاء وضلال » قاده إليه 
عالفة المسلمين » نعو ذ بالله » واسم أبيه عقيل الحجاب » فا حكى أبو حى 
عبد السلام بن الشيخ عبد الكر م رحمه الله - حدث بذلا أبو يعوب » 
وهو من أصعاب ر سول اللهء صلى اللهعليه وسل » قتل يوم العامة ر حمه الله عليه 
يعى والد سفعة أبا عقيل » وى كتاب النووى من المخالفين » وغيره › 
وحكاه أبو القاسم البرادى بلغنا أن سماعة لما بلغه ما فعل الححمان » تلقى 
أبا موسى فقال له « يا أبا مو سى إن كنت كاذياً » فعلياك لعنة الله » و إن كات 
صادقاً فعاياك غضب الله » ألم أسمعاث تقول حكمان ضالان مضلان » يضلان 
ويضل من اتبعهما » وفيه أن نی الله صلی اللدعايه وسلم » كان يقول : 
« حکان يبعثان ضالان مضلان » يضلان ويضل من اتبعهما » وذكر أنىموسى 
هذا الحديث لأهل البصرة فقال للم : تتبعوهما » وإن كنت أحدها . . 
وقال عمار بن ياسر رضى الله عنه » لما ذكر أمر ا حكن » وأمر أنى موسى : 
يا أبا موسى أذكرك بالله > هل سمعت نى الله يقول من كان ذا وجهين » 
وذا لسانين لى الدنيا جعل الله له وجهين ولسانن ف النار . فقال أبو موسى : 
اللهم نعم . فقال عمار : فإنى سمعت رسول الله يقول : تكون فتنة يكون فما 
أبو مومى ذا وجهين » وذا لسانين » ولقد ندم على بن أنى طالب على قتاله 
من خرج عنه » وبکی طويلا وقال : اہم خيار الأمة وأسود الہار > 
ورهبان الايل » وقبل ذلاك أرسل إلہم ابن ۴ه ابن عباس فخاصموه » 
' فخصموه » وأقر ابن عباس أنهم على الحق » وأنى علياً وقال : إن القوم 
على الحق » والحق معهم » و ذلاث أن الله عز وعلا » قد حكم فى الفئة الباغية 


أن تقاتل حى تفى ءإلى أمر اللهء فلا و جه للتحكم ى أمر قد بین الله فيه الحكم 
ومعاوية ومن معه باغون » وإثما يكون التحكم فى آمر لم نحكم الله فيه › 
وكذا أرسل ابنه الحسن » فرجعإايه » وقال : ه, على الحق » قال ابن عباس 
رضى الله عنه للحسن بن على : إن كنم لآهل بيت فى العرب أحق أن تتهوا 
ما تات بنو إسرائيل قم بکتاب الله » وسنة نبيه» صل الله عليه وسلم » 
وجاھدتم عدوكي » وجعاتم حكماً على كتاب الله » وقد استبان لكم حكم الله 
فى عدوكي » ثم عمدتم إلى فقهاء المسلمين و حيار هي > وقد أفنوا اللحم والمخ » 
وأجهدوا الحاد والعظم فى العبادة لله » و بذلوا بعد ذلاث أموالم وأنفسبم لله ؛ 
والله لو كان الحكمان من المسلمين » ما حل لكم أن تقتلوا المسلمين » إن لم 
يرضوا برأمهما » فكيف وهما أعداوئ كما وقد قتلا أولياءكم » ولا قدم على 
الكوفة بعد قتله من خرج عن الحكومة » قال له ابنه الحسن : يا أبت :. 
هل قتات القوم ؟ فقال : نعم . قال : لا جرم لا يرى قاتاهم الحنة » 
قال : أبيت أن أدخلها ولو حبوا » وقالت عائشة»ر ضيى الله» عا لمسعود 
ابن عبد الله بن شداد لما أخمر ها بقتاله أباهم 
راجعون»هل تسمى لی أحداً من قنل ؟ قال : نعم .. حر قوص بن زهي رالسعدى 
فقالت : إنا لته وإنا إليه راجعونءأشبد أن عمداً رسول الله ى بی ٠٠‏ 


» أنه قد ظلمهم : إنا لله و إنا إليه 


فقال : يا عائشة أول رجل يدخل من هذا الباب من أدل الحنة » فقات نى 
نفسى : أبو بكر » عمر » فلان » فلان .. فبينما أناكذلاك إذ أقبل حر قو ص 
ابن زهير » وقد توضأ » وإن يته لتقطر ماء” » ثم قال ذلات فى اليو م الثاني › 
فدخل حر قوص »ء ثم قال ذلاك فى الیو م الثالث » فدخل حر قوص » ثم قالت : 
تسمى لى أحداً ممن قتل هنالاك ؟ قال : زيد بن حصن الطائى » قالت : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » قالت : وكيف قتل ؟ قال : حمل فشد عليه رجل 
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فوجأه فى إليه زيد وهويقول : يا آل حم الحديث » فبكت عائشة حى 
كادت نفسها ر ج . وق كتاب سل الملالى » أن أبا موسى الأشعرى سأل عن 
حر قوص بن زهير > فقيل له : قد قتل يوم المر » فقال : والذى نفسى بيده 
لو اجتمع أهل. المشرق وأهل المغرب على الرمح الذى طعن به حرقوص 
لدخاوا انار جميعاً » وإذا كان الأمرعلى ما ذكرته من الأحاديث والاثار 
فكيف بجوز حمل أحاديث الذم على هرثلاء الممدو.حين فق الأحاديثو الاثار: 
فالآقرب حملها على صم انهم » وكذا الآية إنما هى فى الكفار كاهم › 
أن كل أحد قد آمن بالله يوم أخذ الميثاق إذ خرجوا من آدم كالذر › 
وقال لم الله جل وعلا : (ألست رسكم )؟ قال ألى بن كعب :أراد الإمان 
يوم أخخل الميثاق وحين قال :(ألست بربكم ؟ قالوا : بلى )»فآمن الكل › 
فكل من كفر فى الدنيا فقد كفر بعد الإمان . وقال الحسن : أراد المنافقين 
الذين تكلموا بالإعان بألستهم » وأنكروه بقلو مم : وقال عكرمة : أراد 
أهل الكتاب » وذلات أنهم آمنوا بمحمدء صلی لله عايهو سل » قبل مبعثه » 
قلما بعث أنكروه وكفروا به » وقال قتادة : ه, الذين ارتدوا فى زمان 
ألى بكر الصديق»رضى الله عنه » قال ابن مسعودءر ضى الله عنه : قال 
رسولالله؛ صلی الله عليه وسام : Î»‏ فرطكي على الحوض ٠‏ وليرفعن إلى 
رجال منكم حى إذا دويت إلہم لأناو لم > اختاجوا دونی » فأقول : 
أى رلى أصحانى > فيقول : إناث لا تدرى ما أحدثوا بعدك !» وعن أنس 
أن رسولالله صلی الله عليه وسلےء قال : « لر دن على الحوض رجال من 
أصحانى حی إذا رفعوا لی اختاجوا دونی » فلأقوان : أىرلى .. أصالى . 
فيقال : لا تدرى ما أحدثوا بعدك ؟ فأقول : حقاً سحقاً » . ويروى : 


«فأقرل ما لمن بدل بعدى »» وعن ألى هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه 
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وم 
فيميلون عن الحوض » فأقول : يارب آصعای » فيقول : إنه لاعام لاك 
عا أحدثوا بعدك ! إنهم ارتدوا على أدبار هم القهقرى .. » وقال الحارث 
الأعور : معت على بن ألى طالب يتقول على المندر :إن الرجل عر ج من أهله 
ما يووب حى يعمل عملا يستوحب الحنة » وإن الرجل ليخرج من أهله 
فا يعود إلهم حتى يعمل عملا يستوجب بهالنار » ثم(قرأ يسوام” تبيض” وجوه" 
وتسود وجوه )الآية» ثم نادى : هم الذين كفروا بعد الإممان » ورب الكعبة 
و جوز أن يراد بالذين كفروا بعد إمامهم كل كافر » وأن إبمان من لم يمن 
من الكفار » هو تمكنهم من الإعان بالنظر نى الدلائل » والايات » وقوله : 
امسر بعد مما نكم" مفعول لقو لع#ذوفءوالقول1 ذو ف جواب إما 
يقدر مع القلة > أى فيقال لم :أكفرثم ! هذا قول الحمهور » وهو مشہور 
وقيل : إن حذف الفاء مع القول » كحذفها بدو نه نى القلة » أو الضرورة » 
فالاو لى أن يقدر القول نى قوله تعالى : « فد وقوا للعسذاب » أى فيقال م : 
ذوقوا العذاب » فيكون الحذوف القول وحده » دون الفاء » فيكون جواب 
« إما » هو جملة القول المقدرة بين الفاء و« ذوقوا » وجملة « أكفرتم »بعد 
إيمانكم » مع قول مقدر معترضة » أو يقدر قول ناصب ها على أنه حال » 
أى قائلا لم : ملائكتى أكفرتم » أو الأفعال » أى مقو لا للم : أكف رتم . 
وعلى الوجه الأول يكون «فذوقوا » جواب»>ذوفء أى إن كف رتم بعدما تبن 
لک الحق > فذوقوا » ووجهه أنه لما حذف القول تبعته الفاء »> ورب شىء 
يصح تبعاً لا استقلالا » والهمزة للتوبيخ والتعجيب . 

( فذوقوا االعذاب بما كشتم تكفرون ) : أمر إهانة والباء 
للسببية > أى بسبب كف ركم أو لامقابلة أى جزاء كف ركم وها مر 

( وأمًا الد ين] ابديتضت وجو همهم ) : وهو الموءمنون . 


"قال : « يرد على يوم القيامة رهط من أصعانى ( أو قال : ( من أمبى 
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( قتفىرحمة الله ) : أى ففى جنة الله » وسمى الحنة رحمة لآأنها 
محل الرحمة » وذكرها باسم الرحمة إعلاماً بأن المومن ولو عمل ما عمل من 
الجير فإنه لا ر ستحق الحنة ! لا بفضل الهو إنما خر الذين ابيضت و جهوههم 
عن الذين اسو دت و جو ههم ليكون مبداً الكلام وآخره ها تنشرح إليه النفس » 


فبدأه بتيييض وجوه »> و تمه بابيضاض الو جو ه والر حمة ١‏ فالا م یر تب 
النشر على اللف » و ختمه أيضاً بالخلود نى الر حمة إذقال : 


( هم فبهنا ادون 0 كأنه قيل : ما حالم فى الرحمة » فقيل : 
حالم الحلو د . والمراد الدوام الذى لا انقطاع له . 


( تالت آ یات الله ) : أى هوثلاء الايات المذكورة فى الوعد والوعيد 
آيات الله » فتلاك مبتدأ » وآيات خيمر » أو جملة قوله : 


( نتلوها عاديئاثك” باللحق” ) : حال من آيات » أو تلات مبتدأ › 
وآيات بدل » ونتلوها خير » وبالحق : متعلق بمحذوف حال من المستكن 
فى نتلوا » ومن « ها » ملتبسين باحق + أو ملتبسة بالحق » وهو إثابة الحسن 
وعقاب المسى ء » وهو حال موءكد لأنه لا يزلا إلا بالحق » وقيل : الإشارة 
إلى آيات الق رآن كلها » ما نزل وما ينزل و ذلا أن الله وعده » أن ينزل عليه 
كتاباً مشتملا على ما لابد منه » وقيل : إلى ما نزل » والحق على القولين 
مطلق الصواب الذى أنزل الله . 


(وماالله يريد ظللما للتعالتمين ): أى لا يواخذه, بلا جرم مہم 
ولا أكر مما استوجبوا » أو ا تراب ا » فلو كان يواخذهم 
بلا جرم لكان ظلمآ ع تعالى الله عنه » وكذا لو كان ياخذه أكثر مما 
استوجبوا » أو كان ينقص من ثواب الحسن » فنعا وقع الذين ابيضت 
وجوههم والذين اسودت وجوههم » فيا نالم » وأقوالم » واعتقادهم ‏ 
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وأكد الله نفى الظام عنه تعالی » بنفى إر ادته »و تنكير ظلماً » أى ظلما ما لأحد 
من العالمين ما » والعالممن مفعول ظلمأ » فقوى ظلماً على العمل باللام الخارة 
واللهء جلو علا؛ مر يدللكائنات القبائح والحسنات » فلا يعصى إلا بإرادته ؛ 
معبى أنه عام معصية العاصى قبل وجودها » ومع وجودها و بعده › ومقدرلًا 
ولم يعصه عاص تهر من العاصى ؛ وعلية فسبحان من نحلم عن الزمعشرى : 
وأضرابه النافن عنه إرادة ما يكون من القبائح » كالمعاصى فياز م أن يكون الله 
مغلوباً » وآن تقع الأشياء فى ملكه بلا قضاء منه » وقدر » وليست بارادته 
تعالى » حبا للمعصية > ولاارضى ما ء کا توهى » وليس المدح بنفى ااشى 
مستحيلة عنه » کا مادح نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم > وبأنه يطعم 
ولا يطعم » مع الذم إمكانها له تعالى › ووجه آخر فى نفى الظلم فى الاي » 
أن الظلم إنما يتصئ به من كان مقهورا تحت حسن سعدله جدا يكون بالقصور 
عنه » أو مجاوزة ظلما » لأنه لا علاك ذلاث الأمر لاف الله »جل وعلا : 
فإنه لا حكم| عليه » ولا قاهر » ولا شی ء حارج عن ملكه تعالى » کا قال : 
( ولله ما فى السمسوات وما فى الأارض ) : فلا شى ء نخارجاً عن 
ملكه » فضلا عن أن يكون بالتصرف فيه ظالما - تعالى - عن كل نقص . 


( ول الله تترجع الأ مور ): فيشيب ال واف ا 

E‏ يعر آم 1 حرجت لتاس ) : أصل كان أن تستعمل 
لا و جد وانقطع » وكثر استعماطا فى الاستمرار » فإذا لم يكن دليل الاستمرار 
حملت على الأصل » وهو الانقطاع » ودليل الاستمرار هنا حالى » 
وقل : وضعت كان وحدها من دون الأفعال الماضية ج رد وجود اأشىء 
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فا مضى > ولا دلالة ها على الاستمرار ولا على الانقطاع » وإما حمل 
على أحدهما بدليل » والدليل هنا على يتماء احير ية إلى الان » و إلى قيام الساعة 

حالى ومقالى » والمقالى ما وردت الأخبار نى تفضيل هذه الأمة . وأما ثبوت 
خر یہا فا مضى فقيل : هو ہم كانوا ف علم الله بلا أول له خر أمة 
وعلمه مستمر » لا آخر له أيضاً » وأيضاً الأصل نى الثابت الممكن الاستحرار 
وقيل : إنهم كانوا نى اللوح الحفوظ خير أمة . وقيل : كانوا بين الأثم 
المتقدمين خر أمة مو صو فين عندهم بأنكم خر أمة . وقيل : المعى ص ركم 
بالامر والنهى الآن خير أمة » أى خر خلق الله كلهم . وقيل : كان زائدة 
أى أنتم خبر أمة » والحملة مستأنفة نى المدح والإغراء » منقطعة عا قباها » 
وقيل : هى على تقدير القولمتصاة بقوله«وأما اين ابييضت وجوههم 
أى يقال لم عند دخول الحنة : كنم ی الدنيا خر أمة فلهذا ابيضت وجوهكم 
وصرمم إلى النعى الحالد » والاطاب لامة عمد» صلی الله عايه وسامء الموامنين . 


ل ال لت ل ل ان 
وسلم » وقال الضحاك : لاصحابة . قيل العموم للأمة الموؤمنين كلهم أولى . 
وبه قال الحسن » ويدل له كونهم شهداء على الناس . وروی أن مالا 
ابن الصيف » ووهب ابن جوذا الهودين » قالا لعبد الله بن مسعود » 
وأ بن كعب » ومعاذ بن جبل » وسلم مولى حذيفة :. نحن أفضل منكم 
و دیننا خر من دینک الذى تدعو نا إليه فز لت الاية ويكون مو “منوا هذه الأمة 
فاضلو ها و مفضو لو ها حرا من مرئمنى الأم الماضية » فلا يشكل على التعمم 
ما رواه تمران بن حصن : أن رسو لالته» صلی الله عايه وسام قال « خر 
الناس قربى » ثم الذين ياونهم ء ثم الذين ياونهم » ثم يأنى ٠ن‏ بعدهم قوم 
يشميلو ن وم يسنشہد وأ 4 ويا عنون وحونون وينذرون ولا يوذون › 
ويظهر قوم السمين ) وروی : محانفون ولا وسةعحا مون ه وما روى عن 
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ابن مسعود رضى الله عنه عن ر سول الته» صلی الله عليه وسام « خير الناس قرنی 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلوم > م جى ء قوم تسبق شهادة أحدهم مين 
و ينه شهادته » لأن الحديشن نى تفضيل بعض الأمة على بعض » والاية 
تفضيل ها على غير ها »ثم إنه ليس المراد أن الأمة ى هرئلاء الذين ذمهم > 
بل بای بعدهم من هو خير من سبعين رجلا ء كأنى بكر وعر » لأ 
لا جدون على الحر أعواناً » كما فى الحديث » وقد قالأيضاً» صلى الله عليه 
عليه وسلم ؛ من رواية أنس « مثل أمبى كثل المطر » لا يدرى آخره خر 
أم أوله ‏ وهنا قبل أن يعلم من کون قرن خير من قرن بعده » وأنه بای 
من هو خر من السبعين > ثم إنه قد يقال من أراد التخصيص بالصحاية 
أو المهاجرين إبما أراده لفظاً » و نحكم لمن فعل الخير من الأمة اهو و هئ 
حکهم > كنا روى عطاء عن ابن.عباس رضى الله عنه : أن الآية نى الصحابة 
ولكنما عامة فى الأمة » و يدل للتعممم ما رواه ہن بن حكم عن أبيه عن جده 
أنه سمع النبى صلى الله عليه و سام يقول : ى قو له تعالی ( كسنستسم خير أمة 
أرجت للناس » : « أنم تتمون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها 
على الله تعالى » . وروى ابن جبير عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه : 
لو شاء الله لقال أنتم فكنا كلنا » و لكن فى خاصة من أصعاب رسول الله > 
صلى الله عليه وسلى » ومن صنع مثل ما صنعوا ؟ كانوا خير أمة أخرجت 
اناس » يأمرون بالمعروف » ويہون عن المنكر » فتراه قال : ومن صنع 
مثل ما صنعوا ؟ وى الحديث رد على من قال بزيادة كان مع أن الأصل أيضاً 
عدم زيادتما » وعن أنى سعيد الحدرى عن رسول الله » صلى الله عايهو سام : 
« لا تسوا أانى فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدأ ده و لانصيفه» 
أى نصفه » يعنى إلا ما ذمه رسول الله » صلى الله عليهو سل » أو ظهر منهمو جب 
البراءة فإنه يرأ منه » فإنه لا شى ء أعظم من حكم الله فنار ك حكم الله له . 
وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمتى يدخاون الحنة 
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إلامن آی» . قالوا : ومن يأنى ؟ قال : « من أطاعبى دخل الحنة ومن عصاى 
فق أنى ۲ . قال عمر : قال ر سول الله »صلی الله عليه وسلى : « إن الله لا جع 
أمى - أو قال - أمة عمد على ضلالة » ويد الله مع الحماعة » ومن شذ 
شذ فى النار » . يعنى أنه لو اجتمع الناس على ضلالة لكان واحد مهم 
ولابد على حق مخالفهم ى الضلالة 5 فهو الحماعة حيشذ » فلو اجتمع ' 
أهلالدنيا على ضلالة » فلابد أن يكون واحد ولو من قومنا على هدى ی تلات 
المسألة » واجماع الأمة على ضلالة » أن يكون الموحدو ن كلهم ى عصر واحد 
على ضلالة فى شى ء من الفروع » أو الأصول » وليس الاجماع على الضلالة 
أو جتمع ثلاثة وعدد خصو ص » أو أهل باد أو قبيلة أو أهل بلد أو نحو ذلا 
فقط . قال أبو موسی الأشعرى قال رسول الله صلی الله عليه وسام : 
١‏ أمى أمة مرحومة ليس عاءها عذاب فى الآخرة » وعذاما فى الدنيا الفين ' 
والزلازل والقتل » يعى أن ممتى أمته لا عذاب عام لى الآخرة » وكفارة 
ذنو مم ما يصيبهم فى الدنيا من الفكن واازلازل والقتل » لا مسخ » ولا قذف› 
ولا خسف » ولا تصيب الثلاثة أيضاً سائر أمته منا فقا و مشركما . 

وقال رسول الله صلى الله عايه وسلى : « أهل الحنة عشرون ومائة صف 
انون مها من هذه الأمة » وأربعون من سائر الأثم » . وعن ابن عر »> 
عن رسول الله »> صلىاللهعليه و سام : « باب أمبى الذى يدخاون منه الخنة 
عرضه مسيرة الراكب المسرع المحد ثلاث » ثم إنمهم يزدحمون عايه تكاد 
منا کم تزول وه 5 شر ا الواضه .وعن عن أنى سعيد الحدرى 
قالرسولالله » صلی الله عايه و سام : « من أمبى من يشفع فى الكشر من الناس 


وههم من يشفع فى القبياة » ومهم : من يشفع للعصبة > ومہم من من يشمع لاو احد ) 
وقال سہل بن سعد قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم: « لیدخان | |الحنة 


من أمبى سبعون ألفاً » أو سبعمائة ألف ساطن » يأخذ بعضهم ببعض حى 
يدخل أولم وآخره الحنة » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر » . 
وقال أبو أمامة سمعترسول الله؛ صلى الله عليه وسلم يقول : « وعدلى رلى 
أن يدخل منأمى الحنة سبعون ألا لا حساب عام ولا عذاب » ومع كل 
ألف سبعون ألفاً » وثلاث حفنات من حفنات رلى » و حفنة الله : مقدار معلوم 
عند الله ثبار كو تعالى » و قال صلى الله عليه وسلم : حرمت الحنة على الأنبياء 
كلهم حی أدخلها » وحمت على الأثم حى تدخلها أمى ) وجملة أخرجت 
للناس : نعت أمة > أى أظهرت للناس تميزت لم فعر فوها > أو أخرجت 
من الناس » وقيل : « للناس » يتعلق ب «كنتم » > ی كنم للناس حر أمة 
أخرجت . كما قال أبو هريرة فى تفسير الآية : خر الناس لاناس » يأتون ممم 
فى السلاسل فى أعناقهم حى يدخلوا فى الإسلام . 


(تأسرون بالمعروف وتنهون عن المنشكر_و تنوئمشون بالله) 
يان لعلة كونهم خر أمة » أى لأنكم تأمرون بالمعروف وتہون عن المنکر 
و تومنون بالله » فجملة « تأمرون » مستأنفة لبيان علة ذلا » لأن الأمر والہى 
والإبمان بالله ولو كان أيض] فى غير هذه الأمة » لأن ذلاك تى هذه الآمة أقوى 
وأخلص » ولأن ذلك الأمر والمبى يكون ما دون القتل من كلام وضرب 
وبر الال » والقتال ولو كان فى غير هذه الأمة لكنه نى هذه أقوى . 
وإيمان علهلا بالإدراك للدليل لا بالتقليد » نى الكشر لا القليل » ووز 
کون « تأمرون » خبراً ثانا ل كنم » > أو حالا من التاء ف « كنم 6 » 
وإنما أخر ذكر الإعان عن ذكر الأمر بالمعروف والہى عن المنكر مع أنه 
أعظم » ليدل يتأخيره على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إعاناً بالله 
وتصددقاً به » وإظهاراً لدينه لا لبغض الأمور أو الى » ولا لبه ى 
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غير الله »ولا لحلب نفع دنيوى » ودفع ضر دنيوى » أو المراد بالإبمان. بالله 
الإعان به تعالى من كل وجه » من وجه وجوده » وکال قدرته » وتنزهه 
عن صفات الحلق » ووجه إرساله وإترانه الرسل » والكتب » والحساب ٠‏ 
والعقاب » والثواب » و بعث الأجساد والأرواح لا الأرواح فقط » لا كإعان 
البود والنصارى » يئمنون ببعض »و يكفرون ببعض » وتقول اانصارى : 
ببعث الأرواح فقط » وقالت الود : عزير ابن الله تعالى الله و قالت 
النصارى : المسيح ابن الله » وقالت جماعة مهم : ثالث ثلاثة » وجماعة : 
إن الله هو المسيح » ودلت الآية على أن الإجماع حجة » لأنها تقتفى أنهم 
آمرون بكل معروف > وناهون عن كل منكر لآن « أل » فمما للاستغراق 
فاو أجمعوا على باطل كان أمره, على خلاف فلاث » ذكره القاضى . 


(وآعو آمن اهل الكتاب کان ا هم ( :. لو أمن اہو د 
والنصارى عحمد » وما 8 ا > ومن ذلاث أنيأمروا بالمعروف › 
ويبوا عن المنكر لكالا راسي غير قي وى عالطا ا 
و جوز أن يكون اسم تمضيل باعتبار دعواه م أنهم على صواب من ديهم 
واف + بار اچ ارد » أى لكان مام خيراً لم 
ما هم عليه إذ زعموا أن ما هم عليه حسن » ومن الرياسة والأءوال الى 
بأخذون » وذلاك ك أنه تحقن دماءهم وأموالم وذر ينهم ويكون لم ما للمسلمين 
والحنة » لو آمنوا لكنهم أحبوا الرياسة و أخذ الآموال على المداهنة والتحر يف 
والتسهيل » والمراد : عامة أهل الكتاب لو له تعالى : 


ومع يم ييه بس ع ەو 7 e‏ أ ` NE‏ 

( مهم المي منون وار الفاسمقون ) : : ای بعصم الا ل 
مرفون بدين الله » آمنوا محمد وما جاء به واتبعوه » كعبد الله بن سلام › 
وأخيه ثعلبة بن سعية » و صهيب » وأكثرهم الكافرون الحامعون بين ما هو 
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شرك و ما هو كبر ة » دون الشرك » و ذكر الفسق تأكيد لارو جهم عن الإيمان 
والإسلام » فإن المشرك قد يكون عدلا نى دينه » وهوٴلاء مع شركهم خار جرن 
عن العدل »© وما يستحسن »© وقوله ( مہم الموامنون وأكبره, الفاسقرن » 
وقوله : 


(لن" يتضروكم' إلا" أذى ون پقاتانوکے پولک الاد بار م 
لا يننْصّرون ) : وأزاد د إن » على سبيل الاستطراد » وهو أن تكون من 
من الكلام نم تدحل ئی آخر يناسبه » حر : زيد عام شجاع لا عسات ما يذله 
من مال » ولا يكير النوم . فإن الكلام قيل ئى أن إعان أهل الكتاب خر لم ؛ 
وهذا يناسبه بيان أن قايلا مهم آمن وأضر الكشر » و أمهم لا طاقة لم على الأذى 
العظم » وه مغلو بون ی القتال إن قاتلوا » ونم يعطف « لن يضروكم إلاأذى ؛ 
على ما قبله لتباعد ما بينهما من حيث أن كلا مهما نوع من الكلام على حده › 
و معبى « لن يضروكم إلا أذى ) : لن يضروكم إلا ضرراً يسيراً »> باعتبار 
أنه ليس فيه قتلكم ولا ا ولا إخراجكم ولا أحذ أموالكم » والتنكير 
التحقر الاعتيارى › و ذلا الآذى :الطعن بى الدين »و تو يف ضعفة المسلمين 
ومن ذلاث الطعن قوم : عزير ابن اللهءو المسيح ابن الله » و إخفاء صفات 
رسول الله» صلىالله عليهو سلم؛ فى التوراة والإنجيل > وقد علمت أن « أذى » 
مفعول مطاق بمعى الضر › فرع إليه لحو از التفريع إليه عند بعض الذحاة مطلقاً 
و عند بعض : إنكان غبر م ئكد» و هو هنا غير مو كد » لأن المعبى أذى يسيرا » 
وبجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً » أى : لن يغلبوكم على مالک وأنفسكم 
وأهلكم > لکن يضرو كم بكلمة أذى . كنا روى أن رؤؤساء الو د علوا إلى 
من آمن مهم برسول الله صلى الله عليه و سلم » كعبد التەبن سلام » فاذو م 
لإسلامهم » فأنزل الله عز وجل « لن يضروكم إلا أذى » كطعن وتهديد » 
وإلقاء شبه » وشاث ف القلوب » و ذلاك يغتم به الموئمن » و لكن الظاهر المناسب 
أن الحطاب للمؤمنين كلهم يومئذ » ولو كان سيب النزول خاصا » وى الآية 
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تثبيت لامو“ منين على الإعان . ومعى تولية الاد بار اجعلاتهم إياكم تالين 
أدبار هم ظ بأن ربوا مہز من > فلا يليك م مہم إلا أدبارهم. و أدبارهم ہی 
طهورهم ومقاعدهم » وكلما يستدبر من أجسادهم » ويجوز أن راد دارم 
ابم تساف + والاخيار : مفعول ثان » ومعبى « ثم لا ينصرون » : 
لدعي اي E eg‏ عايكم 5 
ولا بدفع بأ سکم عنهم » فامزامهم مستمر لا ير اجعه تصر موه ثم »انتيب 
والعراخى الزمااق > ولیس « لا ينصرون » معطوفاً على « يولوكر » ولا حذفت 
نونه فقيل : ثم لا تنصروا » كما قر أ>ذفها من عطفه عايه » بل هو معطوف 
E‏ يستحق الحزم » و« ثم »فى قراءة 
حذف نو نه للتراخى ف المرتبة لأن الأخبار بتسايط اللحذلان علمهم ؛ أعظم من 
الإخبار بتولية الأدبار »و مجو زأن تكون قراءة حذف النون للتراشى الزمانى وى 

قراءة ثبو مها للتراخى الر تى “وى قراءة الرفع الأخبار با: هملاينصرون » وقع 
قال أو لم يقع » إذ ة قد يكون الناس فى ذل وهوان بدون قتال » وقد وقع 
عدم النصر مستمرا ى قريظة والنضير و قينقاع » وأهل خير عدماً مستمراً › 
والحمد لله » فقراءة الرفع أرجح من فراءة الحزم » إذ فراءة الحزم مقيدة 
لعدم النصر بوقوع القتال » أو قالإخبار بذلات » ووقوعه معجزة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقوله « لن يضروكم » إلى « لا ينصرون » عائد على أدل 
الكتاب الذين هم ہو د » وما قبله عائد إلى آهل الكتاب : المبود والنصارى » 
وقيل : المراد بأهل الكتاب الهو د . 


( ضر يست علنينهم الذاللّة” ) : أوقع الله علمهم الذلة » وألزمها إياهم 
حى صارت كثىء يضرب عل شی ء » فيحيط به » أو يلتزق به » والذلة 
ضعف لوجم عن أن او ا عرق و تال © أو ده . وعن أن يردوا عن 
أنفسهم ما أصربوا به > وهذا لعمومه.أولى من تخصيص الذلة لشى ء مثل ما قيل 
أن الذلة قتلتهم » وغنيمة أموالم أصو لا وعروضاً وسيم n‏ 
صرب الذلة عا. مهم لاما ذلة وصغار » وما قيل : أن الذلة أنه" لايرئ ی المبود 
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ملاك قاهر » ولا رئيس معتير » بل يستضعفون ى جميع البلاد وما قيل : 
إن الذلة كوم أذلاء فا بين المسلمين » بسبب كفر هم ونحسكهم بالدين 
المنسوخ » والطريقة امخترعة الباطلة » ولا ذلوا ببن المومنين ذلوا أيضاً تبعاً ببن 
غير الموئمنين » وكان فيم ذل عظم قبل الإسلام » فزادوا من بعده ذلا عظيا 
مستأصلا لشأنهم . 


( يشما شُقفنوا ): أى وجدوا » وجواب الثرط عذوف » تقديره : 
أى مكان وجدوا من دار الإسلام غلبوا وذلوا » لا اعتصام لم » ولا عز 
دل" عليه ضربت علهم الذلة » أو يقدر بلفظه أى : أينما ثقفوا ضربت علمهم 
الذلة » وقيل : هو جواب مقدم . 


2 إل حبكل م" الله وحبسل م النناسِ ) : استثناء من أعم 
الأحوال » أى ضربت عام الذلة ( فى كل حال » إلا معتصمين بعهدمن الله 
والناس المئمنين بالآمان على أداء الحزية » ويجوز أن يكون حبل الله : ذمته 
أو كتابه الذى أتاهم ؛ أو دين الإسلام وال يكون حبل الناس : ذمہم : 
واتباع ديهم » وقال الفخر : قال بعضهم حبل الله هو الإسلام » و حبل الناس 
العهد والذمة . قال الفخر :هذا بعيد »إذ لو أريد ذلاك لقيل : أو حبل من 
الناس أو قال . وقال آحرون : المراد بكلا الحبلين الأمان» لأنه من الله بإذنه 
ووحيه ) ومن المومن.ن بإنقاذه م » قال Las‏ ضعيف .قال : والذى 
عندى أن الأمان الخاصل لالمى قسمان : أحدهما الذى نص عليه » وهو الأمان 
الحاصل بإعطائه الحزية عن يد » و قبوله إياها . والثانى : الآمان الذى فرض 
إلى رأى الإمام واجتّهاده > فيعط.هم الأمان مجاناً تارة » و ررذل زائد أو ناقص 
تاره أخرى على حسب اجہاده » و استعير الحبل لنحو العهد والكتاب » 
لن كلا مما سبب للنجاة والفوز بالأمن . 


ات ر د 8 
(وباءوا بغتضب من الله ) : رجعوا عن الله لإعراضهم عن دينه 
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بغضب مه »عز وجل » من باء ععی رجع » أو مكثوا فى غضب من الله 
من قولاك : تبوأكذا » أى اذه محلا ينزل فيه . والباء على الأول للمصاحبة 
وو 


5 سے ص © رخ E‏ ےل 


TO‏ دصرو ا و 
وإما غير فقراء » لكن يظهرون الفقر و يتصورون بصورة الفقراء » وقيل : 
«المسكنة ) : الحزية » و به قال الحسن . 

( ذلاث ) : المذكور من ضرب الذلة والبوء بالخضب وضرب المسكنة . 

( بأتهسم' كتانوا يكلفرون ) : أى بسبب كفرهم . 

(بآيات الله ) : التوراة . 

( ويقتا-ون الأتبياء بغيسر حت ) : لايكون قتل نى محق البته 
لكنه ذكر بغبر حق تأ كيدا للتفظيع اللازم عام و للإشعار بأن قتل الأنبياء 
م يكن حتنا حسب اعتقادهم أيضاً ومن ذلاث أن الذل كان واقعاً علمم قبل 
ظهور الإسلام > وزاد عابم بعد ظهوره ؛ والزائد بعده قد عظم ٠‏ حی 
استأصلهم »و ذلاث لأن رسول الله» صلی الله و ل الخاق والانساء 
و خاتم النبوة والرسالة » وكتابه أفضل الكتب » وأمته أفضل 
المع مار ارد اص و اصح اوس رمام أمته والضر بهم 
والتكذيب بكتابه أعظم ما فعل أباو'هم 4 فعظم ذنهم بذلا » ولآنهم رضوا 
ما فعل أباوئهم من الكتذيب »> وقتل الآنبياء مصوبين لم » ولذلاك نسب إلهم 
ما فعل أباواهم . 

( ذلاث ) : المذكور من الكفر بالآيات وقتل الأنبياء . 

( دما 5 عصوا) : أمر الله . 

( م ١٠6‏ - هيميان الزاد + 4 ) 
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( و کانوا یع دون ) :من الحلال إلى الحرام ببب غشياهم » وکو م 
مجاوزين حدو د الله عز وجل » و ذلاك أن المعصية تجاب الأخرى والأخرى : 
فن الصغائر لصغائر أخرى وكبائر » ومن كبائر النفاق لكبائر النفاق الأخرى 
وكبائر الشرك » و ذلاك أن القلب يزول منه النور بالمعصية » و يز داد مها ظامة 
والحاصل أن الإصرار على ذنب يدعو إلى آخر » وإلى ذنوب مثله » و دونه 
وأعظم منه » ويناسب ذلا أن أقول أن ترك النفل يئدى إلى الإخلال بالسنة 
أو تركها » وتركها أو الإخلال مما يؤدى إلى ترك الفريضة » أو الخال فما 
وتركها أو الإخلال ما يؤدى إلى استحقار الشرع » واستحقاره يؤدى إلى 
الشرك بل هو طرق من الشرك » وبجوز أن تكون الإشارة ى قوله : 
« ذلاك عا عصوا » إلى المذكور من ضرب ااذلة » والبوء بالغضب » وضرب 
المسكنة كالأولى » أى أن الثلاثة اللانى هن ضرب الذلة » والبوء بالغضب › 
وضرب المسكنة » أو قعن عامهم كان سبب الكفر بالآيات وقتل الانبياء وكان 
سبب عصياهم » واعتدانهم » وحكمة ذلاك الإعلام بأن سغط الله يستوجبه 
العصيان الى هو دون الشرك » ها يستوجبه الشرك » والصحيح وهو مذهبنا 
و مذهب جمهور الآمة » أن المشرك مخاطب بالفرع والأصل . 

( ليسوا) : أى أهل الكتاب . 


( سواء ) : مستوين ى القبائح » قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
لا أسلم عبد الله بن سلام » وثعابة بن سعية » وأسيد بن سعية » وأسيد بن عبيد 
قال الكفار من أحبار المبود : ما آمن محمد إلا شرار نا » ولو كانوا خياراً 
ما تركوا دين آبا ہم ا وع ا سيو الف ا e‏ 
ا : أى أن أحل الكتاب الذين سبق ذكرهم > أن ممم 
ممنين وأن أكثرهم فاسقون ليسوا سواء فضلا عن أن يكون الكفار خماراً » 
بل من آمن مهم هم الأخيار » فالأمة القائمة ى قوله تعالى : 
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ع 5ت في 


(من' أهل الكتاب أمة قائمة يلون آیات الله ناء اليل 


وهم يمسج ون. ومنو لله . واليتوم لآاخرويأمرون بالمعطروف 
ويسشهمون عدن المتذكدر ويسارعون فى اللخيير رات وأولشات من 
الصالحين ) لا ا ا الموامنون » ع 
ومقابله حذوف وهو الأكير الفاسقرن » أى ومہم من ليس كذلاتك » 
ولم يذكر هذا المقابل المذموم استغناء” بذكر مقاباه الممدوح لعامه منه > 
ولانه قد ذكر قبل يقوله « وأكيره الفاسقون » > ولو كان الموثمنون أيضاً 
قد ذكروا لآنهم أعيدوا للرد على البود » ومن مثل ذاك الحذف قولاك : 
زيد وسمرو ليسا سواء » زيد عام » فتعلم من ذلا أن المقابل : و مرو جاهل 
فحذف وذلاث إخبار بأن من أهل الكتاب من بقى على الحق إلى أن ألى عمد 
صل دادم > وقال الحسن : من آمن عحمد صلى الله عايه وسلم » 
وزعم بعض أنه لاوقف نی سواء وأن الواو فى ليسوا علامة جمع لا ضمر » 
وأن أمة اسم ليس ومن أهل الكتاب : حال من أمة » وهذا قول ضعيف › 
وقيل : الواو نى ليسوا عائداً إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسل والمبود 
وأن الآمة القائمة هى أمة محمد صلى الله عليه وسلم » لمهم من جملة من أوتى 
الكتاب » والتمائمة هى المستمرة للطاعة ور فع منار الإسلام » و ذلاث أن القاعد 
لا يقوى على الأعمال القوية » فصارت العرب تعير بالقيام عن التشمر والحزم 
ف الأمر » ومجوز أن يكون معناه غبر معوجة نى عملها » واعتقادها » كالشى ء 
المستوى القامة » كأنه قيل : أمة مستقيمة » بإقامة حدود الله وكتابه › 
وقيل : قائمة ق الصلاة » ومعبى « يتلون آيات الله » : يتلون آيات الله بالقراءة 
أى يقرعونها » و هى القرآن تتلوه هذه الأمة » أو من آمن من أهل الكتاب 
يقروئه » أوهى التوراة يتلوها من بقى على الحق » و« آناء الليل » : ساعات 
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اليل » والمفرد إنى - بكسر المحزة وإسكان اأنون ‏ وجحلمم يسجدون 
حال من واو يتلون » ومعبى « يسجدون » : يصاون » إذ لا قراءة ف اأسجود 
والركوع > وقيل : إلا أن كانت صلاة النفل » أو يتاون تار ة نى الصلاة قياماً 
ثم يسجدون » سحى الكل بام البعض. » فالمراد : يتاون آيات الله فى الصلاة 
ومجوز أن تكون معطو فة عطف اسمية على فعاية > أخير نا بر سو خهم ی 
الصلاة » أى أن من صفة الأمة التلاوة والصلاة » وعلى كل حال فالصلاة 
صلاة نفل ى الايل » وقيل مستأنفة » وقيل : المراد صلاة العشاء » لأن أدل 
الكتاب لا يصلو ا » قال ابن مسعود رضي الله عنه : أخخر رسول الله › 
صلى الله عايه و سلم > صلاة العشاء » ثم حرج إلى المسجد » فإذا ااناس 
ينتظرون الصلاة » فقال : « أما أنه ليس ى أهل الأديان أحد يذكر الله 
ى هذه الساعة ركم ؟ ) قرا هذه الآبة . وقال عطاء ى قوله تعالى : 
١‏ ليسوا سواء » الآية إن الأمة القائمة التالية لآيات اله ااأساجدة أر بعون رجلا 
من نصارى نجران » واثنان وثلاثون من الحبشة » وثمانية من الروم » 
وكانوا على دين عيسى عايه السلام » وصدقوا برسول الله محمد صلی الله عايه 
وسام > وآمنوا به » وعدة من الأنصار مهم أسعد بن زرارة » واليراء 
ابن معزوز » ومحمد بن سلمه » وأبو قيس سامة بن أنس » كانوا قبل 
الإسلام موحدين » يغتساون من الحنابة » و يمو مون مما عرفوا من الشريعة 
الحنيفية » حى بعث الله تعالى النى صلى الله عليه و سام متو به وصدقوه 2 
ثم إنه إنفسرنا الصلاة بصلاة النفل » فالمعنى أن الشخص الواحد تارة يقوم 
ساعات الايل كلها » وتار ة يقوم ى هذه الساعة من الليل » وتار ةى هذه . 

وهكذا حسب تمكنه من القيام » وإن شخصاً يقوم ی هذه » وآخر ف 
هذه وهكذا . ودر س العلم نى الليل أفضل من الصلاة فيه »لمن أخاصه 
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لا يرجى من نفع المسلمين به :وكاتوا يستحبون الصلاة آخر الايل > لرواية 
أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عایه وسلأنه قال : « ينزل ر بنا تبار له 
وتعان ىكل ليلة إلى سماء الدنيا حن يبقى ثلث الليل الآخير فيقول : من يدعونى 
نأستجيب له » من يسألى فأعطيه » من يستغفر لى فأغفر له » . 


وعن مرو بن عنيسه آنه" اسع الذى صلى الله عايه وم يقول J).‏ أقرب 
ما يكون الرب من العبد فى جرف الايل الأخير » فإن استطعت أن تكون 
من يذ كر الله ئى تلاك الساعة فحن » . و عن ألى إمامة : يار سول الله أى الدعاء 
أسمع ع( قال . ) جر فى الايل الأخير 4 وددر الصلاة المكتوبة » ويروى 5 

8 5 3 ع 5 ١‏ وى مه بير 
جوف الله الا خر ار جی > ومعى نزول الرب : سبح. ]نه نزول مناديه 4 
ای زل داعى ربنا وهو ملاث يقول عن الله : من يدعولى .. إلخ ؛ 
وقيل : السجر دهنا الحضوع لله »عز وجل » وعنه صل اللدعايه وسا 
: عليكم بقيام الايل فإنه دأب الصالكن قبلكم > وإن قيام الليل قربة إلى الله 
وتكفير السيئات » و منهاة عن الإثم » ومطردة للداء » عن الحسد > 


ع 


وجملة « تلوت » نوت امه چ أو حال من أمة » أو من ضمر « قائمة ) 
و دوعنو ن ) نعمت ثالث )© أو حال من « أمة » أو من واو o‏ 4 
1 واو « يسجدون » » وااو د على خلاف ذلا » لآنهم «شركون بالله > 
ماحدون ی صفاته » يصفون يوم القيامة مخلاف صفته » لا يعبدون ى الايل 
لا يأمرون بالمعروف » ولا بون عن المتكر » بل يدادنون ولا يسارعون 
ف الحرات » والأمر بالمعروف » وانهى عن المنكر نى الآية على عمو مها . 
وقيل : « المعروف » الإممان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وه المنكر » 
الكفر مهما » وأكد الله تبارك وتعالى المدح بوصف الأمة » بتلاوة آيات 
هى اهيئة ى وقت يكون صرصه بالعبادة ناشئاً عن الإخلاص حال كون 
التلاوة مقرو نة مهيئة االحضوع » وهى السجود »و معى المسارعة فى الحدرات 


المبادرة إلمها خوف الموت » لا يتشاغلون و يتكاسلون » ها قال صلى الله عايه 
وشم : اغ م خساً قبل خمس » قال بعض الناس دخات مع بعض الصا حين 
ا : ما تقول أصلحاث الله فى الصوم فى السفر ؟ فقال لى : 
إنها المبادرة يابن أخى .و« » ممعبى إلى > أو هى لاظرفية على تضمين 
الشروع لعجلة أو معى اللبث فما من واحد لاخر » ومعى « من الصالين » 
أنهم من صلحت أحوالم عند الله » واستحقوا رضاه وثناءه . و« من» اتبعيض 
ومن أجاز أن تكون لبيان الحنس » فلعله أراد أن المعنى : أو لثاث ه, الصالحون 
أى الكاملون ى الصلاح » وذلات على العموم > وقيل : المعى : أو لثاث 
من المسامين > فخص الصالحن ذه الآمة المومنين . 


(وما يفسعاموا من خيس فلن يكفروه ): الخطاب ذه الأمة 
لشاملة من آمن من أهل الكتاب برسول الله صلى الله عليه و سلم » » أى ما تفعاوا 

من الأعمال الصالحات » فلن تحر موا ثوابه كله » ولا بعضه » فلتضمن الكفر 
أن معى الحر مان تعدى لاثنين : أحدهما الو او النائب عن الفاعل » و الاخخر الماء 
وقرأ عاصم فى رواية حفص » وحمزة » والكسائى : يفعلوا و يكفروه بالمثناة 
التحتية فمهما » على أن الواوين للأمة التقائمة . وروى أن أبا عمرو قرا بالقراءتتن 
روى أن جهال الو د لما قالوا لعبد الله بن سلام وأصعابه : نكم خسرتم بسبب 
هذا الإعان » فنزلت الاية كأنه قال : بلى فازوا بالدر جات العلا بسبب 
ام خم ر رار مکی ا تملا + زول عن کرم أت 
كلام هلاء الحهال » وسمى منع الثواب كله أو بعضه كفراً » نظراً إلى 
أنه سمى إيصالااثواب شكرأ : ف قوله تعالى « فإن الله شا كر عام » ونحوه 
أو لأن الكفر لغة الستر » > فسمى منع الحزاء » أو بعضه كفراً » لان منعه 
متزلة الس ر والله تعالى لا يوصف بالكفر > إنه لا نعمة لأحد عايه › 
فضلا عن أن يكفرها فكان المعنى لا عنعهم الثواب أو بعضه مع أن نفى 
وفوع الشىء لا يستلزم إمكانه > كقوله تعالى « لم تخد ولداً » > وقوله : 
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ول یلد » فإن إمكان ذلا وو قو عه » كلاهما مستحيل و لاستحالته > نره الافظ 
عن إسناد الكفر إليه» بان نى للمفعول ٤‏ د يقل فان أكفره ؛ أو فلن 
يكفره الله » و ليكون الكلام على طريق العظمة فى كلام العظماء تقول الأمراء 
لرعية : يمَصّنع لك كذا ولن تمنعوا من كنا » بالبناء للمفعول بدل أصنع لكي 


ولن أمنعكم . 


(والله عدم ببالمتتقين ) : بشارة للمتقين من هذه الأمة ومن آمن 
من أهل الكتاب » >زيل الثواب » ودلالة علىأنه” إتما الفوز بالتقوى فقط 
وأنها مبدأ احير ويه العمل » فعلمه تعالى كناية عن إثابهم على تقواهم 
ولا وصف المومندن بالصئمات الحسنة أتبعها وعيد الكفار لبجحع بن الو عد 
والوعيد » فقال : 

( إن الذين” كفروا لن تهانى عله أمواهم ولا أولاداهم' 
من الله شيئاً ) : أى شيئاً من العذاب فهو مفعول به » أو شيئاً من الإعناء › 
فهر مفعول مطاق › فقيل : نزلت نی مشركى قريش ؛ وكان أبو جهل کشر 
الافتخار بالمال والولد » وقيل نی أنى سفيان › وكان أنفق مالا كثيراً على 
المشركين يوم يدر » ويوم أحدا ىق عداوة الننى صلى الله عايه وساي » وقيل : 
عامة ى جميع الكفار » كانوا يتعززون بكثرة الأموال » وكانوا يعيدرون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأتباعه بالفقر » و يقولون لو كان محمد على اق 
لا تركه ربه نى الفقر » والشدة » وأنفع الحماد المال » وأتفع الحيوان الولد 
فإذا لم ينتفع ما فى الآخرة الكافر لم ينتفع بغيرهما بالأولى » وقيل عن 
ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى قريظة والنضير » لآن رؤساء المبود 
مالوا إلى محصيل الأموال نى معاداة رسول الله صلىالله عليه و سلم n‏ 
ععاداته نحصيل الرياسة والمال » والأولى التعمم ى الكفار » ولا دليل 
التخصيص ٠‏ و على التخصيص فغير المتزل فم ى حكم الممزل > وذلات نكتة 
تعمے بالافظ . 
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(و أولئائة أصحاب لار د فيهنا خالدون ) : أو لئاكهلاز موا 
النار لاا يفارقو ما . 


( مثل ما يشفقون فى هذه اللحياة الدأنْيًا ) : أى ما ينفق 
الكفار أعداوة ر سول الله» صل الله ا وسل والمسلمين 4 ولو رعده صلى الله 
عايه و سلم كأبى سفيات و الو دوعر ر > وقيل . 000 جعي الكفار وصدقامم 
وهو أولى . وقيل 11 راد نفقة ى سفيان ببدر وأحد » وأصحابه . وقيل : 
نغقه الود على علما نهم 4 ورؤسامهم 4 وفيل : 5 نغعه المرالى |الحمائف ¢ 
وهذا القول ضعيف » لأنه لم يتقدم ذكر المرائين » وإتما المراد هنا من أر يد 
ى قوله « إن الذين كفروا » لأن الظاهر أن الضمر عائد إلى الذين كفروا 
فالتع مم فما او 


(كمثل ريح فا صر ): برد شديد غر ق کاما هبت عليه ۰ 
والصر : البرد والتذكر التعظى » واذلاك قلت : برد شديد » وهو مصدر 
وشاع استعماله بمعى الريح الباردة > ولا يصح ى الآية إذ لا وجه لقولاك 
هثل ريح فما ريح باردة » اللهم إلا على التجر يد البديعى » وهو مبالغة > 
بل وجه استعماله الشائع ى الريح البار دة » أن أصله مطاق ابر د » فو صف 
ريج بالقة م أنه يقاو الصر »© ويعام أنه اربخ الارة + كأنه قيل 
رح رات ب E‏ : زيد عدل » ونجوز کو نه وصفاً 
نعت به المصدر مبالغة » من لفظه كنار نمر » وليلة ليلاء » وشعر شاءر 
أى برد بارد . 


( أصابت حرث قوم ) : أى زرع قوم » ودو نباتهم الذى حرثوا له 
اليذر فندت منه . 


ع © 7F‏ دي 


( ظا موا أ فسنم ) : بالشرك أو ما دو نه من المعاصى . 
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( فأمتكطه ) : عقوبة لم » ووصف قوماً بأنهم ظلموا ليكون إهلاك 
حرهم أشد لآن الإهلاك عن خط أشد » فيكون قد شبه ما أنفق هعلاء 
محرٹ ث أهلاك SR‏ عديدا »ووجه القنه عم الاضاع > کا لا نفع فى ذلات 
ا حرث لا نفع لم ا ی 
ر بعض الأحيان » و ذلا من التشبيه المركب > 
إذ شبه ما أنفقوه وضياعه » بلا نفع وکرم الل هر سيب لعا 
والريح التى هى سبب اأضياع » لخامع مطلق عدم الحصول على منفعة » 
ولذلاك صح أن يل كمثل لفظ ريح وإلا تلا الحرث » وبجوز أن يكون تشبماً 
إفرادراً فيقدر مضاف » أى كثل مهلاث ريح - بفتح اللام من مهلاث - وهو 
الحرث ولا حذف المضاف صح ذكر لفظه نى قوله و حر ث قوم ». 


(ومنا ظاسمهسم ) : أى ما ظلم المنفقين بعدم إثابتهم على أما نفقوا » 
ودلت الآية أن الذنوب سبب لفساد الثبات والثمار » وكذا هى سبب الأمراض 
قبل : إن مصائب الدنيا كلها لاذنوب . 

( الله ولک كن أنسفسسهسم بظلمون ( : بانفاقهم ى المعصية أو بريامم 
أو كفرهم » أو ما ظلم القوم الحار شن بإهلاك حر مهم » و لکن ع ظاحو ا أنفسهم 
فى التسبب ى ضياع حر هم » لما ذكر عنهم من الظلم فى قوله ه حرث قوم 
ظلموا أنفسهم » وهو الث مرك » وما دو نه » وقدم « أنفسهم » على ناصبه لاحصر 
والنماصلة ٠‏ وقری بدش.ل رد )0 لكن 
إذلا عذف ضمير الشأن اما » لكن إلا نى الضرور ةكقول ألى الطيب : 


) فيكون اسمه أنفسهم لا ضمير الشأن › 


وماكنت ممن يدخل العشق قابه ١‏ ولكن من يبصر جفو نات يعشق 


فإن « من؛ » شرطية لحرم « يبصر » و« يعشق » حى كسرت القاف › 
وه من » الشرطية ها الصدر لا تعمل فما « لكن » فقدر لما ضمير ااشأن . 
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ا ارين منوا لا تتخذوا بطانة من" دونكم) 
أى أصفياء تخبرو نهم بأمركم الباطن من غير أهل ملتكم > أى شبه من تخيره 
بسرك » ببطانة الثوب » وهو جانبه الباطن » أو ما يلى الأرض » من الفراش 
وه من دونكم ۲ : متعلق بيتخذوا > فمن للابتداء » أو نعت أبطانة › 
فن للتبعيض » أى لا تتخذوا أصفياء كى من المهود والنصارى » و قال الحسن : 
من المنافقين لقوله تعالى بعد « و إذا لقوكر قالوا آمنا » إذ لا صفوة فم 9ا قال : 


( لاي لونكم' ختبالاة ) : عداه لمفعولن لتضمن معنى المع › 
أى لا منعو نكم خالا » أو لا ينقصونكم خبالا » أى يتوجهون إليكم بالحبال 
كله ما وجدوه لا رکون منه شيئاً » أو البعض » أو الكاف بى محل نصب 
على نزع ا خار > وكذا زصب « خبالا » أى لا يألون لک ی حال » 
أى لا يقصرون ى الفساد نى الدين » يقال إلا نى الأمر يألو قصر » واللخبال : 
الفساد . :قال ابن عباس رضى الله عمما : كان رجال من المئمنين ليواصاون 
رجالا من اللبود للحلف والرضاع والحوار النى كان بيهم فى الاهلية › 
فئزلت الآية » ويدلله أن الآيات قياتق الہو د » وقيل : الآية فى الكفار › 


كلهم : المشركين والمنافقين . 


وقال قتادة والربيع والسدى : نزلت ف المنافقين وهو رواية ابن عباس 

أ 
ص ےا ص . £ 

( ودواما م ) : ها مصدر يه : أى أحروا ونوا عنتكم 4 
والعنت : المشقة » وهذه الحملة والى قبلها كل واحدة مستأنفة » بياذ 
علة الهى » ف قوله « لا تتخذوا » أو نعتاً لبطانة » أو حالان من بطانة › 
ولو نکر ة لو صفه إن و صف عن دو نکم > ولتقدم الى والثانية : حال من واو 
« يألونكم » أو و كافة ) > وعلى كل حال ففسها التعايل > وصح عو د الضمر 
دمع اليطا زة » لأن اأيطانة مر اديه أصفياء و أصدقاء ادم أن تذذوا أصدقاء 


بالضلال والز بيدى بالهلاك : 


(قد بدت ) : ظهرت . 


ىت © ˆ` 


( البغضاء ) : مصدر كالسراء والضراء من بغض الرجل فهو 
يغض بغضاء ‏ بض الغين - و معنى ظهور البغضاء من أفواههم › مع أنما 
فى قلو مهم » نطق اللسان ممقتضاها » كما قال : 


( من أفواههم ) : فإنهم لشدة البخض فى قلومم » لا يقدرون 
أن مسكوا عن غيبة المسلمين و الكذب علهم »> والطعن فهم » ونسبمم اجهل 
أو الحمق » وتكذيهم مع تحرزهم » وحذرهم » فرعا ينفات ميم محضرة 
المسامن غْبِية المسامين > أو الكذب عامهم ؛ أو الطعن فههم و نحو ذلاب . 


وقال قتادة : بدت البغضاء مهم لأو ليامهم من المنافقن والمشركين ف 
شأن المسلمين . وقرأ عبد الله بن مسعود ٠:‏ قد بدا البغضاء » برك التاء 
وإثبات الألف > وقال : من أفواههم ولم يقل من السام لتشدقهم ى فى الكلام 
وجملة « قد بدت البغضاء من أفواههم » : حال أو نعت ثالث أو 9 
وصاحب الخال ر رطانة » أو واو ( الو نک » « اواو وو دوا » . 
والأفواه جمع فم » وأصل فم كلدل NEE‏ 
ع لى ويه » فاهاء ذو فة وهى لام الكلمة عليا > وعيها واو قابت ميمآ 


للدليل الم كور 5 ' 
( وما تسخلفيى صد و رهم ) : من العداو ة والغيظ لم يبد من أفواههم . 
( أكبر) : ما بدأ منها » لان بدوء الأمن ضرورى لم > مع شدة 


رزم > فلشدته يكون ما بدا أقل مما خفى اوقل ای يلو نا يت 
ع لى السنهم > فهو فوق المتسير الى تبدو اليغضاءق عينيه . 
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( قد ييا سکم الآيات ) : أى ما يدل على وجوب الإخلاص ٠‏ 
وموالاة المئمن > لاغيره, » أو ما بميز الكفار لتعرفهم بعلامهم . 


o © So و‎ 


( إن كنتسم تعقلون ) : ما بينا لک . 


هس Seo Sos‏ اه ليم ه 


(ها انتم أولاء حبسو نهم ولا پحبوتکم') : ها حر ف تببيه 
دخات على ال بتدأ كما تدخحل على | مم الإشارة » لآنه ضمير خبره اسم إشارة » 
فهذا دليل على أن اير bT‏ سو يدن على الممتداً الى 
هو ضمير قبله » وقيل : ١‏ ها » التنبيه مقدمة من اسم الإشارة > يعد 
ويعترض بقوله تعالى فى الآية الأخرى د ها آتم هولاء ‏ » و« تحب و نمم » خر 
ان > والإشار ةللمومنن احا طن ا أن يكون ) أو لاعن مرتدا أ ثانياً 
و« نحيونهم » جره » ولهملة خر الأول » والإشارة : ف هذا الو جه للمشركن 
أو المنافقعن » و مجوز أن يكون أو لاء اسما موصولا ععى الذين » و نبو نهم صاته 
فأو لاء على هذا للموئمننن الخاطبين » وكذا إن جعلنا أو لاء منادى حرف 
محلوف على القول محواز حذفه » مع اسم الإشارة » وتحبومهم خير أنم ٤‏ 
ويشكل على الوجهين دخول «هاء التنبيه على الضمير » علاف الوجه الذى 
قبلهما الزن اام اوه رليم يكن حرا : لكنه من جملة هى خير ٤‏ 
وكذا لو جعلنا أو لاء منصو ب على الاشتغال » والإشارة به للمشر كين والمنافقين 
ا ا ا > و ادا e e‏ 
والمعى أنم أو لاء کاو ی ااذ ل 7 ن المشركن أو المنافقين 5 
إذ بوهم ولا بحبو نكر » وجملة « لا حبو نكر » معطوفة على « تحبونهم ) 
أو حال من « بوم » . 


( وتو“ مدون بالکتاب کله ) : جنس کتب الله » أو باتو ر اة كاها 
لد تو “منوا ببعضبها و تكفروا بعتا > وهذه الحملة معطوفة على بوهم ) 
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ا و 
مثبتة غبر مقرو نة بقد » أو خر لوف » أى وأنم تومنو ن بالکتاب کله › 
والحماة حال » و معى ذلات كله أنكم نحبون اأمبود أو المنافقعن لسبب قرابة » 
أو رضاع » أو حاف > أو حو ذللك » ولا محبونكم لاء.خالفة فى الدين » 
وقيل : بو ہم بإرادة الإسلام لهم » وهو خصر الأشياء » وفيه الفوز الداثم > 
ولا محبونكى حين أرادوا لكم 
وقيل : حبونهم بافشاء أسراركم ہم » ولا محبونكم حين كتموا عنكم . 
وقيل : تحيون المنافقين لما ظهر لكر من الإعان مهم » ولا محبونكم لام 
مشركون تى الباطن » وهذا على قول قومنا : إن المنافقن لى زمان النى 
مشركون فى الباطن » ولا باس به » ولو شدد أصتابنا فى القول به . 
والأظهر أن المنافق يطلق على من أسر ااشرك تارة » وعلى من فعل كببرة 
دون الشرك » كقول عمر : غابنى المنافقون خيانة » ولولا نفاقهم ما وليت 
غبرهم . وجملة « تومنو بالكتاب كله » تدل على أن المراد المبود مبادرة 
أن المعی تؤمنوا بكتاهم كله » أو كتباللهكلها » وهم لا یومنون بكتابكم » 
ولا بشىء منه » وعلى كل حال فالمعبى أن الكفار ى باطلهم أصلب منكم 
فى حق الله عز وجل » ويدل على أن المراد المنافقون قوله تعالى : 


الكفر » وهو شر الأشياء وفيه اللاك الداتم ‏ 


(وإذا لموک الاي الي 
من الطبلظ قل" موا كم" إن الله عا 
اللهم إلا أن يقال : البود أيضا قد يظهرون الإسلام كما صرح بعض العلحاء 
أن المراد ۽ فى قوله تعالى « وإذا لقو قالوا آمنا » الہود » ومعى ذاث أن 
المنافقين أو الود » أو جميعهم يقولون إذا حضر المومنون « آمنا » مكراً 


وخداعاًو خوفاً » وإذالم حضر الموثمنون أظهرو ا أشد العداوة » و اة التحسر 


عدم ”بات الصدور ا 
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والغيظ على اثتلاف الموامنن > وصلاح ذات بيهم » واجماع کامہم › 
وعض الأنامل : كناية عن شدة إظهار الشر عليكم > لأجل شدة غيظهم › 
فشدة غيظهوم ھی شدة تعطهم > وعدم رضاحم يصلاح ذات الببن لامومندن » 
فبحصول هذه الشدة » أحبوا وأظهروا فا بيهم أن لو أصابوا المؤمنين 
لقتلوهم عر ة » فهذا الشر المكنى عنه بعض الأنامل » ولو جعلنا عض الأنامل 
كناية عن شدة الغيظ هنا » لكان المعى اشتد غيظهم لأجل الغيظ » وهو معى 
لا يصح إلا بتكلف » وإنما تحصلوا على الغيظ وإضمار السوء » إذلم يستطيعوا 
التشفى . 


و« عليكم » متعلق ب « عضوا » » أى اضمروا عليكر » و « من » للتعليل 
متعلق به أيضا » ولا يتعلق « عليك, » بالغيظ » لأنه لا يتقدم ما تعلق بعجرور 
حرف الحر غير الزائد » على ذلاك الحرف » وقول الواحدى : عضوا الأنامل 
من الغيظ عليكم » محتمل لأن يكون أراد بتقدم من الغيظ بيان تعلق من 
يعضوا لا تعلق على الغيظ » والله أعلم . وقوله : « قل موتوا بغيظكم » 
تلويح من الله جل وعلا » أنهم موتون مع غيظهم » أى يدوم غيظهم إلى 
أن وتوا لبقاء الإسلام وقوته » فهو أمر إهانة » أعبى قوله « موتوا» . 
وقيل : دعاء بدوام الغيظ لز يادة قوة الإسلام حى موتوا » والباء على الْمَو لىن 
للمصاحبة » وقد اختلف العلماء تى الدعاء للكافر بشرك أو نفاق » وعندى 
المنع > وليس ما هنا دعاء » وهب أنه دعاء لكن المراد منه بقاء الإسلام » 
ولو كان ااامظ بقاء الخرظ > إن بيقاءه مسبب عن يقاء قوة الإسلام 4 
وبحوز أن تكون الباء سببية » أو موتوا بسبب غيظكم فهو أيضا أمر إهانة » 


ومعبى « إن الله علم بذات الصدور » : أنه لا نخفى علي هكامات الصدور 
قبل النطق بها » وهو منجملة المقول » كأنه” قيل : وقل لم إن الله علم 
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بذات الصدور » أى إن الله علم عا هو أخفى هما تخفونه عنا من إظهار اشر 
فما بينكم عنا » أو كلام من الله مستأنف » أى قل لم موتوا بغيظك, » 
ولا تتعجب من إطلاعى على أسسرار هم ¢ فإنى علم عا فى قلومم » وذو 
وما تكاموا به سواء . 


( إن" تمسسكم”' ) : تصبكم شبه الإصابة مس جسم جسماً آخر : 


ص 


( حسنة ) : ما يستحسن من المنافع » كالنصر وااظفر > وغنيمة › 
وسعة المعيشة » و دخول الناس ف الدين . 

( تسو هم ) : تغمهم وتحز نهم . 

( وإن' تيمك سيئ" ) : کابة عدو منكر » أو عن مالك » 


أو ضيق معيشة واختلاف بينكم » ولحو ذلا من المكاره . 

( يقر حوا ما ) : و ذلاث بیان لتناهى عداو نهم إلى أن خحبدوم عل جر 
وشمتوا مہم إذ أصاهم شر . 

( وإن' تصْبيروا ) على أذاهم وعلى طاعة الله . 


(وتسَقنُوا ) : تخافوا الله تعالى » وتحذروا ما مباكم عنه كاتخاذ البطائة 
دونكم © 


( لا يضر کے ): من ضاره - بتخفيف الراء - يضيره من معى الضر 
وذللث قراءة نافع » واب نكثير » وأنى عرو و يعقوب » وقرأ غيرهم بم الضاد 
وضم الراء مشددة وضمها إتباع للضاد فهو مجزوم بسكون المقدر » ومنع 
لظهور حركة التخاص من التقاء الساكندن » وكأأنه ضمه للاتباع > فقرأ عاصم 
ف رواية الفضل عنه بالتشديد » والفتح للراء مع ضم الضاد » وهو كذلاك 
لكن كانت فتحة للتخفيف . 
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e‏ بي لير ه 

( كيد هم ) : مكرهم. 

( شديثاً ) : مفعول مطاق » أى لا يضركر كيده, ضيراً » إما بفضل الله 
تعالى و حفظه الموعود للصابرين والتتقعن » و ذلاتك إرشاد من الله تعالى نا » 
إل أن نستعين على كيد العدو بالصير والتقوى » قالت الحكماء : إذا أر دت 
أن تكبت من عسدك » فازدد فضلا ی نفساث » و جوز أن يكون المعى : 
لا يواثر فیکے مكره, » لانکے قد استعددثم له الحد ی الأمر والتدریب بالصير › 
وإذا فعلم ذلاك » ومن صفة ذلاث لا يطاوع خصمه » ولا يوأثر خصمه فيه ۰ 
بل تكون له جرأة عليه . 

( إن الله بما تعمللون ) : من الصير والتقوى » وغرها. 


أو سير أو اجہاد ¢ فيجاريكم عأ َنم أهاه 4 وقرىء يعملو ل بالتحتية 
المثناة ‏ أى يعمل الكفرة نى عداو تك » فيعاقبم عليه . 
۱ ه ١‏ 


(وإذ غندوات من" أهلات تبوى المو'منن مقتاعد اقتال ): 
واذكر يا عمد إذ ذهيت من أهلاك بى المدينة ا 5 اد يل للموثمنن : 
مواضع يقاتلون فا » وأصل الغدو الذهاب أو النهار » واستعمله هنا فى 
الذهاب بعد الزوال » دل على هذا اتفاق المفسرين » أنه ذهب إلى أحد بعد 
أن صلى الظهر يوم الحمعة » وقيل : إن الغدو على أصله وأنه صلى تى ذلاث 
اليوم صلاة الحمعة » أو النهار . 

و« تبوأ» : تنزل متعد ينفسه إلى اثنين : الأول الو“مننن » والثانى مقاعد 
أو ععنى يأ فیتعدی لواحد »وهو EE‏ فيكون الموثمنين على نز ع الحافض 
أى للموامنين » كا قرأ عبد الله بن مسعود : تبوأ للمؤمنين » والحملة حال 
مقر ة من صر تبواً › وإنما قات : مقدرة لأن التبو ثة ليست مصاحة للغدو 
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بل بعد الوصول » قيل : أو حال مشارفة » لأن الزمان متسع » وكلا الحالين 
المقدرة والمشار فة نوع واحد » ولا فرق إلا يقرب زماما من ز مان عاملها › 
حلاف المقدرة » فإنها أعم للقرب والبعد + 

و« مقاعد» : جمع مقعد و هو امم لمكان القعود »الذى يقعد فيه الصحانى 
حی بجىء الغدو » أو ضر القتال » إن كان قد جاء فيةوم للقتال > 
أو أراد به مطلق المكان له باعتبار القعود بمععى الموضع النى يثبت فيه الصحالى 
قائماً أو قاعداً » أو على هذا يكون مجازا للإطلاق والتقييد » کا تقول نى 
کون الغدو ععنى معلق الذهاب » كقوله تعالى : « فى مقعد صدق » . 

وه للقتال » : متعلق بتبواً أو عحذوف نعت لمقاعد » لا ممقاعد › 
لأن امم المكان واءم الزمان لا يعملان ؛ ذكر الله هذه الاية تقريراً لقوله : 
«وإن تصيرواو تنقوا لا یضرک كيدهم شيثاً » فإمهم إن صيروا وتةوا يوم أحد 
غلبوا الكفار » ففعلوا » فكانوا غالبينو الحمدلله . لم يتق الرماة أمره صلى الله 
عليه وسلم بلزوم موضعهم » ولم يصبروا عن الب » فكانت الهزيمة > 
لکن جير ها الله تبار ك و تعالى » وتةریراً لقوله «لا تسخذوا ببطانة من 
دونكم 7 إذ تخلف عبد الله بن أى - لعنه الله - بثلشماثة بعد خرو جه 
وكان الكفار يوم أحد ثلاثة آ لاف » والمسامونكانوا ألفاً أو أقل حمسن رجلا 
م رجع عبد الله بن أنى يثلثمائة من أصحابه » فبقى رسول الله صلى الله عاي 
وسل » مع سبعمائة فأعانهم الله تعالى حى هز موا الكفار . 

(والله سميع') : لأقوالكم . 

( عم ) : بأفعالكم ونياتكم » روى آن المشركين نزلوا يأحد يوم 


( م ١١‏ -هيميان الزاد + ٤‏ ) 


۲4۲ هيحيان الزاد ‏ الرابع 


الأربعاء ويوم الخميس ببطن ااوادى » ثانى عشر من شوال سنة ثلاث من 
الحجرة » و نزل رسول الله» صلىالله عليه وسلم » بالشعب من أحد يوم السبت 
سمأ بع عشر من شوال سنة ثلاث من الطجرة > وقيل : كانت وقعة أحد 
لإ<دى عشرة ليلة من شوال > وقيل : لسيع ليال منه » وقيل : فی نصفه » 
واتفقوا أا سنة ثلاث . قال مالاك : بعد بدر بسنة » وعنه بأحد وثلاثين شهراً 
قصد المشركون أخذ ثأر من قتل مهم يوم بدر . روى امهم لا نزلوا بأحد 
استشار رسو لالته» صلی الله عايه وسل » أصصابهق المدينة » و دعا عبد الله بن ألى 


يومئذ واستشاره » ولم يستشره قط قبلها » فأشار إليه» صلى الله عليه و سام 
عبد الله وأكثر الأنصار أن أقم بالمدينة يا رسول الله > ولا تخرج [لمهم 
فو الله ما حر جنا مہا إلى عدو قط إلا أصاب منا » ولا دحل علينا إلا أصبنا منه 
فكيف وأنت فينا ؟ فدعهم يا رسول الله فإن قاموا قاموا بشر حبس » 
وإن دخلوا قاتلهم الرجال ى وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم » وإن رجعورا رجعوا خاثبین . وقيل : قال عبد الله و حده ذلاث 
فوافق رأيه رأىر سول الله صلى الله عليه و سام »وأ كير المهاجر ينو الأنصار » 
وقال قوم من أصحابه : يا رسول الله كنا نتمبى هذا اليوم فاخترج بنا إلى 
هذه الأكالب لثلا يرون آنا جبناعتهم و ضعفناو خفناهم »وکا نوا قوماً صا حدن 
من فاهم قتال بدر » و سفوا عليه » وشجعوا الناس و دعوا للحرب و بالغوا › 
وكانوا قدكتب لم أن بموتوا بأحد . وقد قال صل الله عليه وسلم : إنى رأيت 
ى منائى وذلاث ليلة الحمعة » وهى ليلة اليوم الذنى مخرج فيه إلى أحد » 
بقرة مذبوحة حولى » فأولها خيرا . وروى أو لما ناساً من أصحانلى يقتلون 
وإنكم ستقتلونهم ونبزموهم غدا فلا تتبعوا المدبرين . قيل : فاما كان غداً 
تبعوهم فكروا علهم » فكان القتل فهم بعد أن كان ف المشركين » ورأيت 
نی ذباب سيفى لما » فأو لما هز عة . ويروى أولها رجلا من أهل بيى يقتل 


سورة آل عمران ۳ 


وذلاك حمزة رضىئ؛ الله عنه » و قيل : ذلاث ما أصاب و جیه ور باعيةه وشهتيه : 
د ورایت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة فأو لبا المدينة » فإن رأيم أن 
تقيموا بالمدينة و تدعوهم, » فإن أقاموا أقاموا بشر » وإن دخلوا علينا المدينة 
قاتلناهم فہا » » وكان رسول الله صبى الله عليه وسلم يعجبه أن يدخاوا عايه 
المدينة فيقاتلهم فى الأزقة . وقال : «1 كمنوا للمشركين فى أزقنبا حى يدخلوا 
عليكم فا فتقتلوهي » فا زال به القوم المر يدون للخروج وه م قوم من الأنصار 
عند يعض الل اق قل بزل س لاله + اراد لذ اليس 
السلاح ندموا -جميعا ا . وقال سعد بن معاذ وأسيد بن حصير : أكر دتدوه 
عى اللخرو ج؟فر دوا الأمر إليه وقالوا : بئس ما صنعنا » نشير على رسول الله 
صى الله عليه وسلى » والوحى يأتيه » فقاموا واعتذروا وقالوا : يا رسول الله 
اصنع ما شئت » فإنا لا تكرهاث » تكن لم ی أزقنها جى يدخاوا فنقتلهم : 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : لا ينبغى لن أن يلبس لامته فيضعها 
حى يقاتل ا لل ا لو كا 
الجمعة ووعظهم » وأمرهم بالحد وأخيرهم أن لم النصر ما صبروا + ثم صلى 
بالناس العصر » و حضر أهل العوالى » وحشد الناس وفرحوا بوعد النصر »> 
وقد مات ى ذلاث اليوم رجل من الأنصار » فصلى عليه » ثم خرج فأصبح 
بالشعب من أحد يوم السبت انصف من شوال » سنة ثلاث ها تقدم › 
وكان خروجه على رجليه » وكان من مزل عائشة » ولم يركب حى باغ 
محل التزول » وهو الشعب » وقيل : نزل ی جانب الوادى . روى أن أبا بكر 
وعمر دخلا معه بيته » وعمماه وآلبساه » وقف الناس ينتظرو نه » و لبس لامته 
وهى الدرع > وتقاد سيفاً . روى أنه جعل نصف أععابه للقتال » وجعل 
ظهره و ظهور أححابه إلى أحد وأمر عبد الله بن جبير على الرماة » وقال : 
«ادفعوا عنا بالنيل » حتى لا يأتونا من ورائنا » أو قال : « ادفعوا عنا بالنبل 
من يأتينا من ورائنا » وقال : « اثبتوا فى هذا المقام فإذا عاينوكم ولوا الأدبار 


۲٤٤‏ همال اأزاد ‏ الرايع 


فلا تطالبوا المدبرين » ET‏ 
حجی اغلا وا راراي فد تتررجوا حی أرسل إليكم 
وإن رأيتمونا قد غذمنا فلا 5 تشركونا »وما خالف رسول اله صل الل عليه وسا 
رأى عبد الله بن أنى شق عايه ذلاث » وقال لأصحابه : أطاع الولدان و عصالى . 
ثم قال لأصعابه : إن #مداً إنما يظة ر بعدوه بكم » وقد وعد آصعابه أن أعداءهم 
إذا عا يتوم ور رأد يم أعداءكم فانمز موا نم فسيتبعو نكم فيصير الأهر 
إل حلاف ما قاله محمد لأصعابه » فاما التقى الحمعان » فر بثاة ثمائة من أصحابه 
من المنافقين > وبقى معه صلى الله عليه وسلى » سبعمائة فهز موا بإذن الله 
المشركين » فاما رأى المئمنو نانهزام المشركين ء» طمعوا أن تكون هذه الو قعة 
ور ار انرا اضر ول امل SES‏ 
ولما رأى المشركون تفرقهم أدبار الفارين » وانكباہم على الغناكم » نزع الله 
الرعب من قلو مهم » فكروا راجعين على المسامين »فائمهز م المسلمون.أدمهم الله 
بذلاث لثلا يعودوا إلى خالفة رسول الله » و إلى مثل ذلاث » و ليعلموا أن النصر 
يوم بدر »أوافقة رسو لااللهصلىالله عايه رم > ولاعذر لعبيد اللهين ی ف 
الحذلان » ولو حالف رأيه رسو لالله » صلى اللهعليهدو سلم لأنهدليس للإنسان 
إلا موافقته » صلیالته عليه وسل » ولو كانت على رو حه » ولا سيما أنه قد 
خالف رأى أحبائه من الأنصار ‏ رحمهم الله الموافق لرأى عبد الله » 
ثم إن الصواب فى رأىرسول اللهء صلی الله عليه وسلم » ألا ترى أن سبعمائة 
رجل بقوا معه » صلی الله عايه و سلم > هز موا المشركن > قبل انتقال 
1 رماة مہم من أمكنهم > وهو عصيان مہم » وقيل : صرف رسول 
الله > صل الله عليه وسلم » عبد الله وثاشمائة معه لنفاقهم ى الشوط . 
وقيل : لى أحد فيقى سبعمائة » وقيل : كانوا تسعمائة فبقى ستمائة ©» 
ولم يبق معه صلى الله عليه و سلم حين امبزم المسلمون إلا أبو بكر و على والعباس 
وطاحة وسعيد » وكسرت رباعيته » وشج وجهه صلى الله عليه وسلم 


وى أنه؛ صلى الله عليه وسل »سار حى قرب منعسكر المشركين » فعسكر 


سور ة آل عمران 4٥‏ 


هناك و بات تلات الايلة و هى لملة السيت > ولا أصبح می إلى مناجز ة المشر كين 
O sS‏ 
حرياً : فهمت عند دلائ بنو حارثة من الاوس 6) وسو ساحة من الحزرج 
بالانصراف إذ رأوا كثافة المشركدن وقلة المسلمين » وكادوا نحبنون ويفشاون 
فعصمهم الله تبارك و تعالى-و ذم بعضهم» بعضاً »و هضوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلى » و تصافوا وتقاتلوا فامهز م المشركون » فكان المسلمون 
يشدون نساء المشركين ى الحبال » ويرفعن عن سوقهن و ربن » وتبدو 
خلاخلهن » وذلاث أنه جاءت جرادة من الخيل من المشركين عاءبها خالد 
من حاف المسامىن الذين مرم صلى الله عليه وسام بالثبوت » وقد انتقاوا 
للهب فوقع صياح ق المسلمين من مقدمهم وساقهم » وصرخ صارخ : 
قتل محمد » فتخا ذل الناس واستشد من المسلمين سبعول © وقيل : حهسة 
وستون من المهاجر ين ار بعة > وقيل : أر بعة وستون من المهاجرين ستة . 
وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون » ونحيز رسول الله صلى الله عليه وسام 
ف أعلى الحبل. . وعن سعد بن ألى وقاص : رأيت عن عبن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم > وعن شماله يوم أحد رجلن علہما ثياب بيض يقاتلان 
أشد القتال » ما ریما قبل ولا بعد يعنى جر اثيل و ميكائيل عامبها السلا 
ومن مات بأحد حزظلة بن ألى عامر » فتاه شداد بن أوس 4 ووه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن صاحبك لتغسله الملائكة ى صعائف الفضة 
ماء المزن بين السماء والأرض » . قيل : الس فى القتلى » فو جد رأسه يقطر 
ماء وما يقر به ماء » قال : فاسألوا أهله ما شأنه ؟ فسألت صاحيته وهی اهرأته 
جميلة أخخت عبد الله بن ألى » فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتف . 
فقال صلى الله عليه وسلم : « اللاك غساته الملائكة » . و فيه أصيبت عبن قتادة 
ابن النعمان حی و قعت على وجنته » فردها رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده 
فكازت آحسن يده وأددهها 9 قال جا بر بن عيك الله ؛ أصبيت عن رجل ما 


۲٤4٦‏ هيميان الزاد ‏ الرايع 


يوم أحد » حى وقعت على وجنته » فأتينا به رسول الله صلى الله عايه وسلم 
فقال : يا رسول الله إن لى إمرأة أحها وأخذى إن رأتى أن تقذرنى . 
فأخذها رسول اله صلى الله عليه وسلم بيده وردها إلى هو ضعها وقال : 
« الهم اکسا جمالا » فكانت أحسن عينيه وأحدهها نظراً » وكانت لا ترمد 
إذا رمدت الأخرى » ووفد على عر بن عبد العزيز رجل, من ذرية قتادة 
ابن النعمان » فسأله عمر : من أنت ؟ 


فقال : 


أنا ابن انى سال ت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما رد 
فعادت هما كانت لأول أمرها فياحسنها عين!و يا حسن ما خد ! 


فقال عمر بن عبد العزيز : 
تلك المكارم لاقعبان من لبن شيا عاعفعادا بعد أبوالا 


عثل هذا فليتوسل المتوسل » فو صله وأحسن جائزته . وروی أن عينيه 
سقطتا جميعاً » فردهما صل الله عليه وسلم » وأنه قال : أصييت عيناى 
فسقطتا على وجتى »فأتيت مما النى » صلى الله عليه وسار » فأعادهمامكاتهما 
وبصق فما » فعادتا تترقان . وروی أن سيف عبد الله بن جحش انقطع 
يوم أحد » فأعطاه رسول الله صلی الله عليه وسل عر جو تا » فعاد ى يده سيفاً 
قامه منه » فقاتل به فكان يسمى ذلات السيف العرجون » ولم يزل يورث 
حى بيع من بقاء التركة من أمراء المعتصم بالله ی بغداد عائتى دينار . 
وروى أن قر مرو بن الحموح » وعبد الله بن عمر الأنصاريين السليميين › 
حفر ہ السيل » وکانا ی قبر واحد » فحفر عہما ليغبرا من مكانبما » فو جدا 
لم يتغمر أ كأنهما ماتا بالأمس » وكان أحدهما قد ع فوضع يده على جر حه 


سو رة آل عمران 4۷ 


فدفن وهو کذلات فأميطت يدة عن جر حه » ثم أرسلت فرجعت كما كانت › 
وكان بن أحد ويوم حفر عنهما »> ست وأر بعون سنة » وعبد الله بن عمر > 
a O‏ كوو بن rae‏ د ابه 
لا أراد معاوية أن مجزى العن بأحد » نو دى بالمدينة من كان له قتيل فليأت 
قتيله . قال جابر : فآتيناهم وأخر جناه, رطاباً يتثنون » فأصابت المسحاة 
أصبع رجل مہم فانفطرت. دما » قال أبو سعيد الخدرى : لا ينكر بعد هذا 
منكر أبد” . وى رواية : فاستخرجهم - يعبى معاو ية -. بعد ست وأر بعين سنة 
لينة أجسادهم تثى أطرافهم . قال ابن عبد البر : النى أصايت المسحاة أصبعه 
هو حمزة رضى الله عنه . قال جابر : رأيت الشهداء مخرجون على رقاب 
الرجال » كأنهم رجال نوم » حى إذا أصابت المسحاة قدم حمزة رضى الله عنه 
انبعث منهادم » ولمارجع صلى الله عليه وسلم من أحد » أذن موئذنه بالحروج 
فى طلب العدو » حى انتهوا إلى حمراء الأسد » وقد هم الكفار بالرجوع 
عاو ا اا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حمراء الأسد حين بلغهم | مهم 
قل مو | بالر جعة : « واللى نفسى بيده امد سومت في حجار ة لو أصبحوا مما 
لكانوا كأمس الذاهب » . وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسام ی وجهه > 
فلاف قبل رجوعه إلى المدينة » معاو ية بن ا مغر ة , بن ألى العاص جد عرد اللائ 
ابن مروان لأمه » وأبا عزة الحمحى وكات وسول التدضل اش عة ودا 
أسره يوم يدر »ممن لا معاوية بن المغيرة إلى عمان بن عفان » فاستادن 1 
رسول الله » فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث » قتل . فقام بعدها وتوارئ 
فبعث النى صلى الله عليه وسام زيد بن حارثة و مار بن ياسر وقال : « نكما 
ستجدانه عوضع كذا وكذا .. » فوجداه فقتلاه » وأما أبو عزة فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه » فقال : يا رسول الله أقاى فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ والله لا تمسح عارضياك بمكة » تقول 


خدءت #مداً مرتين .. اضرب عنقه يا زبير » فضرب عنقه » وقال صلى الله 


£۸ ۲ هيميان الزاد — 'أرابع 


عليه و سام فيه : « إن الممن لا يلدغ من جحر أفعى مرتن » . وكان أبو عزة 
2 مسير ه هذا ينشد الأشعار : و نحرض الكفار و يشجعهم على قتال المساحين : 
وبين أحد والمدينة فرسخ بل أقل » وسمى بأحد» لتوحده وانقطاعه عن جبال 
أخرى هناك إلى الأرض السابعة » و يقال له وهو : بو عينين - يكسير العين ‏ 
وقيل : ذو عينن > جبل جاور لأحد . قال صلى الله عليه وسا : « أحد جبل 
بنا وګبه » یعی : محبنا اهله و حبهم ظ وهم آهل المدينة » أو خات الله 
تبارك و تعالى به إدرا كا » فكان حب النبى صا لى الله عليه وساء والممنين . 
قيل : وفيه قر موسى وهارون » وقيل : ماتا ى التيه » ولعلهما ماتا فيه 
وقبسرا ی أحد » وروی ی ۽ سبب أحد أن قريشأً لما رجعوا من بدر إلى مكة 
وقد أصيب أصصاب القليب » ورجع او سفيان يعيره . قال عبا الله بن 
ألى ر بيعة » وعكرمة بن أنى جهل ى جماعة ممن أصيب آباواه, وإخوانهم 

و أبماوئهم يوم بدر : يا معشر فرش إن مدا قد و ت رکم وقتل خیا رکم 
لأعينوتا هذا الال على خريه # يعنون عير أى سقيان سو من كانت له فى 217 
العر تجارة » لعلنا ندرك منه تأر . فأجابوا اذلاك فباعوها وكانت ألف بعر 
والمال خسن ألف دينار » واجتمع قريش لذلاف » فكتب العباس رضى الله 
عنه من مكة إل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلاك » وعقد رسول الله 
علو يومئذ ثلائة ألوية » لواء بيد أسيد بن الحضير > ولواء 
للمهاجرين بیا۔ على بن ألى طالب - وقيل بيد مصعب بن عير - ولواء 
للخزرج بيد الحباب بن المنذر » وقيل بيد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ع 
وى المسلمين مائة دارع » و خرج أمامه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يعدوان 
وى المشركين سبعمائة دارع ومائتا فارس » وثلاثة آ لاف يعبر » وخحمس عشرة 
امرأة دارعين » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وعلى الحرس تلا 

الارلة #مد بن مسلمة + وأدلج عليه الصلاة والسلام ى السحر » وقد كان 
صلى الله عليه وسل رد جماعة من المسلمين لصغرهى : عبد الله بن مر ء 
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وأسامة » وزيد بن ثابت » » وأبو سعيد اللحدرى » والنعمان بن بشير . 
وقيل أنه كبير لم يرده . وروى أن المسلمين صفوا يأصل أحد » والمشركين 
صفوا بالسبخة » وكان على ميمنة خيل المشركين : خالد بن اأوليد › 
وعلى ميسرنها : عكر مة بن أنى جهل . وروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من يأخذ هذا السيف عقه ؟ » فقام إليه رجال » فأمسكه عنهم 
حى قام إليه أبو دجانة ماك فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن تضرب 
به ی و جه العدو حى ينحتى » قال : آنا آخذه حقه يا رسول الله » فأعطاه إياه 
وكان رجلا شجاعاً مختال عند الحرب » فلما رآه صلی الله عليه وسل يتبخر 
قال : « إن هذه المشية يبغضما الله إلا ى مثل هذا الموطن » . قال ااز بر 
ابن العوام : والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة » فاتبعه فأخذ عصابة له حمراء 
فعصب ما رأسه . فقالت الأنصار أخرج عصابة الموت » فخرج وهو يقول : 


أنا الذى عاهدنى خلي لى ونحن بالسفح لدى النخيل 


أن لاأقوم الدهر ىالكيتول ضرباً بسيف الله والرسول 


فجعل لا يلقى أحداً من المشركين إلا قتله » والكيول - بفتح الكاف و تشديد 
الياء - موخر الصفوف . فيقول من كال اازند يكيل إذا ل مرج نار أشبه به 
من كان آخر الصفوف » لأنه لا يقاتل . وقاتل حمزة بن عبد المطاب حى قتل 
أرطأة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف » وقتل على طاحة بن أنى طاءدة 
صاحب لواء المشركين » ثم حمل لواءهم عثمان بن أنى طاحة » فحمل عليه 
<مزة فقطع يده وكتفه » ثم أنزل الله نصره على المومندن فجسوا المشركين 
بالسررف حى كشفوهم عن العسكر > وكانت الهزممة فولى المشركون › 
لا زورون على شی ء » و نساواهم يدعون بالويل والثبور » وتبعهم المسلمون 
وبوا العسكر وما فيه من الغنائم . قال أصعاب عبد الله بن جبير : أى قوم 


+0٠‏ هرديان اإزاد الرايع 


الغنيمة . ظهر آصعابکے فا تنتظرو ن؟ فقال عبد الله بن جبير : أنسيم ما قال لكم 
رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ قالوا : والله لنأتتن الناس فلنصين من الغنيهة. 
فلما أتوهم حرفت وجو ههم » فيقباوا منبزمين . قالت عائشة : هزم المشركون 
هز عة بينة » فصاح إبليس إلى عباد الله أخراكم فرجعت أو لاھم > فاجتادت 
مع أخراهم . وعن ابن عباس : لما رجعوا اختاطوا بالمشركين والتبس العسكران 
فلم يتميزوا » فوقع القتل فى المسلمين > بعضهم من بعض »© ورواية : 
نظر خالد بن الوايد إلى خخلاء الخبل » و قلة أهله فكر بالخيل » و تبعه عكر مة 
ابن أنى جهل » فحملوا على من بقى من اانفر اارماة فقتلوهم » و قتاوا أميرهم 
عبد الله بن جبير » وروى أنه لما اصطفرا للقتال خرج سباع فقال : 
هل من مبارز ؟ فخرج حمزة ب نعبد المطلب » فشد عليه فكا ن كأمس الذاهبة 
وكان و حشیاً كامناً نحت كخثرة » فلما دنا منه رماه نحر بته » حى خرجت 
من بين وركيه » فكان آخر العهد به » و قاتل مصعب بن عمير دون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حى قتله ابن قمئة وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه و سام 
فصاح :إن »مدا قتل . و يقال : كان ذلاث أزب العقبة » أى شيطان العقبة › 
ويقال : إن إبايس - لعنه الله - تصور ى صورة جعال » وقال قائل : 
أى عباد الله أخراكم . أى اغخر زو | من جهة أخرا كم > فعكف المسلمون 
يقتل بعصم بعضاً و هم لا يشعرون » واءبزمت طائفة مہم إلى جهة المدينة » 
وتفرق سائرهم » ووقع فيم القتل » ولا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالر جل منهم : إن رسول الله > صلى الله عليه و سا » قد قتل فار جعوا إلى قومكم 
ايوامنوكم قبل أن بأتوكم فيقتلوكم فإنهم داخل البيت . وقال رجل مہم : 
إن كانر سول الته» صلی الله عليه وسلے ٤‏ قتل أفلا تقاتلون على دينكم ؟ 
وعلى ماکان عايه نبيكم ؟ حی تلقوا الله عز و جل شهداء » مهم أنس بن النضر 
عر أنس بن ماللك بن النضر » وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حى 
انکشغوا عنه » وذكر من ثبت معه » وقيل : ثبت معه أريعة عشر رجلا » 


سبعة من المهاجرين فبهم أ بو بكر وعمر وعلى و طاحة بن عبد الله و عبد ار حمن 
ابن عوف و از بر و سعد بن ألى وقاص » وسبعة من الأنصار » وقيل : ثبت 
معه اثنا عشر رجلا » وقيل : ثلاثة عشر > وأصاب المشركون من المسامين 
سبعين > وكان دز اهدي ود ريات رمن : عن مشر كن بوم بدر 
أر بعين و مائة و سبعين أسيرا » أو سبعين قتيلا ؛ » فقال أبو سفيان أ الوم محمد 
EN‏ اد يوه + م قال : أفى القوم 
ابن أنى قحافة ؟ ثلاث مرات > م قال : أف القوم ابن الخطاب ؟ ثلاثمرات 
م رجع !1 أصعابه فقال : أما هو“لاء فقد قتلوا فا ملاك عمر نفسه » فقال : 
كذيت يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم > وقد بقى لات ما يسوءك . 
قال : يوم بوم والحرب حال . و توجه صلى الله عليه و سلم يتحمس أصعابه 
فاستقبله المشركون › فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته » والذى جرح 
وجهه عبد الله بن قمئة » وعتبة بن ألى وقاص » أخو سعد هو الذى كسر 
رپاعيته » ومن ثم لم يولد من نسله ولد » فيباغ الحنث ألا وهو خر 5 
وأهتم » أى مكسور الىنايا من أصلها » يعرف ذللك فى عقبة » وعن ألى سعيد 
الحدرى : أن عتبة بن ألى وقاص رى رسول الله صلى الله عايه و سام ( 
كسر ر باعيته العين السفلى » وجرح شفته السفلى » وأن عبد الله بن شباب 
اازهرى شجه ی جببته > وأن ابن قمئة جرح وجنته » فدخحات حاةتان 
من المعفرة فى و جنته > ووقع صلى الله كيه ربط ف حفرة هن الحفر الى 
كان أبو عامر الفاسق یکید ہا المسلمين » وى رواية : وهشدوا البق 
على رأسه » ورموه بالحجارة حتى سقط لشقه نى حفرة من الحفر الى حفر ها 
أبو عامر » فأخذ على بيده واحتضنه طاحة بن عبد الله » حى استوى قامعا > 
ونشبت خاقتان من المغفر ى وجهه » فانتزعهما أبو عبيدة عامر بن اراح » 
وعض عاہما حى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما فى وجهه » وامتص 
مالاث بن سنان والد سعيد الحدرى - الدم من وجنته ثم ازدرده » فقال 
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عليه الصلاة والسلام : « من مس وجهى دمه لم تصبه النار » » وى طهارة 
دمه صلی الله عايه وساي » خلاف مع أن هذا دم جهاد » قال أبو إمامة : 
شجه أبن قمئة ى وجهه » وكسر رباعيته » فقال : خذها وأنا ابن قمئة : 
فقال رسول الله صلی الله عايه و ساي وهو مسح الدم عن وجهه : « أقه أك الله 
لمعيه إن بل ارا a a‏ قطعة . 
قال أنس : کسرت رباعيته » صلی الله عايه وسلم » يوم :حل وشج و جهه 
فجعل الدم يسيل على وجهه » وجعل عسحه ويقول : « كيف يفاح قوم 
خضبوا وجه ندم وهو يدعوم م إلى دعم ٢‏ > فأنزل الله تعالى ( ليس لاف 
من الأمر شی ء أو يتوب 0 أو يعل. مهم فإمهم ظالمون ) . 


ينشف دمه . وقال : « لو وقع منه شىء على الأرض لزل عابم العذاب 
من السماء 4 ثم قال : « اللهم اغفر لقو فإنهم لا يعلمون » » كذا رواه قومنا 
عن الأوزاعى » ومراده طلب الهداية والإسلام » طاب من الله أن يسادوا 
فيغفر لم ( قل لاذين كفروا إن یتہوا يغفر ماما قد ساف ) بقى البحث ى 
طلب الحداية والإسلام لغير المتولى المنع > مذهب أصصحابنا . والحواز مذهب 
قليل من متأخر ين » و مذهب قومنا . وجاز الدعاء ير لا يكفى لدخول النة 
إذا لم يوجد قبله ما يكفى معه. قيل عن معمر عن الزهرى 

ضرب و جه النى صلى الله عايه و يو مدل بالسيف سبعين ضر بة وقاه الله 
شرها كلها » وأراد بالسبءن حميقها أو المبالغة » ذكر هذا الاحيال لى 
المواهب عن فتح البارى » وقاتلت أم عمارة نسيبة ينتكعب الاز نية يوم أحد 
فما قاله ابن عشام : حرجت أول النبار » إلى أن اننبت إلى رسوله صلى الله 
عايه وسل » قالت : فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف » وأرئ عن 


3 : 
القوس حى خلصت الحراحة إلى وأصابى ابن قمئة » أقمأه الله تعالى › 
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لا ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أقبل يقول : دلونى على 
محمد فلا بجوت إن نجا . قالت : فاعيرضت له فضربى هذه ااضربة › 
ولكن ضربته ضربات على ذلاك » ولكن عدو الله عايه درعان . قالت 
أم سعد بن الر بيع : فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور وترس دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © أبو دجانة بنفسه يقع النبل فى ظهره » 
وهو منحن عليه حى كير عليه النبل » وهو لا يتحرك » ور سعد بن 
أنى وقاص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال سعد : فلقد رأيته 
يناولى النبل ويتقول : « ارم فداوئك ألى وأى » حى أنه ليناولى السهم 
ما به نصل » فيقول : « ارم به » » ور أبو ذر الغفارى كلثوم بن الحصين » 
بسهم فوقع نى حر هفبصقعليه» صلى الله عليه وسام » فبرأ » واشتغل المشر 3 
بقتلى المسامين عثلون مهم > يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون 
البطون » وهم يظنون آم أصابوا رسولالله؛ صلى الله عليه وسلم » وأشرف 
أصحابه » وكان أول من عرف رسول الله صلی الله عليه وسلم » كعب بن مالاث 
قال : عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر » فناديت بأعلى صوتى يا معشر 
المسلمين » هذا رسول الله صلى الله عايه وسلم » فلما عرفوه مض و مهضوا معه 
نحو الشعب 4 معه أبو بكر وعمر وعلى ورهط من المسلمين > ولا أسند 
رسول الله صل الله عليه وسل فى الشعب أدركه ألى بن خاف وهو يقول : 
أين عمد لا بجوت إن نجا . فقالوا : يا رسول الله » يعطف عليه رجل منا ؟ 
فقال صلى الله عليه و سام : « دعوه » فلما دنا تناول صلى الله عايهو سل ار بة 
من الحارث بن الصمة » فلما أخذها منه صلى الله عليه وسلم » انتفض 
انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعرى عن ظهر البعير إذا انتفض » ثم استقبله 
صلى الله عليه وسل » فطعنه طعنة فى عنقه خدشة وقع مها عن فرسه »© 
حور كالثور ولم مخرج له دم » فكسر ضاعا من أضلاعه » فلما رجع إلى 
قريش قال : قتلبى والله محمد » فقالوا : ما باك من بأس » فقال : أليس 
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قد كان قال لى مكة أنا أقتلاك فوالله لو بصق على لقتلى » فمات عدو الله 
سرك ود مرف بينه وبين مكة عشرة أميال » وهي قافاون إلى مكة . 
وقيل : لما صرخ الصارخ : ألا إن محمد قد مات » وفشى خبر موته إممزم 
المسامون » فأصاب مهم المشركون » ولا شج وكسرت رباعيته احتماه 
طلحة بن عبد الله » و دافع عنه أبو بكر وعلى و نفر آخرون » ثم جعل ينادى 
ويقول : « إلى عباد الله » حى التجأت إليه طائفة من أصعابه فلاءهم على 
هز نهم > فقالوا : يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا › أخير نا يقتلا 
فاستولى الرعب على قلو بنا فولينا مدبرين » فحينذ توجه صلى الله عليه و سام 
نحو القتلى يفتقدهى » وقيل : لما هز موا جعل يقول : « إلى عباد الله » > 
احاز إليه ثلاثون من أععابه » وحموه حى انكشف عنه المشركون » وقيل : 


لا وقع ألى عن فرسه بطعنته صلى الله عليه وسا > حماه أححابه وقالوا : 


9 
ما باث من بأس » فقال : بل لو كانت هذه الطعنة بر بيعة و«ضر لقتانهم > 
أليس قال أقتلاك ! فلو بصق على لقتانى » ولم يلبث إلا يوماً » فات و قدكان 
يقول له إذا لقيه : عندى رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلاك علاما . 
فيقول صلی الله عليه وسام « بل أنا أقتلاث إن شاء الله » وكان ابن مر يقول : 
مات ألى بن خاف ببطن رايغ فإنى لأسير إلى يطن رايغ بعد هدى من ایل › 
إذ النار تتأجج فما » وإذا رجل مخرج مہا ى سلسلة تجذ مها » يصيح العطش 
هذا أبى بن خلف » ولا اتتہى رسول الله صلى الله عليه و سام إلى فم ااشعب » 
ملأ على بن أنى طالب درقته من المهراس وهى عضرة منقورة تسع كشرا 
من الماء » و قيل هو اسم ماء بأحد » فجاء به إلىر سول الله صلى الله عايه و سام 
وغسل عن وجهه الدم » وصب على بن أسر وهو يقول : اشتد غضب الله 
على من أدى وجه نبيه . وصلى النى صلى “لله عليه. وسلم يومئذ قاعداً من 
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الحراح الى أصابته » وصلى المسلمون خافه قعوداً » ووقفت هند بنت عتبة 
والنسوة اللاتى معها عثان بالقتلى من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وساي » 
مجدعن الأذان والأنف و بقرت عن كيد حمزة فلاكتها » فا م تستطع أن تسيغها 
فلفظها » ولا أراد أبو سفيان الانصراف أشرف على ابل ثم صرخ باعل 
صوته : أنعمت فعال » إن الحرب سال » يوم بيوم » بدراً على هبل 2 
وكان أبو سفيان حن أراد الحروج إلى أحد كتب على سهم نعم » وعلى آخخر 
لا » وأجالهما عند هبل فخرج سم نعم » فخرج إلى أحد فلما قال : 
إعل هبل ‏ أى زد علوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : أجبه 
فقال : الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : أنعمت فعال أى ترك ذكرها 
فقد صدقت ی معا سي يدا وسار لا ميو | 
قتلانا فى الحنة وقتلاكي لى النار . فقا : إن کان هما تزعمون فقد خبنا 
م اا O hore‏ 
وسلم : « قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ؛ 6 .ولا انصرف أبو سفيان وأصحابه 
نادى ا بدر العام القابل » فقال لرجل من أصحابه : قل نعم » 
هو يننا و بينكى موعد » ولا انصرف المشمركون خرجت النساء إلى الصحابة 
يعيهم و فن فاطمة رضى الله عا بقربة ماء » فلما لقيت النى صلى الله عايه 

> اعتنقته وسقته الماء » وجعلت تغسل جراحه بالماء فزداد ادم > 
فلما رأت ذلا أخحذت شيا من حصير أحرقته بالنار وکدت به حی لصق 


الحرح فاستمسات "!دم > وروی أنه کان قاب رسول الله صلی الله عايه وسلم 


مشغو لا بعلى و حمزة » فأوتى بعلى و عليه نيف وستون جرحا من ضر بة و طعنة 
ورمية » فجعل صلى الله عليه وسلم بمسحها وتلم بإذن الله » کان لم تكن » 
وجىء حمزة مبقوراً مجذوع الأنف » و ذللك بعد أن سار صلى الله عايه و سام 
إل فم الشعب » و فيه التقت به فاطمة رضى الله عباء عا ء على حد ما مر » 

ال عل الاي ول خد سلا فاضي أ الال : يا سعد 


م١‏ هرحيات اأزاد الرابع 


ابن الر بيع E.‏ حي 00 إن الر سول صلى الله عايه 
وسلم أرسلى أنظر ما صنعت ؟ فأجابه يصوت ضصعيف 2 فوجده جرعاً 
ی القتلى ؛ وبه رمق » فقال : أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسام عى السلام 
وقل له يقول لاك جزاك الله عنا حر ما جزى نبيا عن أمته » وأبلغ قومك 
عنى السلام » وقل لم لا عذر لکے عند الله أن مخاص إلى نبيكم و فيكم عبن 
تطرف > ثم مات وقتل أبو جابر شا عرف إلا بنثانه - أى تأصبعه - 
وقيل أطرافها واحدتبا : بئانة a‏ سس يم د 
حمزة فوجده ببطن الوادى » قد بقر بطنه عن كبده » ومثل به » فجذع أنفه 
وأذناه » فنظر عليه الصلاة وااسلام إلى شى ءلم ينظر إلى شى ء أو جع قامه مزه ع 
فقال : « ر حمة الله علياك لقد كنت فعولا للخبر » و صولا للر.حم » أما والله 
لأقتلن سبعين مهم مكاناك » » قال فنزلت عليه خواتم سورة النحل › 
« وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبم به » ون صبرتم مو خير لاصابرين ) 
وصير وكفر عن عينه وأمساث 1۴ أراد . 


وروى أنه صلى الله عايهو سل » صلى على حمزة سبعين صلاة » وقال : 
وأن حمزة لا بواكى له ) . فيكت نساء اللديئة أولا على حمزة + ثم على سائر 
القنلى من المسلمين يومئذ » فكان البكاء على الميت من يومد فما قيل سنة فى 
يك »وقد قال صلى الله عليه و سلم : «زماوهم بكاو مهم و دمام 
وقدموا أكبره, قراءة » . قال أنس : لم نيحد لحمزة كفا > فكفناه يكسائه ع 
نغطى رأسه فتنکڈ ف رجلاه » ورجليه فتنكشف رأسه > فغطينا رأسه : 
وستّرنا رجليه بالأذخر . ومثلوا أيضاً بعبد الله بن جحش ابن أخت حمزة 
رضى الله عنهما » واذلاك يعرف بادع ف الله » وهو ابن يض وأر يعين سنة 
ودفن مع حمزة » ى قر واحد » رضى الله عنهما » ولا أشرف صلى الله 
عليه و سم على القتلى . قال : « أنت شهيد على هو'لاء » وما من جر بح جرح 


ف الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه » اللون لون الدم » والريح ريح 
المساث » . وقال : « زملوه ی ثیاہم جراحهم » . وقال صلی الله عليه وسام : 
يا جابر ألا أخيرك ما كلم الله تعالى أحداً قط لا من وراء حجاب » 
وأنه كلم أباك كفاحاً » أى خلق له كلام وسمعه بلا واسطة » فقال : 
١‏ سلى أعطات» . فقال : أسألات أن أرد لى الدنيا فأقتل فياك ثانية » فقال اأرب 
عز وجل نه سيق می أنهم لا يرجعون إلى الدنيا . قال أى رلى » فأباغ من ورای 
فأنزل الله « ولا تتحدسبسن الذين قتلوا فى سديل الله أمواء » الآية . 
وعن ابن عباس » قال رسول الله صلى الله عليه وسا : ١‏ ما أصيب إحوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طبر خحضر ترد أنهار الحنة وتأكل 
من تمارها » و تأوى إلى مناديل من ذهب نى ظل العرش » فلما وجدوا طيب 
مأكلهم و مشر مهم و حسن مقيلهم » قالوا يا ليت إخواننا علموا ما صنع الله بنا 
لئلا بز هدوا ق اهاد > ولا يتواكلوا عن الحرب » قال الله إتعالى : 
أنا أبلغهم عنکم : فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وولا تکس الذين 
قتلدوا ؛ ومصداق ی قوله : ترد أنبار الحنة .. إلخ » قوله تعالى : 
د والشبتداء عند ربنم لهم أجرهم وتوم » وإغا تأوى فى اليل ؛ 
ويوم القيام ترجع إلى أجسادها » وقال مجاهد : الشمداء يأ كلون من مر الحنة 
وليسوا فا » و یدل له ما رواه ابن ألى شببة وغبره عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : أنه قال « الشہداء بر - أو على هبر - يقال له بارض » عند 
باب. الحنة فى قباب خضر » يأتهم رزقهم مہا بكرة وعشيا » ولعل بعض 
أرواح الشمهداء ى الحنة تسرح » و بعضها على هذا اہر » أو یلہی سير 

إلى هذا الهر » فيجتمعون هنالاك » فيعدى عام بر ز قهم هنالاك . قال عياض 
عن عبد الله بن المرابط من المالكية كما نى المواهب أنه قال : من قال إن النى 
صلی الله عليه وسلم هز م يسئتاب > فإن تاب و إلا قتل لأنه منقص إذ لا جوز 

(م ۱۷ - هيميان الزاد ج ٤‏ ) 


ره ؟” هميان الزاد الرابع 


عليه ذلاث ى خاصته » لأنه على بصيرة من أمره و يققين . وكذا قال الشافعية › 
واختلفوا فى الساب له؛ صلی الله عليهو سام »أيقتل ولو تاب ؟ أو إن ابم ندال 
ومن عادة الرسل أن تتتلى و يكون للم العاقبة » ولو اثتصروا دائماً لدخل ى 
المسلمين غرهم » ولم يتميز الصادق من غيره ء ولو اتكسروا داما لم محصل 
١‏ 
لقصو د من البعثة » ولا صر المسامون على ما أصاءهم جزع المنافقون › 
ولماا .> وا على قتلاه سر المنافقون » و ظهر ع ں الہو د » والاية ى شان قتال 
أول » عنك عرد || ر دمن بن عوف » وابن مسعود » وابن ع عباس » والزهری 
وقتادة » واا طلى م وااربع من اتات ا > وإسحاق » وقال الحسن 
و ججاهد و مقاتل : إنها نى الأحزاب وعن ع الحسن : إنها فى بدرء والصحيحالأول 
لقو له تعالى . 


( إذ' ممت طائفستمان ر منلكم أن" أن" تنشتلاة ) : أى بأن تفشلا › 
أى بان تتأخر | عن الال وتنصرفا مع عبد الله بن أنى ٤و‏ هما بنو حار" 
وبنو سلمة » وكانا جناحى العسكر > كا مر > ولا اذل عبد الله بن أنى 
بثلثمائة و قال : علا م نعتل أنفسنا وأو لادنا ؟تبعه أبو جابر انساحى و اسمه مرو . 

وابن حزم الأنصارىر حمه اللميقول : أنشدكم الله ى تبیکم 5 وأنفسكم 
فقال عبد الله : لو نعلم قتالا لاتبعناكى » وعصم الله الطائفتين فثبتتا مع 
رسول الله صلی الله عايه وسلے . قال ابن عباس : أضمروا أن يرجعوا › 
فعزم الله لم على الرشد » فثبتوا فذ کر ھ لبط مسرب 
بدل كل » لان الوقت واحد وقع ى بعض الغدو » وق بعض : 
ألم بالفشل » ومتعلق بسميع » أو على » و يقدر مثله لآخر لا على التنازع » 
وإتما فسرت الفشل بالتأخر لا بالحين » كنا فسره بعض » لأن الحين ليس 
باختيارى » نعم جوز أن يراد بالم بالفشل مقار بة النفس إلى الحين » والظاهر 
وي عن القلق 

تثيت کا ى بيت النحو : 


أقول لما إذا جاءت وجاست ‏ مكاناك نحم الى أو تسير نحى 


وهو شعر أعمرو بن الإطنابة » قال معاوية : عاياك محفظ الشعر » 
وقد كدت أضع رجلى ى الركاب يوم صفين › لأهرب فا ثبت إلا بقول 
عمرو بن الإطناية » أقول:البيت . ولو كانذلاك مهم عزعة لم تثبت معه 
ولاية الهم » والله يقول : 


( والله وليمهتما ): مستسولى أمرهما بالعصمة عن الفشل » ومجوز أن 
يكون المعى : كيف تفشلان ولا تتوكلان والله متولى أمرهما بالنصر ؟ 
والحملة حال من ألف تفشلاء ثم إنه لا مانع من التعنيف . 


قال جابر بن عبد الله : نزلت فينا بى حارثة وبى سلمة :«إذ همت 
طائفتان منکے أن تفشلا والله و لہما »و الله ما يسرنا آنا م مهم بالذنى هنا به 
وقد خر نا الله يأنه و لينا » و ذلاث استشار منه إذ لو لم يتزل فيم « و الله و لما ) 
وذلاك أنه ليس ذلاث عزماً وتصمما » وقيل ذلاك عزم و تصمم لكن منعه من 
إمضاء ذلاك فضلا منه ع فا حملة مستأنفة › وقراً عبداللهوين مسعو د : «والله و لمهم] 


حس © ص ص ص 


( وعلى الله فل يسو كال اللمسومندون): قدم«على الله الحصر» 
والفاصلة أى لا تكلوا مرک أى لا تتركره إلا إلى الله اعتماداً عليه و لقیاهه به 
ولا تظهروا العجز إلا لله معتمدين عليهءأو لا تفوضوا الأمر إلا إليه ثقة به 
فينصركي كما نصركم يوم بدر > كما قال الله جل و علا : 


Sos و‎ 


( وقد" صر كم الله ببدر وأنتسم' أذلة): بدر : اسم مو ضع بين 
مكة والمدينة 4 وفيل 8 اسم قرية هنااء 4 سمى المو ضع باہ .ها 4 أو “ھی 
ال مو ضع باسم الر جل الى سدت أيه 4 وسميث باسمه أيضاً وهو بدذر بن عاد 
اين النضر بن كنانة كان قد نزا » وقيل : بدر بن الحارث حافر يثرها » 


۲۹۰ هيميان الزاد - الرابع 


وفيل يدر : سم البير الى مها سميت > لا ستدار مها ولصفائها » وروأية 
اأبدر فا . 


وه أذلة » : جمع ذايل » جمع قلة » والمراد الكبرة » و تأتى إن شاء الله 
قصة بدر لى سورة الأنفال » ووجه الذل أ: مهم قايل وكانوا ثاثماثة رجل 
وثلاثة عشر » وقيل حخمسة عشر »2 وقيل غر فلك » وأنهم خرجوا على 
نواضح ينعقب النفر على اليعير الواحد » وأكيبره ۾ عشون على رجاهم » 
وم يكن معهم إلا فرس واحد » وكان اشر کون ألا می مائة فرس »© 
وفهم سلاح و نصر الله المومنين عام إذ صيروا واتقوا . 


سے 39 


( فاتقوا الله ) : خافوه ق جميع أمره » ومنه الثبات مع رسوله 
صلی الله عليه و سلم . 
( لتدادكم' : 5 تشسكرون” ) : تعمه ال ی انعم ہا عايكم 4 بتقوا كم » 


وما نصره » أو لعل الله ينعم دايكم فتشكرون » فکنی بالشكر عن سیه 
وهو الإنعام » قال ابن حمر : خرج رسول الله صلى الله عايه وسام يوم بدر 
ف ثلثمائة و مسة عشر » فقال صلى الله عليه و سام : «اللهم إمهم حفاة فاحملهم › 
اللهم [نهم عراة فاكسهم » اللهم نهم جياع فأشبعهم » ففتح الله علييم دم 
بدر » فانقلبوا حين انقلبوا وما فهم رجل إلا قد رجع مجمل أو جملين 
واكتكسواوشيعوا. 


PE 6‏ لالموامنان ) : إذ متعاق بنصر > فيكون الوعد بثلاثة 
آلاف من الملائكة » واقعاً يوم بدرءأو بدل ثان من إذ غدوت على جواز تعدد 
البدل » فيكون القول لم يوم أحد » والوعدى قصته » و شرط الصير والتقوى 
فلم يصيروا على الغنائم » فلم تنزل الملائكة . 


سورة آل عمران كف 


سے © مم 0“ £$ 6© 2 e‏ ل 
(اأعن ب فيكم ان مد کے ربكم : يعينكم بزيادة . 


( بقلائة آلف من الأملائكنة مستزلن): قال بعضهم وإذتقول 


عو 


للمؤمنين ألن يكفيكى » رجوع إلى قصة أحد بعد الاعتراض » بذكر بدر 
واعترض بذ کرہ ليعلمهم أنهم فى أحد ينصرون كما نصروا ی بدر » إن 
صيروا واتقوا » وممن قال هذه الآيات من قو له « وإذ غدوت » إلى « بأ 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » ى بدر » قال قتادة : إن هذا يوم بدر 
أمدم الله بالف من الملائكة > كما قال ق سورة الأنفال « إذ تستغيثون ر بكم 
فاستجاب لكم أنى مد كى بألف من الملائكة مر دفن » ثم زاد ألفين فصاروا 
ثلاثة لاف كنا ذكر نى هذهالآية» ثم زاد ألفين فكانوا خسة آ لاف کا قال : 

ه (بسلى إن تصبروا ونتدقوا وبأ توكم' ا یمد د کے" 
ربكم 'بخامسة آلاف من الأملائكنة مسومين ): صبروا يوم بدر؛ 
فأمدهم الله خمسة آ لاف ءولميصيروا يو ماحد فام عدوا بشى ءإلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلے أمد بجبريل و ميكائيل > کا مر لأنه صير ولم ہزم ٤‏ 
فكانا يقاتلان معه أشد القتال » فهذا استثناء من قول ابن عباس : لم تقاتل 
الملائكة نى معركة إلا يوم بدر » وفما سوى ذلات فكانوا يشهدون القتال › 
ولا يقاتلون » إنما يكون عدداً ومددا . وقيل : نزلت اللانكة أيضاً يوم 
أحد ولم تقاتل . وروى أنه أعطى الاواء مصعب بن عبر » فقتل مصعب » 
فأخذه ملاك ی صورته » فقال صلى الله عليه و سلم : تقدم يا مصعب »ع 
فقال الملاك : لست عصعب > فعرف رسول الله صلی الله عايه وسام أنه ملا 
أمر به قال ابن أنى وقاص : كنت أر السهم يومثذ فير ده على رجل أبيض . 
حسن الوجه » وماكنت أعرفه فظننت أنه ملاك » وقال الحسن : هوثلاء 
الحمسة الالاف ردع لامئمنن إلى يوم القيامة . قال الشعبى : بلغ رسول الله 
صلی الله عليه و سام يوم بدر أن كرز بن جابر انخاربى يريد إن مد المشركدن 5 
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فشق ذلاث على المومنين » فأنزل الله تعالى : « أن یکفیکے أن یہد کے » 
إلى ه مسومين » ٠‏ فلغ كرز الفز يمة » فرجع ولم بمددى » وكانوا يوم بد 
أحوج إلى الإمداد لقلة العدد والعدة » وممن قال هذه الآيات نى أحد : 
عكر مة والضحاك » ومقاتل . قال ابن اماق : لما الى القوم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » و بقى سعد بن مالاث یری » وفی شاب يتنبل له كلما 

فى النبل أتاه به و ٹره بین يديه » وقال :إرم أبا إحماق» ارمأبا أبا» مر تين » 
فاما اجات المعركة سثل عن ذلاث الرجل » فلم يعرف » واحتج أصعاب هذا 
القول بأن المدد كان يوم بادر ألف كا ى سورة الأتفال > ويوم أحد بثلاثة 
آلان وخسة كما هنا > وأنه أنزل الله يوم بدر ألفاً ليوافق غدد الكفار ألفاً » 
أو ما يقرب منه » والمسلمون على الثلث » أو ما يقرب منه » فكان النصر للم 
وعدد المسلدين يوم أحد ألفاً » وعدد الكفار ثلاثة آلاف فناسب أن عدوا 
يثلاثة 1 لاف ليقابل عدد الكفار » وأجيب بأن الألف ى بدر كا فى الأنفال . 
ولاش شق عليهم إمداد كرز أده أرضاً بثلاثة 7 لاف > ومحدسة لتقوى قاو ہم 
وبأن الكفار قى يدر أل فدرأ بألف » وى أحد ثلاثة لاف فدوا بثلاثة 
آلاف »ء ولله أن بريد ما شاء نی أى وة قت شاء » وقيل : لم يصيروا ولم يتوا 
إلا ىق يوم الأحزاب 6 فأمدم الله مجنو د لم يروها > وقيل : م يصيروا' 
ولم يتقوا إلا نى يوم الأحزاب > فأە لدي الله ى حصر قر يظة والنضير يثلاثة 
آلاف فكان الفتح » ولو أمدوا يوم أحد لم يبزموا » وعن قتادة : أمد الله 
الموامنين يوم بدر نخمسة آلاف » وعن عكرمة : كان الوعد يوم بدر › 
فلم يصيروا يوم أحد ولا اتقوا » فلم بمدوا » ولوأمدوالم مبزمواء قال الضحاك 
وابن زيد : كان الوعد لامؤمدن والح م0 عوا مار 
بالف مر ددن يوم يدر » وأكار المفسرين على أن هذا الوعد هبدر لماه اأعدد 
والعدة فيه » والنصوص . قال اافخر : أجمع آهل التتفسر أن الله أتزل 
الملائكة يوم بدر » و آم قاتاوا و على كل حال ليس المراد أنه أمدوا بالف 


سورة آل عمران ۳ 


م بثلاثة آلاف ثم مسة » حى يكو نوا تسعة آ لاف » بلغاية ما أمدوا بدخسة 
o £ 5 00 7 ° T‏ 6. مس + 0ھک رده © 

| لاف »فكأ نه صل الع و :وان a‏ یمد کم ربکم ۲ 
بألف من الملائكة » فقالوا : بل » ثم قال ٠:‏ أن یکفیکہ أن مدکی ربكم 
بثلاثة 1 لاف» » الألف السابق » وألفين آخرين » قالوا : بى » قال : إن تتقوا 
وتصبروا عد کی مخمسة آلاف الثلاثة السابقن وألفين » وقيل : إن ذلاك ى 
أحد و أن الأ( ف كلها معدو دة » فالإمداد ق أحد يثمانية لاف › لعدم ذكر 
الألف الواحدة » وقيل : إنه نى بدر » وأن الألف كلها معدودة » فهى 
عشرة آلاف لذ کر آلاف فيه » وعن على بن أنى طالب : بينما آنا أمتح 
من قايب بدر ع هبت ريح شديدة لم أر أشد ما » ثم جاءت ريح شديدة 
لم أر أشد مہا إلا البى قبلها » ثم جاءت أخرى ل أر أشد مها إلا الى قبلها › 
فكانت الأولى نزول جبرائيل فى ألفين من الملائكة » وكانوا بن يدى النى 
صلی الله عليه و سلم > وكانت الر يح الثانية » ميكائيل نزل بألفين من الملائكة 
وكانوا عن ينهء صلى الله عليه وسلم » والربح الثالئة إسرافيل ززل ی الف 
من الملائكة > وكانوا عن يسار رسو لالله» صلى الله عليه و ساي . و الإمداد إعانة 
اليش » فا كان على جهة القوة والإعانة يقال له : أمده . و ماكان على جهة 
اأزيادة يقال فيه . مده » وزعم بعض أن مد ق الشر » وأمد ى الجر ١‏ 


واهمزة ى «ألن یکفیکے » للإنكار » أو التقرير » نفى أن لا يكفيهم 
أو <ملهم على الإقرار بالكفاية » وجىء ب« لن » لانم كالايسين من اأنعر 
لضعفهم وقلهم » وقوة العدو وكثرته . وقرأ ابن عامر منزلين بفتح النون 
يكون لتا کید » و لانه کر استعمال نزل بالتشديد » لتدر يج التزول و معى بذا 
إأبات ما نفى قبلها » أى ليس الإمداد لا يكفيكم > بل يكفيك, » هذا دو 
المعروف ى على العر بية الشريف » وقال بعضهم : تمدكم وتتقوا وتتقوا زو م 
العاف على تصيروا » أو منصوب بأن المضمرة بعد الواو على آنا واو عطف 


“٤‏ هيميان اأزاد الرايع 


ومصاحبة فهو من ااعطف على المعى » إذ المعطوف مصدر « تتقوا » ٠‏ 
والمعطوف عايه مصدر « تصيروا ) على تقدير تركيب آآخر من ذلات › 
أى محصل منكم صبر واتقاء » وأما ه يأتوكم » فجزو م عطف على تصيروا ) 
أو منصوب عطفاً على أن نصب ١‏ تتقرا » ضمير الغيبة فى يأتوكم للحشركين » 
ومجوز نصيه کذلات ؛ ولو جزم تتقوا > وهذا وعد بالزيادة » وشرط له 
الصير والتقوى » حثاً على الصير والتقوى » وتقوية لقاو مو ٠ى«‏ ٠ن‏ 
فورهم هذا :من وقہم هذا > والفور لى الأصل مصدر : فارت التقدر › 
إذا غلت » فاستعملق معى السرعة لسرعة حركة ماء القدر ووه » وماق 
القدر عند الغليان » و لتضمين الغايان مسارعة لى القدر لاخروج » ثم أطاق 
الفور بعد هذا للحال اابى لا بطلأة فما » كما تقول لى الأصول : الأمر للغور 
أو لخبر الفور . وعطف « بأتوكم عطاك سابق على لااحق > أى إن بأتكى 
المشركون ى جهم هذا وتصيروا و تتقوا ؛ مددکم ربكم نخدسة آ لاف من 
الملائكة ا“وقيل : إتيان المشركين بفورهم > لآنه واقعة الخال ى الانتظار » 
وليعلمهم أن حشر الله جنوده سريع لا تسبقه سرعة المشركين » فن فور 
متعاق بيأتوكم » و جوز تعايقه بيمدد » أى عددكم فى حال إتيانهم بلا تراخ » 
ولا تأخير ؛ وه هذا » بدل « فورهم » أو نعته . وقالٍ اللحازن : قال ابن عباس 
ابتداء الأمر يوجد فيه » ثم يوصل بآخخر > من قال معبى « من فوره, » : 
من و جههم © اراد ابتداء حر جهم 2 بدر » ومن قال معی من فورهم0: 
من غضيهم > أراد ابتداء غضمهم لقتلاهم SOF‏ لام رجعوا للحرب 
يوم أحد من غضم ليوم بدر » ومن الملائكة متعاق بيددد » و« من » للابتداء 
أو عحذوف نعت الحمسة » أو حال منه » أو نعت ملائكة » ومن للابتداء 
أو التبعيض » و« مسومين » نعت خمسة أو آلاف أو حال من خسة > 
و معبى مسومين : معلمين من التسو م النى هو جعل العلامة على اأشىء » 
أو إظهار علامة الشىء » والسيمة العلامة » وذلاث من جنس السماء الى 


بجعلها الفارس أو الراجل يوم الحرب ٠‏ ليعلم » ومسوم الملائكة الله : أى ضاق 
فهم السيمة » أو هم الذين سوموا أنفسبم فهم الفاعل أو الفاعل الله > ععى 
خلق » خلق فعلهم الذى هو التسوم . وقرأ ابن كشر ؛ وأبو مرو ؛ وعاصم » 
ویعقوب يكسر الواو فهو على هذا امم فاعل » أى سوموا أنفسهم » أو 
سوموا خيلهم ».قال رسول الله صلى الله عليه وسام لأصحابه : « تسوموا 
قن اللائكة فد تمتا .وق ووا تسوت بالصوف الأرض فق 
قلانسهم و مغافر هم > وعن الحسن وقتادة والضحاك : قد أعاءوا العهن نى 
نواصى خياهم وأذناجم » وااعهن : الصوف المصبوغ . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما : كانت سيما الملائكة يوم بدر » عام بيض قد أرسلوها 
ف ظهور هم . وروى أن الملائكة أعامت يوم بدر بعمائم بيض إلا جبريل 
فإنه كان بعمامة صفراء » على مثل عمامة اازبير بن العوام » وروى عباد 
ابن عبد الله بن اأز بعر أنه كانت عمامة الز بر يوم بدر صفراء » فير لت الملائكة 
كلا . وعن دشام بن عروة : كانت عماعهم صفراء مر خحاة على أكتفانهم 
وعن عروة بن الز بر : كانت الملائكة على خيل باق » عام عماتم برض 
قد أرساوها بين أكتافهم . قال القرطى : لعل الملائكة نزلوا على الديل الباق 
لموافقة فرس المقداد بن الأسود » فإنه كان أباق إكراماً للمقداد » كما تزل 
جر يل عليه السلام متعمماً بعمامة صفراء » على مثال الزبير بن العوام › 
وى ذلا فضل اليل البلق » والعدامة الصفراء . وقيل معى مسومين : 
مرسولون أى أن الله أرساهم أيحضروا القتال » و يقاتاوا ؛ أو أرساوا أنفسهم 
وخيلهم وكذا على قراءة الكسر للواو » وأرساوا خيأهم فإنها أيضاً تقاتل 
بنفسبا » فتقتل الكفار و ذلا من التسومم ععى الإسامة » وهو ترك الماشية 
لترعى » فأر سلهم الله و أر سل خياهم > أو أر ساوا خيلهم كإر سال الماشيةللرعى 


( وما کا : ما جعل . 


ا 
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( الله ) : الإمداد. 
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۵ 


( إلا بشری لكم ) : بالنصر . 


و 


(ولتطمتن قالمو بكم" به : لنسكن قلو بكم بالإعداد فلا جز عوا 
من قلتکے وكترة عدوکے » وهذا وما بعده مما يزيل اأشاث عن القاب » 
إذ قد يكون فى القاب ارتياب فى أن الملائكة مع قونمها » حضرت القتال 
ولم يكن إلا ما كان من قتل بعض المشركن > ولم يقتاوا كاهم » وى أنه 
كيف تخاص القتل إلى بعض المسلمين مع حضور الملائكة » مع أن الملائكة 
الواحد لو أمر بقتل المشركن لقتلهم جميعاً عرة > ولي يبقوا قدر ما يصاون 
لد فقتل مام أو أقل من دلائ القدر 6 فزن جر يل و حا۔ه عايه الام 6 قاع 
خمس قرى من قرى قوم لوط من سبع الارضين بريشة واحدة » وقاما > 
فأجاب الله الرحمن الرحم بناء اللطيف بنا » والحمد لله بأن حضور الملائكة 
ولو كان على هيئة القتال » وقاتلت وقتات بعص المشركدن يوم يدر © 
ونخز مت وجاءت ورجعت ف الميدان » لكن لم يرسلها الله إلا تبشيراً و تسكيناً 
ر الت ه تقد ايوم » ذا عار يمن عام ورای هن راي ذلاك ننم 
ولا يبالوا بقتلهم » و تأخر م ن تأخر فيحصل لم أجر القتال وأجر الشہادة » 
وإلا ليقتل منهم من أراد الله قتلهمن المشركىن بأمره و تمكينه منه » و لله أن يفعل 
ما يشاء » فزالت الريبة » وزال إنكار أبى بكر الأصم » عمن ینکر » كإتكاره 
أن يكون حضور هم للقتال » وهم قاتاوا كأشد القتال لشبه قوتهم » فالنصر 
من الله لا من الملائكة يكير ة العدو > کا قال : 


وما الندصر إلاأأمن" عند الله اللعرريز_اللحكدم ) : فلا تتوكلرا 
إلا عليه لأنه ذو العزة فلا يغلبه شى ء » وذو الحكمة لككال علمه » فلا تخفى 
عايه صا كر . و بشرى مفعول ثان لمعل لا مفعول لأجله » و لتطمئن متعلق 
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عحذوف » أى فعل ذلا لتطمن » ومجوز أن نجعل فعل المعبى أو جد فيتعدى 
الواحد فينصب«بشرى »على أنه مفعول لأجاه فيكون اللام فى « لطن ) 
ذكرت لعدم الحاد الفاعل فيه » فيكون معطو على« بشرى »من انعطف 
على قدر المعى » لأن المعى التبشير و لتطمئن . 

ولت مرا طن الذي كتاذ تك ستيار 
خائبين ) : اللام متعلق بنصر إذا لم جعل إذ بدلا من إذ وإلا لزم القصة 
أحدان متعلق بالنصر على أن أل فيه لاعهد » وهذا الوجه جائز سوى قانا ذلا 
كله ى قصة أحد » أو غير ذلاث » وكذا إن علق جعل والطرف الجماعة › 
واختار لفظ الطرف ليدل على أن القطع ليس استتصالا لم » فهو مناسب 
لقوله تعالى : « قاتاوا الذين يلونكم من الكفار » » وقوله « أو لم يروا أنا تأنى 
الأرض ننقصها من أطرافها » أى لينقطع بعضهم بالقتل » و بعضهم بالأسر › 
وكلاهما طرف » وذلاث واقع يوم بدر » قتلوا سبعين رجلا من المشركين » 
وأسروا سبعن من كنا ديدخ > والكيت الإصابة بالمكروه» من الصرع 
على الوجه أو على اليدين » أو الإدلاك أو تشديد الغيظ أو إيقاع وهن ف 
القاب أو الخزم ٠‏ والانقلاب : رجوعهم » وخائبين : منقطعى الامال 
غير ظافرين لمرادهم » ومن حمل الاية على يوم أحدو جعل «إذ تقول» بدلا ثانا 
من«إذ غدوت »» وجعل قوله « ليقطع » متعاماً بقوله « وما النصر » > 
ف وات طرف مہم » وكهم : إذ قنل مهم يوم أحد سنة عشر > 
وفيل : عانية عشر » وقيل إثنان وعشرون + وقتل صاحب لواءهى . 
وكانت النصرة لاموئمنين إلى أن خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه و 
وقيل : المراد بقطع الطرف » هدم ركن من أركان الشرك » بالقتل والأسر 
يوم بدر ء أو بالقتل يوم أحد . وعن أنس : لما هزم المؤمنون يوم أحد ء 
على القول بأن تلاك الآيات ى أحد وشج صلى الله عليه و سلم وكسرت ر ياعيته 


جعل بمسح الدم عن وجههء قبل غسله سام مولى ألى حذرقة 4 ويقول . 
كيف يفلح قوم خت بوا وجه نبهم بالدم ؟ وهو يدعودم إلى الله . فزل 
قوله تعالى : 


( انيمس" لاك من الأمئر شى" ) : وقيل قال ذللث وهم بالدعاء 
عام بالاستئصال » فعزل ذلاتك » فقّد ذكر عياض أنه لا كسرت ر باعيتة 
صلى الله عليه وسل » وشج وجهه يوم أحد شق ذلا على أصابه » و قالوا : 
او دعرت عاہم؟ > فال : « إنى 1 بعٹ اعانا و لكن بعثت داعياً ورححة . 
اللهم اهد قوی فإنهم لا يعلمون » . قيل لعمله بان أكترهم سامون . 
قيل : أراد أن يدعو عام > فنهاه الله لعلمه بن فہم من يوٴمن أو رج موامناً 
من ذريته . وروی أن عر قال : بای أنت وأ يا رسول الله لقد دعا نوح 
على قومه فقال « رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » ولو دعوت 
عليئا لملكنا عن آخر نا » فلقد وط اهرك وأدى و جهات » وكسرت ر باعيتات 
فاب بيت أن تقول إلا خيرا » فمات : « اللهم اغفر ا 
أى اللهم اهدهم فتغفر ل > على ما مر » وقيل : لما وقف على عمه حمزة 
رضى الله عنه ورأى ما مثلوا به أراد أن يدعو عامبم » قزل ذللك » ولا مانع 

من أن يقال نزل اث لقوله » كيف وهم بالدعاء علدهم فى شان ما قعاوا به ۽ 
وما فعلوا بعمه » وقال أبو هريرة وابن عمر : نزل ذلات ى أهل بار معونة 
وو ر بعنهم رسول الله صلی الله عليه و سام إلى بترمعو نة 
بن مكة وعسفان » وأرض هذيل ئى صفر سنة أربع من الجرة » على رأس 
أر بعة أشهر من من أحد (يعلموا الناس القرآن والعلم وأمسر عابم المنذر بن عمر » 
فمتالهم عامر بن الطفيل فوجد رسول الله صلى الله عليه و سام من ذلات واجندا 
قنت شهراً نى الصلوات كلها يدعو على جماعة من تلاك القبائل 
بالاحن » و قصهم ى السير و شروح الحديث . قال ابن عمر : سمعت ر سول الله 
صلى الله عايه و سلم إذ رفع رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من الفجر » 


شديداآ 6ت وق 
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يقول :اللهمالعن فلاناً و فلاناً بعد ما يقول سمع اللملن حم ده ر بنا ولاك الححد . 
فأنزل الله جل وعلا « ليس لاك من الأمر شىء » إلى ؛ «فإنهم ظالمون » 
وعن فى هريرة : لا رفع رسول الله صل ألله سرك ا ا 
قال اللهم أ نج الوليد بن الوليد » وسامة بن هشام » وعباس , بن فى ر بيعة » 
والمستضعفن عكة » اللهماشدد وطأئاتك على مضر 6 اللهم اجعاها عاہم سنال 
کسی يوسف »ء زاد فى رواية: الاهمالعن فلاناً وفلاناً » لأحياء هن اأعرب 

حى أنزل الله « لیس لات من الأمر شى ء» الآية » وسماهم زوا ون 
اللهم أحن رعلا » و ذكوان » وعصية عصت الله ورسوله لثم قال : ثم باغنا 
أنه ترك ذلا لم لا نزل ٠‏ ليس لات من الأمر شی أو يتوب عامهم أو يعذمم 
ف جم ظالمون » › وهذه الأحاديث تدل على أنه ليس قوله : 


( أو يسوب عتلتيئهم' أو يعد به ) : عطفاً على يكتب وأنه ليس 
قوله « ليس لات من الأمر شی“ » معترضاً » بل يتوب منصوب بأن «ضدرة 
جوازاء أو : عاطفة لمصدر على | لاه مالخالص قبأه عطف خاص على عام 4 
و شی ؛ أن لين لت من نرم أ بلا 
ا فالمعی رات U E‏ 
إن حاولوها » ولا أن لا يتوبوا ولا يقبلها »ولا إيقاعهم ى ااعذاب 
ولا تنجيتهم منه » بل شأنلئ الإنذار والحهاد » ولا يازم أن لا یہی الإنسان 
عن الشى ء إلا إن اه به واشتغل به فليس صل الله عايه وساي مشتغلا بذاك 
كله بل يبعضه »> وهو تعذيهم إن اهم بدعاثه عام 4 د دعا . و قل مال 
اشتغل بذلاتك كله »ع الع انه قال : ا ( 0 لدي 
فک 
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ا ا 


قال « لبن أشركت ليحبطن علاث » على ما يأتى إن شاء الله » ولو أعلمهم 
ES‏ > لكن أرشده الله إلى الأفضل وهو ااثرك › 
و جوز کون « أو ۲ بمعرى : إلا » أى ليس لات من الأمر شى ء إلا أن يتوب 
عام فتسر بالتوبة » أو يعذمم فتتشفى مہم » وعلى كل حال فالتوبة عام 
بالإسلام » وتعذيهم ييرتب على الإصرار » وقيل : يبوب معطوف على 
يكب » ويقطع » وجملة « ليس من الأمر شىء » معترضة بين المعطوف 
عليه والعاطف » والتعذيب فى الاية تعذيب الآخرة وتعذيب الدنيا بالقتل 
والأسر » وأكد التعذيب وعلله يقوله : 


( فإنهسب' ظالمون” ) : لأنفسهم بالشرك والمعاصى . 


(ولله ما فى السّموآات وما فى | لأرض ) : إن ما فى السموات 
e SES‏ 
« والله غة ور ر حع : تأكيد لقو له « ليس لات من الأمر شی ء » أى فله 
ا اي عشيئته . 


( يغفر لمن" يشاء ) : الغفران له إن يوفقه للتو بة . 


ل ير ص 


(ویعذدب من یشاء) : تعذيبه بأن لا يوفقه . قال الحسن البصرى : 
يغفر الله لمن يشاء بالتوبة”» ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين و يعذب من يشاء › 
ولا يشاء أن يعذب إلا المستحقن للعذاب وعن عطاء : يغفر لمن يتوب إأيه » 
ويعذب من لقيه ظالاً » و ليس من الحكمة أن يعذب المطيع الموق ء وليس ما 
أن يرحم العاصى المصر » وقد انتفى الله من أن يكون ظالاً » وعد من انظم 
النقص من حسنات اسن والزيادة ی سيئات الم ىء © ولیس من الخائز 
عليه ذلاك خلافاً الأشعرية ى قوله : جوز أن يدخل الحنة جميع المشركان 
والنار جميع الأبرار » وقد أخطأوا ى ذلا » لا جوز ذلاك ولو شخص واحد 


والله غفور) , ستار االذنوب . 


سو رة آل عمران ۷۱ 


( رّحم” ) : منعم بالحنة وذلاف بفضل منه وذكره بعد ذلك « يغفر 
من يشاء » ويعذب من يشاء » لأنه على سعة فضله ورحمته » سبقت 
غعضبه : 

( ياه اذ ين موا لاتا كانوا الربا أضعافا مضاعفة” ) : 
مى المسلمين عا كانوا يفعلو نه ى الحاهاية من بى ربا عن ربا حى مصلل 
أضعاف الدين الأول > سواء كان 5557 المال يزيد على المدين شيئاً دون 
راس الال فشيئاً حى كل راس الوط يدعي تم مثاه أيضاء 
| و أربى أولا وم يزد » ثم صار يزيد بمثل رأس امال » ثم ممثل ما زاد 
ورأس المال > ثم مل الموجو دكله وهكذا » أو تار ة ممثله أو أقل أو أكير 5 
ولا مفهوم لااك لأنه صدر على واقعة كانوا يوقعو نما » كأنه قيل : إن النى 
تفعلو نه من تكر ير الر با محرام » ولا يفهم منه أن الربا الأول أو الأول والثانى 
حلال » فإن الر با مطلقاً حرام ى قوله تعالى « وحرم الربا » . وذكر الأضعاف 

هنا زيادة التقبيح » كان الرجل فى الحاهاية يديع عرضاً أو أصللا Ok‏ 
أو يعطيه تسعين مثلا بمائة لأجل ع ٠»‏ فإن لم يجد المدينانالمال » قال زدق المال 
حى أزيدك ى الأجل » ور عا جعله مائتين تين ثم حل الأجل ؛ فلا جد فر عا جعاه 
ثلثمائة » ثم عل الأجل فلا بحد فيجعاه أر بعاً » وهكذا » وأضعافاً : حال من 
الربا » ومضاعفة : نعت لأضغافاً للا كيد تقيحاً لشأن الربا » وليس المراد 
أن الأضعاف تضاعف و حى تصير أمثاها أيضا كأنه قيل : أضعافاً اتصفت 
بالتضعيف ااذى اتصفت هى › "ا تقول : أبغضت فسق فلان اافاسق » 
ذكرت الفاسق تأ كيد لكراهية فسقه ا a‏ على وزن 
المصدر کا قرأ ابن کشر وابن ع عامر و يعقّوب : مشبعفة بإسكان اغ اد . 


Pey‏ الله لتعاتكم' تقتلحون ): اتقوا الله فى ا'ربا » وغيره 
لتفوزوا » أو ذلا ترجية العباد » أعى حملا لم على الرجاء . 


V۲‏ هيميان الزاد -الرابع 


(واتقوا النارَ الى أ عدت لالكافرين ) : المشركين والمنافةن 
باجتناب ما استوجيوها به رالا فيدة بالذات لكفر ال بالشرك 4 
أو ا دو نهمن الكبائر » وهو ترك ااشكر > فلم تكن لغير ذلاث بالعرض > 
. وأما الصغيرة فالإصرار عابا كبر ة » و يجوز أن يراد بالكافرين : المشركون » 
.فدل أن ,النار بالذات أعدت للءشركين » وبالعرض لأصحاب الكبائر > 
ظ لآن المعصية ہا كا معصية بالإشراك » لأن العاصى ما قد اتخذ هواه إلا و عبد 
الشيطان » إذ دعاه فأجابه مخالفة الله تعالى » ولو كان لا يقال له شرك › 
ولا كم عليه باحكام الشرك . والمراد بالنار جنس النار الآخرة » سواء قانا 
عذاب المشرك دون عذاب الغاسق » هما هو المذهب » أو أكير من عذاب 
الفاسق» کا هو قول غير نا « ومحتمل أن يكون ذلات ہا للموامنين » أن يستحاوا 
ما أحل المشركون من الربا وغيره » فيشركوا فيستحقوا نار المشركين » 
.كما هو تفسير ابن عباس . 


ظ . (وأطيعوا لله والرسول اماک تراحمسون” ): أى لترحموا 
أو راجدن الرحمة أو حكة ذكر لعل التنبيه على عزة الر حمة لآن الإنسان 
اا ل له ولو جد ى ااأطاعة . 


0 اعلوا لی مخفرة ن ر م ):جدوا فما يوصلكم إلى 

ة عظيمة من ر بكم من الأعمال الواجبة » والمندوب إلہا كاجتهاد ان 
SLE NE‏ > لأنهما يشتد اجتبادهما > کا يدل له 
قوله تعالى : « فاستبقوا الحبرات » و نكر المغفر ة للتعظيم » و سحى المسار عة 
إلى الفرائض »© وما دو مما من الطاعة » مسارعة إلى المغفرة » لأن ااطاعة 
سيب المغفرة » وعن ابن عباس . : إلى الإسلام > إن أراد الإسلام انطاعة » 
شلمت الفرض وما دونه » کا رأيت » وإن أراد التو حيد فأراد القثيل بدليل 
أنه قد روى عنه أيضاً أنه قال « إلى التوبة » » وقالوا : التو ية من االمنوب › 
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وها توجب المغفرة » و من الطاعةالتوحيد وهو أعظمها » ومن الذنوب‌ااشرك 
وهو أقبحها » وعنه : إلى التوبة من الربا وسائر الذنوب » وقال على : 
إلى أداء الفرائض » وقيل : إلى الحهاد » وقيل : إلى الإخلاص ‏ لأنه” 
لا يقبل عمل بدونه » وبه قال عمان » وقال سعيد بن جبير : إلى تكبيرة 
الإحرام » وهو مروى عن أنس » والتعمم أولى » قال النووى : ينبغى 
من بلغه شى ء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة » انتہى . وهذا إدأب 
ألى خزر ر حمه الله وق الحديث : إذا أمر تكم بشى ء فائتوامنه ما استطعم 
ولعل من خحص» أراد التثيل إلا من ذكر علة التخصيص » وكذا ى قول 
من قال : إلىال جرة » وقول من قال : إلى الصلاة »و تلاك القراءة قراءة نافع 
وابن عامر » وهى الى نى كتب أهل المدينة والشام » وهى أولى » وقرأ 
غيرهما » وساعوا بالواو » قبل بالسين عطفا على أطيعوا » وقرأ أنى ‏ 
وعيد الله بن مسعو د : بالواو . ٠‏ ۰ 

( وجتة عمرضبا السسّموات والأرض ) : الحملة نعت جنة والمراد 
عر ضا » كعر ض السموات والأرض » فالكلام على لف المضاف » وأداة 
التشبيه » ولم يذكر الطول » لأنه إذا كانالعر ض كعر ض السموات والأرض 
فعلوم أن طوها أعظم » والمراد بالأرض الحنس » فشملت سبع أراضين . 
قال ابن عباس : كسيبع سموات » وسبع أراضين لو وصل بعضها ببعض › 
فإما أن يكون ذلاك تمثيلا للوسع » وأن عرض الحنة أكثر » وسواء أبقينا على 
ظاهره » أو فسرناه ععى الوسع » کا روی عنه مو لاہ کر یب هما قال الشاعر : 


كأن بلاد الله وهى عريضة عل الحائن المطلوب كفة حابل 
وإما أن يكون المراد أن توصل السموات والأرضون السبع بعض بحنب 


بعض و تمد حى تكون كالورقة نى الرقة وأدق » فإن غلظ كل أرض وكل 
رع ۸ - هيميان الزاد ج 1 ( 
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سماء خمسماثة عام فلو مدت أرض واحدة أو سياء واحدة هذا المد م يعلم غا رة 
ب اي دس سوا وحن ” اضين ؟ وإما أن تكون الح 
الى عرضها السموات والأرضون للسعيد الواحد © ولكل سعد مثاه © 
ھا تقول : ركب القوم دابة » وتريد ركب كل واحد دابته » وإما أن یکون 
المعنى معروضها السموات والأرض » أى : ما تعرض به وتقوم به » لو 
عرضت للسيع السموات والأرض » وهذا أيضا تمثيل لأن من الحنة الو احدة 
لارجل الواحد أعظم من ثمن السموات والأرضين » وزائد عليه ما لا يعرف 
قدره إلا الله » وكان العَثيل ہن ى هذا القول » وقول قد تقدم لمن 
أعظم وأوسع ما عرفه الناس من خاق الله جل وعز » وروی أن رجلا سأل 
رسول الله صلی الله عايه و سل عن قوله تعالى « وتجئة_ عمرضها السموات 
والأرض » » ققال : هى مائة درجة » وكل درجة مها عرضها السموات 
والأرض . وقيل : عرض باءها كعرض السموات والأرض » وهو قول 
ضعيف » لأنه حلاف الظاهر » ولقوله صلى الله عايه وسلم : « إن بين 
المصراعين من أبواب الحنة مسيرة أربعين سنة » وسيأتى يوم يز دحم الناس 
فيه 'على الباب كا يزدخم الإبل إذا وردت خصاً ظماء » » وى الحديث 
أن ى الحنة شجرة يسير ورا حا لب عام ولك E‏ 
والحنة أعظم الات والأرضين > معی کو ہا ى السماء عن بين 
العرش » أو العرش سقفها أا عن ينه » مسقفة جانبه الأممن و الله أعام يه 
و تمتد حى تجاوز المماء » فالعرش أعظم من الحنة . ونى الحديث «ما لسموات 
السبع والأرضون السيع ی الکر سى إلا كدارهم ألقيت نى فلاة من الأرض » 
وها الكرم فى العرش إلاكحلقة من حديد ألقيت فى فلاة من الأرض » . 
وفيه رواية مختلفة الألفاظ » ويزيد بعضها على بعض » فعنى ما يروى : 
أن الحنة نى السءاء السابعة أنها فوق السموات ونحت العرش 


1 سأل أنس عن ا حنة : أق السماء ھی آم ف الأرض ؟ فقال : أىأرض 
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وأى مماء تسع الحنة » فقيل : فأين هى ؟ فقال : فوق السموات تحت العرش 
وق الحديث « سقف الفر دو س عرش الرحدن » » وعن قتادة : الحنة فوق 
السموات السبع > والنار تحت الأرضين السبع فوووى ری عل ا 
وعليه الصلاة والسلام سأل ربه عن أدنى أهل الحنة منزلة » فأوحى الله إليه 
أنه رجل يأنى بعد ما يدخل أهل الحنة فيقال له أترضى أن يكون لاث ما کان 
ملاك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت أى رلى فيقال : لاكذلاك › ومثله معه 
ومثله معه » فال فى اللحامسة : أرضيت أى رلى » فيقال له : لاك فاك » 
وعشر أمثاله » فقول رفوك ر . فال له" : فإن لاك مع هذا 
ما اشہت نفساثك وإذت عينات . وعن ابن عمر : قال رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسام : « إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه 
ونعيمه وخخدمه وسر ياته مسرة ألف سسئة » قلت : لعل هذا من أمته صلى الله 
عليه وس > والمذكور ق الحديث قبله من أمة موسى » كأنه سأل موسى ربه 
تبارك و تعالى » عن أدنىأهل الحنة من بى إسرائيل » أو هذه الغاية ىالحديث 
هى واقعة قوله : فإن لاك مع هذا ما اشتبت نفساك ولذت عيناك . وى الحديث 
عنه ؛ صلى الله عليه و سام : أنه إذا دخل أهل الحنة الحنة » تبقى فما فضلة 
فیذشی“ الله لما خافاً » وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسا دعا درقل 
إلى الإعان فكتب إليه هر قل : إناث تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض 
فأين النار ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سام : وسبحان الله فأين الايل . 
إذا جاء اهار ؟ ». فقيل فى تفسير وإنه إذا دار الفلا حصلالنهار ى جانب والايل 
فی جانب آخر ضده » فكذلاث الحنة ى جهة العلو والنار ى جهة السفل » 
وأنا أقول : ليس المعى كذلاث » بل المعنى إظهار العجز عن معرفة ذلا › 
وإحالة علمه علىالله ثم رأيت ولله الحمد ما يوافقهوأنامسرور جدا بالموافقة: 
وهی من نعم الله العظمى » و ذلاث أن طارق بن شہاب ر وى أن ناساً من 
أهل الكتاب سألوا عمر بن اللخطاب وعنده أصحابه » فقالوا : أرأيم قولكم 


۲۷٦‏ هيحيان اازاد الرايع 


و وجلنة عرضبا السموات والاأرض ؛ فأين النار ؟ . فال : عمر 
أرأيم إن جاء الايل فأين يكون النهار ؟ وإذا جاء الهار فأين يكون الليل ؟ 
فقال إن مثلها فى التوراة » و معناه حيث يشاء الله تعالى . 


0 50 5 
( اعدت ) :هلت . 


( لتقن ) : فهى موجو دة الآن كنا دلت الآية على ذلاك » و على أمها 
خارجة عن هذا العالم » لاا عر ضها عرض السموات والأرض فكيف تكون 
فون و تفى يوم القيامة وتر د كهاكانت » وقيل : لا تفى يوم القيامة إلا ما فا 
من الحور العءن » وما فہا من حى » فإنه موت يوم القيامة ويبعث ا كان 
وكذا اللحلاف ف الثار . 7 اا 


(السّذ ين يسفقون فىالمشسّراء ) : حالة السرور بالرخاء » أو الالة 
الى تسر بالر خخاء أصحاءها » والمراد مطلق حالة الر خخاء . 


( والضراء ): حالة الضرر بالغلاءءأو الحالة الى تضر صاحما بالغلاء 
والمراد مطلق حالة الغلاء » وإنما أردت أن السراء والضراء صفتان لاسبب 
والموصوف الحالة » أو صفتان للمبالغة كذلاك » ولكن تغليت الاسمية فما 
و جوز أن يكون اسمى مصدر » أى فى السرور والضرر » ونجوز أى يراد 
بالسراء الحالة الحبوبة بالرخاء أو بالصحة » أو بالعافية » أو غير ذللك » 
وباأضراء الحالة المكروهة بالغلاء أو المرض » أو الفتن » أو غير ذلاك فهم 
ينفقون فى جميع أحوالم ما قدروا عليه » ولو حبة عنب » أو بصلة ى. عرس 
وحبس » فحذف مفعول لاعموم » أو لا مفعول له إن لم يكن المراد ذكره . 


وعن ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وساء : ما من يوم Ce‏ 
العباد فيه إلا وملكان يأزلان » أحدهما يقول : اللهم اعط المنفق خلفاً » 
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ويقول الآحر : اللهم اعط الممساث تلغاً » .وعنه صلى الله عليه وسلم : ويقول 
الله تبار ك و تعالى إنفق ينفق عايلك ولا توع فيوعى علياث » أى لا تمسات مالاك 
فى الوعاء بلا إنفاق .وعنه صلى الله عليه وسلم : « من أنفق زوجين ى 
سبيل الله دعاه خر نة الحنة » كل خازن من بابه » قل هام » فقال أبو بكر 
فلاف الى لا تواء عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام « إلى لأرجو 
أن تكون مهم » » والتواء : اللاك أى لا يضيع ذلك المال عند الله » 
وقل عى فلان » والزوجان كالنعاين » والرجا . وعن ألى هريرة » سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسام يقول : «مثل البخيل والمنفق كش رجلين علبهما 
جبتان من حديد من ثدسهما إل تراقبما » فأما المنفق فلا يتفق إلا سيقت 
أو وفت على جسده حى فى ثيابه وتخفى أثره » وأما البخيل فلا يزاد إن 
ينفق شيئ إلا لزقت كل حلقة مكانها » فهو يوسعها فلا تتسع » والحنة : 
الدروع من الحديد » وسبغت : كلت . وقال عنه صلى الله عايه وسلم : 
« السخى قريب من الله تعالى » قريب من الناس »© قريب من الحنة »" 
بعيد عن النار » والبخيل بعيد عن الله » بعيد من الناس » بعيد من الحنة > 
قريب من النار » و اهل غى أحب إلى الله من عابد ميل » . ْ 


( واحكساظمين الغيظ ) : الممسكين الغيظ غير مطلقين العمل مما 
يقتضيه » وقيل : كظم الغيظ : أن بعساث على ما فى نفسه منه بالصير » 
ولا يظهر منه أثر وذلاث مأخوذ من كظم القربة إذا هلها وشد فاها > 
فبعض القرب لا یرشح فوها » ولا غيره » مها کن لم يظهر له أثر ااغيظ 
وبعضها يرشح فوهاً » أر غيره كن ظهر منه أثره » ومثل ذلاث أن يقال : 
كظم الغيظ رده فى الحوف » إذا كان مخرج من كثرته » والكظام : ا 
انی يشد به ف الزق فا ی القلب غيظ »وما ظهر منه على الموارح صب 
وعنه صلى الله عليه وسلم : « من كظم غيظاً وهو يقدر على إبعاده ملا الله قابه 
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أمناً وإعاناً » . وروى أن عائشة غاظها خادم ها » فقالت : لله در التقوى ؟ 
ما تركت لذب غيظ شفاء » . وعنه صلى الله عليه وسام « من كظم غيظاً 
وهو يستطيع أن ينفذه » دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حى 
مخيره من أى احور شاء » . قال أبو هريرة قال رسول الله صلی الله عايه وسلم 


« ليس الشك بد بالصرعة 3 الشديد الذى علات نفسه عند الغضب ) . 


( واللعافین عن الاس ) : أى الذين لايعاقبونمن جنى علمهم من 
الناس عموماً » وقيل المراد المحالياث لسوء أدمهم > وحمل غيره, عليهم » 
والظاهر العموم وفع أنه ينادى مناد يوم القيامة أين الذين كانت أجور هم 
على الله ؟ فلا يقوم إلا من عفا . وقال ابن عبينه : إلى.رويت هذا الحديث 
لارشید » وقد غضب على رجل » فخلاه . وعنه صلى الله عليه وسلم : 
« إن هئلاء ئی أمى قليل » إلا من عصم الله وقد كانوا كثيرا فى الام 
الى مضت » . قال عطاء بن يسار : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما من جرعة يتجرعها رجل » أفضل من جرعة غيظ » . وعنه صلى الله عليه 
وسلم : « من أراد أن يشرف الله له البنيان » وأن يرفع له الدرجاتيوم 
القيامة » فليصل من قطعه » وليعط من حرمه » وليعف عمن ظاحه › 
وأيحلم من جهل عايه > » وعنه صلى الله عايه. و سام : « من كظم غيظاً › 
وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنآ وإعاناً »ومن ترك لبس ثوب جحيل 
وهو يقدر عليه .. » قال بشر : أحسبه قال : تواضعاً » كساه الله حاة الكرامة 
وعنه صلى الله عليه و سام : «أفضل أخلاق المؤمنين العفو » وعنه صلى الله عليه 
وسلم : « من كف غضبه كف الله عنه عذابه » ومن خزن لسانه سر اللمعور ته) 


و حفض « الكاظمين » وه العافن » يدل على أن « الذين » نعت للمتقن 


سورة آل عمران ۲۷۹ 
والضراء » إذ لا دايل عليه » مع أن الظاهر خلافه » ومجوز النصب على المدح 
وتلاث النعوت إما لمو صوف واحد » وكان العطف فما تز يلا لتعدد الصفة 
'منزلة تعدد الذات » فكأنه قيل المامغين الكاظمن + والعفو > وأما أن کون 
ما عطف موصوف على حدة بأن مدح الله من كظم غيظه » وأخذ نصيبه 
من التقوى » ومن عفى » وأخذ نصيبه مها » أو مدح من بالغ فى الصفة > 
ولو شورك فا بدون مبالغة . 


(والته تخب امسن :من" بحسن إلى عباد الله وقيل : 
من محسن إلى من غاظه أو ظلمه » وأل : للجنس على القولن » وقيل : 
أراد بالمحسندن من ذكر ى قوله « أعدت للمتقين » إلى آخره » وعلى هذا 
يكون مقتضى أن يقال : والله حم » فجعل الظاهر مكان الضمير ليشعر 
هم محسنون » وفعلهم إحسان » فأل : للعهد الذهى . 


(واللذ ين ) : معطوف على الحسنن » أو على العافين » فالحملة نما 
معير ضِة > وكذا إن عطف على الذين » وفہما فر من كون هوألاء الصفات 
لموصوف واحد > أوكد لما صاحب > ونجوز کون مبتداً › خره « أو لثاث 


جزاوهم مغفرة ؛ . 


( إذا فعلوا فاحشة ) : فعلة بالغة نى القبح كالز لوقتل النفس » 
وكشف اأعور ة » وفسرها السدى : الزلى » وقيل الفاحشة هنا الكبائر والظام 
ف قوله عز وجل . 


S6 £‏ سے کے 


( أو ظلدموا أنلفسهسم ) : الصغائر وعلى القول الأول نى الفاحشة 
يكون ااظل الصغائر وباق الكبائر »و قيل الفاحشة اازلى.»و ظام أنفسبودو مقدمات 
الزنى كالمس والقبلة » وقيل : الفاحشة ظلم غيره » والظلم معصية الى 
لست ظاما لغيره . 


(ذ كروا الله ): ذكروا عظمة الله المتعالى عن العصيان » فاستحبوا حقه 
وهو أن يطاع » ولا يعصى أو حكمه على العاصى » أو وعيده » أو يذكرالله 
نطمّاً و"سديحه و تقديسه » والثناء عايه لأنه” ينبغى لمر يد أن سأل اللدسيحانه” 
أن يقدم الثناء على مسأاته ع وهبثلاء أرادوا سو “ال المغفرة > كما قال : 


م همه هم شار 
»© © 


( فاستغفروا لذانوبهم ) : وقيل هذه الحملة مفسرة لقوله : 
و ذكروا الله » واللام للتعليل » أو گعی عن“ ععی طليوا ایخاص عا ¢ 
أو بمعنى من الابتدائية » أى طاب الانتقال من لازم الذنوب » أو للتعدية > 
وإما محصل الاستخفار بالندم » وأما محر د الاستغفار بالاسان » فلا يزول به 
الذنب » كما لا عصل الذنب غخطأ اللسان » وكنا لا عصل الاستغفار غطأ 
الاسان بالاستغفار » وى الكلام حذف » أى : فاستغفروا الله انو مم د 

(ومن' يغلفر اذوب إلا" الله ؟) :الاستفهام للإتكار » أعنى لنفى 
إن يغفر الذنرب » غر الله بدليل إلا » والله يدل من المستكن نى يغفر » 
وهذه الحملة معترضة » بين المعطوف عليه » والعاطف مع المعطوف › 
ق قوله : 


( ولم یا صروا عات ما عسوا ):فإن قوله «ولم يصروا على ما فعلوا؛ 
عطن على « ذكروا » أو استغفروا » وحكة الاعتراض ما والله أعلم › 
أن يذكر نى جواز ذكر الاستغفار ما يدل على سعة رحدة الله > وعموم المغفرة 
والحث على الاستغفار » والوعد بقبول التو بة » وعلى أن التائب كن لاذبب له 
وأنه لا مفزع للمذنب إلا فضل الله وكر مه » وأن عفوه أعظم م نكل ذنب » 
أى لم يقيموا على ذنوهم غير مستغفرين © أو قوله « ومن يغفر » إلخ 
على تقدير : قائن ومن .. إلخ . وكانجابر بن زيدإذا.قرأ «ومن يغفر الذنوب 
إلا الله » قال : لا أحد يغفرها غيرك يا أله . قال أبو موسى الأشعرى :2 
جلست إلى رجل من المهاجرين فسمعته يقول » قال رسول الله « مها الناس 
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استغفروا الله و تو بوا إليه » إنى لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» . وقال على : 

حدثی أبو بكر وصدق أبو بكر - قال : سمعت ر سول الله صلى الله عايه 
وسل : قال « ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فينظر ثم يصلى ثم يستغفر الله 
إلا غفر له » ثم قرا الآية » وى رواية : قيل ذلاك . قد سمعت حديثاً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفععى الله منه بما شاء » أن ينفعى > وإذا 
حدثی أحد من أصابه استحلفته » فإذا حلف إلى صدقته » قال : وإنه 
حدثى أبو بكر إلى آخر ما مر » وذكر بعض السلف. أنه ما جاور عبداً فى 
قره خر له من الاستغفار . .قال ابن عباس : كل ذنب أقام عليه العبد › 

حى موت فهو كبيرة » وکل ذنب تاب منه العبد قبل أن موت فايس بكبيرة. 

ويتال فى الحديث « لا صغيرة مع الإصرار > ولا كبيرة مع الاستغفار » 
وعبارة يعضهم : لا قايل مع الإصرار ٠‏ ولا كبير مع الادتغفار » وعنه 
صلى الله عايه و سلم « طونى لمن وجد ی صعيفته استغفاراً كثيراً » » وعن 
ابن عباس : «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق رجا » ومن كل هم 
فرجاً » ورزقه من حيث لا عتسب » » وعنه صلی الله عايه وسلم » يقول : 
« إذا أذنب عيد ذنباً ذال اللهم اغفر لی ذنى > يقول الله تبارك و تعالى : 

أذنب عبدى ذنباً » وعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب » أشهدكم 
يا ملائکی انی غفرت له » . وعن انس » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
و سلم يقول : « قال الله تبارك و تعالى يا ابن آدم اناف ما دعوتی ورجوتى 
غفرت لات على ما کان مناث و لا أبالى » يا ابن آدم لو بلغت ذنو بات عنان السماء 
ثم استغفر تی غفرت لاث » ولا أبالى » يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض 
خطايا » ثم لقيتى لا تشرك بى شيا » لأتيتلك بقراما مغفرة » . أى أتيتى 
بقراب الأرض ذنوباً وقد تبت ما » ولست مشركا » لأن المشرك لا تنفعه 
توبته من ذنوبه » وقراب الأرض : ما يقرب ملاؤها . قال أبو الدرداء : 


YAY‏ هيميان الزاد الرابع 


معت رسول اللهصلى الله عليه و ساي يقول : « کل ذنب عسى الله أن يغفره - 
أو قال عسى أن يغفره الله - إلا من مات مشركاً أو قتل مو“مناً متعمداً » . 
وعن ابن مسعو د قال رسول الله صلى الله عليه و سي « من قال أستغفر الله العظم 
الذى لا إله إلا هو الى القيوم » وأتوب إإيه » غفرت ذنوبه و إن كان قد فر 
من الزحف » . قال ابن مسعود : قال المومنون للنى صلی الله عليه و سام : 
أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة بابه : اجدع أنفاك » أو أذنات › 


إذا أذنب ذنبا 


ا ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتزل الله « والذين إذا 
فعلوا فاحشة » الآية . وهذا من ابن مسعود يدل على أن قو له «أو ثا جز او'هي» 
لاذين إذا فعلوا فكأنه قال الله عز وجل : بل تم أفضل من بى إسسرائيل 
وأكرم عندى » أجنزئ نی غفران ذنوبك, بالاستغفار » والتوبة » وقد روى 
أن أبليس لعنه الله بكى حين نزلت الاية » ثم رأيت اللمحازن ذكره عن ثابت 
البنانى عن غيره بلاغاً » وعن عطاء عن ابن عباس : نزلت ق تحار أثته 
امرأة حسناء تبتاع منه تمراً . فقال لها : إن هذا القر ليس يجيد » وى البيت 
أجود منه › فذهب ہا إلى ته فضمها إلى نفسه و قباها »> فقالت له :اتق الله 
فتركها و ندم على ذلا » فأنى النی صلى الله عليه و سام > وذكرله فلك : 
فنزلت الاية . وعن أبى صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سام 
آخی بین رجلين أحدهها أنصارى والآخر ثقفى » فخرج اأثقفى لى غزوة 
واستخلف أخاه الأنصارى عل أهاء فاشترى لم ذات يوم لحم » فلما رادت 
الرأة أن أل منه دخل على أثرها وقبل يدها 5 ندم > وانصرف ووضع 
الراب على رأسه وهام على وجهه > فلما رجع الثقفى » لم يستقباه الأنصارى 
فسأل امرأته عن حاله » فقالت لا أكثر الله ىالإخوان مثله » وذكرتكه” 
الخال » والأنصارى يسيح فق ابال تائباً مستغفراً » فطابه الثقفى حى وجده 
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فأى به إلى انی بكر رجاء أن د عنده راحة وفرجاً > فقال الأنصارى : 
E‏ ا بكر : ونحاث .. أما علمت أن الله يغفر 
لغارى ما لا يغفر للمقم » ثم ليا عمر فقال هما مثل ذلك فأتيا النى صلى الله 
عليه وسلى » فقال هما مثل مقالتهما » فأتزل الله عز وجل ٠‏ والذين إذا فعاوا 
فاحشة .. » الأية » والروايتان أيضاً دلي لع لأن١‏ الذين إذا فعلوا ۾ مبتدأ ره 
١‏ أولثاث جراواهم مغفرة » . | 


(وهم”' يَعنلتمُون” ) ) : الواؤ للحال » وصاحب الخال واو « لم يصروا » 
أى لم يصروا على ما فعلوا » والحال أنهم عالمؤن بأنه معصية » كذا يقال 
عن أ A Ss‏ مهم أذنبوا » وقيل : 
يعلمون أن الإصرار ضار » وقيل : يعلمون أن الله علا مغفرة الذنب » 
وأنه ر مم يغفر ذنهم » وقيل : يعلمون أن الله لا يتعاظمه الذنب » ولو كر 
وعظم . وقيل : يعلمون أنهم إن استغفروه غفر لم » وعن ابن إسماق : 
يعلمون عا حرمت عام » وعبارة بعضهم : يعلمون أن باب التوبة مفتوح 
وعبارة بعض : يعلمون أنى أعاقب على الإصرار » والإصرار على الذنب 
كبيرة فى حق من علمه ذنباً » ومن لم يعلمه ولكنه فى حق من عام أقبح وأ کر 
فقد يعذر الحاهل ى أمر ولا يعذر العام : 


(أو لمات ) : الإشارة إلى الذين إذا فعلوا » إن لم يعطف الذين على ما قباه 
بل جعل مبتدأ خير ه جماة أو لئاف جز SEK‏ » وإن عطف على 
ما قبله » واستوئ“نف لقو له « أو لاک » فالإشارة إلى من ذكر فى قو له : لامتقن 
الذين » إلى قو له : (وهم يعامون ) . 


ساسم الى 


(جزاو هم" ) : على ذكرهم الله » واستغفارهم » وعدم إصرارهم » 
وذو قرول ومن يمر الدنوب إلا الله » إن قلنا إن قوله « من يغفر االمنوب إلاالله» 
من كلامهم » أى قائان « ومن يغفر الذنوب إلا الله » أو وقالوا : ومن يغفر 


YA‏ همان اإزاد اأرابع 


الذنوب إلا الله » فحذف الحال أو المعطوف » و يبقى العاطف ٠‏ و نزل المقول 
مزل المعطو ف »وف دلما ااوجه الأاخر ضعف . 


( مغلفرة ) : للنومم. 


(من' رهم ) : عظم المغفرة بالتنكمر » و بوصفها بقوله : من رمم . 

(وجنات ) : ذكر اتعظم إن عطف الذين إذا فعاوا على ما قباه ؛ 
ولو تفاوت جنات من يفعل فاحشة أو ظاماً » وليستغفر مع جنات المتقين 
الموصوفين » بأنه تعالى جم ياحسا. براه اعا بر ينات من وغل ا 
أ رالا نمطت رون ل نهد ا فعاوا لبتداً » فتنكير جنات [اتحقير 
بالنسبة إلى جنات هو“لاء ا مو صو فين بالاتقاء والإنفاق ¢ وما يعدهم| و أذا فضاهم 
بأن ببن سٽون » وبين ام حم الله إذا حافظوا الحدود » و تمسكوا بمكارم 

( تجسررى من تسحتها الأننهتار ) : نعت الحنة . 

( خالدين فما ): حال من هاء جز انهم > ولو كان مضافاً إليه › 
لأن المضاف بالأصل مصدر »© فهو صالح العم" > واعتر من أصاه أن المعى 
جز مهم الله جنات لن ا٠‏ ومن الباق أن لاسر اليد ی النعت 
وال خال » وار > والصلة الحاريات على غير ما هى له » فانه جوز عنده 
أن مجعل خالدين عتا لحنات سبي : أو حالا سببياً من جنات 3 لها نعتت 
بقوله « تجری من تنا الأنمار » أى : خالدین ہے فہا > و« فا » متعاق 
حالدين » وعلى كل حال فا حال والنعت مقدران » والضمير نى « فبا 6 عائد 
إلى جنات » وجزاوئهم يدل اشمال من أو لثاث و مغفرة : شير أو اتاث أو مبتداً 
أول » وجز اهم : مبتداً ثان » ومغفرة : خير 20 أو الحملة خر الأول الذى 
قبله وناك ثلاث مبتدأت على هذا الو جه وميتدأت على اأو جه االذى قبلهو على 
جعل أو لثاك مستا نفاً , 
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( ونعم اجر العاملين ) : أى العاملين بالطاعة » والخصوص 
المدح محذوف » أى نعم العاملين الحنة والمخفرة » و إذا قلنا : الذين إذا فعلوا 
مبتدأ فإنها حم الكلام بقوله : نعم أجر العاماين » لأن من قصر عن العمل » 
ثم رجع عن التقصبر » كالعامل لكن المقصر الراجع عن التقصير الى هو 
كالأجر » دون النحسن الى#بوب » ولكنه دونه » ذكر فببم الأجر وذكر 
فى الأو لىن الحراء » و ذكز الله الحزاء اميقين المحسنين > و ذكر الأجرللعاماين 
ولم يبق للمصرين إلا العقاب » لحديث«هلاك المصرو نو غر ه من الأحاديث 
والآيات الدالة على عقابه الملحقة الفاسق بالمشرك » ولا مخفى أن كلا الفر يقن 
فى الاية عامل » وله أجر عمله » ولكن خص اثانى بافظ الأجر 0 
إل أنه أدنى » ولا واجب على الله ولا طمع ى الحنة بلا عمل » أوحى 
هر وجل العو می علي السلام » ما قل جیا من بطع ف جا ير عل 
كيف أجود برحمی على من مخل بطاعتى » وعن شهر بن جوشب طاب اة 
بلا عمل » ذنب من الذنوب > وانتظار الشفاعة بلا سيبب نوع من الغرور » 
وارنجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق و جهالة . قال الحسن البصرى : يقول الله 
بوم القيامة : جوزوا الصراط يعفوى» وأدخاوا الحنة برحمتى ؛ واقتسموها 
بأععالكم > والصراط موضع الحساب » سمى لأنه حل لمر صد الدين المستقم 
وكانت رابعة اأعدو ة تنشد : 


قرجو النجاة ولم تسلات مسالكها إن السفينة لاتجرئ على اليبس 

( قد حلست من" بسكي" سنن" ) : طرق ق الإمهال » بأن أمهل 
لكفار ثم بعد الإمهال » استأصلهم بالعقاب كقوم نوح وغيرهم » وقول لوط 
وتمود ء نی عاقبة أمرهم ممن لا یری م أثر ومن یری له » کا قال الله تعالى. : 


( فسيروا ی الأرض فانظر وا كيلف کان عاقبة المكذ بين) 
ثروا أثر من استواصلوا لكفرهم بعد إمهال » فلا تضجروا › أو 5ه ê‏ 


۲۸۹ هيحيان اأزاد الرابع 


و قعة أحد فيستأصل المشركون أى ذلات سنة الله » أن تكو ن الغلبة تار للموامنين 
وتارة للكفرة » والعاقبة للمتقن » ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرساين » 
آم لل المنصوروث وإن جندنا هم الغالبون » ولو كانت الغلبة كل مرة 
للموكمدن لصار الإعان كالأمر المضطر إليه » والحكمة غير ذلاك . وقيل : 
المراد : سنة لله فى الموكمنين والكافرين » بأن كلا مصاب وصية من لدن آدم ؛ 
و لكن لاموامنين الثناء والثواب عند الله وللكافر الاعن فى الدنيا والآخرة › 
والعقاب فلا يكبرن عليكم م نیل منكم يوم أحد » وقيل : السئن الم . 
كما قال الشاعر : 


ما عاين الناس من فض ل كفضلكم 2 ولارأوا مثله ى سالف السن 


أى فى سالف الام › و جوز أن يزيد ى سالف أدل السئن فحذف المضاف 
والأمرانى الآية الندب » إذ لا بجحب السر والنظر ى ذلاى » والواجب الإمان . 
واختار لفظ السيرء لأنه” ليس ار كالعيان » وقيل : السئن فى الآية الشرائع 
ولا يناسبه النفريع عليه » بقوله تعالى « فسيروا ى الأرض » . وقال ابن زيد 
دن : أمثال . واللحطاب ف قوله تعالى : « قد حات من قبلكم » الاية للمو'منين 
قال النقاش : الطاب للكفار > وفيه قاق: فما قيل » ووجه قول النقاش 
إن الله عز وجل » أرشده, إلى ما يكون سبراً لإذعا ہم > والنظر عند الحمهور 
ف قوله تعالى « فانظروا » نظر العبن » و يتر تب عليه الكفر ؛ و قال قوم : نظره 

وهل | يان لامسّاس ) : قال الحسن اأبصرى يزيد به القرآن » وقيل : 
ما تقدم من الأمر والنبى والوعد والوعيد » وقيل : إشارة إلى قو له « قد حات» 
الآية » فيكون المراد بالناس : المشركين الخاطبين » بقوله « قد خحاتمن 2 
قبلكم .. إلخ » . إذا قلنا إنهم الخاطبون به » و ذلاث التفات من الطاب للغيبة »> 
فإن الناس إل الغيبة » وقيل : إلى مفهوم قوله : « فانظروا .. الاية » وهو 
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الحث على النظر نى سوء عاقبة لاضن » وهذا الحث بيان لامكذبين الحاضرين 
موء عاقيتهم 5 1 الم فيه ) ليه هذا الحث 1 عد 
a‏ قال ی الناس الجن س وعليه 2 فحمله قد ب 17 ة الحض 


( وَهدى ) : إرشاد من الضلال . 
(وموعظة") : كلام زاجر »© عا لا ينبغى ف الدين . 


( !مسقن ) : من الناس هذا نسب لكون الإشارة إلى القرآن » و يكون 
الناس مراداً به الموكمنون والكافرون . 


(ولاتهدوا ) أى لا تضءفوا عن الحهاد » عا أصابكم يوم أحد . 


(ولا تحزنوا ) : على من قتل منكم يوم أحد أو جرح » نزلت الاية 
ااا بأحد . 


© مس © اا 


الأمر فْهله بشارة الت" 4 ٠‏ والغلية و تقو بة 2 ¢ لان ا الشر ك باطل 
زهوق » والواو للاستئناف » أو الخال » المقدرة لكن هذا التقدير يفيده 
إنزال الحملة كا أو عا واد وا 6 
ويجوز أن بكرن ال وأنم الأعلون شأناً ‏ لأنى على الحق » وهم على الباطل 
0 م لله » وقتم لشيطان » وقلا اب ع بسي 

ا6 م قد فلم فلك لعلو » أو مقارنة مع انگ" متصفون 
الآن 4 يذلاك العلو الماضى 4 وكذا ف قول ابن عباس نه ازم أععاب 


۲A۸‏ هيميان ااز اد -الر ابع 


رسول الله صلى الله عليه وسل ى الشعب » فأقبل خخالد بن الو ليد خل المشركين 
يريد أن يعلو علمهم الحبل > فقال اانى صلى الله عايه و سام : « لا تعل عاينا 
الهم لا قوة لن إلا باك » .و تأحب تفر دن المساحين » رماة فصعدوا الحوللى 
ورموا حى هزموهم » فذلاث قوله تعالى ‏ وأنم الأعلون» . 

(إن' کنتے مون منين ) : وعلى قول ابن عباس هذا > وغيره يكون 
قوله « إن كنم مومنين ( شرطاً ى تحقق العاو و الانتفاع به » أى إن كم 
موامنين حقا » فقد حصل لكم الغلبة » بالنفر الصاعدين الحبل » و إلالم تنتفعوا 
ا اما غير واقعة » وکانکم غير عالين » أو شرطاً فى الہى عن اأوهن › 
والحزن » لأنه إن م يتحقق إمانهم وهنوا وحزنوا > فجواب ١‏ إن » عذوف 
دل عليه لا ېنوا » ولا محزنوا » أو قوله « وأنم الأعاون » » والإعان : 
التوحيد » وامتثال الأمر واجتناب الى هنا » وقيل ععى التصديق عا يعيدهم 
الله و يبشره, به من الغابة على المشركين » فما بعد . 


( إن سكم ) : يوم أحد . 


( شرح ) : جرح » وقيل : قتل » وبالأول قال مجادد » وقرأ حمزة 
والكسانى وعاصم ف رواية ابن عباس عنه › بض القاف و هما لختان بمعبى و احد 
كالضعف والضعف » وقرأ أبو الماك بفتح الفاء والراء وهو لغة ثالثة بمعناهما 
وكذا قرئ : قرح ااثانى بثلاث. لغات » وقيل بالفتح تبع القاف اسكون 
الوسط مع كون حرف الحاق غير فاء الكامة > وقيل : الخرح بفتح | 3 
و إسكان الراء مصدر و يضمها و إسكان الراء ام للأثر الحاصل به » وقيل : 
بالضم : ألم الحراح و بالفتح : الحجراح » أعى اا 


(القوم) : أى المشركين ى بدر . 
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فرح مثلله ) : فلم يضعفوا » وم جبنوا » ولم منعهم ذلاك عن معاو دة 
القتال » فانم أو لى بأن لا تضعفوا ؤلا تجبنوا » ولا نحزنوا »و بأنتعاو دوم 
بالقتال » و معى المماثلة مطلق وقوع جنس القرح والابزام » ولو تفاوت 
لاك » فإن المشركين وقع فهم الضر » ببدر أكثر مما ى المساحين بأحد > 
وقيل للسان بأحد ومعنى المماثلة ما ذكر » فإن الضر الواقع فى المسلمين أقل 
ما فى المشركين » و قد مر الكلام ى ذلاث » و قد قال من قال : قتل من المسلمين 
نی أحد سبعون وأسر سبعون » وقد جرحوا سبعين » وقنلوا خساً وسبعين . 
وقيل : المراد بالحمائلة. : الإخبار بالكيرة حى قاريت المساواة لى أحد ؛ 
RIE‏ اللاد سل ال عليه وسار > لقوله تعالى : 
« وقد صدقكم الله وعدهإذ تتحسو نهم بإذنهحى إذا فشام و تناز عم ی الآمر 
وعصيم من بعد ما أراك, ما تحبون » بل قيل : قتل من المشركين يوم أحد 
سبعون رجلا أيضاً منهم صاحب لواءهم » وهو طلحة بن ألى طاحة قتاه على 
فأخذ اللو اء عثمان بن ألى طلحة فقتله حمزة ثم أخذه أبو سعيد بن ألى طاحة 
فر ماه سعد بن ألى و قاص بسسهم فات مكانه” » فأخذه نافع بن طاحة فقتل أيضاً 
وكان على ميمننهم خااد بن الوليد » وعلى ميس رهم عكر مة , بن أنى جهل » 
وعل مقدمهم سفيان بن أمية 


( وتلكات ١‏ ايام لذاولها ب الاس ) : مجعاها دولا بيهم يوم 
لفرقة » ويوم لأخرى » فكان الدولة للمامنين يوم بدر » وللمشركين وم 
أحد » والإشارة إلى أيام الدنيا » ويام القتال فما » وتلاف مبتدأ » والأيام 
تايع له » و نداو ضما : حبرا » و تلاك الأيام : مبتداًءوالآيام خر » و ندا و لما حال 
من الأيام » والمراد بالناس : الموئمنون والكافرون » لأنه يد للموامن على 
الكافر » ولاكافر على المو“من » و للكافر على الكافر » وللموحد على الموحد . 


( م ۱۹ - هميان الزاد ج٤‏ ) 


حت © عس ا ص 


(وليتمام كله الّذين” انوا ) ايو ا بويع يوت 
بالظام و باحق » وليعم اله لذن آمنوا 4 أ ت عحذوف أى و فعلنا ذلاث 
إيعلم الله الذين آمنوا أى ليعلم الذين آمنوا وإن فسر الناس بالمسلمين والكافرين 
الذين وقع الدول بيهم تار ة للموامنين وتارة للكافر ين 45 فالتقدير نداو لما ہیں 
الناس (يتميز الثابث على الإمان من الذى على حرف > وليعام الله الذين آمنوا 
منكم والله عام بكل شی ء ء على الإطلاق بلا أول » ولا آنحر » و لیس عاحه تعالى 
حادثاً » فالمعى : ليعلم الله الذين آمنوا إذا وجدوا وآمنوا » و ذلات أنه إذا 
وت اس aS o‏ را ارا عام 
بالعيز لأنه سبب المييز » فتعلقه عحذوف ¢ أى و قولنا ذلاك اعييز الذين آمنوا 
ولاك أن تقول ذلاثكناية عن تحقق الذين آمنو ا 4 لانه يازم من حقةهم عاهه A‏ 
وقيل : فى الكلام حذف مضاف » أى و ل أو لياء الله » والكلام ف التعليق 
على حد ما مر » أى فعلنا ذلاث ليع أو ياء الله الذين آمنوا أو ليثاب إلخ 
و ليعلم أو أياء الله .. إلخ » وحكة الحذف تفخم أمر الأولياء بنسبة عامهم 
إلى الله » والمراد بالذين آمنوا الذين أخلصوا نى إعانهم » والدولة تطاق لى 
غلبة المومن والكافر » وقيل : أصلها نى أن يكون الكافر غالباً » و أما اومن 
فيعدر ف کو نه غالب بالنصر » و يناسبه ما روى عن ر سول اللّدصى الله عايه و سلم 
لبم يدالوه كا تنصروه » وعلى هذا فذكر المومن والكافر بالدولة فى الآية 
للجواز » لكن يكون استعمالا لافظ ى حقيقته و مجازه على هذا القول . 


(ويسخل 2 326 متعلق بيتتخد و من للايتداء اوو أن تکو ن 
لبوا 


شسهتداء” ) o est‏ موی باأقتل ی سبيله 
تار ك وتعالى » فيثيهم وهم شهداء أحد › گی قوم من المسلمين تمن فام 
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قتال بدر > أن يكون لم يوم كيوم بدر > يسآشېدون فيه ۰ فأكر مهم بأحد . 
قال النضر بن شميل : سمى الله من قتل ی سبيل الله شبيداً لآنه حى يشاهد 
الأشياء نى دار السلام » قيل وأرواح غير هلا تشهدها »و قاله اب نالإنبارى 
لن الله مشېدەله بالحنة ی .غير الموضع الذى سماه فيد شهيد » أو يشبدوا له 
يوم القيامة هو والملائكة » ومثله ما قيل أنهيشبه له بالأمان من النار » 
وقيل : لآأنهم الذين يشهدون يوم القيامة على الأثم مع الأنبياء والصديقين › 
لأن الشهادة منصب عظم » وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له 
من الكرامة » قبل أن يدخل قيره » وقيل : لأن الملائكة تشمدله بحسن اللخاتمة 
وفيل : لأن الأندياء تشېدله محسن الاتباع لم > وقيل : لأن الله یشہدله بحسن 
نيته » و إخلاصه . وقيل : لأنه لا يشهده عند خروج روحه إلا ملائكة الرحمة 
وقيل ؛ لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره » وقيل : لأنه مشاهد الملكوت 
من دار الدنيا » ودار ا لآخرة » وقيل : لأن عليه علامة شاهدة بأنه جا 
وهى دمه وريح دمه » إذ هو كالمساث . والمفرد شهيد » وقيل الشبداء هنا 
جمع شاهد على غيره » ولیس خصوص من قتل فى الحهاد » أى ٠ن‏ يشبد 
على النامن مما صدر مهم من المعاصى » فهم من أهلالعدالة منزهون عن 
الرذائل » و محلون بالفضائل » إذ "بتوا و صيروا على الشدائد . أ 


(والله لا يحب الظالمين ) : الذن يضحرون خلاف ما يظهرون › 
بأن أظهرو | الإيمان أو الطاعة وأضمروا الشرك » والمعصية › أو مخالف فعاهم 
قوم ؛ أو الظالمون هى المشركون الحاهرون بالشرك » وعلى كل فهم مقاتاون 
لاذین آمنوا » أى صدقوا ى إمامهم فإذا عامت أنه تعالى لا حب ااكفار > 
علمت أنه إذا غاهم على المومنين » فليس ذلا نصرا ىء على الحقيقة › 
بل استدراجا لم » وزيادة ف ذنوهم > وايتلاء للمؤؤمنين و زيادة ى إحسام 
کا يزيدم بالعقرب و غير ها مما یصیہم » کا قال : | 


۲۹۲ هيميان الزاد ‏ الرابع 


٠‏ (وليمّحص الله ارين آمشوا) : وهذا عطف على «وليعلم الله 
الذين آمنواع» فجملة «والله لا عب الظالءن ؛ معترضة ہما للتابيه على أن 
عام ؛ ليس نصرأ لم . والتمحيص : التطهر من الذنوب » عا صم 
وه ا ا ا ا اا ن ای 
فتمحيص الموامنين تصفيهم من الذنوب و هو شر العيوب . 

( وتملحق الكافررين” ) : أى يذههم شيا فشيثاً 4 وبلكهم 4 
وقتل المسلمين شهادة لم وتطهير ٠‏ وقتل الكافرين خزى لم و تعجيل ممم 
لاعذاب . 

(أم بطم أن تك خلوا الجسة ) : أى بل حسبم أن تدخاو | 
الحنة » قام للإضراب الانتقالى » والاستفهام الإنكارى » والحطاب لمن 
البرم يوم أحد . 

(وَلَما يَعلاتم الله الترين جاهتدوا مك ) : جلة لما يعم ال 
حال من تاء أحسيم ؛ بالواو »واو الخال » أو حال من واو « تدخلوا» . 
الحنة » حال كونكم لم يعلم الله الذين جاهدوا منكى » ولكن کون صاحب 
الخال الواوء تاج للتأويل » لأنه لا يتوقع جهاد بعد دخولم الحنة » ومعى 
لا يعلم الله الذين جاهدوا منك لما تجاهدوا » فإنه يلزم من و قوع الجهاد › 
أن يعلم الله أنه قد وقع » فنفى اللازم وهو العلم يوقعه » والمراد نفى المازوم » 
وهو وقوع الحهاد » فإنه إذا لم يقع الحهاد » لم جز أن يقال إنه قد عام الله 
أنه قد وقع » لن هنا جهل تعالى الله عنه » بل يقال : قد عام الله أنه يقع 
يعد أوانه » لا يقع م إنه لبس الحهاد منفياً البتة » بل نفى مقيد بالصير ) 
كما قال . 
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( و يسعصلم الصابيررين” ) : بنصب يعلى » على تقدير أن » بعد واو الجمع 
الواقعة نى جواب النفى » أى لما تجاهدوا » مع وجود الصير » بل جاهدتم 
؛ مع عدمه » إِذ هز مم و قرر مهم . 


معى « و يعلى الصابرين » : و بحصل الصابرون فذكر حصول الصابربن 
بذكر علمه إياهم » لأنه يلزم من حصولم علمه محصولم > لآنه لا محصل شىء 
ويخفى حصوله عنه تعالى » فصدر ‏ يعلم » معطوف بالواو على مقدر معى 
یدیل ااتركيب » أى لما يكن عل الله بالذين جاهدوا » وعم له بالصابر ن 
بل على بالحهاد فقط » لا بالصابر ين لعدمهم عند الله ؛ من هزم يوم أحد وفر 
بأن قال كيف #سبون أنكم تدخلون الحنة كأهل بدر » ولم تصيروا وتشتوا 
صير هم وثبوتهم » و قيل : إن فتتحة مم « يعلم » ليس نصبآ بل تخلص من الثقاء 
ساكنين » وكان بالفتح للتخفيف » و إن الفعل مجزوم عطفاً على يعلم الأول » 
وهو مشكل لأن التخاص من التقاء الساكنين بن كلمتين »فى القرآن » 
غير موجود إلا قولا نى ألم الله » و لأن الحزم يكون نفياً للكل عام من العالمين 
على حدة » ويكون المعى : لم يقع جهاد مطلقاً و لا صر > ولیس كذلات » : 
بل الحهاد وقع دون الصير » إلا أن هذا التعليل ااثانى » لا يازم لحواز أن يقال 
ما قام زيدو هرو > و یراد : ما قاما جميعاً » بل قام أحدههما فقط > أو يراد 
ما قام هذا ولا ذاك » فيجوز أن يراد على الحزم فى الآية » لما يكن عام 
الحهاد وعام الصير > بل كان أحدهما فقط وهو عام الحهاد بلا صير فيه 


وقيل : الفتح بناء على إسقاط نون التوكيد الحفيفة » وقرئ برفع يعلم 
الثانى ع على أن جملته خير لحذوات > وجملة المبتدأ والحر حال من اسم 
الحلالة > أى لما يعلم الله الذين جاهدوا فيكم » وهو يعلم انصابر ين ٤‏ بل عام 
اجتهادهم وهو غير عالم بصبره » لعدم صيرهم فضلا عن أن يقال عام الله 
بوقوعه » فالواو للحال . 


٤‏ ۲۹ هيميان الزاد ‏ الرايع 


(ولقد كنتي' تمسون” ) : خطاب لمن ل يشهد بدراً . 
(الموت) : بالشهادة . 


(من قبل أن تانقواه ) : لما رأوا من أجر الشمداء » إذ أخيره الله 
الرحمن الرحم به ى قوله « ولا تحسسن الذين قتلوا » .. الآية > و ذلا قول 
ابن عباس . وقيل : المراد با موت الحرب » لأا سبب الموت » تمى من 
لم محضر بدراً أن يكون قتال نحضرو نه لیحصل لم أجر كأجر أدل يدر ¢ 
وكذا من تمى الموت على يرده بالذات » بل الأجر . وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « لا تتمنوا لْمَاء اأعدو > ولكن إذا لقيتموه فاسألوا الله الصير 6 
وذلاث أن من يتمناه قد يتكل على قوته » وقد عنفهم الله إذا تمنوه و قروا › 
أو إذا تمنوا الشهادة المتضمنة بغابة الكفار » وليس مراد المتمنى مهم غابة 
اكفار » لكنهم رغبوا ى الأجر > فا هم إلا کن شرب دواء النصراق 
قاصداً لاشفاء » ولا مخطر بباله أن فيه نفع الكافر » و تنفيقاً لدوائه ٠.‏ 
وقد قال عبد الله بن رواحه حن مبض إلى غزوة العسرة »و قيل له ردک الله : 


لكنى أسأل اارحمن مغفرة 2 وضرية ذات قرع تقذفاازيدا 


( ققد رموه ): أى رأيتم الوت بعيو نكم » أى : رأيتم ما كون 
به كالسيوف والأيدى المرفوعة ا والرجال » وما يدل عليه كالوقوع على 
الأرض » بلا تنفس و خروج الدم والقطع . 

( وأنتم تسدظرون ) : فلات بعيو ذكم فا حملة حال من واو رأيتموه 
موكدة لعاملها » تدفع توهم روّية القلب ٠‏ وأما اشتراك الرو“ية بين روئية 
البصر وروئية القلب » فبالظاهر أنه لايتوهم فضلا عن أن يدفع . 


کہ رس © 


(وما use‏ إلارسول قل خلت من قبالم الرسل” ) : 


بالموت أو القتل فسيخلوا بالموت أو القتل » كا خلوا : والواجب عليكم العمل 
عا جاءكم به » حی أو مات أو قتل » كما قال : 


(أفإن مات أو كش فقت عن أعقابكم” ) :الهمزة للإنكار 
والفاء سببية أذكر عا-هم أن جعلوا خلق الرسل قباه سبباً لرجوعهم إلى الشرك 
بعد مو ته » أو قتله »› E‏ يري العدى ودر ريات 
السات بدينه بعده ليحيا » ومجوز أن تكون الفاء محر د التعقيب » والهمزة 
لإذكار أن يسوع ارتدادهم بموته » و قتله » بعد علمهم بموت الأنبياء قبله ‏ 
او ا وا وی 


(ومن' يقالب عل ی عقبينه ) : بأن رجع إلى الشر 


SS © ص‎ 


( فلمن يضر الله شيا ) : برجوعه إلى الشرك بل يضر نفسه دنا 
وأخرى » ودين الله نور لا يطفا » سمى الرجوع إلى ااشرك انقلاباً على 
عقی رجليه » أى استقبالا مو ضع قدكان معرضاً عنه مستدبراً له » روى أنهم 
لا هزم المشركون » و نادى منادى المشركين : إن محمد قد مات » قال بعضهم 
ليت ابن ألى يأخذن أماناً من ألى سفيان » و قال ناس من المنافقن : لو كان نبيا 
نا قتل » ارجعوا إلى اخوانكم و دینکم » وى فللشنرل: أفإن" مات أو فقتل 
إل قوله « لن يضر الله شيئاً » وخمن قالوا ذلاك وأظهروه » قال أنس بن النضر 
عم انس بن مالاث : يا قوم إن كان قتل محمد » إن رب محمد حى لا موت » 
وما تصنعون بالحياة بعده » فقاتلوا على ما قاتل عليه » م قال اللهم إلى 
أعتذر إليلك مما يقولون وإبراء مهم » وشذ بسيفه وقائل حى قتل »فلاف 
زل فيه معهم » و نزل فى وشات مثله قوله تعالى : 


( وسَيتجزرى الله الشسّاكر ين ) :منشكره على نعمة الإسلام بالثبات 


۲۹٦‏ هيميان الزاد ‏ الرايع 


عليه » كأنس بن النضر و سعد بن الربيع » الذى أو صى الأنصار يومئذو مات 
كام ر » وای بكر وکان صلی الله عليه وسلم يقول :ا بو بكر آمن‌الشاکرین 

وأمن أخبار الله » . وكذا على » وكسعد , بن ألى و قاص > ری حی کسر ی 
يله روك ع و ثلاثة وكان رامياً شديد النزع > وكان إذا رى أشرف 


له رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر مو ضع ثبله > ونشل له رسول الله 
عل ال عليه و ملم كنائته ء وقال « ارم فداك أن وأى و مر بعض المهاجر ين 
بأنصارى يتشخط ق دمه )© فقال : يافلان أشعرت أن محمد| قد قتل ؟ . 


فقال : إن کان قد قتل فقد بلغ « قاتلوا على دينكم » . 


( وما کان لتفئس أن موت إلا بإذان الله ) : أى يأمره ملاك 
المت أن rT‏ بإرادته لافار اسرد > وفيه دليل على 
أن المقتول مات لأجله » و على قاتله ظاماً و زر القتل إذ هو فعله و هو قضاء الله 
وقدره » وإرادته وأمره للاك الموت »› لا لاقاتل » لا كما زعمت المعتزلة › 
أن المقتول مات اغير أجله » وفيه أيضاً تحريض على القتال » وإعلام بأن 
لتأخر عنه لا يدفع الموت » والإقدام عليه لا يقدم أجلا » فن قضى موته 
حتف أنفه مات حتفه » ومن قضى موته بقتل مات به » وقد امبزم الناس 
عن رسو ل الله صلی الله عايه و سلم > واجتمع عليه العدو »© فنجاه الله . 


( كتاباً مسوئجّلا) : مفعولمطلق نوعى وناصبه محذوف » أى كتب الله 

مو مہا كتاباً مو'جلا ما فيه › بأجل لا يتقدم و لا يت خر . قال سعيد بن جبير : 
أجله مکتو ب ی أو ل الکتاب ثم يكتب فى أسفاه ذهب من عمره يوم كذا وكذا 
وذهب كذا وكذا حى يفنى عمره . قالوهو قوله: «وما يعمر من متعمر 
ولا ينقدص من هره إلا فى كتاب » و قيل الكتاب : الكتابة ى اللوح المحفوظ 
وقيل : نفس اللوح الحفوظ » وعلى هذا فهو مفعول به حذوف » أى : 
أثيتنا للات كتاباً موثجلا 


سورة آل عمر ان ۹V‏ 


ست عنس ه فلي 


( ومن ير د" شواب الد ديا ) : يعمل للآخرة : 

( نو ته منها) : لا من الاخحرة وما نوءتيه من الدنيا إلا بعضاً و إن شئنا 
لى نعطه لقوله تعالى : « عجلنا له فما ما نشاء » لمن نريد نى الاية الاخرئ › 
يل : نزل ذللث فى الذين انتقلوا من الرماة عن موضعهم الذىحدده لم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أحد للغنيمة وتابوا من ذلاك » و إنما اخلاك 
على الأصر . 


سا ص © د © ت 
( ومن ر د ( بعمل الاخرة . 
(ثواب الآخرة نوكته ) : فها ثوابه و هو عظم . 
( مشها ) : أى من ثواا لقوله « ثواب الآخرة » وله أيضاً رزقه 
مقدر من الدنيا إذ لا يفو ته رزقه بالعبادة » بل قال ابن فورك ی قو له تعالى : 


(وستسجئزى الشاكر_ين” ) : إنه بنعمهم بنعم الدنياء لأهم قصرون 
على الاخرة > فذلاك جز اوكهم فى الدنيا ولا مانع من أن يقال : نوته ما 
ما نواته لا على أنه جزاء عمله فحذف المفعول » للتعظم » و سنجز يه بما لا يعلم 
کمپه إلا الله تعالى ليشكره » بالعبادة و ذلاكث ى جهاد أحد وجهاد غيره › 
وق غر الحهاد > ولو نزلت ق جهاد أحد » قال صلى الله عايه وساي : 
« عا الأعمال بالئيات » وإنما لكل امرئ ما نوی » فن كانت هجر ته إلى 
الله ورسوله فهجزته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيما 
أو امرأة ينكحها فوجر ته إلى من هاجر إأيه » . وال صب الله عايه وسا : 
«والذى نفسى بيده لولا أن رجالا من الموامنين لا تطيب أنفسسهم أن يتخافو | 
عى ولا أجد ما أحملهم عليه .ما تخافت عن سرية تغزوا ى سبيل الله » 
«والنى نفسى بيده لو ددت انی أقتل نی سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل:ثم أحيا. 
م أقتل » رواه أبو هريرة . وروی انس عن رسول الله صلى الله عليه و سام 3 


۲4۸ هيميان اازا د الرابع 


وما من عبد موت له عندالله عز وجل خير » يسره أن يرجع إلى الدنيا 


وإن الدنيا وها فما إلا الشهيد لما يرى من فضل الشبادة » فإنه يسره أن يرجع 
ل الدنيا فيقتل عشر مرات » لا يرى من الكرامة » . 


( وكأيين من بى قناتتل” ) : كأن مبتدأ لمعنى كم اللخير ية التكثير ية 
و« من نی ۲ نعنه » وهو كمييز ى المعى جر عن › ولا يضاف > كأين إلى 
تريزها » لأن النون ى آخرها تنوين » كتبت نى خط المصحف › شذوا 
وذلاث أنها مركبة من كاف التشبيه » وأى الاستفهامية المنونة » وبنيت لى 
التركيب » ولمعى الحرف التكثيرى » كرب وما كتب التنوين العركيب » 
وقيل : مع ضميره المستتر العائد إلى كأين » جر كأين وزال معى التشبيه 
والاستفهام بالتركيب » ولعله اختيرت أى الاستفهامية » وكاف التشبيه تلو عاً 
إلى أنه يتعجب من كرة ما استعمات فيه » حى أن يبلغ يقال فيه : 
كأى شی ء هذا الى ء » ى الكيرة > والحمهور يقفون علا بالنون » لرمم 
المصحف » وغيرهم » يقف بإسقاطها فيبقى حرف مشدد قباها ولا يوقف 
على ا حرك » فيسكن الياء فيلتقى ساكنان » لأن المدغم ساكن فيحذف أحدهما 
فقيل : الأول » وقيل الآخر » فبقى الكاف والهمزة وياء ساكنة » وقراً 
ابن كثير بألف بعد الكاف » وهمزة بعد الآلف بوزن قائل و بائع لکن نو نه 
ساكن'. قال جرير : 

وكائن والأباطح من صديق يرانى لو أصيت هو المصايا 

والأول لغة قريش » وقيل : أصل هذ ه لغة قريش » لكن دخلها القاب 
المكاى » والحذف وصورة ذلاثت القلب كان بكسر الياء وتشديدها » حذفت 
الياء المكسورة تحفيفاً لثقلها 'بالكسر والتشديد » وقابت الياء مدغمة ألفاً » 
وكسرت الهمزة » لأنها فى موضع فيه الياء المكسورة » قبل القلب » وليكون 
بوزن فاعل » بكسر العبن » فإنه ی الأمماء أ کر من فاعل فى فتحها . 


. سورة آل عران ۲۹۹ 
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( معه م كثير ): معه حر مقدم » وربيون مبتدأ موأخر › 
والملة حال من المستتر ى قتل و جوز أن يكون ربيون نائب فاعل قتل 
فلا يكون ی قتل ضمير > ومعه على هذا متعلق بقتل » وهذه قراءة نافع › 
وابن کشر » وأنى عمرو » ويعقوب » وقرأ عر : قاتل بفتح ااتاء أى 
قاتل جنس > أمثلة العدد الكشر > وماوهنت أصحابه » أو قاتلوا مع أنبياتهم 
العدد الكثير و ما و هنوا » وجملة قاتل على أن فيه ضمير «كأين ۲ خر كأين » 
و« ربيون » مبتدأ ومعه خيره » والحملة حال من المستئر ى قاتل » أو ر يبون 
فاعل قاتل »و الحملة خير كأين » والرابط « هاء » معهءو قرأ غيرهم أيضاً : 
فتل باليناء امفعول › و تشديد التاء وهى قراءة صا حة لحعل مرفوع قتل 
بالتخفيف ضمر «کأین ) و عله ر بيون ولا تعن ما أن بكون مرفوع الفعل 
ربيون » ولا يترجح ما لآن التشديد » ولو كان لامبالغة » ولا مبالغة فى قتل 
الواحد» لكن معی و كأين من نی » الكيرة > لا الواحدة . ثم ظهر لى أن هذه 
القّراءة تر جح كو ن المر فو ع الفعل» هو ربنون لان الحكم ی« كاين من ٹی إلخ, 
على کل فر د فر د على 'حدة » فيناسب أن مرفوعه ربيون لجمعيته › و یر جحه 
أيضاً ما روى عن الحسن » وسعيد بن جبير : أنه لم يقتل نی ی حرب » 
اكن يرجح كون مرفوع الفعل » ضمير كأين إن مساق الاية فى تعنيف من 
البزم يسماعه » أن اانى قتل » يقول الله إن كثيرأ من الأنبياء قتاوا. ولي 
أصحاب نى الدين » لم يضعفوا موت أنبياهم » وأنه إذا كان ر بيون مقتولين 
فكيف يوصفون بانہم ما وهنوا » وما ضعفوا » وما استكانوا » فيحتاج 
إلى التأويل » يأنه ما وهن أصعامم الباقون » وما ضعفوا » أو بأنهم قتاوا 
ى حال عدم الوهن » وعدم الضعف » وعدم الاستكانة » والرسون » 
مزسوب إل الرب سبحانه و تعالى » وفسر الراء من ششوذ تغيير الذسب » 
کا قرأ ابن مسعو د » وأبو رجاء والحسن وعكرمة يضم الراء شنو ذا نى تغيير 


۰ هيميان الزاد -الرابع 


النسب وهو لغة تمم » وه ى النسبة إلى الرب أمهم يراعون حدو د الله تعالى > 
فعلا و ترکا » يطابون رضاه بعبادمهم > ها روی عن ابن عباس والحسن : 
أن المعنى عاماء أتقياء » و قيل ذلا نسب إلى الر بة يكسر الراء » وهى الحماعة 
فلا تغيبر » والرلى الحماعة المتكثرة » أفاد اانسب فيه المبالغة كأحمرى » 
إذا أريد أحمر . وقيل الرلى : الواحد لا الحماعة وهو أظهر لکن روى 
عن ابن عباس : أن الرلى جموع كشرة > وكذا عن جاهد » وقتادة ٠‏ 
ولا إشكال نى أن الربة الحماعة » قال الضحاك » الربة الواحدة ألف › 
وقال الكلى : الربة الواحدة عشرة آلاف » وعن ابن مسعود : الربيوذ 
الألوف : قيل الربيون : اثنا عشر ألفاً . وقيل الإربيون : ااولاة › 
والربيون : الرعية . 


( ما وهنوا لما أصابهام' فى سبيل الله ) : ما تركوا حضور 
الحرب لبقاء حدم م > أن نيهم مات أو مات بعت ہم معه > أو معهم ذو نه 
والوهن هنا اافتور عن حضور ال حر ب جبناً و خوفاً»وقرئ يكسمر وهاء »وهنوا 


(وَمَا ضَعفوا ) : إذ حضر الحرب » بل حضروها وهم أقوياء قلبآ » 
مع ما لهم من جرح وقتل أصحابهم » أو ما ضعفوا ى الدين » بل تصلبوا 
لا يركون بعضه » وقاموا بالأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر » ولم يضعف 
إعانهم وم يشكو حين أصيب نبهم أو بعضهم . 

( وما استكتاثوا ) :خضَّعمُوا لعدوه ٠‏ أو رجعوا إلى دين عدوم 
وهو افتعل ٠‏ من السكون 1 فالسين أصل والألف إشباع » كقول اأشاعر 


أعو ذ بالله من العقراب الشائلات عقد الأذناب 


و ذلا أن اللحاضع يسكن لصاحبه » لا عنعه عا يريد » ومجوز أن يكون 
استفعل من الكون 4 فا سين زادد 4 والآلت يدل من الواو الأصاية 4 


سور ة آل عمران ۳۴۰١‏ 


merre 


كالكون فى الموان » وهو لحمة فى الفرج » و ذلاك تعر يض بالموامنين عا أصا ہم 
من الوهن والضعف والاستكانة حين قتل رسول الله صلى الله عايه وسام 
حى أرادوا أن يطلبوا عبد الله بن ألى المنافق » أن بأخذ لم الأمان من 
أنى سفيات » وهو يومئذ مشرك وسبب غلبة المشركين » ركون الموحدين 
إن الحياة و جمع المال والراحة والتاذذ ء قال ثو بان :. قال ر سول الله صلی الله 
عليه وسلم : « توشاث الام أن تتداعى عليكم کا تتداعى الأكلة إلى قصعبها » 
فال قائل : ومن قلة يومئذ نحن ؟ قال : « بلى وأ نم کشر ولكنكم غئاء 
كغئاء السيل و ييز عن الله من صدور عدوكم المهابة 9 » وايقلفن ى 
قلو بكم الوهن » . فال قائل : يا رسول الله وما اوجن ع ؟ قال : « حب الدنيا 
وكراهة الموت » . 


( والله يحب الصابرين” ) : ی الحهاد وغيره من أعمال الطاعات 
وعلى ترك المعاصى » وحب الله تعالى » لم هو لازم الحب ف اللحاق » فهو 
ع علهم دنياً وأخرى . 

E‏ كان قولهم إلا أن قالنوا ربتا اغلفر لتا نوبت 
وإضرافا فق رتاوت اقدامناوانتصرنا على القسوم الكافررين) 
قول خر کان و إن قالوا نى تأويل مصدر اسمها » ولم يعكس » لأن إن والفعل 
فى تأويل مصدر أشد تعريفاً من المضاف للضمير › لآنه يشبه المضمر › 
أنه" يضمر ولا يوصف » ولا يوصف به ولأن المضاف المضمر لى رتبة 
العم » وأن المضمر ى رتبة الضمير > والضمير فوق العلم » ولأن الفعل يدل 
صرحا على أنه مسند إلى مر فوعه » حلاف المضاف فنه ما تكون إضافة إلى 
الفاعل › وما تكون إضافته إل المفعول» والمعى : وما كان قوطي ر بنا اغفر 
نا .. إلخ > إلا أدبا لم وعادة فى التكلم > ص مول أنفسهم > مع راسو نحهم 
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ف العلم والعمل » ويرون أن ما أصاءهم لذنو مهم » وإسرافهم و ليسوا بمسرفين 
ويطلبون الغفران » وااتثبيت.ى الحرب المشبه بتثنيت القدم > حبى لا تزلق 
فيصرع » والنصر على القوم الكافرين » وأخروا طاب الثبوت واانصر ء 
آخراً لأن المطلوب ينبغى تأخيره عن الثناء والاستغفار » والذنب يعم الصغير 
والكبير الفاحش» وما دون الفاحش من الكبائر ». والقَايل والكشر »و الإسراف 
أخص وهو الكبير الفاحش » أو الكبير الكثير » ثم رأيت لاضحاك ما يناسبه 
ولامانع أن يروا الذنب كله إسرافاً فجمعوا پنہما ى الذكر مبالغة قالاعتراف 
ال فى الربانيين » نت لنکو ن كذلات ع 


کد اق : سبب ار 0 واحتقار هم أنفسهم > والإلتجاء 
إلى الله , 


0 0 


( شوب الد نيا ) : النصر والغنيمة والعز وحسن الذكر . 


زک تراب اک کی ا راھ رفس راب 
الآخرة بالحسن » لتعلم أنه المعتد به الفضل » > لزؤال ماق الدنيا وتكدره › 
والحسن : مصدر باق على المعى المصدرى 2 لن من أعطاه الله نعدة » 
فقد أعطاه حسما » و جوز أن يكون المعنى الوصف »> كأنه قيل : وثواب 
الآخرة الأحسن » أو الحسن » و معى : إيتائاه إياهم اله 
على وفق علمه الأزلى » فيوافوه يوم القيامة » ومحتمل أن يراد أن وتو 
بعد مو ٣م‏ كل قا الضاعة > لآن روح ال ممن تنعم نى الآنحرة خارج الحنة 
بنعم الحنة » ولا سما أن يكون فلت فى الشہداء » فإن أرواحهم تنعم فى 
e‏ 

(والله ب تحبا المُحسدي) : حب من أحسن يذلا ك كأنه قيل لمن هزم 
يوم أُحد هلا فعاتم ما فعل الر بيون فتنالوا ما نالوا ؟ . 
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(يأيها اذ ين آمنوا إن تطعوا السذين كفرواير دوكم على 
اعم علقنا بكم" يليوا ختاسرين ) : قال السدى : تَزّل. ى الذ ين أرادوا 
أن يسألوا ابن انی › آنیستامم من ألى سفيان» وفيمن قال ارجعوا إلى 
دینک وإخوانكم ولو كان محمد نبياً لا قتل » و ياحق ہم كل هن لم يرسخ . 
وقيل : نزات عامة » ى مطاوعة الكفار » وعلى كل حال » فبزول الإنسان 
على حك الكفار > بجر إلى موافةتهم » فعلى الأول الذي نكفروا » ه, المنافقون 
والذين آمنوا من أرادوا الاستمان من ألى سفيان » وقيل : الذين كفروا 
الهو د والنصارى > و قال الحسن : ھم الہو دوالمراد بطاعہم : طاعہم فى ترك 
الحهاد » و بعض أمور الإسلام » ومعى الر د على الأعقاب ٠‏ الر د إلى ورائكم 
و ذلاثكناية عن الر د إلى الشرك الى كانوا فيه »ثم أعرضوا عنه » و ظرحوه 
وراءههم » ومعى انقلاهم خاسرين : أن يصيروا مغبونين ف الدنيا بالتذلل 
لكفار » وليسوا بأهل لأن حضع لم فى الآخرة بدخول النار »> وحرمان 
دار القرار . 

( بل الله مي : ناصركى » لا تحتاجون معه إلى نصرة أحد 
وولايته » وهذا تثير ت للموامندن » وبل للعطف على الحملة الفعاية »> وهى 
ير دوكم لمناسبة هذه کس > إذالمعى : ليسوا بناصریکم ( بل الله يايكم 
بالنصر » وذلات أنهم يردون الموامنين إلى الشرك » وليس فلاف إعانة : 
وقرئ بنصب لفظ الحلالة عحذوف » فيكون مولاكم نعتاً » أى بل أطيعوا 
الله مولاكم › وصح عطف الأمر على جملة الشرط والحواب » والأداة 
قبله لأن معناها لا تطيع وهم > فكأن جملة الأمر » عطفت على جملة الأمر . 


( وهو خير الننّاصر_ين” ) : فلا تطلبوا النصر إلا منه تبارك و تعالى 
ولا تطيعوا إلا إياه وديف تطيعون لوقا عاجزاً عن مصالح نفسه فا يريد 
من المعاصى ؟ . 
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( ستلاتمی ى قالؤب اد ين كفروا الرأعتب ) : اللحوف الشديد 
لفظ الآية عام » وكذا معناها » دول صلى الله عايه و سلم : ه نصرت بالر عب 
مسيرة شهر » ولو كان سبب ازول خاصا » وقيل : en‏ 
ومن هعه من المشزكين حن ارتحلوا عن أحد إلى مكة » فبلغوا بعض الطريق 
فندمزا » وقالوا : بس ما صنعناء قتلناهم حى إذا ١‏ دق مہم إلاالشر يد › 
ف ركناهم [ارجعوا إلمهم واستأصلوه,. و لما عزموا على ذلاك» ألقى الله عز وجل 
الرعب فى قلوهم » حى رجعوا عما عزموا عليه » وروی ی سبب هذا 
الزعب : أن معبد بن ألى معبد اللحزاعى قد جاء إلى النبى صلی الله عايه و سلم » 
فال : والله يا مهمد. لقد ساءنا ما أصاباك وكانت خزاعة » ميل إلى النى 
صلی الله عايه و سام » ثم ركب معبد حتى لحى بای سفيان » فلما رك وتان 
معدا » قال : ما وراك يا معبد » قال #مد نی أصحابه » يطلبكم فى جمع لم ار 
مثله » يتحر قون علړک ۾ » قد اجتمع معه من كان تحاف عنه » و ندموا على 
ما صزعوا » قالوا : ويلا »؟يقول : قال : والله ما أراك أن ترحل حى 
رى نواصى اليل » قال : فوالله لقد عزمنا أن نكر إلهم » قال : فإنى باك 
عن ذاث وو الله لقد حمانی ما رأيت على أن قلت فهم شعراً . قال : وما قلت. 
قال : قلت : 


كادت ېد وا إذ سالت الأرض باحر د الأبابييل 
تردى بأسد كرام لا تتايله عند اللقاء ولا ميل معازيل 
فظلت أعدو وأظن الأرض مائلة لا سموا برئيس غير خذول 

إل آخر أبياته » فألقى الله الرعب نى قالوب الكفار » وقال صفوان : 
لا تراجعوا فإنى أرى أنه سيكون للقوم قتال .غير الذىكان » فنزلتالاية 
فى ذلاث » ولا أحد الف دين الإسلام إلا وق قابه خحوف شديد »› أما عند 
الحرب أو عند المحاجة أو عند إلى يوم القيامة » وألقى الله الرعب أضاً ى 
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قلو م حبن فرغوا من القتال فصعد أبو سفيان الحبل » ققال: أين محمد ؟ 
وقيل قال: أين اب نألى كبشه ؟ يععى رسول الله »> صلى الله عاه وملم . 
وقال أيضاً : أين ابن أنى قحافة؟ أين ابن اللخطاب ؟فأجابه عند تكريره عر : 
هذا رسو لالله؛ صلی الله عليه وسلى» وهنا أبو بكر » وها أنا ذا عمر؛ 
فلم يتجاسر أن يرجع [لهم . وألقى الله الرغب نى قلومهم » أول الواقعة 
فقتل مہم الموأمنون كشيراً حى زال الرماة عن موضعهم » وفسر بعضهم 
إلقاء الرعب ذا الإلقاء الآخر» وقرأابن عامر والكسانى و يعقوب :«اارعب» 
بةءالراء و العبن > وهو لغة أخرى» و قيل السكو نتحفيف منه» وكذا القراءتان 
(بما أشر كوا باللم) : الباء الأو لى للسببية » والثانية للإلصاق للحارى > 
لأن الله جل وعلا » لا جد ولا بحس » وما مصدرية » أى بإشراكهم بالله . 
( ما ل" يرل" به سلئطان ) : وهو الأصنام إذ لا حجة عقاية 
تقتضى أن تعبد » ولا شرعية ينها الله ى عبادتهاء فإنه لا حجة لها أصلاء. 
فضلا عن أن تنزل كقوله «ولا ترى الضّبٍ ہا ينجحر » أى ليس فہا ضب 
فضلا عن أن يكون فہا جحر » و قوله تعالى : « بغر عمد ترو ما » أى لاعمد 
رأساً » فضلاعن أن ترونها. وأصل الساطنة القوة منه السايط لقو ة اشتعاله › 
والسلاطة لحدة اللسان » فتسمى الحجة ساطاناً لقو مها فى دفع الخصم › وډما 
الثانية : مفعول لأشركوا أى سووا الأصنام به » تعالىو تقدس . 
(ومأواهم السار ) : أ اکان الذى يصيرون إليه » کا يصير الرجل 
إلى داره » هو النار لا غير ها .. 
١‏ ( وئس ٠وی‏ الظالمين ) : أى مھلکھم أى هلا كهم بالنار ». 


أو مو ضع هلاكهم » وهو النار » أو ببّس مقامهم » أى موضع إقامتهم ٠‏ 
١‏ (م' ٠١‏ - هيميان الزاد ج٤‏ "0 


وهو النار ؛ و«الظالمن » : م هوثلاء المش ركو ن > ومقتضى ااظاهر بئس و 
فو ضع اإظاهر مو ضع الأضمر » لیذ کرھے باهم قببح »> وهو الظام > ولمذ كر 
أن العلة لى العذاب ظلمهم وهو ااشرك » والإضرار بالمسلمين » وسائر 
معاصمم »و الحصو ص بالذم عذوف› أى ينس هلاك الظالممن هلاك بالنار.: 
أو ينس إقامسهم إقامة بالنار » أو بئس مو ضعهم النار . 

(ودقد كم الله وعلده ( : إيا كم بالاصر إذوفيم بشر طه› 
وهو التقوى والصير » كما مر لى الاية » بل إن تصيروا وتتقوا . 

(إذ تحسو تهسي' بإذ نه ) : تقتلون المشركين عشياته » وقدره 
وعلمه » قتلا كييراً > وهو من قولاتك : حسه إذا يطل حه » فذلات قل . 
كنا يقال : بطنه ورأسه أى أصاب بطنه ورأسه » والباء لاآلة الحاز بة متعاقة 
بتحس » أو للمصاحبة متعلقة به » أو #حذوف والحذوف حال من الواو > 
أى ملتبسين بإذنه . روى أنه كان أشد القتال يومئذ حمزة» و على» و ألى, دجانة 
وعاصم بن الأفاج > وغيرهم وداموا يقتلون الرماة يرشقون خيل المشركين 
بالنبل » والباقون یضربو مم بالسيف »فامبز موا و قتلوا كثيراً » قد مر بيانه › 
حى خالفوا الشرط بانتقال الرماة »> عن مو ضعهم > کا قال : 


حتى إذا فشانم ) ) : تكاسام عمداً عن القتال » ميلا إلى الغنيمة » 
لا رأب ایم الشركن ميري » وام رين ادات اموق > ركين على 
كل ذلول وصعب » أو حى إذا ضعف رأر> کي فام إلى الغنيمة » والحرص 
من ضعف الفعل رعق عع OP‏ 
وأصل الفشل : الضعف . 


سے ص عن صن 


(وتتازعت' ای الأمر ) ا : ما مقامنا عن العم » 
وقدامهز م المشركون » وقال أميره وقيل نا ١‏ نثبت » ولا تخالف أمره صل الله 
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عليه وس + فثبت أميره, و نفر معه دون العشره » فقتل المشركون من بت 
إذ نفر الأكثر لابب > كما قال : 


وسلم بالثبوت . 
هم س © سے 6# س ر 5 غ 5 2 . 
( من بعد ما ارا كم ما حبسو ن) : من الظفر بالمشركين وامبزامهم 
فكان الدولة بعد فشلكم > و تناز عكم و عصيانكم للمشركين » فتحولت اأريح 


ديورا »› بعد ما كانت صباء » فرجعوا على المسلمين يقتلو مہم للا ر رأوا اشتفالم 


بالهبب » فا زم المسلمون . قال محمد بن كعب القرظى : 1ارجع رسول الله 
صلى الله عليه و سام وأصحابه من ر اك إلى المدينة قال ناس من الصحابة : 
كيف أصابنا هذا ؟ وقد وعدن الله بالنصر ؟ فأنزل الله جل وعلا : 

) ولقد صّد كم الله وعداه) 5 الآية . وقيل : انتقضت صفوف 
المسامين فجعل بعضهم يضرب بعضاً » وما يشعرون بذلاك من الدهش » 
وإءا صدر الفشل و العصيان والمزاع الى لا جوز من بعضهم فقط › مع هذا 
خو طبوا به عموماً سترا على من فعل ذلات » وزجراً لمن لم يفعل » عن أن يفعل 
وعن أن يسكت عن النهى والضبط . قيل کان رسول الله صلی الله عايه و سام 
يو مذ على بذاته السُهباء ‏ يدعو الله « اللهم | كفنا هى عا شئت » و قد ظهر لات 
معی الاية مع إيقامها على ظاهر ها > وجواب إذا عذوف » والتقدير : 
aS e‏ عن الفراء : فما تقدماً 
وتأخيراً تقديره : حتى إذا تنازعم فى الأمر وعصيتم فشا » ولا بصح ذلك 
لآن جواب إذا لا يتقدم على شر طها ١‏ في کون بیہا و بین شرطها » و لان الواو 
نع د تنازعهم أن يكون شر طا » و لعله إن صح هذا عنه » فإنما أراد أن الأصل 
أن يقال ذلاك » وعدل عن ذلاك لحكمة » أو قدر تأخير فشام مقرو تاً بالواو » 
فيكون أشار على أن العطف على فشام عطف سابق على لاحق » وما الأو لى 
مصدرية » أى من بعد إرادته إيا كم . 
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(منكم من" ير يد الد نيا ) : وهم الذين انتقلوا من الرماة إلى اهب 


(ومشكم من" يريد الآخيرة ) : كن لم ينتقل مهم كعبد الله بن جبير 
أميره ومن ثبت معه حى قتلوا » ومن لم يضطرب من غير الرماة » كأنس 
ابن النضر رحمه الله » فام لما انتقلوا صار القتال وجهين » وجه الله وهو 
قتال غير الرماة » و قتال لابب » وهو قتال الرماة الذين انتقلوا » قال ابن مسعود 
ما شعرت أن أحداً من أصعاب رسو لالله؛ صلى الله عليه وساء» يريد الدنيا › 
حى كان يوم أحد نزات الابة وثى رواية حى نزل فينا يوم أحد « منكم من 
يريد الدنيا » وذللك من حب الدنيا . قال الزبير : والله لقد رأيتى أنظر إلى 
خدم هند ابنة عتبة و صواحها مشمرات هواربما دون أخذهن قليل و لاكثير 
إذ مالت الرماة إلى العسكر حى كشفنا القوم عنه » يريدون المهبب » و خخاوا 
ظهورنا للخيل »؛ فأو تينا من أدبارنا وصرخ صارخ » ألا إن محمداً قد قتل . 
وانكفاً علينا القوم » قال صلى الله عليه وسلم « لا تفتح الدنيا على قوم 
إلا ألقت بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » . قال صلى الله عايه ومبام : 
الأتصار لما تعرضوا له لما سمعوا بقدوم أنى عبيدة مال البحرين  :‏ أبشروا 
وأملوا ما يسركم » فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكنى أخشی أن تسط 
الدنيا عليكم کا بسطت على من قبل ظ E‏ تنافسو ها فبلككم 
كما أهلكتهم » . قال ابن المبارك : أخبرنا ابن طيعة قال : جدنى سعد 
اا اي الله : كيف لى أن أعلم كيف أنا ؟. 
قال : « إذا رأيت كلما طايت شيئاً من أمر الاخخرة وابتغيتة يسر لاك > 
وإذا رأيت شيا من أمر الدنيا وابتغيته عسر علياك » فأنت على حال حسنة », 
وإذا رأيت كلما طلبت شيئاً من أمر الآخرة وابتغيته عسرعاياتٌ و إذا رأيت, 
شيئ من أمر الدنيا و ابتغيته يسر لاك فأنت على حال قبيحة » ., 


(شم" صرا فك 'عسهتم') : كفك عن الكفار وغلمهم عليكم فامهز متم 
والعطف على صدقكم الله وعده » وقال أبو البقاء : العطف على جواب 


إذا المقدرة . 


( يتبتكم" ) : :بالمصائب بأن يقتلوا وبجرحوا منكم»فيظهر هل 
تضيرون عندها على الإمان » ولا تجزعون ؟ أو المعنى لينعم عايكم بالثواب 
على الصير » أو أريد ذلا كله عند جبز استعمال المشبرك ى معانيه أو معنييه . 
عايه و سام 4 لندمكم عا والندم توبة > وقد ضح أمهم ندمو ا فلا دليل فيه 
للأشعرية على جو از غفران الكبيرة » بلا تبة و مى كانت تباعة انضم إلى الندم 
قضاوءها » و تمسر العفو: بغفر ان االذنب » أظهر من أن يفسسر' بعدم اسائصناهم . 


(( والله ذو فَضل عاتى المُو'منين ) : بتفضل علهم بقبول توبنهم » 
كا قي لعن هولاء الذين خخالفوا أمرزه؛ صل الله عليه وسلم» تو بهم » فلا دليل 
فيه » على أن غير التائب »:يسمى موثمناً » ونجوز أن يكون بالمعبى » إنه 
يتفضل على ال مو مندن : بالجنة > أو بزيادة الدرجات » فعد العفو عما أتوه »› 
و تابوا عنه و ينعم الدنيا و إثابتهم على ما أصام . 

٠ل‏ تصعدون ) : تبعدون بالذهاب » فى الصعيد وهو ما على وجه 
الأرض من تراب أو حجارة» أو جبل يقال أصعد من مكة إلى المدينة › 
وإذ متعلق بصرفكم > أو بيبتليكم > أو بعفا وهو أقرب لفظاً » قيل : أو 
بعصيم أو تناز عتم » أو فشا و فيه بعد اللفظ »> وما بينه وبين متعاقه هحار ضس 
أو مفعول فبأى اذكره » وإذ تصعدون » أو متعلق محذوف » وال هذوف 
مفعول » أى اذكروا الحادث إذ “صعدون . و قرأ الحسن : تصعدون بفتحالتاء 
والعبن » من صعد على الخبل ونحوه إذا رقا » وفلاك ألم لا امهزموا 


رقوا على أحد هرباً فى قول بعض » ويدل لقراءة الحمهور قراءة ألى : 
إِذ تصعدون ی الوادى » كما قرأو لكن زاد ى الوادى فبان أن المراد ذهبوا 
نى الأرض » وبعدوا و ذلاك هرب عند المز عة » وقرأ أبو حياة : تصعدون 
بفتح التاء » والصاد و تشديد العبن مفتوحة » على أن الأصل تتصعدون › 
فحذفت أحد التاعين وهو من الصعود » فى الخبل وااساى > ونحو ذا > 
ر هنا ل 5 0 و بان ا 9 ب فر 
يقال فيه أصعد إذا الحدر اه إلى أسفله » و إذا ار تمع كالمر تقى على السام 
يقال فيه صعد . 


(ولا تللُوون ) : عطف أو حال من واو تصعدون . 


( على أحد ) : أى لا تلوون أجسادكم لأجل أحد > من قوله : 
لويت الشىء إذا عطفته » وعلى التعليل أى لا ترجعون إلى عدو تکم ٤‏ 
ولا ا مسلم تتعدو نه » ولا يلتفت بعضكم إلى بعض > و ذلا كله لشدة اهرب 
E‏ ك لوی على اأشى رد دی ی 
أحد بضم الهمزة وال حاء وهو الحبل يريد أن رسول الله صلى الله عليه و سام 
كان على الخبل المسمى أحد » ولم يلووا عليه » ولم عرف أنه صعد جيل أ حد 
يو مذ » فكيف يصعده ق ذلاك الوقت؟ وقيل أنه صعدهيعد ما فر الناس . 

وقرأ: يصعدو ن و لا يلوو نبالياء التحتية فمهما بضم الياء ق الأو ل وكسر العين 
على معى أن الله تفضل عل المومنين بالنصر إذ ذهب الكفار وبعد وا › 
أى نی الأرض مبزمين لا يرجعون إليكم ولا إلى من خافوهمن رجاهي » 
و نساتمهم » وأموالم و ذلاك أول أمر قتال أحد قبل انتقال الرماة » وعلى هذا 
قالوا : وفهما لامشركبن » وإذ تتعلق بفضل وعلى هذا يكون قوله : 
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الرسول يدعوكي حالا » من كاف صرفكم » وقراءة الجمهور أولى ؛ 
وقرأ الحسن 9 ټاون يواو واحدة. 


ع3 هس 


( والرسول يد عتوكم فى راکم ) : حال من واو تصعدون » 
ووا تلوون ى قراءة الجمهور » أى يدعوكم حال کو نه فى أخراکم » 
أى فى جماعتك, الأخيرة الى من ورائكم » أو متعاق بيدعو ٤‏ ثم رأيت 
القاضى قال : ى ساقتكم > أو جماعتكم الأخرى » يعى الآخيرة و ذلا 
ن اتاس هربوا و بقى وراعهم يدعوهم لر جوا لقال > وايعلموا أنه لم عت 
ويقولإمى” عباد الله » إلى عباد الله أنا رسول الله من يكر فاه الحنة ترق 
ذاث حى خص الأنصار » فقال : يا أنصار الله أنا رسول الله » فتراجعت 
الأنصار والمومنون » ولعله لم يرد خخصوص الأوس واللتزرج المومدن › 
بل أرادهم والمهاجر ين و سائر الموامنين » إذ هم أنصار الله » وق قوله تعالى : 
وف أخراكم» مدح لر سول الله صلی الله عليه و سام لآن ذلاث مو قف الأبطال 
إذ فر الناس قال سلمه , بن الأ كوع والعباس وغبرها » كنا إذا احمر اليأس 
اتعيناه ير سول الله صل الله عايه و سام . 

( فأشا بتكم غ بم : أى الله أى جازاكم على فشلكم » و تنازعكم 
وعصيانكيى » غما مع غم أو مقرو تا بغم » فإن الحزاء والثواب لى الخير والشر 
ولو اختصا ی العرف باحر » ومجوز أن یک ون فلاف ہکا ہم » إذ خالفوا 
فهزموا والعطف على صرفكم > والباء بمعنى مع أو للإلصاق المحازى › 
أى مقروناً بغم > وتعلق عحذوف نعت « لغما » المراد غموم كثيرة , 
لا غمان » وهى غم القتل » وغم الحرح » وغم ظفر المشركين » وغم 
الإرجاف موت رسول الله؛ صلى الله عليه و سام » وغم فوت الغنيمة > وغم 
فوت اإظفر . وقيل : ااباء لاسببية » تتعاق بأثاب أن المعى أثابكم مما ذكر كاه 


يسبب غم > أذقتموه رسول الله صل الله عليه وشل 3 بعصا > له وکا 


َم 
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أذقتموه من لم يفشل » ولم يعص ولم ينازع بباطل من الموامنين » و قبل : الباء 
معبى مع أو للإلصاق الحازى » لكن غمان فقط » قال الكلى : الأول 
إشراف خالد مع خيل الم مر کین عام 1 والثانى آم اغتموا حين نظروا 
أبا سفيان و أصابه مجتمعن: بباب الشعب: بعد الفرآغ من القتال » خحافوا أن بميل 
علهم أبو سفيان » وقيل : الأول فوت الظفر والخم » و الثاتى القتل و از عة › 
وقال عاهد .و قتادة 5 الأول أنهم سمعو | أن رسو ل الله صل الله عايه و 
قتل » والثالى القتل والحرح » وقيل : بالعكس » فأنساهى مو ته الغم الأول 
والمعی ساواکم ی الاغتمام » لآنه اغتم. بعصيامهم بالخالفة مع حر مانم من 
الغنيمة » و بقتل أقارهم وجرحهم» واغتمو ما سمعوا من مواته ۰( وموت 
مه حمز ٤و‏ شجچه »> وكسر ر باعيتة . 
( لكيئلا تحر نوا على م قاتکم) : بعد من نفع كغنيمة و نصرا. 


( ولا ما أصابكم”) : من ضر. بعد كقتل وجرح وذل » وقیل:: على 
ما فاتكم أو أصاء بكم فى تلاك الوقعة» وقد مر أن سواعهم عو ته » صلی الله عليه 
وسلم e GAN‏ واللام متعلق بقو له « أثاب> م غما بغم » 
زوو جه كون إثابة الغم بالغم علة لزوال الحزن ألهميعتادوا لذلا » وقيل : 
متعلق بعفا » فإن عفو الله يزيل كل غم » و قيل : : لأصلة للأكيد فى الو شعن 
واللام متعلق بأثاب أى لتحز نوا على ما فاتكم من الظفر و الخم > وما أصابكم 
من جرح و هز عة عقاباً لكم . 


( والله بر بدا يرن ّ يعملكم أو عا تعملو نه > ويقتصدكم 
فيجازيكم بذلا . 
د لم E‏ 


e‏ عاي کے من' عد العم gE‏ سأ یغشی طائفة 
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مشكم' ) : أتزله الله عليكم» بعد اغتمامكم نى المز عة والقتل والحراح » 
وغير ذلا » أما نازال به الحوف > > غطى طائفة عظيمة ااشأن منكم راسخة 
الان ظ بأن حز موا یومئذ لا شات فهم > قيل ی أمرهى بأن دنه ااغابة 
لا تدوم و لا تستأصل الموامنن تصديقاً لقولهصبىالله عليه و سام : «إن اللوينصر 
هذا الدين على غبرء » وبلغ م الأمن حى غشمم النعاس » قال أنس 
ابن ألى طلحة غشينا النعاس » وحن نى مصافنا يوم أحد » فجعل سيفى 
يسقط من: يدى و آخذه» رواه البخارى و مسلى بسندهماءو حوه عن ابن مسعود 
فجعل سيفى سمط من يلى واحذه و سنقط RF‏ وهو كذلات أيضاً فى نسخة 
عن البخارى » وعن أنس بن أنى طاحة : رفعت رأسى ايوم أحد فجعلت 
أر ¥ مہم يو مثذ أحد إلا عيل تحت حجفه من النعاس » فذااث قوله تعالى 
دانم أترل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً »قال الحازن : وقال الز بر ا 
د رأيتى E A SA‏ فأر سل 
إلاكالحلم » يقول : لو کان لنا من الأمر شی ء ما قتلنا هاهنا > وأمنة : مفعول 
بيه لذن لبو قسانت ل ا ولا علوت ع ای تناس تعبا + 
أو لأجلها »> ووجه الاشتمال أن النعاس سبى للأمنة » لآنه يتولد ما : 
فعل الله » ممعبى الإمان أى: تصير هم آمتن فهى اسم مصدر أمن » فقد اتحد 
الفاعل و يدل لهذا قوله «أى يخشيكم اانعاسأمنة منه » وأجاز بعض أن. يكون 
أمنة » حالا من نعاس » و نعاس مفعول: به » ولو كان نعاساً نكرة لتقدم 
كنا أن را كبا فى جاء زيد راكباً هو زيد » إلا أن يقال أمنة اسم مصدر بمعبى 
موامن » فحیندذ يكون النعاس ميئهناً لهم » أى مزيلا الحوفهم مجازاً » جوز 
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أن يكون أمنة حالا من كاف عايكي » وهو مصدر عى الوصف أى آمنين 
أو يقدر مضاف» أىذوى أمن أو جمع آمن ككامل و كلة »> أو مبالغة كأنهم 
نفس الأمن و نعاساً مفعول به » والمعنى تلف بالإعراب فعلى أن أمنة مفعول 
لأجله » ونعاساً مفعول يكون المعى أن الآمن حصل للم النعاس لا نعسوا 
اضطرارا من الله جل و علا » و صحوا ؤصاروا آمنن > وهكذاكنت أفسر الاية 
وكذا إن جغلنا آمنة حالا » فإما مقدرة » فالآمن بعد النعاس مسبب عن النعاس 
ومقارنة أو ماضية » فهو معه أو قباه وقرأ أمنة يفتح الهمرة وتات الم 
وهو مرة فن الأمن .وقرأ حمزة والكساتئى : تغشى بالتاء الفوقية » على أن 
امستشى فيه عائد إلى أمنة› والحملة نعت لها » وعلى قراءة الجمهور نعت نعاساً 


0e وو‎ 


(و طائفة قد ا أتفسهم' ) : الواو للحال » والحملة حال 
من طائفة 4 الأول وأو ذكره ه لو صفه :كم 4 و جعل طائفة ميقداً لدم 
واو الحال > وقد اهمتهم أنفسهم خر > ومجوز أن تكون فداهتهم أنفسهم 
نعت طائفة » والهر عذوف » أى ومهم طائفة » ررد تقدم امير 
الظرق والوصف » أو الحير جملة يظنون أو هذه نعت ثان » أو حال من هاء 
مهم » أو مستأنفة على اابيان للجماةقباها أو انحر يقولون بدل هن يظنون . 
وهذه الطائفة منافقون مهم معتب بن قشير » وقد تقدم كلامه قريباً › 
لقدم ثقها بقول الله و رسو له > إن النصر للمئمنين بعد أو شغاتهم أنفسهم بأمر ها 
أو هذه الطائفة بقيت خائفة : ولم يشما النعاس . 


( يظتون بالله غير احق ) : الظن هنا متعد لواحد » أى يتوهموا 
غير الحق بالله » و بالله متعاق برظنون أو لاثدن > وااثاتى بالله » أى ى الله 
و ذلات آم يظنوا أن الله لا ينصر #مداً » وأصحابه» و أن دن الإسلام يضمحل 
وعن ابن عباس : الةكذيب بالقدر » ويجوز أن جعل غير مفعولا مطلقاً » 
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وبالله متعلق بيظنون » أى يظنون بالله غير ااظن الحق » ويقّدر مفعولا » 
أى يظنون به أنه لا ينصر نبييه مدا صلی الله عليه وسار والمومنين . 


(ظّن” الجاهلية ) : مفعول مطلق إذا لم تجعل غير مفعولا هطاقاً »» 
وبدل من غبر إذا جعل غير مفعولا به » والمعى : ظن الملة الحاهاية القدعة > 
وقيل : الفرقة الحاهلية » وهم أبو سفيان ومن معه» والأول الجدهور» 
وإذا قدر نا مفعو لىن (يظن آنا مر كان قوله : 


( يقولون هل لتا من الأمثر من" شىء ) : غير ذلاث المظنون » 
بل كلامآ آخر عن ااطائفة مستأنفاً أو حرا أو نعاً » وإن لم يقدر له المفعولين 
المذكورين » بل جعاناه متعدياً لواحد » أو جعلناهما بالله غبر الحق » كانت 
هذه الحملة بأعار يها هى نفس المظنون ؛ والاستفهام للنفى أى ما لنا من 
الآمر شی ء » أى ما لنا أمر يطاع » لأن عبد الله بن ألى أشار إلى ر مول الله 
صلى الله عليه وسل » أن لا حرج من المدينة إلى أحد'» كنا مر e‏ 
ذمّتل من قتل » فقال : هو ومن معه ذلات » رقيل : المراد اانصر » أى مالنا 
من النصر شى ء » إتما هو للمشركبن » قال قتادة وابن جر يج : قيل لعبد الله 
ابن ألى بن سئول > قتل بنو الازرج » فقال : وهل لنا من الأمر شىء . 
يريد أن الرأى ليس لنا » ولو كان منه شىء لسمع من رأينا » فاي تخرج 
فام يقتل منا أحدء قال رسول اللهء صلی الله عليه وسلم : يقول الله سبحانه : 
« انا عند ظن عبدى لى ) . وقال ابن مسعود : والله الذى لا إله غيره 
لا سن أحد الظن بالله عز وجل إلا أعطاه ظنه » و ذلا أن الخير بيده.. 
وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وساي : « ءن حسن عبادة اأرء 
حسن ظنه » . و« من الامر ) : حال من ( شی ء» ددمت و جوز تعايةه ب «لا) 
أو عا تعاق يه لنا » و لنا خر > وشىء مبتدأ ». أو لنا ناب عن فعل الحملة 
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الفعلية » وشىء فاعل » لاعماد الخار والحرور على الاستفهام واو كان شىء 
محرورا لآن الحار له صلة لاتأكيد » ومن الأو لى للتبعيض . 


( قل' إن الأمر كله لله ) : أى أن النصر كله لله » فهو لرسوله 
لقوله تعالى : «كتب الله لأغدين أنا ورسالى » وللمو'منين لقوله تعالى : 
وإن جند ن' لهم الغالبون » . وقال الله عز وجل : « ولله العرة 
ولرسوأه وللمومدين » . والحماة معثر ضة بين الحال > وهى الحملة بعد 
و صاحبها وهو واو بقولون رثات مر و يعقوب :كله بالرفع على الاب بتداء 
ولله حار > والحملة خير إن . 


( بخفون فى أدفسهم ما لا يدون لاك ) : يقولون هل لنا 
من الأمر شىء » حال کو اہم مخفون نی أنفسهم › ما لايبدون لاك » لأنه 
ولو أر اد بقوله :«هل لنا منالأمر من شىء: إن رأیلم يواخذ فإنهليسمرادهء 
نصر رسول الله صلى الله عايه و سلم > ولو أظهر بذلاث إرادة “نصره › 
وقيل : معبى «هل لنا من الأمر من شى ء»: هنا لنا ما و عد الله من التصر نيب 
فيا بعد أحد ؟ فإن ظاهره التصديق وقد أخفى التكلذيب » ؤقيل : مخفؤن 
الندم على خروجهم مع المسلمين » وقيل : الحملة مستا نفة فايدى دقل 'إن الأمر 
كاه لله مغر ضا » فهم محفون الث مرك وظاهر الإخفاء ى النفس » أنه لم تنطق 
به أاستهم » و تقدم أنه قال بعض هر “لاء: بلسانه : وهل لنا من الأمر من شىء'» 
كا هو ظاهر القرآن » فإما أن يراد بالإخفاء إخفاء غير ذلا ا 
وإما أن يراد بالإخفاء إخحفاء ما نطقوا:به عن المسلمين » أن يذكروه فما بذهم 
وقيل ای ر اناير لكر ورل 


(:یقولون لو کان لتا من الأمثر_شىء" ما قتا هاهمنا) : 


هذا متمالة عبد الله بن سلو ل > وهل لنا من الأمر من شى ء مقالة معتب بن قشر 


سورة آل عمران نض 


وأسند كلامهما لقومهما » لاما فما » و لأنهما رئيسان متبوعان . والمراد 
بالأمر : احق ی الدين » أى لو كان لنا نصيب من دين الحق » ما قتانا هاهنا 
وما قتانا إلا لكون دين محمد باطلا » وقيل : المراد الرأ . روى أنهم قا 
بعضهم لبعض : لو كان لنا عقول لم تخرج مع محمد إلى قتال أدل محة › 
ولم يقتل رؤؤساوئنا » والمراد : أننا حمق كامحائن فى خروجنا » إذ خرجنا 
بلا تجو ید الرأى مخلاث الرأى المذكور نى قوله تعالى :ولو كان لنا من الأءر 
شی ء » فإن معناه أنه ليس رأينا مأخو ذاً . وقيل : لو كان من وعد عمد 
بالنصر شى ء » أو لو كان الأمر كله لله ولأوليائه » وقيل : المراد لو كان 
الاختيار فى اللحروج لنا لم نقتل هاهنا > ولكن خرجنا قهرآء و أسندوا القتل 
إلى أنفسهم والمقتول البعض » لأن المقتواءن بعض مهم » والإشارة مها هنا 
إلى معركة القتال يوم أحد . 


( قل ا ف بوتکم ّ( : بالمدينة . 


' ( تبرق الدذين” 2 عليهم ا إلى متضاجعهم' ) : 
ای اظھر بالحروج مہا الذين قضى الله عز وجل عابم انقتل » إلى المواضع 
الشيبة مواضع الاضطجاع والنوم وهى المواضع الى بموتون فما ؛ ويكونون 
ولم ينج من الموت » فإن قضاءه لا يرد » ولو لم خرج من لم يقض عايه انل » 
عليه اموت .. 


ىت © سمس 


( وكيميشاسى الله ا : عطئ. على محذو ف » دل عايه 
لرز الذين 58 لسيرز الذين كتب علببم القتل إلى عضاجهم» اينهذ قضاءه 
وایبتلى الله ما £ صدو رکم > أو لمصالح كشرة > وليبتلى أو معطو ف على 
لكيلا تحزنوا » أو يتعاق بمجذوف » أى و فعل ذلاث ليبتلى الله ما ى صدوركم :, 


ا : أو يقدر مو“ حر » أى و أبن لى الله 
م ا و حص ماف قاو پک م افعل > ذلاتعى الا بتداعماه ا الإظوارء 
أى ا ظهر ما ق صدوركم من الإخلاصوالنفاق» فظهرهما النفاق» و الله عام 
به . قيل :و عالم بهبعد»و ذلاث کر لهتعالى: «يو م تبلىالسراثر) أى تظهر > وقيل: 
المعى : ليختر أولياء الله ما ق: e‏ > فحذف المضاف وأسئد فعاه 
تعظرماً له لله تعا لى . وعن ابن عباس : القحيص والابتلاء واحد » آئى وها 
الظهور > والخطاب للمنافقن ٠‏ وقيل : الطاب لاموامنن . قال قتادة : 
معی ‏ محص إلخ يظهر ما ف قلو بكم من الشاك والار تياب وكذا ليبتلى الله 
ما ف فى صدوركم ومعناهما واحد ع 1 أحدهما ععی الإظهار بالظاء المشالة 
المعجمة و الآخر من التطهير بالطاء المهملة أى هذه الو قعة تطه ركم من الو سوسة 
أو تكفر كار ة ذنوبكم . 


( والل” عدم بنات الصّدور ) : وإذا ظهر شاء من قلب عبده 
فايعلمه غير ه أيضاً . 


.)ل الذين تتواعوامشكم' ( :ا عير المسلمين وذيه دليل على جواز 
إيتقاع البعض على الأ كر فإن المتولين هم أكثر المسلمين > ومن للتبعيض »© 
ويضع ف وما للابتداء » والمراد بالتوى لازام ٠‏ 

( يم الى الجدمعان ) : يوم أحد و الجمعان جمع المومنين وجمع 
الكفار . 


م عد ص سه 


(إتمااسشرلهم اله“ يطان ) : طاب زللهم و سعى فيه . 
. کی ع تسترا بولك یی حو ارس کل اة 
PD AOL‏ 0 » و لسبہا 
الحر ص انى هو بعض كسم » فنعوا التأييد و قو ة القلب نى بقية قتال ذلاك 


اليوم . وقيل الزلة : بعض ما كسبوا أو البعض هو الانتقال : أى طاب 
الشيطان و العياذ بالله » منه أن يقفوا نى زلة » هى ذلاك البعض » وهو الانتقال 
فالباء للتصوير : و قيل الزلل بذنوب تقدمت قبل » فإن الذ نوب بعضها بعضاً 
والزلل امبرامهمءأو الانتقالو الامبزام »أو كلاهماء وحبالمال. و قيل :استزهم 
بالا برام » بسبب ذنوب ذكروا أمهم فعاوها فكر دوا الموت » قبل الخلااص 
مہا » قال عمر رضى الله عنه : المراد ذه الآية جميع من تولى ذلات اليوم 
عن العدو » وقيل نزلت لى الذين فروا إلى المدينة . قال ابن زيد : فلا أدرى 
هل عفا الله عن هذه الطائفة نحاصة » أم عن الموامنين جميعاً . 


(وتقد" عفا الله عنهم) : لتو بهم . روى أن عثمان عوتب على 
البزامه يوم أحد » فال : إن ذلا ولو كان خطأ لكن قد عفا الله عنه . 


( إن الله غفور ) : لمن تاب . 


( حدم" ) : لا يعجل عقوبة المذنب بل عهاه ليتمكن ٠ن‏ اتوبة > 
وم يستأضل المومنن يوم أحد » بالقتل ور ما عاجل بالعقاب » لى ذنب 


سانيا التذين” 1 دوا لا تكودوا کالدن تفرو )21 ن 

(وقالوا) : عطف على كفروا . 

( لإخوانهم” ) : أى المسلمين » سمى المساحين إخواناً لاحنانةعن »ع 
| الاتفاقهم لاتسبب أو ى التلفظ بكلمة الشهادة » ولو اختلفوا بالعدلل أو فما » 
وقبل : المراد إخواہم المنافقون : واللام : للتعايل ٠‏ أو گعی ی أى شان 
إخواهم لام لم مخاطبوا إخوانمهم عا قالوا لأن إخراءهم ماتوا » وقتاوا 
كا ذكر ی الاية بعك . 


۳۰ هميان الزاد الرابع 


( إذا ضربوا نى الأرض ) : سافروا فما لتجر أو غيره » ومقتضى 
الظاهر أن يقال إذا ضربوا بإسكان الذال » لأن ضرمم وغزوه, ماضيان › 
ولكن جىء باذا الحكاية الحال الماضية » و ذلا أن الكفار قالوا لإخوامم : 
لو كانوا غزى إلخ قبل نزول الآية وقد ضرب إخوامهم لى الأرض » 
أو غزوا قبل نزوها » فجعل الموئمنين حال نزول الاية بمنزلة من كان قبل 
الول ٠‏ وها مك أو ل القرل وم م 0 ما ود بعك الا كنا در 
الصبان الوجهين » نى حكاية الحال » ذكرها فى حى وقالوا وضربوا 
وكانوا : للاستمرار » والمستمر حاضر مستقبل خاص » بحسب أجزأ فاعتر 
ما استقبل منه » أو قالوا منزلة جواب إذا » فهو مستقبل مثلهم من قو له تعالى 
وھ ما لولا أن رأى برهان ريه » أى لولا أن رأى بر هان ريه > مها . 
ومثل قول الأبوصيرى, 


جوزوا النسخ مثل ما جوزوا المسسخ عايهم لو أنهم فقهاء 


أى لو كانوا فقهاء لحوزوا النسخ مثل تجو يزه المسخ على المعتدين مم 
ف السبت » وأقروا به وكذا التقرير هنا أى لا تكو نوا كالذين كفروا › 
وإذا ضرب إخواهم ى الأرض » أو كانوا غزى » وقالوا له : لو كانوا 
عندنا ماماتوا وما قتلوا » والحملة إذا ضربوا .. إلخ فى عبارتى » هذا لاق 
التلاوة معطو فة على الصلة » فهى صلة والكفر لى الآية كفر دون اأشرك »| 
على مذهبناء لأن المنافقين عندهم فى الق رآنليسو امشركين لى السر و الذى عندى 
غير ذلاك. 


( أو كانوا على ) : جوع غاز كراكع وركع > و ساجد و سد > 
فوزنه فعل بضم الفاء وفتح العبن مشددة وهو فصيح استثقالا و قياسه غزاة 
بتخفيف الزاى لاعتلال لامه كقاض و قضاة » وأصله غروا بضم الغين 
و تشديد الزاء > مفتو حة بعدها و محركة نحركة الإعراب و هى ى الاية الفتحة 
فقلبت ألفآلتحركها بعد فتح » وحذفت الألف لفضاً لالتقاء الساكنين », 
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قول الشاعر : 


ومغرة الافاق حافية الصوى لما قاب عفى الخياض أواجن 


بصم العءن و تسل بل الماء ع والإضافة إلى الخياض 4 والصوى عدم صوة 
وأواجن نعت قلب باعتبار مالا أى مغيرات الماء » أى لوكانوا غازين » 
وى الكلام حذف تقديرهةإذا ضربوا ی‌الأرض أو كانوا غزى فاتوا أو قتلوا 
بدایل'قو له تعالى : 


ولو كاتا عند نا ) :أى غير حار جن > ى السفر أو الغزو . 


( ما ماتوا وما قسسَانوا ) : أعاد الموت إلى قوله « ضربوا فى الأرض »۲ 
والقتل إلى قوله « وكانوا غزى » و نجوز عودكل إلىكل » لأن المسافر موت 
بقتل و بلا قتل » وكذا الغازى . قوم بذللك » قول بالأجلين كالمعتزلة فى 
القول إنه من مات بالقتل مات لأجل غير الأجل الى قدره الله له › 
فهو“ لاء الكفار قالوا : لو قعداق بيته لعاش » ول ممت فى السفر أو الغزو . 


(ليمجعل" الله ذالاف حسرة فى قلمو بهم ) : متعاق بتكو نوا » 
أى لا تكو نوا مثلهم ى ذلاث المقال » ليجعل الله ذللك حسرة فى قاو مم » 
خاصة ولو قلتم كما قالوا » لكنتم فى الحسرة معهم » و ذلاك أن قولم مقرون 
باعتقاده » و الإشارة إلى ما دل عليه القول من اعتقاده » أو لا تكو نوا مثاهم 
ف فلات المقال » و اعتقاده ليجعل الله انتفاء ممائلتك لم فيه حسرة ى قأو مهم 
فإن عدم موافقتكم ى المقال المذكور » مما يزيد غمهم » لأن قولكم إن الموت 

( م ١١‏ هيميان الزاد ج؛ ) 


YY‏ همال اأزاد اأرابع 


بتقدير الله لا يدفع بتقدم أو تأخر » ولا يدفع ما قضى الله من تة مم أو تأخر 

ا 2 : . ص 
مثلهم فى ذلاث الال » واللام 9 ف الو جهن للتعايل > و جوز تعليةقها بةالوا ع 
فتكون لام الصيرورة > اہم ا قالوا ذلاث المقال يسلموا عن الموت والقال › 
ويتحسر أقارب من مات أو قتل » وليثبط | المومنن عن ااتمتال لا ايكون ذلا 
حسرة ى قلو ممم » والحسرة أشد الندم » وهى فى الدنيا و قيل لى الاخرة ؛ 
إدا راوا رفع در جات احاهدین و الشوداء و رأوا ٥ر‏ بك حز ميم أنفسبم و لعهم 8 


520-62 رز ه ر و 5 
( والله يحببى ويه.يت ) : من يشاء» فقد حى اأسافر والغازى > 
و ميت القاعد عن ذلاك » وقد حى القاعد و يما ولا يقدر أن على أن 
لا ڪر جا > وقد قضى خرو جهما و مو ہما 4 قلات ر د لممالة هو “لاء الخافر ين د 


( والله بما تعمالون يتصير ) : مها الموامنون فاحذروا أن تماتاو دي 
فيعاقبكم .وقرأ ابن كشر والكسالى و حمزة : يعماون بالتحتية على أن الضمير 
للذين كفروا و ذلاث وعيد لم على قوم ذلاك وغيره جماكسبوا . 

(وامن 0 2 سبيل. الله أو ( ی سبياه بلا قتل 2 
هن مات عرض أو لدع أو لسع أو غير ذلا بعد خرو جه إلى الغزو > 
وكسرة مم ( مم ع الكلمة الحذوفة » و حركنا 
كسرة و فلات لأنه من لغة من يمول مات عات بكسر عبن الماضى و فتح عبن 
المضارع > وأصل مات موت ا > قات آلفاً لتحركها وك ظ 
وأصل عات بموت بإسكان امم » و فتح الو او نقلت فتحنها للحم » وقابت ألا 
و ذللث قراءة ابم وحم زة » وقرأ غيره يضم الم على نة مات عوت 
کقال يقول ضم المم ٤‏ .دلالة على أن عبن e‏ أو نقل إلى فعل 
بضم العين عند اتصال ضمير الرفع المتحرك وكذا القراءتان ى جميغ المرآن 
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ى مم ومتنا ومت » واللام موطئة لحواب قم مذوف > أى والله لان قام 
ی سبيل الله » أو اك 

) لمخفرة م مسن الله ورحمة م م ون :م لام 
التأكيد ی جواب قم > أو لام الابتداء أو كلاه) مسوغ للابتداء بالنكرة 
وسوغ هنا أيضاً ااوصف وهو من الله » ورحدة «عطرف على ٠غفرة‏ > 
فسوغه اللام > ووصف عذوف أى ورحمة منه » وجواب القسم من 
عن جواب الشرط 4 وقيل در له جواب .ن جنس القَسم و جوابه 4 
أى إن متم أو قتلتم ى سبيل الله » فو الله لمغفرة لذنو بكم ون أجل ذلائ الحهاد > 
أو الحروج إليه » والموت والقتل ورححة بالحنة و نعيمها لأرواحكم قبل القياءة 
وهو لأجسادكم بعدها حر مما جمعون من مال الدنيا و منافعها > ولو كانت 
كلها لكم ذهباً أحمر أو جثم » وقدم القتل هنا لأن المقام لذكر المخفر ة واار حمة 
أشرف وأهرء لأنالثو اب عايه أكير »و التدكر للقايل > أى مغفرة قلياة ع 
ور حمة قايلة خر من الدنيا ا للتعظم 4 أو للتكشر أبيان ١أ‏ واقع > لا لاله 


لا يكون نخير| مہا إلا العظے أو الكتير منهما > و قرأ حفص : جمعون بالتحتية 
أى لمغفرة من الله ور حمة للحت او المقتول فى سبيل الله خير م بجدع اكمار . 
و عنه صلی الله عايه و : « من سال الشادة يصدق باغه الله مناز ل 0 
وإن مات على فراشه » . و عنه صل الله عايه و سام E‏ طاب الشرادة صادقا 
أعطها و لو لم تصبه » . 

٤‏ (ولشن ES‏ ( : فى الحهاد أو غير ه) يأن نوع وقع الوت 
أو الحهاد ی بیو تک أو غيرها . 


2 و خم .ت ل ا 8 ٠.‏ ع 
(لإلى الله دسر ول ) ا بو ا E‏ 


له أعمالكي من جهاد وغيره » فيجازیک كم ثواباً عظيماً » ولا یضیع' عنكم شیا 


قيل : العابد يعيد الله جل وعلا » إما خوفاً من اأنار. » هما قال لمغفرة 
وإما شوقاً إلى جنته » هما قاله »> ورحمة وإما حبا لله و تعظما له '» يطيعه 
ولو لم يكن على الطاعة ثواب ولا يعصيه » ولو لم يكن على المعصية عقاب 
وهو العبد الخالص » كما قال : «لإلى الله تحشرون » أى تجمعون إلى بو بكم 
أى إلى در ء کرامته » و هذا كلام صوق أصاحته و ذكر ته » و لا وز تفسير 
[الآية به تعالىكلام الله عن تفاسير الصوفية » الى لا يقباها الكلام » ولو ععت 
ی المعى . واللام لام جواب القسم > وهى مساطة على « نحشرون » »2 
و « الله » متعلق بتحشرون قدم للحصر » واافاصاة و ليكون لفظ النأ كيد 


كالمسلط على معى الغاية لاتصاله يافظها » وى ١‏ مم » القراءتان لذ كور تان . 


مار حمة من اله لشت لهم :الفا عاطفة على محذوف » 
أى استحقوا التعنيف » لامبزامهم فلنت لم برحمة الله والمعطوف لنت > 
والتافسية وتوف فا 0ا دا ة0 ور رور الا 62و ودا اول 
من أن بجعل ما نكرة تامة مجرو را بالياء » ورحمة بدله والمعنى لات لهم مع 
امبزامهم برحمة من الله أعطاكها وجعلها ی قابات » و تقدم وا عل الت 
مع أنه متعاق به الحصر ». وعلى طريق العرب ى تقديمهم ما متم به > 
امع سدم قابه » حى اغم عا أصامم مع مخالفتهم له ء 
من عباده الر حماء . 

(ولو كنات فَظًا ) : سى ء الاق » جاق الماطق والفعل . 

( غليظ اللقاعب ) : قاءبى القلب » ينبو عن الاحهال . 


6.-. 6 ° س © ص 
( لانفضوا من حولاك ) : لتفرقوا عناث » ونفروا » يقال : 
انفضت الحماعة » أى افترقت » قال رجل من المسلمين من أصعاب ر سو ل الله 


سورة آل عمران o‏ 


صلى الله عليه و سام : لقد أحسن الله إلينا الإحسان كله » كنا قوماً مشركيز 
فلو جاءنا رسو لالله» صلى الله عليه وسلم » ذا الدين جملة واحدة » فيه 
جهاد الاباء والأبناء » و تحر الحرام » والربا والأحكام والحدود لما دخانا 
فق الإسلام » ولكنه دعانا إلى كلمة فلما دخانا فا وعر فنا حلاوة الإسلام 
والإعان قبلنا ما جاء به من الله » . 


( قتاعلف عنهم ) : فیا هو ى حتات أو ئی مالفهم › واعبزامهم 
يوم أحد . 


(واستغفر هم"( : : فا هو حق الله » أو فيه وف هو لاك ©» لان العفو 
غير ذلاث » وهو أن لا نحقد عل ہم » ولا تنتقم مہم . 


(وشاور هم فى الأمثر ) :الذى لم محدهالله و جعل حدهو تفضياة إليكم 
كأمر الحرب » رج إلا وق تكذا » أو وق تكنا » وټزل محل كذا . 
أو عحل كذا » وهل تكيد بكذا » كما يدل النزول يوم بدر » برأى بعض 
المسلمين > كنا اتی إن شاء الله » وکا خندق يوم الأحزاب برأى سايمان ؛ 
وكا شاور نی أسارى بدر > وقال الكلى وأكثر العلداء6ا اشاورة ى الاية 
إا ھی بی أمر الحرب » على أن ی الأمر لاعهد من أمر المرب » 
إذ لا مكن أن تكون للاستغراق › لأنه لا يشاورهم فق أكله أو شربه © 
كلما أراد » و ما+ مرته لأزواجه »صبىالله عليه وسلم » وعلېن وما نزل فيه 
الو حى من الله من حلال و حرام » أو حکم أو سحد » والذى عندى أن المراد 
بالأمر : حميقة a‏ الحرب » وعاة الأمر 
بالمشاورة الانتفاع برأ-هم » فقد يكون عندهم مالم يكن عنده » و تطيب قاو مم 
والعطف مهم وإذهاب أضغانهم > وكان سادات ااعرب يشق عاہم عدم 
المشاورة › إا ررم تادر رار مرا اي 
عشاور اهم وأن تقتدى أمته به بالمشاورة » وقال الحسن اابصرى : ما كان ی 


۳۲٦‏ هيميان الزاد الرايع 


الأرض أحسن رأياً من رسولالته» صلى الله عايه و سام » وماکان له حاجة 
إلى أصعابه نى مشورة » ولكن الله أراد بذلاك » أن يطمين المسلمون إلى 
رسول الله صل الله عايه وسلم» عشاورته إياهم » وف رواية عن الحسن : 
ال ا ري با ور . أراد أن سكن به » من 
بعد من أمته » فمجموع ذلاث أن الحسن عال المشاورة أن يطمئنوا إليه 
وأن يقتدى به » والتحقيق التعمي الى ذكرته أولا وقد قيل : يكل من 
أوجهه قولا » قالت عائشة رضى الله عا : ما رأيت رجلا أكثر استشارة 
للرجال منرسول الله صلى الله عليه وساي . قيل : ما اجتمع قوم يتشاورون 
فق أمر يعلم الله أنهم يريدون الخير إلا و فقوا لأرشد أمره, . قال بعصہم : 
أمر الله رسوله صلى الله عليه و ساي أن يشاور أصعابه تى الامر > وهو يا ته 
الوحى من الله » لآنه أطيب لأس القوم » وإ القوم إذا شاور يعضوم - 
فأرادوا بذلا وجه الله » عزم الله لم على الر شاد » وظاهر هذا الأثر 

وبع وي عدي يي 
الوحى » ووجهه أنه زل عليه الوحى » فيقول لم ما تقولون فى كذا ؟ 
ليع هل وافق رأ. ہم الوحى و هذا ساروف عن ومو لاھ صل ال 
عليه وسلم » أنه أرصل إل سعد وقد أصيب ف قتال قريظة فجاء على حدار 
فقال له رسو لالله» صلی الله عليه و سلم ؟ اشر على ف قر رظة ؟ فال ٠‏ 
قد عر فت أن الله أمرك فهم بأمر أنت صانع ما أمرك به . فقال : أشهر علىفمم 
فقال : لو وليت أمره لقتات مقاتاهم وسبيت ذريّهم » فقال صلى الله 
عليه وسلم : لقد حکت فهم حكر الله من فوق سبع سموات ء أى عکه 
النى أنى به على أن يتبع رأہم » و يترك الوحى » قال على : الاستشارة عبن 
الهداية » وقد خاطر من استغى برأيه » والتقدير قبل العمل يؤمناث من الندم 
قال ابن عر فة : من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب , وهذا مما لا 
خلاف فيه » وف المشاورة على الإنسان بعجزه إذا كان الرأى مع غيره » 
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وإن أخطأ لم يشتد عليه اللو م إذا شاور » ولم يشتد. عليه الندم » و مستشار العام 


الدين » و قلما یک کون ذلا إلا فى العاقل » قال الحسن e‏ ٣ر‏ عل يکل 
عماه كما قال القائل : 


وشاور إذا شاور تكل موب لبيب أخا حزم لترشد فى الأمر 
أل تر أن الله قال ايده وشاورهم ف الامر حا بلانكر 


( فَإذا عرّمت) : يا محمد على المشاورة » أو على ما أشير به علياف 
إذا شاورت.و قر ا جابر بن زيد » وجعفر الصادق > وعكرمة : بهم التاء 
على آنا الله » أى إذا عز مت أنا فتوكل على > على طر يق الالتفات من التكام 
لاغبية » والله لا ا 5 فعناه الإ جاب أو التعيين :أى فإذا أوجبت 
أو عيذت » فلا تش تشأور أحد و لا نظن ألم قرأوا ذلا بلا سماع > من الصحاية 
لأن ما کان کذلات لا يلد يالقرآن . 


(قتوكل” على الله ) : فثق به » واعتمد عليه » على المشاورة > 
اوا شيو به عا لث » فإنه تعالى : ولى الإعانة»و لا يعلم إلا الأصلح لاك > 
إلا هو » ودات الآية على أن التوكل لا يناق الكسب إذ أمره بالمشاورة 
والتوكل معاً » قيل : من التوكل. أن لا تطاب لنفساث ناصراً غير الله 
ولا لعملاك شاهداً غره » ولا لرزقاث خاز نا غيره . 


( إن الله يحب المتوكلين ) : على الله نى جميع أمورهم فينص رهم 
و دم . قال عمران بن حصين كات :وموك انهه صل نهد و 
يدخل الحنة من أمتى سبعون ألفآ لا حساب عام ولا عذاب . قالوا ومن هم 
يارسول الله ؟ قال : هم الذ ن لا يكذبون يكترون و لا يسترقون ولا يتطدرون 
وعلى رهم يتوكلون فقام عكاشة , بن محصن ؛ فقال : يا رسول الله ادع الله 


۳۲۸ هيميات الزاد- اأر ايع 


أن جعلی مہم . فقال أنت منهم » فقام آخر فتمال : يا رسول الله ادع الله 
أن جعلى مهم » قال : سبقاث مها عكاشة » وى رواية مع كل ألف سبعون 
ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ری » أى ما يسع الكفين » تعالى الله عہما » 
فالمنى *لاث جمل يعلمهن الله » وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 
قال رسول الله صلی الله عايه و سام : إن الله عطانی سبععن ألفاً يدخلون الحنة 
بغر حساب » فقال عمر : يا رسول الله فهلا اسز دته . فقال : اسز دته 
فأعطانى مع كل واحد من سبعين ألفاً سبعين ألفاً . فقال عمر : يا رسول الله 
فهلا اسز دته . فقال : اسز دته فأعطاتى هكذا و فتح يديه . وعن سامان 
ابن حرب عن انس قال رسول الله صلىالله عليه و سام : وعدتى ری أن 
يدخل الحنة من أمى مائة ألف » فقال أبو بكر : يا رسول الله زدنا . 
فقال : وهكذا وأشار سامان بن حرب بيده » أى نحثيه » فقال أبو يكر 

یا رسول الله زدنا . فقال عر : إن الله عز وجل قادر أن يدخخل الناس الحنة 
حفنة واحدة » أى نصئ الحثية . فقال صل الله عايه و سا : صدق عر . 
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( إن ر نص ركم الله ) : على عدوكم كما فعل يوم بدر ءوأول الأمر 
د 
( فلا غالب لكم') : من الحاق . 


o, 22م.©‎ 


(وإن" یخذاللکے' ( : كآخر الأمر يوم أحدء أى : إن لم ينصركم . 


( فمن" ذا الذزى ينص ر کے من" عند ه ) : أى من بعد الله › 
أى من دونه » أو يعد الدذلان » لآن النى خذ لكم إياه . 
(وعدلى الله ) : لاعلى غيره » إذ لا ناصر غيره . 


) فلیة وکل الارن , أخرج المرمنى عن عمر أن الطاب 


سورة آل عمران ۳۹ 


رضى الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » لو أنكم تتوكلون على الله 

(وها کان لنبى أن يتل" ) : أى أن ينسب إلى الغاول» أى أن يفعل 
ما ينسب به الغلول » أو أن يو جد غالا » فهو مبى للمفعول من أغل بالههزة 
الى هى لنسبة الشى ء إلى فعل » يقال أفسقت فلاناً أى نسبته إلى الفسق » 
أو الى لإلفاء الشىء على ما هو عليه » كأحمدته إذو جدته محموداً فانظر لى 
شرحى على اللامية » و قرأ اب نكثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء » وضم الغين 
وعلى القراءتين جميعاً :الغاول أخذ شى ء من الغنيمة خفية » قال مقاتل والكاى 
والنقاش : نزلت الاية نى غنائم أحد » حن ترك الرماة المركز للغنيمة › 
وقالوا : تحخشى أنيقول النبى » صلى الله عليه وسل » من أخذ شيئاً فهو له › 
وقيد قسمها يوم يدر بالسوية » بعد أن جعلت له فتركوا المركز » ووقعوا 
ى الغناكم : فقال هم النى » صلى الله عاية وشم , « ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا 
الاركز حى يأتيكم أمرى ؟ » قالوا : تركنا بقية إخواننا وقوفاً . فقال صلى الله 
عليه و سلم : « بل ظنام أن نغل فلا نقسم » فنزات الاية . و« نغل » فى الحديث 
ععى أن لا تعدل نى الغنيمة يأنا نعطى بلا قسم » ومثل ذلاث ما روئ عن 
ابنعباس »ر ضى الله عنه» أن المعبى ما كان لنى أن يعطى طائفة من الخنيدة › 
و عنع أخرى » أو يعطى بلا قسم وعدل › بل يعطهم كلهم بعدل » فاقتدوا به 
يا معشر المسلمين » و مثل ذلاث ما روى أنه ألح عايه قوم من الأقوياء يسألو نه 
لا مهم له » وغاظ عليه بن سمى ذلاث غاولا » وق رواية عن ابن عباس : 
تز ات رساب قطرفة دمراء فهدت من الغناكم يوم بدر » فما : بعص ا موأمنين 
لعل رسول الله صلی الله عليه وسل أخذها » يعنون أنه لعله أخذها بأن یکو ن 


أجاز الله له أخذها » وقيل : قال بعض المنافقين اعاه أخذها » وذلاك جهل 

مسيم أو طعن ٠‏ وقيل : المفقود المعول فيه المتمالان هو السيف. . وروى عن 

الضحاك أنه بع ٹر سو ل الله » صلی الله عايه و طلائع تطا ف على حقيقة أفر 

العدو فى بعض غزواته فغم صلى الله عايه و سام بعد أن rr‏ > فقسم أن 

حضر ول بعط ا » فز جره الله عن دلات » و غاظ عايه ران سمی ذلا 
غاو لاء ونزلت الابة ى ذلات . 


- وقيل : الغاول هنا إخفاء ااوحى أو بعضه رغبة أو رهبة أو «لدادنة > 
أى ما کان لننى أن يكم شیئاً ما أوجى ا نفى الغاول ذا المعبى . والخاول 
على معبى أن باخحذ ال ىء لنفسه ». أو يعطيه غير ه وظاهر العدوم 3 
وأما إذا جعانا الغلول نى قسم الغنيمة فالعموم يظهر » لآن الإيقاء لا نحل لم 
ولأمهم الغنام إلا ر سول الله صلی الله عليه وام فزما أن يراد ما كان 
عظم القدر > هو محمد أنيغل فالتنك. بر لاتعظم ارم < ولا امبو كه 
أن يغل غيره لاعلم » رك > كأنه قيل لا. يصح له أن يغل 
فديف یسب اغاول ؟ أو كيف فعلت يا محمد فعلا يعد غاو لا ولیس به › 
وإما أن تراد أم4 على هذا انحو أيضاً أو على أنه جاء لإمكان غاول الام 
قد وقع » وإما على معنى أنه ما غل نىى قط » فنفى اللازم بنفى الملزوم » 
فيصح العموم فبعض لم يغل بغل » لأنه لم يصح له و لأمته أكل الغنائم مع العص١ة‏ > 
و بعض لاعصمة فقط »)وهو SS ET‏ ا على معى 
أنه یستحبل الغلول فى حقهم 1 تقول يستحيل الكذب ف ةم اعى 
ا ؛ و ذكر الغاول مناسب لذ کر اا 


( ومن" يتغل" ) : مخف شيا من الغنيمة أخذاً لنفسه أو لغيره » 
أو إتلافاً له . 


) يأأت دما عل يوم القيامة. 2 كماه على عنقه أو ظهره 4 


سور ة آل عمران ۳۳۱ 


أو يأنى عا احتمل من إمه » قال أبو هريرة : قام فينا ر سول الله صلى الل عايه 
وسل > ذات يوم فعظم أمر الغلول حى قال : « لا أللقين أحدكم بجىء 
يوم القيامة على ر قبته يعبر له رغاء» يقول يارسول الله أغتى فأقول لا ألا 
لات من الله شيئاً قد أبلغتاث . لا آلف أحدكم بجىء يوم القيامة » على ر قبته 
فر س ها حمحمة فيقول يا رسول الله أغننى » فأقول لا أه لاك لات من الله شيئاً 
قد أبلختاك . لا ألفين أحد كى بجىء يوم القيامة على ر قبته شاة لها ثغاء » يةول 
يا رسول الله غثى فأقول لا أملاث لاك من الله شيئاً قد أباتاث » لا ألفين 
أحدكر نجىء يوم القيامة على رقبته بقرة ها صياح-وروى خوار -فيقول 
ارا فأقول لا أملاث لاث من الله لله شيئاً قد أبلغتاث » لا ألفين أحدكم 
بجىء يوم القيامة » على رقبته رقاع فق » فيقول يا رسول الله أغثى › 
فأقول لا أملاث لاث من الله شيثاً قد أبلغتاث » لا ألفين أحدكر بجىء يوم القيامة 
على ر قبته صامت يمول با رسول الله آغثی فأقول لملا لاك من ١‏ لله شيئاً 
قد أبلغتاك » و تلات الألفاظ أسماء لأصوات تلات الحيوانات » والصامت : 
الذهب والفضة . قال ابن عمر : بعث رسول الله صلى الله عايه وساي > 
سعد بن عبادة » على صدقة أرض فقال : « أنظر لأثاث يوم القيامة يبعير 
مله على عنقاث » » قال : وإن ذلاثكاتن ؟ قال : « نعم » قال : لا جرم 
لا أكون للك على عمل أيداً » فرجع إلى أهاه . 


وإعا قال ذلات لأأنه» صلى الله عايه و سام جزم عايه ى الذهاب » و سرق 
جاف من الأعرا ب فة مہات ل عايه الآية فال إذن احماع) طيبة 
الرائحة » خفيفة المحمل » وحمل الخال ما غل عذاب له وفضيح<ة ويروع 
أيضاً بصو ته » و قيل مثل له ذلاث الشى ءالمغاول فى النار » ثم مجبر أن ينزل 
إليه فیا له فيفعل > فإذا بلغ مو ضعه وقع منه ذلاتك الڻیء ف النار 01 
فيكاف أن ینز ل إليه ايخر جه يفعل به ذلا ما شاء الله . 


(ثم' توقتى كل" نقنس, ما كسب ) : تعطى جزاوئها من خر 
أو شر على الغلول » أو غبره منالمعاصى إذا عوقبت على مطاق المعصية › 


(وهم' ) : أى كل نفس © ججمع للمععى 5 


( لا ظلتمون ) : لا ينقص من وام ولا يزاد إعلى ذنومم »: 
أو الضمبر لن غل » قال صل الله عايه و ) أدوا الحائط وا يط > (إن 
الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم الةيامة » . قال محدث الأندلں أبو عمر 
ابن عبد الير : الشنار شين ونار » وروى قومنا عن عر بن الحطاب عن 
وغول الله صلى الله E‏ و سلم : «من غل فأحرقوا متاعه » واضربوه». 
وروى أن النى صلى الله عليه وسلم : وأبا بكر وعر : أحرقوا متاع الغال ؛ 
و ضر بو هو منعوه سېمه » وروى زيد بن خالد أن رجلا من أصعاب ر سول الله 
صلی الله عليه وسلم » توق فذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلى > فقال : 
صاوا على صاحبكم » فتغيرت وجوه الناس » لذلا » فقال : ابن صاحبكم 
غل ف سبيل الله » ففتشنا متاعه » فوجدنا خر زا من خرز الو د » لا يساوى 
در همءن > قال عبد الله بن عمرو بن العاص : كان على غنيمة رسول الله صلى 
الله عليه و سلم : رجل يقال له ک رکر ه» فات » فال ر سو ل الله صلی الله عایه و سام 
هو ى النار » فذهبوا ينظرون إليه » فوجدوا عياءة قد غلها » قال الهسن : 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وسام : يا رسول الله استشهد فلان » 
قال كلا إلى رأيته بحر إلى النار بعباءة »> غلها . قال أبو هريرة: 
خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلرء إلى خير ففتح الله عاينا » فلم نقم 
ذهياً ولا فضة » غنمنا المتاع والطعام والثياب » ثم انطاقنا إلى الوادى › 
وادى القرى » ومع رسول الله صلى الله عليه وسل : عبد له وهبه له رجل 
من خدام يدعى رفاعة بن زود » وقيل . مدعم وهو من بى الظباب » 
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فلما تزل ااوادى 3 قام قر بم. م عابر » أى لا یدری رآميه » مات . 
فلا :هنيئاً له الشهادة يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
كلا » والذى نفسى بيده » إن الشملة لتاتهب عايه ناراً أخذها من غناتم خير 
لم تصها المقاسے » ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو بشراكين » من يوم خير 
فقال : شراك أو شرا كان من نار » وهو سير النعل الذى ير بط على ظادرالقدم 


(أفَمن_اتدّبعر_ضْمُوان الله ) : بأن أطاعه » الههزة للإنكار والمعطوف 


عايه #ذو ف ؛ أى أ عمون > فمن اتبع رضوان الله عندهم . 


( كن" بتاء سط من" الله و مأواه جهنم وبس المصير ) : 
ويقدر مضاف أى أفن اتبع سبب رضوان الله وسبب رضوانه دينه › 
ورضوانه أنعامه » أو علمه بسعادة الإنسان » أى اتبع سبب ما عاءه من 
السعادة » وهو الوفاء بدينه » و ضد الرضوان السخط » وباء بمعبى رجع » 
أى كمن رجع إل الله بالموت » جال کو نه مقرو ا بسخطه » أو کن أعرض 
عن رضوان الله » يسبب ععاصيه المقدرة من الله › فال خط ى هذا اأوجه 2 
معنى المعاصى » لأنها سبب السخط ضد الرضوان » و مرجعه جهم و بس 
المصير » هى الرجوع أصله أن يكون إلى الحالة الأو لى كالرجوع إلى الشرك 
فى الاب > والمصير أصله أن يكون غير اللالة الأو لى كجهم > كذا قيل › 
ولعل المصير التحو ل إلى الحالة الأو لى أو غير ها » والمصير فى الاية : اسم مكان 
وقيل نزلت الاية نى من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوم أحدء فهو 
قد اتبع رضوان الله » ومن عاف عنه فى المدينة > وهم جماعة من المنافقين ‏ 
فهم من غل الذين باعوا يسخط من الله » ومأواه جهم » ولم يغل کن باء 
بسخط منه » بل أعاد !أظاهر تفخيماً الأمر . 


( هم" ) : أى من اتبع رضوان الله » ومن باء بسخط من الله . 


۳£ هيميان اأزاد -اارابم 


( د رجات ) : ذو درجات » عذف مضاف » أو ش ہوا بالدرجات 
بجأ مع التفاوت » وى الحديث : اة 2 الحنة فو ف ادر جة > کا بين 
السماء والأرض » وإن العبد لرفع بصره فيلمع برق يكاد طف بصره › 
فيقول ما هذا ؟ فيقال : نور أخياث فلان » فيقول : أخبى فلان كنا ى الدنيا 
تعمل جميعاً » وقد فضل على هكذا ء فيال : إنه كان أحسن مناك ۶لا › 
م جعل فى قلبه الرضا حى يرضى » ولعل ذلاتث كاه سوئال مجرد عن عدم 
الرضا » لأنه يتأم به » ولا ألم فبا فعی جعل اارضا فى قلبه » ما يراد له خر 
خی ينسى ما لآخيه » وير ى كأنه أفضل بالثواب و العقاب : 


(عند الله ) : متعلق يدر جات » لتضهببا «عبى التفاو ت » أى تفاوتوا 
عند الله » فلمتبع رضوان الله ثواب عظم » ولمن باء بسخطه عقاب ألم ؛ 
ففريق الحنة متفاوت لفريق النار » وفريق الحنة متفاوت فما بيهم » وكذا 
فريق النار » و ذلا قول ابن عباس وابن اسحاق والكللى لتقدم ذكر الفريةين 
مع. تفاوت كل للاخر وق نفسه » وقال مجاهد والسدى : الضمير لن اتبع 
م متفاو تون الثواب فى اة 
بدرجات عظام » و لأن الغالب فى العرف استعمال الدرجات لى آهل الثواب 
والدركات » نى أهل العقاب » وبأنه يضيف إلى نفسه ما كان هن قبيل 
الثواب والرحمة » كما قال فم در جات عند ر بهم »و قال« كتب ر بكم على نفسه 
الرحمة » وقال الحسن : الضهير لمن باء بسخط من الله » أى لقربه » 
واستعمال الدرجات فى القرآن ى النار غير قليل » ف قوله تعالى : 
«ولكل درجات نما حملوا » وذلاث أن أهل النار متفاوتون فبا . 
قال صلی الله عليه وسلم : « إن مہا ضحضاحاً وغمراً وأنا أرجو أن يكون 
أبو طالب فى ضحضاحها » . وقال صل الله عليه و سلم : « إن أقل أهل النار 
عذاباً له نعلان من نار يغلى من حرهما دماغه » ينادى يا رب هل يعذب 
أحد عذانى ؟» ; 


رضوان الله » أى لأن مبی الكلام عليه » أى د 
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( والله a‏ 5 يَعسمامون ) : فلا يفوته الحزاء على شی 
رم © لأس و و 6 م 2 
: من العرب > 


° 5 


(إذ بعث فيهم 2 أنفسهم ) : من جنسمم إذ هو 
جد الغربه سس صل ال عليه وسار فلا قوم من اأعرب ب إلا وله فممم ندب 
إلا بى ثعلبة » فكانوا e‏ 0 


والحمد لله » و جوز 0 يراد بالمواهنن : هن آمن ٠ن‏ قريش ؛ شعبى کو نه 
من أنفسهمأنه من نسهم . وقرئ : يا شرئهم › 
أنه صلی الله عليه و سام كان من أشرت قبائل العرب » و بطوهم »> إذدو *ن 
بى هاشم » و هذه القراءة تتموى أن المراد بالمومنين : العرب لا قر يش خاصة 
فهم يفهمون كلامه بسهولة » ويزيد من جاوره من بككة قريش وغيره,. ؛ 
آم واقفون على صدقه وأمانته وز هده وعفافه ومحاسن الأخلاق.. ولم جر بوا 
عليه غير ذالك قط » من حين نشأ فهم » فكيف لا يمن به أ<داً » وكيف 
ينسبه -أحد إلى الغلول » وما هو لا صفوة الخاق من الله به على العرب > 
ومن شبه » وبى هاشم خصو صا ينجمهم من النار ويفتخرون به إذ دو 
مهم كان إبراههم فشتركاً بين الود واانصارى والعرب يفتخر كل 
بالانتسات إليه عليه السلام » ثم كان لبود ما يفتخرون به خاصة وهو موسى 
عليه السلام والتوراة » ثم كان النصارى ما يفتخرون به خاصة وهو عيسى 
عليه السلام والإنجيل » ثم بعث الله ى العرب عمداً صلى الله عايه وسا 
أفضل الرسل والخلق كلهم ؛ وأنزل عليه أفضل الكتب :القرآن» فهو أشرف 

ركام > وإنه لذكر لاك ولقومات » حى أن موسى قال : اللهم. اجعالى 

من أمة أحمد » و عيسى أيضاً فى معى ذلك » وسينزل فيك ون من أمة أحمد 
صلى الله عليه وسلم تحقية » و ذلاك أفضل أيضاً لكل من: آمن به من العجم 


۳٦‏ أ هيميان الزاد ‏ الرابع 


وحص العرب أو قريشاً » لأنه مهم » على أنه من و لد إميأعيل عليه ااسلام ؛ 
كا روى عن ابن عباس رضى الله عہما » و كما قال أبو طالب نى خطية 
خدية : الحمد لله الذى جعانا من ذرية إبراهم وزرع إمهاعيل » وصفوة معد 
وعنصر مضر » وجعلنا سدنة بيته وسواس حرمه » وجعل لنا بيا محجوجاً 
وحرماً آمنا وجعلنا الحكام على الناس و إن ابی هذا محمد بن عيد الله لا يوزن 
به فى إلا رجح به »وهو والله يعد هذا له نبأ عظم > و خطر جايل » . 
وقيل المراد بالموامنين جميع من آمن به من العرب والعجم » ععى كو نه من 
أنفسهم نه آدى لا ملاك أو غيره » وقرىء : لمن من الله بفتح اللام للابتداء 
وکسر مم ١‏ من ) وهی حرف جر » وفتح ممم ( من » و تشديد نو نه مک رة 
مضافاً » « لله » وهو شمر لحذوف > أى لمن من الله على المو“منين منه » 
إذ بعث فهم رسولا أو بعثه إذ بعث فم رسولا فإذا متعاقة لهذا المبتدأ المقدر 
وهو منه أو بعثه » كنا علق عن الذى هو فعل ماض لى قراءة الحمه ر . 
وأجاز الزتخشرى كون المبتدأ إذ فتكون نى محل رفع » أى : لمن من الله وقت 
بعثه رسولا . قال ابن هشام : لا نعلم قائلا بذلاك قاس إذ على إذا المر فو عة امحل 
فى أخطب ما يكون الأمير » إذكان قاتا والدليل على رفع عل إذا فى ذلاث 
قول بعض : أخطب ما يكون الأمير يوم الحمعة » برفع يوم والمشبور 
أن الحير حذوف » قبل إذا و بين الله تعالى منته يقو له : 


( يداعو علسهم آيته ) : القرآن بعد ما كانوا جهالا »لم يسمعوا 
الوحى فيسمعونها منه » وححفظونها » إذكانت سهلة الحفظ › ويقه نما > 
إذكانت «ملة الفهم . 
١‏ وک يطهر هم. من سوء الأخلاق وسوء الأخلاق والمعاصى 
والشرك. 


EES 


( و معاسمهم الكتاب) : القرآن يلقهم ليحفظوه »> ويكرره عام 


سورة آل عمران يسن 


لا يدر اأعرنى عجر د عر بيته . 


(والحكلمة” ) : السنة وهى الوحى الذى ليس بقرآن وسائر ماليس 
بو ی مما يأخذه من القر آن و يلهمه الله ر بنا ليه من مكارم الأخلاق . 


( وإن كانوا من" قبل ): أى من قبل بعثه؛ صلى الله عليه وسلم » 
أو من قبل ما ذكر من تلاو ته يس دنه إياهم الكتاب والحكة 
« وإن » مخففة من الثقيلة » والمعنى : وإن الشأن » ولست أعى ما التقدير » 
أن اسمها ضمير الشأن عذوف »ء أو الشأن لأا فف فمل » ولكن بيان 
الأصل والمعى فلو ذكر لفظ الشأن لكان مر فوعاً » كقوله تعالى : « و إنكل » 
لما جميع لدنيا » وقد عملها » ثم رأيته والحمد لله ممذا اللفظ » وهكذا جل 
ألفاظ التفسير الر اجعة إلى نحقيق المعى › و إلى علم المعقول » والاستدلال › 
تكون موافقة لاعلماء الحققين المنتسبين إلى ذلاك بلا نظر ى كلامهم > 
وإنا ى ذلا لعلى منة عظيمة وشكر واجب » واللام ى قوله : 


( لتفى ضلال مّبين) : لام تفيدك أن « إن » عففة مو*كدة لا نافية » 
وضلالم الميين ى خلوهم » نى اعتقادم وأقوالم وأفعاللم عن علم ااشريعة 5 
أصوهما وفروعها وعدم فهمهم » وعدم العقل الكسبى . والحملة مستا نفة 
أو حال من هاء يعلمهم وهى -مبنية لتكامل النعم » لآن النعمة بعد الحنة › 
أعظم مہا قبلها » ولو تساو تا كنا فضلا . 


(قد آصيستسم متاحيها ) : ببدر إذ قتلوا فيه من المشركين سبعين » 
( ۴ ۲۲ - هيميان الزاد ج ٤‏ ) 


۳۳۸ «يميان الزاد ‏ الرابع 


وأسروا سبعين » على أن المشركن. فعلوا نصف هذا ہم وم أحد.» و بذلا 
يقول الهمهور وابن عباس أو كل اطيضي » إل نا فحل المسلمون يوم بدرء 
ما فعلوا أيضاً بغر ه كأول الأمر يوم أحد » أو المراد بالمصيبة : المزم > 
فقد هزمهم المسلمون مر تن يوم يان + وآرل ا يوم أحد » ودزمهم 
المشركون هرة واحدة من آآخر الأمر يوم أحد اما :. أحد المثلن 
كل ميعن يوع يدر ؛ والثالى هو قتل اثنين و عشرين ن يوم أحد uy,‏ 
للأسرى ؛ لأنهم قد فدوا » وهذا على أن الممائلة ى الحنس ولو 'تخالف العدد 
ما بيهم وبين المشركين “والواو عاطفة على #ذوف داخاة عليه الهمزة > 
أى فعلم كذا وقام كذا ؛ ولما أصابكم إلخ » مثل قو لم كرف غابنا المشركون » 
وقد وعدن الله النضر » أو كيف غلبو نا و نحن على نصر دين الله تعالى » 
أو الواو عاطفة للهمزة قبلها > والحملة بعدها على قصة أحد » ودخل ى 
العطن على كل حال » لما وما بعدها » وجواءها واللحمزة للتقريع » على قوللم 
لاك و مثله والتقرير » ولو قيل تقريع وتقرير للمنافقين المكذبين القائلين » 
لو كان نبياً لما هز منا لصح و جملة قد اص بم مثليها > حال من كاف أصابتكم 
وأو لى أن تكون نعتاً لمصيبة » إذ تغلبت عليه الإسمية كأنه قيل أو لما أصابكم 
مر سوء» وأجاز بعضهم نعت الصفة باقية على و صف 


( انتم أن هذا ) : أى كيف هذا الأمر المصيب لنا ؟ أو من أين هذا 
الأمر المصيب لنا ؟ من المزم والغلبة » والقتل ؛ والحرح > وحن مسامون 
E a‏ > بأن قال هذا تحقيقاً مہم 
3 قاله المنافقو ن تكذياً . 


(قئل' هين “علد افك . آی من انالك عن موضعكم بو 
SA r N‏ : اثبتوا مغشر الرماة ى موضعكم 
ولو رأيتمونا طفن ر > أو هز من المشركن > وحرصکم على الخروج 
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من اادينة » و قد كر ههر سول الله؛ صلى الله عليه وسلم » و قال على والحسن 
البصرى وعبيدة السلماتى روياً عن على » كما فى الحازن : أن جبريل » ' 
أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » يوم بدر فقال إن اللدكره ما صنع قو ماث 
من أخذه الفداء من الأسارى وقد أمرك أن تخر بين أن يقدم الأسارى 
ويضرب أعناقهم و بين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل مہم عدد الأسارى 
فذكر ذلا رسول الله صلى الله عليه وسل للناس فقالوا : يا رسول الله 
عشائر نا وإخواننا لا بل فداوئهم فنتقوى به على قتال عدونا ونرضى بأن 
يستشهد منا عدتہم » فقتل مہم يوم أحد سبعون رجلا عدد أسارى بدر 5 
فهذا معنى « قل هو من عند أنفسكم » . 


( إن الله عاتى كل شیء قد ير ) : قدير على كل ما شاء و قوعه 
فيقع ولابد مثل نصركم مع الطاعة » و ترك نصركم مع الخالفة » وقادر على 
كل ممكن إن شاء أو قعه من إصابتكم لغبركم » وإصابة غبركم لكم وغير ذلاث . 


© عس © م © مس 


(وما أصابتكم يوم اللتستقتى اللجتمئْعان ) : جمع الموامنين » وجمع 
المشركدن يوم أحد . 

( فبإذن الله ) : أى بقضائه وحكمه » هكذا فسره ابن عباس » 
رضى الله عنهما » وقيل : بتخليته بين الموامنين والمشركين » إذلم يكفهم 
عن المو“منين > سمى التخلية إذنآ لها من لوازم الإذن » فإنلك إذا أمرت ' 
بشىء لم تمنع مأمورك ء مع بقائلك على مقتضى أمرك » وقيل : بعامه › 
كقوله : « وأذان من الله » ى و إعلام من الله » و تسلية المؤمنين عا أصاءهم 
باقية تى هذا التفسير » كما وجدت فى الأولين » لآن معى كون ذلات أصاء 
بعل » أنه عالم به » و قاض له محكه لم يغفل عنكم » وأنه سيعاقب الكفار 
مع ذلاك » أو ياءز م قائله » إن ذلاك غير تساية. بل خخير هم الله أنه عام يذلاك 


قضاه عليكم عقاباً لکے على مخاافتكم . 


سے ص © ص 


(و لميمعام االمسوامدين واميعلام الذرين” نافقوا ) : ليظهر إعان 
من آمن ورسخ ی إعانه » و نفاق من نافق » فيعلم دللك مهما ظاهراً خارجاً 
فى الو جو د » كما قد علمه فى الأزل » و ذكر العا م وأراد علزومه » فإنه يلزم 
من وجود الموثمن والمنافق ؛ عم الله ء يوجوداما والعطف عل يإ انه ۲ 
فهو عاة للإصابة والنفاق عندنا مخالفة العمل » أو القول » للتقول و عند غير نا 
إضمار الشرك وإظهار التوحيد » والذنى عندى : ججيد تارة كما تقول » 
وتارة كما يقولون » وهو من النفق وهو السرب فى الأرض » أو من نافق 
الر بوغ »باب من أبواب جحره » إذا قصد خرج منه » كذلات احالف بين 
قوله وعمله » يقصد من جانب قوله فيوجد مسلماً باعتباره » وقد خرج إلى 
الفسق أو الشرك » بعلمه » أو قوله المضمر » وعندنا ولو ظهر » لأن ظهوره 
ننيجة عما نى قلبه مضمراً » و لأنه يظهر لات الإسلام فا مخرج به عنه إلى الفسق 
لو. الشرك غير ظاهر ولا بأس بذلاك التفسير إذا :حققته وهو المشبور » 
وقال الشيخ أبو عمر وعثمان بن خليفة : إن النفاق عندنا مأخو ذ من نفقت 
الدابة » إذا هلكت » وهو وجه حسن شامل للفسق الظاهر والحفى ع 
ولعلهم اختاروه لذلا » فلا محتاجون إلى التأويل الذنى ذكرته فا عمل من 
فسق ظاهر . 


(وقيل) : أى و قال المو“منون أو قال أبو جابر : 

( الم تعالسوا ) : ائتو 

) قاتاسوا فى سبيل الله ) : أعداءه وجملة قاتلوا بدل من تعالوا 
بدل اشتمال » لأن الإتيان إلى محل القتال حال القتال سبى للقتال » و نجوز 
كو نه يدل إضراب 4 ذلاك بحسب الأصل والمعى : وأما ف الافظ فيحكى 
القول مفرد » ولو كان جملا كشرة » والواو ف « وقيل؛ لم تعالوا » » 
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إما للعطف عل نافقوا » أى ليعلم الذين اتصفوا بأن نافقوا » وبآن قيل لم 
تعالوا قاتلوا ی سبيل الله » أى فروا عن القتال وأعرضوا عنه » حى احتاج 
الموئمنون أن يقولوا لم ارجعوا إلينا تقاتلوا معنا » وإما لعطف قصة على 
الأخرى » فيعير علها بواو الاستئناف » والحواب بقوله تعالى :«قالوا لو نعام » 
أنسب ذا الوجه » ولو صاح للأول أيضاً . 


( أو ادأفتعوا ) : أعداء الله عن أنفس الموامنين ء وأموالم و ذللك أن 
حاضر القتال » إما يشرع لى القتال » وإما يتوقف حى بجىء العدو فيدفعه 
عن المال والنفس » والموئمنون أمروهم أن يفعلوا ذلك على قصد الثواب » 
وقيل : أو ادفعوا أعداء الله بتكشر سواد الموامندن عن أنفسهم > وأموالم 
ولو م تتوقعوا الثواب » فإن كبر ة السواد ما بروع العدو » ويكسر شوكته › 
بل مجوز أن يأرو هم بتكشر السواد » وقصد الثواب » وهو أتم فائدة 
وأعظ شرعاً » وبه قال ابن جريج : قال سبل بن سعد الساعدى » وقد 
كف يصره لو أمكنى ليعت دارى ولحقت بثغر من ثغور المسلمين » فكنت 
نهم » وبين عدوه, . فقيل : وقد ذهب بصرك » قال لقوله أو ادفعوا » 
أراد : أكثروا سواد > ومجوز أن يكون أو ادفعوا تيجا للم على حفظ 
الحريم ء أى إن لم تكن لك رغبة نى سبيل الله فادفعوا عن أموالكم وأدليكم 
كما قال قزمان ى ذلات اليوم : والله ما قاتلت إلا على حساب قوم › 
وقال رجل من الأنصار : لما أرسلت قريش روالهم فى اازرع لترعى زروع 
بى قيلة » ولما تضارب بنو قيله الأو س والحزرج » و ذلاك أن عبد الله بن أنى 
رأس المنافقين » خرج إلى المدينة مع رسو ل الله صلى الله عليه و سام » إلى أحد 
فرجع بثلثمائة من المنافقين » وعبارة بعض » بثلث أناس » و قال ما ندرى 
علام نقتل أنفسنا » و تبعهم أبو جابر عبد الله بن عمر بن حزام الأنصارى 
أخو بى سلمة » وهو يقول : يا قوم › أذكركم الله أن تخلوا نبيكم عند 


€۲ هيميان الزاد ‏ الرابع 


حضور عدوه » وقال : أنشدكم الله فى بنيكم و ذراریکے و دینکی » وهذا قول 
ير ضاه الموامنون أو أمروا به » فقاله و هو مو'من غاص . )20 


ا 2 2 صم همه 


(قااوا لو نعل قتمالا” لا معنا كلم) : : كأنه قيل :فا قول المنافقون 
حين قیل فم : :تعالوا قناتاوا فى ستبيل التهأو ادفعواء فأجاب بأنهم قالوا: 

لو نعلم قتالا يقع لاتبە ما كم »> فدلف المفعول الغا > وهو 9 يقح ( 
قبل : قارا لأ جاير وال لا يكوث اليوم قال > أو المعبى : لو نعرف قتالا!. 
أى لو نعر فكيفية القتال لاتبعناكم » ولكنا لا تحسن القتال » و قالوا ذلاث 
اواس اء و مكراً الموئمنين » أو المعنى : لو نعل قتالا يقتصده ذوو الرأى 
لا تبعنا كم > ولكن النى خرجم إليه .إلقاء للنفس فى المبلكة وقد حرض 
أن لا خرج الموامنون إلى المشمركين > كنا مر » ولا قال لم أبو ابر ما.مر عنه 
آنفأوم يرجعوا أيس مہم » وقال : اذهبوا أعداء الله فقد استخى الله ور سوله. 
عنكم » ومذى مع النى صلى الله عليه و سلم > ومات شبيداً » رواه قومنا . 
(ھم الكقار بسوامكذ أقترب متهم لل مسان ع : أى هو*لاء المنافقون 
قرب إل الشرك يومثذ » قالوا.ذاث من قرمهم إلى الإممان » وقيل يو مكل : 
لآأنهم قبل ذلا اليوم لم يظهروا ما أظهروه يو مئذ من العناد » واللاذلان › 
واللامان بمعنى « إلى » الأولى تتعلق بأقرب » والثانية يقرب المقدر مضافاً. 
إلى اء » واعلم أن أفعل التفضيل كغيره » فى أنه لا يتعاق يه حرفا جر 
ععى واحد إلا على طر يق العطف » أو البدلية أو التوكيد اللفظى فليست اللامان 
متعلقةبن بأقرب » بل الأو لى به والثانية عضاف حذوف. كا رأيت' » ولكن 
يم المعتى بزيادة تقدير هكذا » أى قرب حاهم أقرب يومئذ للكفر » من قرب 
الم الأخرى للإعان يومئذ و مهم متعلقان. بأقراب أو يعلق اللام الثانية 
عحذوف حال :قن الحاء » أى أقرب مہم متو جهن حال ما إلى الإعان » 
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وقيل المعبى ': هم لأهل الكفر يوم#ذ أقرب مهم نصرة لأدل الإعان » لأن 
عنادهم و خدذلا م تقو ية للمشمركن ؛ وتضعيف للموامنن 1 


( يتقسواسون بأفواههه' ما ایس فى قناموبهم' ) : يقولون قبل 
ذلا و بعده بألسنتهم ما ليس فى قلو ہم » من الإمان والطاعة والنصرة لرسول 
الله » صلى الله عليه. و سلم » ومعلوم أن القول لا يكون حقيقة إلا باللسان » 
وإذا استعمل لى القلب كان مجازاً على الصحيح » وقيل حقيقة فما » و دو 
ضعيف » وزع بعض المناطقة أنه حقيقة ‏ فا لى القلب أكثر هن حقيقيته 
فى اللسان »:وهو ضعيف » وليس كا قيل أن هذا اللحلاف لى الكلام » 
لاق القول » وأن القول بختص بالاسان » وعلى كل حال فإن قوله ما ليس 
فى قلو-هم » تصريح بأن القول هنا ليس من فعل القاب » فإثما ذكر الأفواه 
فا ظهر لى » لیصرح بأنهم لايكتفون على التكلم بالاسان الحقيق باسنان حال 
يظهرو مباء یغرو ن ہا ا مو" منن › ويو وم آ٣م‏ مسامون حاصو ن» بل يقو لون 
بأفواههم أنهم خاصون .» وليشير إلى أن قولم لا جاوز فوادهم » #اوزة ' 
ماءو يشير إلى أنهم . بالغوا ى قول مخادعون به الموامنين جى كأ مهم قالوه 
ملء أفواههم > وق ذلا كله تأكيد » وأما أن يقال إنه تصوير للقيقة القول 
يصورة فرده. الصاحر عن ١‏ لته الى هى الفم فقليل الفائدة : 


.( والله أعللي” ما رن من النفاق الماة) ا يظطورون لكم 
ومن ساثر مكائدهم و مامحلو به بعصم إلى بعض عليكم لله أعلم بذلاث منکم ١‏ 
لانه يعلمه كله مفصلا » وأتم تعلمون بعضه مفصلا » وتستدلون بأمارات . 
عايه جملا .. 
٠‏ ( الذ ين ) : بدل من الذين الذى قبله » قيل : أو نعتله»بناء على 
جواز نع ت الؤصف : فإن الذين منزلة الوصف ؛ أو بدل من ضمير أذواههم 


أو من ضمير قلو مهم » كقوله : 
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على حالة لو أن فى اتوم حاتما على جودهما ضن بال مال حاتم 


بجر حاتم آخر البيت » لآن القواقى مجرورة » وهو بدل من داء جوده > 
أو يدل من واو « يكتمون » » أو يرا لمحذوف » أو مذعول لمحذوف > 
على الذنب : أى هم الذين » أو أعى : الذين . 


( قالموا لإخوانهم وقعدوالو أطاعونا ما قنتانُوا ) : اللام ى 
« لإخواءهم » ليست لام التبايغ الى تأتى بعد القول لتوصله » بل لاظر فية 
امحازية » أى نى شأن إخوانمم » أو للتعليل أى : لأجل إخوامهم بدليل الغيبة 
فى « أطاعوا » و« ما قتلوا » » والمراد بإخوانهم الذين قتلوا يوم أحد > 
ووا [خواناً لم مع آم منافقون » والمقتولون شہداء مخلصون » لام 
أقار مهم فى النسب إذ هر كلهم بنو قيلة > أو لانم ى باد واحد وهو المدينة › 
أو فلم ى الظاهر على دين الإسلام كلهم » ويقولون لا إله إلا الله عمد 
رسول الله » أو لآنهم كلهم نى مقابلة مشركى قريش » أو ذلاك كله . 
وقيل إن عبد الله بن ألى لم يرجع بالمنافقين كلهم » بل بقى بعضبم » فات 
ف أحد بعض من بقى مهم » فن مات مہم هم المراد بالإخوان » فهم إخوان 
للمنافقين ى النفاق » و ذلاث أن القائلين لإخوائهم ذلاك.هو عبد الله ين ألى > 
وأصحابه » والواو لى قوله : « وقعدوا » عاطفة على « قالوا » » أو نحالية 
بلا تقدير أو بتقدير قد » وصاحب الخال واو قالوا ٠‏ والريط بالواو 
والضمير أو صاحب الخال إخوان » والريط بواو الخال » ومعى قعدوا : 
تخلفوا عن القتال » و فلات أن المقاتل لا يقعد عن موضع القتال » بل مشى إليه 
وجملة « لو أطاعونا ما قتلوا » مفعول القول » أى : لو أطاع نا فى قولنا 
لا خرجوا من المدينة أو فى قولنا للم بعد الحروج ارجعوا » ما قتاوا فى ذلا 
القتال ى أحد » كالم تقتل ولو خر جنا إذ رجعنا » وقراً دشام : « ما قتاوا ؛ 
يتش ديد التاء للمبالغة . 
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(قل') يا محمد لم . 

(قادرءوا) ادفعوا؛ . 

. اللموت) : إذا أتاكم‎ e 

(إِن کے" صاد قين ) : ىأن.الحذر عن أسباب الموت » يدفع‌القدر. 
كلا فإن القدر لا يدقع وإعا ينفع السبب » إذا قدر الله نفعه » وما نفعه 
إلا لأن الله لم يقض الموت » ومحال أن لا يتسبب الإنسان إن قضى. الله 
أن. يتسبب. ».و حال. أن لا يؤثر لو قد قضى الله أن يوئر » و. محال أن. يتسبب 
وقد قضى الله أن لا يتسبب » و محال أن يوث'ثر » وقد قضى الله أن يتسبب. 
ولايثر » وعال أن عوت بالقتال من قضى ن موت بغيره » ومحال أن عوت 
بغر المتال » E‏ أن عوت بالقتال » دی ادان يقعد عن اقتال 
فيموت بنحو عقر ب و > وقد روی غر يا أنه مات. يوم قالوا هلما 
المقال سبعون رجلا منافقاً » ولو أراد الله حضوركي لحضرتم القتال » و سلمم 
حى تموتوا يغير هذا القتال » وما يدريكم أن سبب حياتكم عدم حضو رالقتال؟."! 


دولا تتحدسيسن الذرين ققلموا فى سبيل 0 ). : نزلت 
ىق شهداء ء أحد عند الجمهور ا بو لاد عن ابن عباس أن. 
رسول الله ء صل الله عليه و سام > قال لابه« إنه لما أصيب. إخو الهم بأبحد 
جعل الله أرو احهم فى جوف طبر خضر » تر د أنهار الحنة > و تأكل من تمارها. 
ونجاوب يعضها بعضاً بصوت» ر خم ل يسيم الخلائق مثله » و تأوى, إلى 
قناديل من ذهب معلقة ی ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكاهم و هشر ہم 
ومقيلهم » قالوا من يبلغ إخواثنا عنا إتنا أحياء فى الحنة لثلا يزهدوا فى المنة 
ولا يتكلوا عن الحرب » ياليت إخواننا الذين خلقوا من بعدنا عاموا مشل 
علمنا فسار عو ا ى مل الذى سار عنا فيه » فإنا قد لقينا ر بنا فرضى عنا وأرضانا 
فال الله تعالى ا : ١‏ ولا نحسين 
االذين” قستدلسوا ) الأية. و ماروئ عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال 
قتل ألى يوم أحد وترك لى بنات » وروى عيالا » وديناً وق رواية : 
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رام رول الله صلی الله عايه و سام مهتما حن لقيى » فال « مالى أراك 
منكسراً » فقلت : يا رسول الله استشهد أنى يوم أحد فرك عيالا و ديناً . 
فقال لى رسو لاله » صلی الله عليه و سام : « ألا أبشرك يا جابر؟ ». قات : 
بى يا ز سول الله .. قال : « إن أباك أصبب بأحد فأحياه الله تعالى وكلمه شفاداً 
أى خلق له كلاماً.سمعه فقال : يا عبد الله سانى ما شئت . فقال : أسألاك 
أن تعيدلى. .إل الدنيا » فأقتل فياك ثانياً » فقال : يا عبد الله قد قضيت 
أن.لا أعيد إلى الدنيا. خليقة قبضما و قال * يا رب فن يبلغ قوب ما أنا فيه 
من الكر امة ؟ قال الله تعالى - فأنزل الله تعالى هذه الاية « و لا نحسين » إلخ . 
وقيل:: ترلت ق شہداء بثرهوئنة » على ما ياتى إن شاء الله » وقيل ف 
شبناء بد » وكانوا أر بعة عشر : ستة من المهاجر ين » و ثمانية من الأنصار 
على ما يأى إن اء لله تى عله » ولفظ الآية يعم کل شميد . قال مسرورق:: 
سألنا ,عبد الله بن ع مرو بن العاص عن هذه الآية « ولا تحسين الذين قتاوا فى 
سبيل الله اماتا بل أحياء عند ر بهم يرز قون  Ia‏ أها أن :ققد ما لت عن 
فلات » الزبى. صلى الله عليه وسام فقال : « أرواحهم ی أجواف طبر خضر لا 
قناديل, معاقة بالعرش » تسرج فى الحنة حيث شاءت » م تأوى إلى تلا القناديل 
١ 0‏ علمم مهم اه > ال : دل تشتبون شيا ؟ قالوا : أى شىء 
نشہی: وبحن. نسرح ى الحنة فما شئنا » ففعل مهم ذلاتك ثلاث مرات ٠‏ 
فاا el‏ > قالوا : 0 وهنا ىق الماك ا 
نقتل ف سبيلاث مر ۃ أخرى . فلما رأى أن ليس لم حاجة ٤‏ تركوا . 
وذكر هذا الحديث أيضا ابن مسعود الأنصارى » والذى فى سی 

ةل دين سود جيه جام قا وله اله ورا صر 


قال بعص المفسرين أرواح الشپداء أحياء تر كع و تسحد ت العرش ' 
إلى يوم القيامة » وخرج أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب صاحب | 


يه 
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ابن مبارك » ی ر قاثقه بسنده » عن عبد الله بن عرو بن العاص » أن الشداء 
ا ل ل رار ير اد سر كارو ا ل 
يسبح ی أمهار الحنة اکل من كل رانحة فى أخبار الحنة » فإذا أمسى وكزه الثور 
ره كيد ارچ لبه + چ سعد ام كل را :ربت 
الثور فى فناء الحنة » فإدا أصبح غدا عليه الحوت. فوكزه يذنبه » فيأكلون مه 
فيج دون نی همه طعم كل رائحة » ثم يع دون وينظرون إلى منازهم من الحنة ۽ 
ويدعون الله عز وجل أن تقوم ااساعة » وعن عبد الله بن حمر : مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 6 حن انصرف من أحد على مصخب بن عمر » ودو 
مقتول » فوقف عليه ودعا له » ثم قرأ : « من الموامنين رجال صدقوا 
اي و ا و PO‏ 
الا ا فأتوهم وزوروهم وسنموا عليهم: اااي 
نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ر دوا عايه ) . واعاء أن ق: 
بعض الروايات : : أرواح الشوداء ی أجواف طبر خضر.» وق 53 : 
فى حواصل طبر خضر › وق بعضها : ألما تكون طبرا خضراً » فیجحع بان 
ذلاك رن بعضآ ئی أجواف طير دوو ور عرامايا وبر يراد بالحوف 
الحو صلة » و , بعصاً يصو ر ها الله طبرا » وكذا ور دف , بعض الشہداء أن رو حها 
:کون خارج الخنة » عن كعب بن مالاث » عن رسول الله صلى الله عايه و سام 
إتما لون طائر يعاق فى شجر الحنة » حى يرجعه الله إلى جسده يوم 
ببعنه فلفظه ا مو “من ».وقد قيل. يذلاك والمشبور أن ذلات فى روح الشهيد 
ولفظه صريح ى. أن النسمة هى الروح » تكون طاثراً لافيه.» و تعلق 
بضع اللام اکل > وبفتحها : تسرح > هو والأكثر فى اارواية > قال 
ابن العر بى لا يتعجل الكل والنعم لأحد إلا الشہید فى سبيل. الله بلجماع 
من الأمة »> وف دعوئ ا نظر » إذ قيل بتأويل قوله « أحياء » 
كما يأى إن شاء الله » وقد قبل بالتعجيل لري الموأمن مطلةاً تا بالأكل : 
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قيل فى روح غير الشہداء إنما علىء عابها قره خحضرا » ويفسح له فيه » 
فى أرواح غير الشهداء تارة تكون فى الأرض > على أفنية القبور » وتارة ى 
السماء لا فى الحنة » وقد قيل 8 ترور قبورها'كل جمعة على الدوام » و ألا 
رستحب ز بارة القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة 4 ويكره السبت | كر 


العلماء » فقد يأنى الإنسان. قير آخر وفيه.روحه ء وقد يأنيه وليس فيه رو حه . 


قال صلى الله عليه وسلم : « ما من أحد مر بقبر أخيه المسلى كان يعر فه 
ف الدنيا ورؤحه فى قبره فسلم عايه إلا عرفه ورد عايه ااسلام » . أى وال حال 
أن روحه فى قبره احتراز عا إذا لم تكن فيه . وعنه صلى الله عليه وسلم : 
١‏ وااذى نفسى بيده لو أن رجلا قتل فى سبيل الله ثم أحبى ثم قتل ثم أحبى 
م قتل وعليه دين ما دخل الحنة حى يقضى عنه » أى فتكون رو حه خارج 
الحنة فإذا قضى دينه دخحات. إن كان سعيداً . 


0 و عن ابن عباس رضصى الله عہما عن 2- صلی الله عليه و سلم . 
« الشمياداء على بار ق. ہر بباب الحنة > حرج عامهم رزقهم من الحنة بكرة 
و عش :و لعل الشمهداء اين يباب النة من تعلق يه حق ادب كالدين و سائر 
التبعات » بل يشملها لفظ اللين > وذلاث إذا کانت له يدخحل مها النار 

تائب لا جد ما يتخلص به من مال » و كتدين بلا إسراف . وقيل ى المتدين 
بلا إسراف : إن مات شيد لم حبس روحه عن الحنة » وأحوال الشداء 
طبقات و منازل مختلفة مجمعها أنهم يرز قو ن قال سول اللدصلى الله عليه و سام 

« ليد اأيحر مثل شيد الير والمائد ى الرحر “المتسخط ب دمه ف ار › 
وما بن المو جتن كقطع الدنيا ى طاعة الله عز وجل » وأن الله وكل ملاك 
اموت يقبض الأرواح إلا شيد اليحر » فإنه يتولى قيض روحه » . والمراد 
شهيد اليحر : من غرق فيه سائراً للجهاد أو أطاعة » ويروى : يعقر لشبيد الر 
ااذنوب كلها إلا الدين » ولشميد البحر الذنوب كلهاوالدين » و ذلات أن الله 
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يرضى خصمه كما يرضى خصم من لم يترك وغاء ولم يسرف ء أو تاب ولابد 
من ئية الحلاص » قال صلى الله عليه و سلم : ومن أخذ أموال الناس يريد 
أداعها » أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ۾ . قال أبو بكر 
الصديق › قال ر سول الله صلى الله عليه و سلم : و إن الله يدعو صاحب الدين 

يوم القيامة.فيقول : يا ابن آدم فم ضيعت حقوق الناس ؟ فم أذهبت آمو الم ؟ 
فيقول : يا رب لم أفسده ولكن أصبت إما غر قا أو إما حرقاً » فيقول عزو جل 
أنا أحق من قضى عناث اليوم ء فير جح حسناته على سيئاته » في وكمر به إلى الحنة 
وعن بعض العلماء : أرواح ا موأمنين كاهم »ى جنة المأوى » وسمعت لأا 
تأوى إلا أرواح امو منين وهی حتالعرش » يتنعمون بنعيمها » ويتنسءون 
بطیب ر محها أ وهى نى الحنة تسرح و تأوى إلى قناديل من نور تحت العرش » 
وعلى نحو هذا التذهم ايكون اختصاص الشبداء » بأن للم ذلاث بلا تقدم › 
كذا فى العبادة.لكن لا إصرار لم . وعن عبد الله بن عمر و : أ رواح المو'منين 
ف ٠طبر‏ كالزرازير يتعارفون.ويرزقون من احنة ء وعنه : أن أرواح الموامنين 
صور طبر بيض ى ظل العر ش > ولعل مراد الأحاديث والصحابة بام مين : + 
الموامنين الشهداء . كما روى عبد الله بن ألى يزيد عن ابن عباس : أرواح 
الممنين الشهداء تحول فى طير خضر » أى تصور بصور ة طبر » وعن كعب 
ابن مالاك عن رسول الله صلى الله عليه نو سام : أرواح الموؤمنين الشهداء طبر 
. حضر تعلق ى شجر الحنة > ورجح العلماء أحاديث أا تكون طيراً ع 
عل أحاديث أنبا فى أجواف طبر » أو حواصلها » وأنكر العاماء فما قال 
القابسى .: رواية آنا فى حواصل طبر > لأنها تكون مضيقة فى المواصل 
.وهو مشكل » لأن الحكى «نا له خلافہ هنا » كذا الحوف © ولا سما أنه 
محتمل أن فى عى على » كأنه قيل : على حواصلها » أو على بطنّها من غوق . 
أى على ظهر ها . وقال شبيب بن إبراهم : من الأرواح ما هو طائر يعاق 
من أشجر الحنة » وما ماهو فى حواصل طبر خضر › وما ما يأوى فى 


ثم يميا اأزاد الرايع 


› ازير: ؛ وما ما.هؤ فى أشخاص صور من صور النة‎ E 
وما ما هو ۍ صور كان ل نل تراب عماهم © و مما ما يسرح ویردد‎ 
إلى جشتها تزور ھا » وما ما يثلقى دم المقبوضين » ومن وجه آخر ما يكون‎ 
ى كفالة “ميكائيل » وما ما ى كفالة آدم ». وها ما ى كفالة إبراهم‎ 
عليه السلام وهذا جع بن أخبار > وقول رسول الله صلى الله عايه و سام‎ 
لد ينعم الله.أرواح الشهداء ى الحنة :إلى يوم القيامة » فير د الله أجسادها ؛‎ 
فيه الحنة > وإختلفوا ف أرواح الشہداء | هل تفى‎ ES 
بقيام الساعة:؟ ثم تعود ؟ قيل نعم وقیلل لا تفى > ولا يحفى أن لكل أحل‎ 
ارو حا مختض به فإما أن يصور روح الشهيد بصو رة طبر > أو جعل ف طبر‎ 
وقد مر تأؤ يل جعله ى' طز > قات : وعلى صحعة ظادره يلا تأويل مما هو‎ 
وار الله حرا ؛ وححياة الطير بروح أخرى مختصة به » والروح‎ 
المردعة فيه تنعم » فليس ذلا إثباتاً لتناسخ الأرواح » وكذلات أرواح الكفار‎ 
. تعدب + وكذلاك آزواح شائر المومنين تنعم » و لا سما أن الروح جام لطيف‎ 
تر د فيه اأروح > ولا مانع من‎ ٤ وقيْل' :الماعم وا معذب جڙء من “الحسد‎ 
أن يصور ثلاك الخرء بصو رة ظائر » أو يودع فى طائر » أو جعل ىسجين‎ 
› ولا إشكال فى أن الروخ تأكل وتشرب لأا جسم وقد رجح بعضېم‎ 
أن الرؤح ایر جع إلى الحسد فيأكل الحسد لقو له تعالى : « يرزقون » و إن الشميد‎ 
لا يبن ٬قره » وصاحب هذا اقول يرد عليه الأحاديث ااثابتة فى أن‎ 
› أزوانهم ترعى فى الحنة ۽ أو ى باب الحنة . والحديث ٠.يفسر القرآن‎ 
ودع بعض أن معبى الحياة اررق ف الآية أن أجسا دهم متو يوم القيامة‎ 
و يرز قون وكأنهم أخاء الآنْ لتق الحياة بعد ودنوها » وزعم بعض أن حياتهم‎ 
بالذكر والدين + كا يمال 'اکافر و ااهل أنه ميت القائلان بالق ولين بدو لان‎ ' 
» الروح عرض › أو وي > والحق أن أزرواحهم أحياء فى النة 1 بباعها‎ 
ون أجسادم تارة يرجغ إلہا الروخ > وتارة حرج 0 المى*منون 4 فهم‎ 
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أحياء ف قبور هم يتنعمون » إذا رجعت إلمم » وإذا لم ترجع تنعمت جر دة 
فى الحنة » فإن الكفار تعذب فى قبور ها » فأولى أن ينعم اومن ؛ فإن جانب 
الرحمة أرجح » قال الله عز وجل : « أعرقوا فادخاوا نار وانظر دل توت 
الروح إذا مات الحسد ثم تيا إلى قيام الساعة » قيل نعم اول ر من 
السك حية » فتبقى حية إلى قيام الساعة ؛ وقال بعض العاماء : حى الله 


اا الشبداء > فتصعد إلى فوق السموات » وإلى قناديل نحت العرش :2 
ویو صل الها أنواع انحر > وقيل : ترك فى الأرض حية ويوصل إلا النعم + 
وما مر ى الأخاديث أولى » e‏ 
ی جسد الإنسان سريان النار ى الفحم » والدهن:ق السمسم » > وماء الورد 
ف الورد » إذا مات الإنسان انفصل عنه » وهو حى بروح الإنسان ودو 
نفس اروح فهو يتنعم فى الحنة أو حيث شاء الله إلى أن تقوم الساعة » 
فير د الله أجز اء الإنسان ( رق فم فر كون حيا فيدخحل إلحنة و إن أكل السيع 
أو غيره جسد الى » أو تفتت على وجه الأرض » فذلاك الحم الخصو ص 
السارى يتنعم الروح مع > أو الروح وحده › م بر د الله ذلاث اللمسد يوام 
القيامة » ويرد إليه الروح: » والخطاب ى قوله تعالى :7 وده ! 


ررك امل نضا وس أو الكل ين aE‏ 
سيل الله أمواتة » :والذين مفعول أول » وأمواتاً مفعول ثانّ » وقرئ ”: 

ولا نحسين بالتحتية » والفاعل ضمير مستار ل ارس لال لاحن 
وسلم » أو ا لحاسب » والمفعولان : الذين » وأمواتاً أيضاً . و جوز .أن يكون 
الفاعل « الذين » » والمفعول الأول محذوف » والثانی أمواتا.» أى ولاتحسين 
الذين قتلوا ى سبيل الله أنفسهم أمواتاً . وإنما حذف م أنه عمدة لدلالة امقام 
عليه"» إذا فضت « الذين » فاعلاً ؛ وإنما قلت عمدة لأنه نى الأصل مبتدا . 
وقرأ ابن عامر : بتشديد تاء « قتلو » لمبالغة » أى كثر قلهم » آلا جسن 
للمقتو لىن وهم كثير اوو اء. 


o‏ هيميان الزاد ‏ الرابع 


) بل" أحياء ) :ای بل م أحياء > عذوف الميتداً > وقرى بالنصب 
Es‏ ی الحساب حذوف مع مفعوله الأول » أى : 
بل أحسہ م أحياء . 


م س هه ل 


( عند رهم ) : متعاق بأحياء أو عحذوف حال من المستعر فى أحياء 
أو نعت للأحياء.على القول لحو از نعت الصفة » أو خر “ان » والأول أحاء 
ومبتدو'هها عذوف » أى : هم أحياء عند ر ہم ٠‏ عا لكان الحضور ٠‏ 
والله سبحانه و تعالى منزه عن الحلول » فعبى العندية التكر م » والتعظم » 
أو الحكم » أى : أحياء فى حكم الله و يجوز تعليقه بر زقون بعده » أو عحذوف 
حال من واو يرزقون » وقوله : 


ل م 2 ت e‏ 8 
( يسرزقفون ) : حر آخر المبتدأ المقدر قبل أحياء » أو حال من ضمير 
أحياء » أو نعت لأحياء » أو حال من المستير ى « عند ) إذ عامنا ر عند ) 
ممدذوت حال » أو نعت أو خير » والمعنى : يرزقون من الحنة أو فى النة. 
( فررحين بما آتاهم اله من فَضّله ): ما يرزقون من ثمارها 
ونحفها » ومن التوفيق ف الدنيا للإسلام » والشهادة وق وصفهم بأمهميرزقون 
تأكيدلمعنى الحياة نى قوله « بل أحياء » لأنه ما بأكل و يشرب ويتاذذ الى . 
و« فرحين » : حال من واو «يرزقون». 


صن © تس 


( ويسسة بشرون ) : يفرحون وهو استفعال موافق لاجر د »© فهو 
معبى بشر - پکسر الل للمبالغة > أى يكير فرحهم » 
أو يعظم » أو مطاو ع ر : بشره الله ء أَى سرهم الله و بشرهم 
فاستبشرو | » و جملة « يستبشرو ن » معطو فة على « يرزقون » » أو على فرحدن 
ولو كان « فرحن » اسما » لأن « پستیشرون » عع مستبشرين » أى فر حن 
ومستبشرين » كقوله Ee‏ » أو هى خير لمذوف » 
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أى : وهم يستبشرون » واحموع حال من ضمير ی فرحين > أو من هاء 
آناهم » لا من ما » أو عائدها الحذوف » كا قيل أو الحموع معطوف 
على أحياء ى قوله « بل أحياء ) . 


سے ص 0 عس © ص 


( بالّنين لم" يللحقوا بهم ): بإخوانهم المسلمين الذين عرفوهم 
ف الدنيا » ولم يلحقوا ہم بالموت » أوالقتل » بل هم فى الدنيا » كا قال . 


( من خاتفهم ): أى تآخر زمان مونم أو قتلهم أو بكل ممن 
بعد فى زمانهم » أو بعده عر فوه © أو لم يعرفوه » أو من لم يلحق مهم 
فى درجانهم وكان دو مهم ممن هو مومن > وليس شهيداً » وهذا التفسر هو 
الذى ظهر لى » ثم رأيته لقتادة وغيره . 


ألا خواف عتمم ) : نى الآخرة . 


(ولاهم' يسح تون ) : عا فامهم من الدنيا لمصيرهم إلى ما هو خير » 
وأن لا خوف : بدل اشتمال من الذين » أى : يستبشرون بعدم خوف 
من سرموت » أو يقتل » من الو مين وعدم حزنه » فهم يفرحون ما هي فيه » 
وبا أعد لإخو امهم فى الله من الكرامة على الشبادة وغيرها » و قيل يستبشرون 
لاطاب على الأصل » أى يطلبون البشارة من الله لإخواهم الذين فارقوهم > 
على ديهم : عا نالوا من الكرامة › فیبعہم دعاوهم على الحهاد والعبادة ¢ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما » ينزل على الشهداء صحف مكتوب فما 
أءياء من يلحق .هم من يستشهدون بعده, » وف الآبات الحث على الحهاد : 
قال أبو هر ير ة : قال رسول الله صلى الله عايه وسا : « ضهن الله أن حرج 
فى سبيله لا خر جه إلا جهاد نی سبيلى و إعان نی » و تصديق برسلى » أن أدخاه 
الحنة إن مات أو أرجعه إلى مسكنه الذنى خرج منه » نائلاه ما نال من أجر 

( م ۲۴۳ - هيميان الزاد ج٤‏ ) 
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وغنيمة » والذى نفس محمد بيده » مامن كليم يكلم ی سبيل 
الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حن يكلم > لونه لون دم » ورنحه 
ريح مساك » والذى نفس عمد بيده لولا أن أشق على المسامين ما قعد رجل 
خلف سرية تغزو ق سبيل الله أبداً » ولكن لا أجد سعة فأحملهم و لا جدون 
سعة » ويشق علمهم أن يتخلفوا عى » والذى نفس محمد بيده » لوددت 
أنى أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغرو فأقتل » ثم أغزو فأقتل » . وعن أنس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لسغسدوة” فى سبيل الله أو روحة خر 
من الدنيا وما فما » ولو قف رجل ى الصف أفضل من عبادة ستمن سنة » . 
وعن سہل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال : « رباط يوم 
فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيا » وموضع سوط أحدكي من الحنة خر 
من الدنيا وما فما » . وعن فضالة بن عبيد التهعن ر سول الله صلى الله عايه و سام 
د كمل' ميت مختتم على عمله إلا المرابط فى سبيل الله لأنه ینمی له عمله إلى يوم 
القيامة » ويومن م نفتنة القر » أى ينمى له عمله مع أنه لا عمل بعد الموت 
ولا ترك ما ينمى به ولا يعمل له أحد رباطاً لاف من ترك وآداً صاللاً › 
أو صدقة جارية » أو نحو ذلات مما د > أو عمل له أحد . وعن 
معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قاتل فى سيل الله 
فوق ناقة وجبت له الحنة » ومن يسأل القتل فى سبيل الله صادقاً من نفسه ثم مات 
أو قتل كاذله أجر شهيد؛و من جرح جرحا فى سبيل الله أو نکب نكبة فإما 
تجى ء يوم التقيامة كأغرز ما كانت »لو ما لو ذالز عفرن » ورعها ريح المسات > 
ومن جرح فى سبيل الله فإن عليه طا بع اأخبداء ) . وعن ألى سعيد : 
نی رجل إنى ر سو لالله صلى الله عليه و سلم فقال : أى الناس أفضل ؟ د 
قال : « هومن مجاهد بنفسه وماله نی سبيل الله » قال : ثم من ؟ . 


قال .: « رجل ىق شعب من الشعاب يعبد الله ويبعد الناس من شره » . 

وعن نى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من احتيس فرساً 
ی سبيل الله [عانا وا<أساباً و تصديقاً بوعده فان شبعه وريه وروثهوبوله 
فى مبزانه يوم القيامة » .؟'يعبى حسنات . قال أنس بن مالاك : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ما من أحد يدخل الحنة فيحب أن يرجع إلى الدنيا 
وله ما على الأرض إلا الشميد » يتمنى أن يرجع إلى الدنيا » فيقتل عشر مرات 

للا يرى من الكدرامة » . وق رواية لما يرى من فضل ااشمادة » وعن ألى هريرة 
عن رسو ل الته» صلی الله عليه و سام : د ما جد الشبيد من ألم القتل إلا كما جد 
أحدكى من القرصة » . قال أبو الدرداء : قال رسول الله صلى الله عليه و سام : 

يشفع الشهيد ی سبعين من أهلبيته وقال أبو هريرة قالرسولالله صلى الله 
عليه وسلم : « غبار سبي لالله» و دخان جهم لا مجتمعانى جوف عبداً بدا 4 . 

وى رواية : « ى منخرى عبد مسا ولامجتمع الشحو الإمان فى قلبعبد أبداً ا 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه و سام بعث 
ابن رواحه نى سرية فوافق ذلا اليوم يوم جمعة فقال :أصلى مع رسولالله 
صلى اللهعايهو سلى الجمعة م الحق بأصرالى » وقد غدا أححابه فلما صلى الجمعة 
رآه رسول الله صلی الله عليه و سام فقال : « مالاك لم تخد مع أصحابات ؟ » 
فقال.: أحببت أن أصلى معاث الجمعة ثم ألحق بأصانى . فقال : « لو أنفقت 
ما ى الأرض جميعآ ما أدركت فضل غدوتمهم » . وعن سلمان الفارسى 

رضى الله عنه آنه قال : « غاز يرابط ليلة على ساحل البحر خير من رجل 
صام وقام ق أهله شبراً » ومن مات نى سبيل الله مرابطاً أجاره الله من فتنة 
القر » وأمنه الفزع الأكير» وأجرى عمله كل يوم وليلة إلى يوم القيامة > 
وزيارة قير المرابط » رباط إلى يوم القيامة . وسثل رسول الله صلى الله عليه 
و سلم : أى الحهاد أفضل ؟ . قال : « من عقر جواده وأدرق دمه » ع 
أى جهاد من عقر . قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
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١‏ عرض على أول ثلاثة يدخاون الحنة » وأول ثلاثة يدخاون النار » فأما أول 
ثلاثة يدخاون الحنة : فالشهيد » وعبد ملو كلم يشغله رق الدنيا عن طاعة الله ٠‏ 
وفقر متعفف ذو عيال » وأما أول الثلاثة يدخاون النار : فأمير مساط > 
وذو ثروة من مال لا يوادى حق الله من ماله » وفقير فجور » . وسثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقا 
وبر الوالدين » والحهاد ى سبيل الله » . وعن ابن عباس رضى الله عہما : 
١‏ من أعطى فرساً فى سبيل الله کان له اجر من جاهد فى سبيل الله عاله و نفسه 
ومن أعطى سيفاً فى سبيل الله جاء يوم القيامة له لسان ينادى أنا سيف فلان 
لم أزل أجاهد له إلى يوم القيامة » ومن رم بسمهم فى سبيل الله ادخره الله 
ويربيه له حى بجىء يوم القيامة على رءوس الخلائق » ومن أعطى ترماً 
فى سبيل الله جعله الله له جنة يوم القيامة » أى سترة من النار ومن طعن 
طعنة فى سبيل الله جعلها الله له نوراً يوم القيامة بن يديه وفاح ريح كريح 
المساك عدها الحلائق و من ستى أحعاه فى سبيل الله سقاه الله من الر حيق الحتو م 
ومن زار أخاء لله فى سبيل اللدكتب الله له بكل خاو ة حسنة ورفع له مها درجة 
وحط عنه مها سيئة » ومن حرس ليلة ى سبيل الله أمنه الله من فزع يوم القنيامة) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : اذاكنت بى سرية ى سبيل الله » فكن خامها 
و ضعيفها » وتئؤمن خائفها يكون لاك مثل أجو رهم > ولا ينقص من 
اجو رهم شی ء : و عن الحسزعن الننبى ء صلی الله عليه وسلم : « کل عين با كية 
إلا أر بعاً : عبن فقئت ى سبيل الله »> و عبن فاضت من خشية الله » وعين باتت 
ساهرة من خشية الله » وعبن باتت تحرس سسرية المسلمين » . وعن النى 
صلى الله عليه وسل : « كل عبن باكية يوم القيامة إلا ثلاث : عين يكت 
من خشية الله تعانى » وعبن غضت عن عارم الله تعالى » وعدن حرست 
ی سبيلالله تعانى » . قال بعض أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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السيوف مفاتيح الحنة » و إذا التقى الصفان فى سبيل الله تعالى تزين الحور العين 
واطاعن » وإذا قاتل الرجل قان : اللهم ثبته » اللهم أعنه » وإذا أدير 
احتجين عنه » وقلن : اللهم اغفر له » فإذا قتل غفر الله له بأول قطرة 
تخرج من دمه كل ذنب هو له » ونزلت عليه اثنتان من احور العبن ممسحان 
الغبار عن و جهه > وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عايه وسلى » فقال : 
يا رسول الله آنا يما ترى دمم الوجه منين اارانحة » غير زكى الحسب > 
فين أنا إن قاتلت حى قتلت ؟ . قال : « أنت فى الحنة » فأسام فقال : 
عندى عَم فكيف أصنع مها ؟ قال : « وجهها إلى المدينة م صح بها فما تر جع 
إلى أهلها » ففعل فلات ثم اقتحم القتال » واقتتلوا فلما نحاجز القوم قال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : « تفقدوا إخوانكى » ففعلوا > فقالوا : 
يا رسول الله ذلاك الحبثشى قتل ی وادى كذا » فقام النى » صلى التدعايه و سام 
فلما أشرف عليه قال : ( اليوم حسن الله وجهاك وزكى حسبات ) © 
فبكى فأعرض عنه » فقالوا : رأيناك أعرضت عنه . قال : « والذى نفسى 
بيده لقد رأيت أزواجه من الحور العين يبتدرن حى بدت خلاخاهن » . 
ويقال : الغزاة ثلاثة أصناف » صنف مهم يرعى دواءبم » وصنف خادمهم 
وصنف يباشر القتال » فكلهم ف الأجر سواء وأفضلهم الذىيرعى دواہم 
ويقاتل إذا حضير القتال » ما روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« أعظم القوم أجراً خادمهم » . وعن أنس عن ر سول الله صلى الله عليه و سلم 
« ما من عبد بموت وله خمر عند الله يتمى: أن يرجع إلى الدنيا > وأن له 
الدنيا وما فما وإن أعطى الدنيا لا حاف من هول الموت إلا الشهيد » لما يرى 
من فضل الشهادة » فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا » فيقتل مرة أخرى » 
أى لان لا جد ألم الموت کا مر فى الحديث . قال سعيد بنجبير فى قوله تعالى : 


ه فصعق من فى السموات ومن فى الارض إلا من ' شناء الل 
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إمهم الشهداء متقادين السيوف حول العرش . قال قتادة : فإن الله تعالى 
أعطى المحاهدين فى سبيل الله 'لاث خصال :من قتل مہم ضار حينًا مرزوقاً 
ومن غلب أعطاه الله أجر ا عظيماً » ومن عاش رز قه الله ر ز قا حسداً . 
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( من الله وفتضل ) : زيادة كقوله « للذين أحاسسوا المسى 
وزيادة»و ما تدم استیشار مهم لإخوامهم ا لإخوامم هو“لاء الم كورين . 
وهذا استبشار لأنفسهم عا ى » فالحملة مستأنفة لبان ذلا ولا تتكرر مع 
قوله : « فرحين ما آتاه الله من فضله » على الاستبشار هو ما حصل من 
الببشير > والحاصل منه فرح عا آتاهم الله من فضله : حار ماتواو<و قوله : 
« فرحين عا آتاه الله من فضله » وفرح با يوتون يوم القيامة وهو ف قوله 
١‏ يستبشرون بنعمة من الله وفضل » ومجوز أن يكو نالاستبشار الثانى والأول 
كلاثما » فحال إخوانهم فيكون الثانى تأكيدا أو ليعلق به ما بعده وهو أنه 
لا يضيع أجر ا مومنين > فيكون الإخبار يأنه لا يضيع أجر هم بيبانا ى المعبى 
لنفى اللحوف المذكور » أى لامخافون أن يضيع جرم . 


(وَأن الله ) : أى و بأن الله عطف اسم سلب من خر ها مضاف للمصدر 
من خبرها على نعمة » كأنه قيل بنعمة من الله وفضل » و يعدم تضييع أجر 
الممندن . و قرأ الكساتى يكسر « إن» على الاستئناف والاعتر اض بين النعت 
وهو الذين استجابوا » أو المنعوت وهو : ااذين قتلوا بى سبيل الله › 
وكثير ما يسمى ى الكشاف » والحملة الاتية بعد تمام الكلام معترضة » 
ولولم تكن ببن متناسدن أو متلآزمتين فيجوز هنا هذا » إن لم جعل الذين 
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م يلحقوا مهم » ووضع الظاهر موضع المضمر › لمدحهم بالإمان » وأن 
الأجر على عل المي“من وأما الكافر فعمله محبط . 


(الذين استجايوا للهوالرسول. من بعد ما أصا يهام اقرح 

الذين : نعت للموامنن 5 أو مفعو ل لوف > أو خير حذوف › 
أى آعی الذين بل أردت الذين » أو هم الذين » و ذلاك على المدح » أو الذين 
مبتدأ حر ه جملة المبتدأ والكير من قوله : 


(لدذين” أحدسنوا متهم واتقوا أجمر عاظم” ) : والرابطهاء مم 

ومن : للبيان لا تلتبعيض » لآن المستحين لله والرسول كلهم لم أجر عظم 

لا يعضهم فقط وكلهم محسنون و متقو ن الإحسان امتثال ما أمروا به و الاتقاء 
ترك ما وا عنه #ذير . 


( الدذين) : نعت آخر لامو'منن 4 أو حر وزو ف 4 أو ا'متعوات لواف 
على المدح . 


سے أل فير 2 


( قال“ لهسم الاس ): لم الركب الذين جاءوا من عبد قيس إلى 
( إن النكاس” ) : هم أبو سفيان وأصحابه . 


ص ص 


( قد جمعوا کے ) : و ذلاث بعد أحد بعام » أى جمعوا لكم جنو د 
القتال » أو ععی اجتمعوا لک . 

( فاخشو هم ) : خافوه, أى اقعدوا عن قتالهم » فإنكم لا تطيقونهم » 
فإن الحو ف ليس كسباً » فالمراد لاز مه » وهو القعود عن القتال » أو تأماوا 
ا 


( فرادهم” [عانا) : أى زادهم قول الناس؛ : إن الناس قد جمعوا لكا 
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أو زادهم جمع الناس لم » أو زادهم المقول الذى هو : «إن الناس قد جمعوا 


اک » و ذلاث دليل على زيادة الإيمان و نقصه » قال ابن عر رضى الله عنه : 


قلنا يا رسول الله » الإممان يزيد وينقص ؟ قال : « نعم يزيد حى يدخل 
صاحبه الحنة » وينقص حى يدخل صاحبه انار » سواء كان ععی التصديق 
فإنه يقوى بزيادة الحجة » أو كان معبى الطاعة » وكان عر يآخذ بيد الرجل 
فيتّول : فم بنا نردد إعاناً . وج : أو وزن إعمات أنى بكر بإمان هذه الأمة 
لرجح . 

(وقالوا حسينا الله ) : أى فحسہنا أى كافينا » فحسب معبى 
ا فاعل أحسبه » إذاكفاه مهمه فإضافته إلى مفعو له كإضافة ادى الفاعل ادال 
أو الاستقبال إلى مفعو له لفظية لا تفيد تعر يفا » و لذلات ينعت به المنكر مضا 
اعرفة » نحو : هذا رجل حسبات . 

(ونعلم ال وكيل ) : أى الموكول إليه » أو الكفيل عاو عد لنا من نصر 
أو رزق » ولغ#خصوص بالمدح عذوف » أى : ونعم الوكيل هو > أى الله 
وذاث أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد : يا محمد مو عدنا مو سم بدر 
القابل إن شئت ؛ فقال رسو ل الله صلى الله عليه و سلم : « نعم إن شاء الله » . 
ولماكان القابل خرج أبو سفيان نى أهل مكة حى نزل عر الظهران فى مو ضع 
منه يسمى صحبة » فأنزل الله الرعب نی قلبه » ويدا له أن یرجح فر به ركب 
من عبك فيس بر يدون الد للعيرة .فشرط الى تحمل بعر ن زيب 
إن ثبطوا المسلمين ففعلوا » وقيل : لقى نعم بن مسعو د الأشجعى » و قد قدم 
معتمراً » فقال : يا نعم .. إنى واعدت عمد أن نلتقى عو سم يدر إلا أن هذا 
العام عام جدب » لا يصلح لنا إلا عام نرعى فيه الشجر » و نشرب فيه اللبن » 
وقد بدا لى أن أرجع » ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاده ذلاف جرأة 
وان يكون الخلف من قبلهم أحب إلى من أن يكون من قبْلى » فاذهب إلى 
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المدينة فثبطهم 3 وأعلمهم أن ف جمع کشر لا ود وسو عشرة 
من الإيل يضما لات سيل بن گرو ؛ فجاء نعم | لى سبيل » فال : يا أيا زيد 
أتضمن فى القلائص فاط مدا ؟ قال ٠‏ 3 5 فجاء نعم المدينة فو جد 
المسامين يتجهزون . فقال : ما هذا پال ری » أتوكم فى دياركم » و قتاو اکثیراً 
منكم . وقيل : قال لم يفات منكم أحد إلا شريد » فإن ذهيم إلمم لم يرجع 
منکے أحد › فأثر هذا الكلام ق قاوب قوم مهم » ولا عرف رسول الله 
صل الله عليه و سام ذ ذاث » قال : « والذنى نفس محمد بيده » لأخرجن إلہم 
ولو وحدى »» ثم خرج رسو ل الله صلی الله عليه و سل و معه حو من سبعين 
رجلا وو صلوا يدر > وكانت سوقاً لببى كنانة فى الحاهلية » يجتمعون فما 
كل عام ثمانية أيام » ولم ياق رسول الله صلى الله عليه و سام وأصصابه هناك أحداً 
من المشركين » وسألوا عن ألى سفيان وأصعابه من لقوا من المشركين » 
یقولون قد جمعوا لكر ترهياً » قال المسامون e‏ 
وأتو السوق وكان معهم نفقات ونجارات فباعوا واشتروا أدماً وزبيباً ؛ 
ورنحوا وأصابوا بالدرهم درمين » وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين ء 
ورجع أبو سفيان إلى مكة فعير أهل مكة جيشه › و قالوا :لما خر جم اروا 
مر ب یار ےک تک 
بدون أن يقع القتال وهو الموضع المسمى بدرأ الكبرى لوقوع القتال فيه ؛ 
وقيل : هما مو ضعان » والذى e‏ ل وما ذكر هن القصة » 

وكون القائل أن الناس قد جمعوا لكم - نعم - قول ابن عباس و عكر مة 
ومجاهد وابن اماق » قيل وهو POE‏ من القصة " 
إلا أن القائل عندهم ركب عبد القيس » فهم الناس فى قوله تعالى « الذين قال 
لم الناس » و نسبه بعض إل ابن عباس وابن احاق » ومن قال : القائل نعم » 
بقول هر القائل » و يول إنه أطلق عليه لفظ الناس لأنه من الناس »عا تقول 
فلان يركب اليل وما له إلا فرس واحد > لأنه إن قولا رخى به غيره . 
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وقد قيل : انضم إليه ناس من أهل المدينة وأذاعوا كلامه » فالناس دو لام 
عمو ا اويا 
الناس» :المنافقون لما رأوا انی صلى الله عايه و سام يتجهز يعاد ألى سفيان › 
أنه هوا :أعاب رسول الله صلى الله عليه وساي عن اللخروج معه » وقالوا : 
إن الوم أتوكم فى دياركم فقتلوا ال کر منک » وإن خر جم لم يبق أأحد منكم 
وكانت يعد أحد غزوة تسمى غزوة <مراء الأسد» و ذلاث أن أبا سفيان و أصعابه 
لا رجعوا من أحد ؛ فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم و تلاو موا » فقالوا : 
لا محمداً استأصام ولا الكواعب أر دفم . أى : لم تسبوا كواعبهم » فار دفوهن 
معكم ف الدواب » قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم » ارجعوا 
فاستأصلوهم » فبلغ ذلاك رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأراد أن يرهب 
العدو وير هم من نفسه وأصحابه قوة » وأنه لم منهم ما أصاءهم » فندب أصعابه 
الخروج فى طلب ألى سفيان وأصحابه » فانتدب قوما مہم مع ما ہم من 
الحروح والقروح » طلا للأجر » و نادی منادى ر سول الله صلی الله عليه و سام 
ألا لا مخرجن معنا أحد إلا من حضر نا بالأمس فخرج معه القوم وهم سبعون 
رجلا مہم أبو بكر وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة » والزبير » وسعد » 
وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف. » وأبو عبيدة بن الحراح > وعبد الله 
ابن مسعود » و حذيفة بن المان » حى بلغوا حمراء الأسد » وهى على تمانية 
أميال من المدينة » وألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فذهبوا قبل أن يصل 
المسلمون حمراء الأسد » وقيل : لما بلغوا فى فى الحايفة جعل الأعراب 
ونان رام : إن أبا سفيان مائل عليكم بالناس » و ليست هذه القصة 
من تفسير الاية » ولا ندمهم رسول امهل الله وول > إلى غزوة 
حمراء الأسد » قال جاير بن عبد الله : يا رسول الله إن أبى كان خافی على 
أخرات ل سبع » وقال ل يا بنى إنه لا ينبغ لى وناك أن نترك هذه النسرة 


ولارجل فہن» و لست أوثرك على نفسى بالحهاد مع رسو ل الله صلى الله عليه 
وسل » فتخلف على إخواتاك » فتخلفت علہن » فأذن له رسول الله صل الله 
عليه و سلم > نعم مجوز أن يكون ه*لاء السيعون المنتديون إلى حمراء الأسد 
هم المراد بة وله تعالى: « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصا مم القرح» 
على أن يكون « الذين » مبتداً وخر ه « للذين أحسنوا مهم واتقوا أجر عظم» 
ع ىأنالاستجاية مطاو عتهم رسول الله »صلىاللهعليه وسلم؛ إلى حمراء الأسد 
فحينئذ يصح أن تكون ١‏ من » للتبعيض فيكون التبعيض كاشير اط على مطلق 
البعض » أيا كان أن يكون متقيا ومسا » فيكون«الذين قال لم الناس» : 
هم المسلمون عند الله على ما مر - أن لفظ الذين نعتاً آخر للفظ الموامنيزن 
أو حر نوف أو مفعولا نوف » وه المراد » ويدل لذلاك ما روى أن 
عائشة رضى الله عا قالت لعروة : يا ابن أختى » كان أبوك من الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصام القرح © ازبير وأبو بكر » 
إلا أنى لم أفسر الآية نى هذا يكل ما ذكرت عائثة أنه مهم » والغيب يعلمه الله 
ولست أحجر على الغيب » واكن تعبدنا الولاية والراءة » قالت رضى الله 
عا لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وساي ما أصاب يوم أحد فانصرف 
المشركون : خاف أن يرجعوا فقال : من يذهب ف أثره, ؟ فانتدب مہم 
سبعين رجلا كان فہم أبو بكر » والز بير > ر برسول الله صلى الله عليه و سام 
معبداللزاعى حمر اء الأسد» وكانت خراعة مسلمهم وكافر هم عونا لر سول الله 
صلى الله عليه و سلم بتبامة لا خفون عنه شباءما » و معبد يومئذ مشرك » فقال : 
يا محمد لقد عز علينا ما أصابلك ى أصصحاباك ولوددنا أن الله شفاك فهم : 
م خرج معبد من عند وسول اله صلی اله عليه وسلم حتى لق أبا سيان 
ومن معه يالرو حاء › وقد أجمعوا على الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليهو سام 
وقالوا : قد أصبنا جل أصعابه » ولنكرن على بقيهم » ولنفرغن مهم . 


00 هيميان الزاد الرابع 


وقال لمعبد : ما وراءك يا معبد ؟ قال : مهمد قد خرج ى أصحابه يطلبكم فى 
جمع لم أر مثله. قط يتحر قون عايكم نحرقاً » وقد اجتمع معه من تخلف عنه : 
ف يومكم > وندموا على ما صنعوا » وفهم من الحنق عايكم شی ء لم أر مثله 
قط . قال أبو سفيان : ويلاث ما تقول ؟ قال : والله ما ترحل حى ترى 
نواصى الخيل . قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عام لنستأصل يقينهم 
فقال : والله إنى نماك عن ذلاث فر الله لقد حملبى ما رأيت على أن قلت أبياناً . 
قال : وما قلت ؟ قال : قلت .. 


كادت نهد من الأصوات راحلى إذ سالت الأرض بالحرد الأبابيل 
تودى بأسد كرام لا تنابلة 2 عند اللقاء ولا ميل معازيل 
فقلت : ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغمطت البطحاء بالتخيل 
إنى نذير لأهل البسل قاطبة ‏ لكل ذى أربة مہم ومعقول 
من جيش أحمد لا جيش يقابله وليس يوصف ما. أنذرت بالةلى 


: فساء ذلا أبا سفيان ومن معه » وحيكذ مر ركب من عبد القيس › 
فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة لأجل المرة ؟ قال : فهل أنم 
مبلغون عنا رسالة وأحمل لكم إيلكم زيبباً بعكاظ إذا وافيتموه وأخمرتموه 
أنا قد أجمعنا السير إليه نستأصل يقيتهم » فانصرف أبو سفيان إلى مكة › 
ومرالركبإلىرسول الله » صلى الله عليه وسام» وهو محمراء الأسد فأخيره 
بالذى قال أبو سفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلى : «حسينا الله 
ونعم الوكيل » ثم انصرف صلى الله عليه و سام »راجعاً إلى المدينة يعد ثلاث ليال 
قال ابن عباس رضى الله عہما » قال إبراهم الحلیل حين ألقى فى النار : 
« حسبنا الله و نعم الوكيل » . وقاله رسول الله صلی الله عليه و سام وأصابه 


سورة آل عمران م 


© ص ص قير 


حن قيل ثم : إن الناس” قد جم عوا اک » وكان سبباً لم ی اانعمة 
والفضل كها دلت عليه فاء السببية ى قوله تعالى : 


OS‏ مس # سرس .° a‏ ا 

(قان لبوا gig E.‏ كين الله وفضل ) ای رجعوا من بدر الصغرى 
مع نعمة من الله » أو ماتبسين بنعمة من الله عافية » إذ م يلقوا وثبات على 
الإعان وزيادةفيه» ولزوم التعبير على عدوهم الذى لم .يثبت فى الموضع 4 
إذ خاف أبو سفيان و أصحابه فر جعوا إلى مكة » و بفضل من الله : وهو ار بح 
ی التجارة - هما مر - ام أصابوا ی ذلا الموضع الدرهم بدرهين » 
وقيل « النعمة » : منافع الدنيا > و«الفضل » ثواب الاخرة. 


© 5So ~~ © < © 


e 5 ۶‏ 
SE 2‏ سوء ) : حال من واو ١‏ اتقابوا » ای : سا مين من 
السو ءكجرح وكيد عدو : 
اتاد ضوان الله ) : أى. مو جب رضوانه » فإن مو جب رضوان 
الله 2 طاعة الله ورسوله 4 ورضوانه ا إتعامه الأختروى > وقيل : عا١.ه‏ 
بسعادة المرء ى الأزل » وعلى هذا يكون المعنى : اتبعوا مقتضى رضوانه › 
ولازمه وهو الطاعة . 
( والله ذو فلل عتظم ) : ومن فضله العظم » توفيقه إياهم إلى 
ما هم فيه من آمر الدين و تثبيته لياحم عليه كالحهاد و إظهار الحرأة على العدو 
وإلقاء الر عب ىق قالوب العدو > واللحفظ عما يسوءهم » وأرباحهم » والإثابة 
ف الاخرة 2 من نخلف عا هم فيه حسر » وفند رأيه»و من ذلاك الفضل e‏ 
أنهم قالوا : هل يكون اللتروج إلى العدو لحر د الإرهاب غزواً ؟ فأعطاه الله 
ثواب الغزو » أو فسر به بعضهم اتباع رضوان الله . 
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سے س ير 


ج معوا کے »أو المذكور الذى هو نعم بن مسعو د القائل ذلاكأو أبوسفيان 

(الشيطان ) : حبر « ذلكم ) > وجماة قوله : 

( يسخموف أوليناءةه ) : حال من الشيطان أو حبر ثان » كقوله : 
هو رجل خبيث » أو الشيطان ا وف أو لياءه » خر 
شبه الجماعة بالشيطان » أو أبا سفيان © أو نعي نعيماً تشبمآ بليغاً كز يد أسد › 
وتشبيه الجماعة بالواحد چائز » سواء أريد أن كل واحد مہا ككذا , 
أو أريد أن مجموعها كله ككذا » ويجوز أن تكون الإشارة إلى قوم 
١‏ إن الناسقد .. إلخ » قد ر مضاف »أى : إا ذلك القول قول الشيطان » 

فمن هذه الحهة يكون امحاز بالحذف > و يعد د55 ر المضاف محتمل الحاز العقلى 
بأن سمى قوم قول الشيطان وأسنده إليه » و محتمل التشبيه البليغ أو الاستعارة 
على الحلاف فى زيد أسد » أى قوي الذى نطقوا به هر ن ألستهم > كقول 
الشيطان الذى نطق به » لأن نطق كل أحد غير نطق الآخحر » ولو اتحد الافظ 
والمعى > ويجوز أن تكون الإشارة إلى المعو ل > فيكون التجوز بالحذف » فقط 
أى : نما ذ لكي المقول مقول الشيطان » كما تقول : الرجل الذى أكرمت 
هو النى أ كرم زيد » فإن الرجل لا يتعدد حقيقة يتعدد مكر مه » و الشيطان : 
إبليس » وإن أريد الحنس » كان من التشبيه من تشبيه الحماعة بالجماعة › 
و جوز أن تكون الإشارة إلى الشأن والشيطان مرتداً ورف أولياءه خيره 
مفسر له » كنا هو حال ضمير الشآن > والشيطان ى هذا الوجه: إبليس 
أو الحنس على الحقيقة » أو الحماعة أو نعم » أو أبو سفيان » على التشبيه 


أو الاستعارة ع والمراد بالأو لياء المنافقين » القاعدين عن القتال » أو الغزو » 


فالمفعول الثانى محذوف » أى : موف أو لياءه غلبة المشركين > أو المفعول 
الأول مذو » فالأولياء المشركون : أى مخ فكم ہا المسلمون » أو لياءه 


المشركىن ]ا سفيان وأصحابه ‏ أى : : يصير كم خائمصن غلبة أو ليائه عليكم ؛ 


سورة آل عمران ينض 


يدل هلا لاوج قراءة أنى : مخوفكم بأوليائه »و قراءة ابن عباس E‏ 
أو لياءه . قال المحاسبى : كلما عظمت هيبة الله عز وجل ى صدور أو أيائه 


لم ابوا معه غير ه حياء” منه عز وجل » أن مخافوا معه سواء . 


> ( ف تتخنا فو هم" ):أى لا تخافو! الناس الجامعين » فالماء عائدة إلى 
الناس من قوله « إن الناس قد جمعوا » أو لا مخافوا أبا سفيان وأصعابه › 
فالماء عائدة إلى الأو لياء . 


(وخحافون ) : أى عظمونى » أو خافوا عقا على مخالفة أمرى إن 
خالفتموه فجاهدوا مع رسولى. 


(إن” كب مار نان ) : مصدقين بوعدى أو مطيعين > فإن الإعمان 
الحقيق يصرف اللحوف كله إلى الله فلا خاف إلا منه فهو المتكفل بالاصر 
لآ ء 
وب 


(ولا يتحرنلاك الل سار عون ی اکر ) سد 
أو مجنون » أو نحو ذلاك » وبقتالك » وأنواع الأذى ككفار قريش » 
وبالحذلان والطعن فياك » والتثبيط عن نصرك » و تغيير صفاتات وكتماما » 
كالهود » و بإسرار الشرك » وإظهار التوحيد »و الطعن إذا خلا مع من دو مثله 
أو مع ضعيف » كنا فسر محاهد والحسن الآية هذا إسرار © وبالردة مثل 
الذين ارتدوا وتوا بقريش ومجمع | لجموع لقتالاك وه عو نمم. «ونحزن » 
مضارع أحز ن 3 مكسور الزاى » موافق حزن بفتح الثلانى المتعلى › 
أو معدى حزن الثلاثى اللازم » وهكذا قرأ نافع فى القرآن إلا قوله تعالى 
لا حزم » فإنه بفتح الياء و بضم الزاى من حزن المتعدى المفتوح الزاى ‏ 
وهو لغة . وقيل : حزن لازم إذا كسرت زاواه » ويتعدى بفتحها › 
وقرأ غير نافع : « محزنلث » بفتح الياء وضم الزاء ى جميع القرآن » 
أو اختير لفظ امفاعلة فى يسارعون » لأن ما تفعله » لأن د تسبق فيه غير ك 
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جمد فيه.أ كر مما تفعله بدون ذلا » فيسار عون للمفاعلة » أو لموافقة أسرع › 
لاء بلفظها نلاك . وقرئ“ : يسدرعدون بسكون السين مضارع أسرع > 
ولا مفاعلة فيه وعدى يسارع بفى لا بإلى » لتضمينه هنا معى الوقوع » 
أى : لا محزناث الكفار بوقوع كفرهم سر رعا : ومحر صم على الكفر 6 
ويجوز تقدير الإضافة » أى : لا محزناك خوف ضر الكفار إياك » فام 
لا يقدرون اث على مضرة » کا قال . 
( امم لن" يضروا الله شيئاً ) : فيقدر مضاف » أى : لن يضروا 

أولياء الله ضرا ما » فشيئاً : مفعول مطاق » ولن يضروا الله بشىء » فهو 
منصوب على حذث الباء » روى أىقوعاً من الكفار أساحموا ثم ار تدوا خوفاً 
من قريش © فوقع الغم ى قابه صل الله عايه وام > ذإن اهتداءهم تكثر 
الموامندن جم © ولانه يتوقع أن يعنيوا المشركين فيزل « ولا نحز ناث » الاية 
تنما له على أن الإسلام قائم بدونهم » وأنهم ما ضروا عسار عتهم ى الكفر 
إلا أنفسهم بحر مان ثواب الآخرة > وإبجاب عقاما » وعقاب الدنيا › 
كما قال ى حر مان الو اب و جاب عذاب الاخرة . 


حص © لس ساسم ,د © 


٠.‏ ( یرید الله" آل يسج سعمل أسهسم حط فى | خر ة ) : نصا 
فى رحمة الله وجنته يوم القيامة . 


( لھم عتذ اب عط ) : عذاب جهم » ويجوز تفسيره بعذاب 
يصيهم فى الدنيا كالقتل » والسى » فتشمل الاية حرمان ثواب الآخرة › 
وإنجاب عذاب الدنيا باللفظ » وعذاب الآخرة بالفهم » لأن من حرم ثواب 
الاخرة وقع فى عذاءا » وذلات دليل على أنهم لا يتوبون » وذكر الإرادة 
نيأ على أنكفر هم غاية » حى إن و اسع ال حمة غاية لا يز يد لم نصيياً ف الحنة 
وأن مسار عتهم فى الكفر لآنه راد خذلامهم حى لا يكون لم نصيب فيا ٤‏ 
وف الاية رد على القدرية » ومهم المعتزلة » إذ قالوا إن الله لا يريد الكفر 
من الكافر » بل أراد الطاعة منه . 


م سے س اک 


إن اللذين اشستر وا الكف بالإيمان ): : هي المنافقون الم كورون 
تركوا الإعان ا فيه الكفر » أو هم لمش رکون المذكورون » فذلاك 


ل ها دل ةق 


( اسن" يستضروا الله شيا وله" عذاب ألم ) : فى الدنيا والآخرة ع 
e‏ > وعذاب رار 

( ولا سس بسن النذ ين" ككسروا أنماتمى هسم حير انلسم ) 
اا ارش :قرا رار من خر « أن » مفعول لتحسب 
على حذف مضاف > والأول الذين » أى : ولا تحسن يا محمد » أو يا من 
يصلح للحساب الذين كفروا أصعاب ‏ إا على لم خير » أى : أصعاب خر ية 
ما على ى ء أوله مفعول واحد وهو الذين » ؛ والمصدر من حر « أن » 
بدله على اعتبار البدل » والتأويل عليه لأنه لو ساط. الحسبان على أن و ما بعدها 
بلا تقدم المبدل منه لكفى ذلات مفعولن له معى ؛ فإن المصدر من خير أن 
قائم مقام مفعو لبن لاشمال الكلام قبل التأويل على المسند والمسند إأيه . 
وقرأ ابن کشر > وأبو مرو > والکسالی » وعاصم » ويعقوب : ولا محسين 
بالياء التحتية » فالذين فاعل » والمصدر من خير أن قام مقام مفعو لىن 
على حد ما مر » وقيل ى مثل ذاث : إن المفعول ااثانى محذوف » أى : 
بدح لود اي موسا لمم 
وصلت أن فى مصجحف عثمان » فكان و صلها ست تة قياس الخط فصلا 
بل ھی اسم مو صول ¢ اسم ل « أن » بدليل رفع « خير » و هو حير د أن » 
ولو كانت مصدرية لنصب « حر » على المفعولية « لى » أو بحسب » 
و« ما » واقعة على الإملاء » أى : لا عسن الذين كفروا أن الإملاء النى تمل 
فم خير. ء والرابط عذوف » أى : نليه » أو«ما» واقعة على العمر »> 

( م 4؟ - هيميان الزاد ج٤‏ ) 


اضرا همان الزاد سس الر أبع 


أى إن العمر الذى نليه لهم > أى نطيله خر » وقيل : الإملاء تركهم يفعاون 
ما شاعوا خذلانا لم > فا واقعة على الإملاء » و« لأنفسهم » نعت لير > 


من عدم ذلاك » فيجوز تعليق اللام به على هذا » والاية ى مشركى مكة › 

وقيل : نى قريظة واانضير » وكانوا يقولون لو لم يرض الله عيانا ماكان أصماء 

مولن أحياء تمدو دة آلجالنا : 

( نما تمثلى لهم ليرد ادوا إثثما و امهل" فلات مين )> 

رد على حسبانهم مستأنف مبين لعلة الإملاء » وما كافة » أى : ما أملينا لم 

إلا لزدادوا ا » قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : سأل رسول الله 

صلى الله عايه و سام : أى الناس خير ؟ » قال 8 « من طال عمر هو حسن عماه ‏ 
قيل : فأى الناس شر ؟ قال : « من طال عمر هو ساء عماه » . قيل : ما من نفس 
برة ولا فاجرة إلا والموت حر لها . ير يد : أنالفاجر ةالموت نير لما لثلاتز داد 
زعا » والبرة : الموت حر لا لتستريح من الدنيا » ولثلا تزل قدمهاء 

والأولى أن يعتير فى المومنة عند الله » أن الحياة خر لها > إذ تز داد حرا » 

ولا تزل؛وهايصيها من الالام تثاب عليه » وأما الفاجرة فحياما نيجاة من النار 

ما دامت حية » لكن يزيد عذا-ها بها لأنها تزيد سوءاً وقد جف القام بالموت 
والحياة » والشقاو ة » والسعادة » وقال صلى الله عليه وسل : « إذا رأيت الله 
يعطى على المعاصى » فإن ذلاث استدراج من الله » قال جماعة من أهل العام 
مہم الزجاج : هوثلاء قوم أعلم الله نبيه »صلی الله عليه و سام ءأنهم لا يوةمنون 
وأن نفاقهم يزيد و مو تون معاندين » واللام نى « لىز داحوا إِنما » لام الإرادة › 

أى أراد الله ازديادهم الإثم »لآن الله جل وعلا أراد المعصية من العاصى › 

وااطاعة من المطيع » إذ لا يعصى مغلوباً » والإرادة غير الحب » والمعيزلة 

لا قالوا : لا يريد العصة > وقد زلوا يذلاك 4 قالوا : اللام للصيرورة 4 

فإن الله أمل لم ليطيعو ه فصار إملاوئه و سيلة إلى از دياد المعصية » وقرأ حى 
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ابن وثاب : بكسر همزة إن الأولى » وفتح الثانية » ومحسين بالياء فيكون 
الذين فاعلا » و المصدر من لى ااثانى مفعو له قاهم مقام مفعو ليه ؛ لاشتمال الافظ 
قبل التأويل على المسند والمسند إليه » أو يقدر «فعو له الثانى على حدما قرئ* 
لا محسين الذين كفر وا إملاو نا لهم ثابتاً ليزدادوا إا » وجملة « إنما مى لم حر أ 
لأنقسيم » بكسر همزة « إن » ق هذه القراء معترضة بين حسب ومفعوله > 
أى : لا محسين الى و زعام ل إماول نال رجا هر 
لير منوا و يطيعوا » فإملاوئنا لم خير لو عقاوا . قال السدى : عر ضت على أمى 
وأعلمت من ومن لى و من يكفر .وف رواية ملحي ايد 
ی الطين كنا عرضت على آدم » وأعلمت عن يمن فى ومن يكفر نی » 
فبلغ ذلاث المنافقن فقالوا اسہزاء : زعم محمد من ؟ أنه يعام من يمن به 
ومن يكفر به » من لم ملق ونحن معه ولا يعرفنا ؟ فزل قوله تعالى : 

( ما كتان الله ليذر الموامدن على ما أنتثم' عنايله حتى 
يمير اللخبيث من اليب وما كان الله لينطليتكمٌ' 0 
اليب ) کلک م من إبمان وكفر . 

(واشكن” الله" يسجةسبى من رسله من" يشاء ) : فيطاعه على 
ما شاء من غيبه لا على كله » و بعد أن يطلعه لا مخير إلا ما أمره أن خر 5 
فهو عالم کن يومن > ومن يكفر ولم رکم > وقد كان قبل ذلاث لم يعم . 


وروی أنه للا يلغه مقال المنافةن > قام على المدر فحمد وأثى عليه ع 
م قال : « ما بال أقوام طعنوا ی علمى > لا تسألونى عن شی ء فيا بینکی 
وبين الساعة إلا نبأتكم به » فقام عبد الله بن حذافة السہمى فقال : من ألى 
اماي اا و را ير ارم ا اسه يا رسول الله 
رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبالقرآن إماماً » و بات نبياءفاعض عنا 
عقا الله عنات . فقال النى صلى الله عليه وسلم : « فهل أثم منتهون ؟ ( 
ثم نزل عن المنير » فأنزل الله هذه الآية . وقال الكلى : قالت قريش 
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يا محمد تزعم أن من خالفاث فهو فى النار والله عايه غضبان » و إن من أطاعاك : 
وتبعك على ديناث فهو نى الحنة والله عليه راض » فأخر نا تمن يئمن باك 
وعن لا يمن باك ؟ فأنزل الله هذه الآية » وقيل : نزلت نى قوم من 
المنافقن ادعو" أن إبمامهم كإمان الموئمنين »و اختلفو اى الغييز ثم كانء فقيل : 
بالوحى بأن هر“ لاءا مشر کن يمنون » هو لاءلا يو منون» وهوثلاءالمنافقن لايكونون 
مومنين » وهرثلاء إبمانهم غير خالص » وکا مر أنه عرضت عليه صور أمته 
كما عرضت على آدم » وقيل : بالتكايف الشاق » كالقتال و بذل المال › 
ونحريم ما رغبوا فيه » وإيجاب المجرة » فالمومن ممتثل » والمنافق لا بمتثل » 
وكذا المشرك لا يفعل ذلا » وقد تز المنافقون يوم أحد بالرجوع › كا مر 
عن ألى »و يعدم خر وج بعض من المدينة إلى أحد » وقول من قال : لو كان 
رسولا لكا نكذا » أو لفعل كذا » واللحطاب للمرامنين والمنافقين والمشركين 
أو للمؤمنين والمافقين » أى ما كان الله ليترك الموامنين مختلطين 
بالمنافقين لا يعرف خاصكم من منافقكم > أو ما كان الله ليترك ذلاك » 
ولا ليترك بیان من عوت مشركا » وقيل : الخطاب للمر*منين » أى : ماکان 
الله ليذر المؤمنين على ما بم عليه من الاختلاط » ووضع المضه اللخطابى 
موضع المضمر الغيى .على طريق الالتفات » وقيل : الخطاب للمنافقين » 
أىعلى ما أثم عليه من الاختلاط مهم » أعنى بالموامنين » و محتمل أن يكون 
أيضاً للمشركين » أو لم وللمشركين » وقيل المعنى ماكان الله ليتر ك المو“منين 
فى أصلاب المشركين وأرحام المشركات » ولابد أن نم الكلمة بالولادة ». 
وإثابة المسلم بالحنة » والمشرك بالنار » واللام ى « ليذر » لام الححو دو النصب 
رعدها بن نو فة وجو باً > ولا الححود فما 3 وجاز أحدتهما اأزيادة وهى 
للتأكيد ا حض » والمصدر من الفعل بعدها خر الكون » فيقدر بالو صف 
أو يقدر مضاف قبله » أو قبل اسم الكون » أى ترك » أى تاركا أو ذا ترك 


أو ما كان أمر الله ترك » والثانى أنها لام التتموية: ء تقوى خر | يقدر للكون > 
أى مريداً لتركهم » وكذا أى ليطيلعم ونحوه . قال الكو فيون : اللام زائدة 
لتا كيد ناصية لافعل » ولايقدرون أن والحيدث :المنافق أو المشرك أو هرا 
والطيب : الموامن » وبجتتى : تار > وه من وى قوله ومن ساه » لابيان 
مقدماً على ما يبن به » وهو من يشاء لا للتبعيض » لأن الرسل كلهم شاء الله 
الام لاغيب نعم جوز التبعيض باعتبار ما الكلامفيه »و هو الإخبار تمن يمن 
ومن لا يمن » كما أن الكلام نى هذا المعنى » فإنه ل خر الرسل بذلا ككلهم > 
بل بعضاً كآدم و سيدنا محمد صل الله عليه و سلم . 


( فامنوا يالله و ) : مخاصين ف الإممان > لا حلطوا فيه 
شركا أو نفاقاً » ومقرين اذى الحق حقه › لا زائدة ولا ناقصة » وحق الله 
لا يبلغ حده » فالإيمان بالله أن يعتقدوا أنه علام الغيرب » ولا يعم غيره مها 
إلا ما علمه الله إياه » والإعان برسله أن تعتقدوا أنهم لا يعلمون مها إلا ما 
أو حى إلهم » ولا يفتعلون من أنفسهم بجع الر سول ع 
لارسل كلهم بطر يق واحدو هو المعجرات » فن لم يمن بواحدكفر مم كلهم 


( ون E‏ 0 بالله ور سوله حقی الإممان أو إن تو" منوا بر سالة 
محمد صلى الله عليه و سام و أنه يعلم من الغيب ما أعلمه إباه . 


( فاتك" أجثر” حتظ.م” ): لم ثره عبن »ولا سمعت به أذنءو لاخطر نی 
قلب . 
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(ولا يحسبن الذ ین ا یما اتاد الله من فقضله 
هو حرا لھم" لخدا اكمس واف اع ل بد لفسا 
مخل الذين يبخاون » ذف المضاف » وهو مخل و لفظ هو عائد إليه لدلالة 
المقام » ولفظ يبخلون عليه » ضمير لا محل له » أو توكيد للدضاف الحذوف 
مستعار للذصب » والمشهور أن لا يوأ كد الظادر بالضمير » قيل : بالخواز 
ارغ و فضله عو اديع تعر ل أو لحل اک اف 
وخيراً : مفعول ثان » ومجوز تقدير المضاف هكذا لا محسين مال الذين 
يبخاون » أو موتى الذين يبخلون ما آناهى . و قرىئ“ بالتحتية هنا من قرأ ما 
هنالاك.فالذين فاعل والمفعول الأول عذوف » أى : لا محسين الذين يبلخون 
ما آثاهم الله من فضله اهم أو موتاهم أو مالم« هو خخير | لم ) و مر جع هو 
على حد ما مر » و بجوز کون فاعله حسب بالتحتية ضمير » صل الله عليه و سلم 
أو ضمير الحاسب » فيكون الذين مفعولا أو لا على حذف مضاف على حد 
ما مر » وقرأ الأحمش بإسقاط هو . 

و ھر لهم ) : يدخحلون به النار ©» والبخل : منع 
الواجب كالزكاة » ونفقة الأولياء والأزواج » وتنجية المضطر الموحد 
غير الحارب وغير من لا يطعم ولا يسقى » وكالنفةة فى الحهاد > 
والإنفاق فا بجحاهد به وكإطعام الذضيف > ويدل لذلات ذكر اأوعيد عقب 
هذا ووتصل امع وس ا هلاک من كان قبلكم بالشح 
أمرهم بالبخل فبخلوا وأمر مرهم بالفجور ففجروا ». رواه عبد الله بن مرو . 
وقال صلى الله عليه و سلم : ( خصاتان لا جتمعان فى ميثمن : البخل 
وسوء الحاق » . رواه أبو سعيد اللحدرى » والحديث الأول دل أن البخل 
غير الشح » وأنه م ولد من الشح » لأنه جعل ااشح آمر بالبخل » فالشح منع 
النفس وال خوارح عن الإعطاء » والبخل مطاوعة الحوارح .فانظر شرح النيل. 
وقال ابن العرلى : الشح منع المستحب » والبخل منع الواجب » ولا تم الكلام 
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على الحهاد » ذكر حر م البخل والوعيد عليه » ليشيروا السلاح > والخيل 5 
وآلات التمعال للجهاد ¢ وينمموا فيه 4 وايفعاوا كل واجب ٤‏ الال 0 
وقال عبد الله بن عباس نى رواية أنى صالح عنه وألى دريرة والشعبى و مجاهد 
فى رواية غير ابن جر يج عنه نزلت الاية نى البخل بالزكاة . وقال ابن عباس 
فى رواية عطية ومجاهد ى رواية ابن جريح » نزلت ىكم أحبار الو د صفة 
حمد صلی الله عايه و سم و نبوته » لأنه يقال حل بالعام » و بحل بذكر الله > 
ومخل بالصلاة على رسول الله » كا يقال : محل بالمال » فالبخل عبارة عن 
منع احير عن مستحقهمالا” أو غيره » واختاره الزجاج » والصحيح ما مر 
لظاهر قوله تعالى : 

( سيطواقون ما بتخلوا به يوم اللقيامة ): جعل لم أطواقاً 
فى أعناقهم حقيقة يعذبون به نى النار » أو شبه لزوم الوبال لم بازو م الطوق 
اللازم الخلوق نى الحم » كطوق الحمامة » وهذا ألزم وألصق » ومجوز 
أن يراد ما يلبس من الأطواق ف العنق » أو فى الذراع » كما قال ابن عباس 
لا يئدى زكاة ماله إلا جعل الله شجاعاً نى عنقه يوم القيامة » . والشجاع : 
ضرب من الحيات يقال له الأشجع > وعن ألى هريرة » قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : ١‏ من أتاه الله مالا فلم يود زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهز متيه م يقول أنا مالاك 
أنا كنزك » ثم تلا « ولا تحسين الذين يبلخون .. الاية » . وى رواية : 
« إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه وهو يتبعه حى يطوقه ی عنقه )۰ 
وعن ابن مسعو د وابن عباس : عل ما منعه من الزكاة » وى لفظ ما نحل به 
من الزكاة حية يطوقها ى عنقه يوم القيامة تبشه من قر نه إلى قدمه » و تنقر 
رأسه و تقول أنا مالاث . و اللهز متان : الشدقان . وقيل : بأعلى الشدقين أسفل 


الأذنن » والزبيبتان : الزبدتان ی شدقيه أو متا ن کو تن متدايتين کا يكون 
ى الشاة أو نکتتان سو داوان فوق عينيه » والأقرع : الذى لم يبق على رأسه 
شعر لكيره » واش » بالشين المعجمة : لسع الية > وأما بالمهماة ففى 
ال والعتري والکل و2 وهن » وعن ألى ذر : انيت إلى النى صلى الله 
عليه وسلم وهو جالس فى ظل الكعبة » فلما رآنى قال : « هم الأخسرون 
ورب الكعبة » » فجثت حى جلست » فا أليث أن قمت » فقات : 
يار سول الله فداك أنى وأبى من هم ؟ قال : ده الأكترون آمو الا إلا من قال 
هكذا وهكذا من بین يديه ومن خلفه وعن ينه وعن #ماله ) . وعنه صلى الله 
عايه و سام EE‏ ورف ردم وجيت 
يوم القيامة أعظم ما كانت » تنطحه پقرو نما وتعلوه بأظلافها » 
كلما تعدت آخر اها عادت عليه أولاها حى يقضى بن الناسن » . و مثله ی 
كتاب الوضع وذللك من ن التعذيب جنس ما .عصى به كحديث : « من قتل 
نفسه محديدة فهو يوحى نفسه ہا ی نار جهنم » وحديث « من قتل نفسه يالسم 
فهو يتحساه فى نار جهم ) و بعسكه . کا روى أن المتكير ين حشرون ی صور 
الذر ». يطوهم من أقبلو من أدبر » والمتواضعون أعزاء.. وعنه صلى الله عليه 
وسل : «ما من ذى رحم بأتى ذا ر حمه فيسأله من فضل عنده فيبخل عليه › 
إلا أحر_ ج له يوم القيامةشجاع من النار يتلمظ حى يطو قه » . وعنه صلى الله 
عليه وسلم : « يجىء كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع له ز بيبتان فيقول 
آنا كنز ك فيطلبه فا يزال يطلبه حى يلقم يده فيعضعضبا » حی يأتى على سائر 
يديه » . وعن الكلبى : يطوق شجاعان ی عنقه فيلدغان جببته ووجهه › 
ويقول كل منهما آنا كنزك النى كنزت أنا الزكاة التى مخلت ہا » وقيل نی 
معى الآية : تجعل ى أعناقهم أطواق من النار > وقيل : يأتون يوم القيامة 
عا منعوا فى الدزيا حملونه على رقاءهم » فلا يقبل مہم يومئذ . و قال مجاهد 
فى غبر. تفسير الاية : يكلفون عا منعوه أن يأتوا به يوم القيامة فلا يدو نه 
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وإذا فسرنا الآية بالبخل بالعلم أو به وبالبخل بغيره » فعى التطويق إلزام 
العقاب » كالطوق » قال أبو هريرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« من سئل علماً يعلمه فكتمه » ألحم باجام من نار يوم القيامة عوضوا حام 
النار كنا منعوا ألسنهم عن النطق به لسائله» . 


(ولله ميرآث السموات والأرض ) : ععى أن الحاق سيفنون » 
وتبقى السموات والأرض لله وحده > هن عوت عن مال وتخلفه لوارثه › 
فإذا كانت الأرض تبقى مع ما فا لله » فكيف يبخل عمال أو عام عن أهاه » 
فإن مع منع العام أيضاً عن مستحقه » إنما هو لغرض دنيوىفالله يرث السحوات 
ويرث الأرض » وما فہا من مال » ونحوه فكيف به يبخل » فإنه ولو يقى 
له م يدم بل يفنى قى.آآخر من ينتقل إليه » وميراث مصدر على خلاف » 
ما علو نه قياساً » عى الإرث » ومجوز أن يراد أن الله جل وعلا يرث 
ما فى السموات من ولايات الملائكة » أو ولايات أهل الأرض ٠»‏ وأموالها 
وعلم أهل السموات والأرض فكيف يبخل عا فما من مال وجاه » وولاية 
وعلم عن أهله و ميراث أيضاً على هذا مصدر » ويجوز أن يكون المعى : 
بأن الله جل و علا يرث ما ياتى أهل السماء من رزق » ومنافع وجاه وإعزاز 
ونحو ذلاث » وما آتاهم ا الإنسان فيكون ما عنده وما يعتاد إتيا نه ٤‏ 
لله وضعه حیث شاء من وارث أو غيره » وقد كان الإنسان يأتيه ما يأتيه 
من السماء » فإذا مات انقطع عنه »وأنى غيره » فيراث ممعنى ما يورث : 


(والله ہما تتعلمتاون ) : أسها الناس كلكم برک و فاج ركم . 


| ( حبر ) : فيجازى المحسن أو يعاقب البخيل وغيره ممن فجروا 
عا تعملون أا البخلاء » وى هذا الوجه ط ريق التفات من غيبة اليخلاء إلى 


TVA‏ هیمیال ارا د س اأر ابح 


ا ك ل س ا دي س ده ص ا ل ا ص ا ا 


خطاءهم » تأكيداً فى وعيده, » و يدل له قراءة أنى عرو وأنى بكر و يعملودع 
بالغيبة » أى عا يعمل الذين يبخلون . 


6 0,۶ م 


(اقد" مع الله قال اذ ين” قالوا إن الله فقير و نحن أغنياء) 


وهم الود قالوا لما سمعوا قول الله جل وعلا : «من ذا الذى يقر ض الله 
قرضاً حسنا » و ذلا اسهزاء مهم - لعنهم الله برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كيف يطلب الله القرض ؟ وإغا يستقرض الحتاج » وتكذيب له 
علموا وجهلوا أن الاستقراض » الأمر بالطاعة ليثيهم علا » وروى أن 
أبا بكر رضى الله عنه مر ذات يوم عرس المهود » فوجد فيه ناسا كثراً 
من الہود » وفهم فنحاص بن عازوراء من علمانهم قد اجتمعوا عليه › 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا فنحاص اتق ا ؛ والله لتم 


أن مدا رسول الله صلى الله فوط دجام بالحق ن عند الله نحدو نه 


کارب عندسم فى التوراة » لابن وصدق واقرض اله قرغا سسا دان 
الحنة ويضاعف لك الثواب . فقال فنحاص : يا أبا بكر تزعم أن رينا 
يستقرض من أموالنا على أن يعطينا قرضه مع الفضل والريا » وما يستقرض 
إلا الفقير من الغى » ولو كان غنيا لما استقرض منا » ولا أعطانا الريا . 
فغضب أبو بكر رضى الله عنه » فضرب و جهه ضر بة شديدة » قنز لتالاية 
تصديقاً لألى بكر رضى الله عنه . زعموا لو كان محمداً رسولا لم يصف الله 
بالاستقراض احصوص بالءتاج المفتقر إليه » وكذا وقع مشركوا قريش 
فى هذه الث.هة » وروی أنه صلی الله عليه و سل مكتب مع ایی بكر رضى الله عنه 
إلى مود بی قينقاع يدعو هم إلى الإسلام » وإقام الصلاة » وإيتاء اازكاة › 
وأن يفرضوا الله قرض أحسنا » فقال فنحاص بن عازوراء : إن الله فقير حى 


رسأل القرض ؟فاطمه أبو بكر رضى الله عنه على و جهه » و قال : لو لا ما بيننا 
من العهد لضريت عتمّات » فشكاه فنحاص ى ضربه إلى ر سول الله صلى الله 


سو رة آل عمران ۳۷۹ 


عليه وسلم » جحد أن يكون قد قال إن الله فقير » فتزلت الاية تصدية] 
لأنى بكر رضى الله عنه » و تكذيباً الهو دى » والاية وعيد له إذ نسب للكفر . 
قال عكر مة : نزلت ی ایی يكر وفتحاص » وذلاف ث أنه صلى الله عليه و سام 
بعث أبا بكر ايه يستمده » وكتب إإيه كتاباً فتوشح سيفه » فحمل الكتاب 
وبلغه » وقد قال صلى الله عليه وسل : « لا تفاتن على بشىء حى ترجع » 
ولما قرأ فنحاص الكتاب قال : قد احتاج رباك حی تمده ؟ فهم أبو بكر 
أن يضربه بالسيف فتذكر قوله صلى الله عليه وسم « لا تفاتن .. إلخ » 
وأسند الول #ماعة الود » ولو كان القائل ا > لآنه حير هم و وم 
مصوبون له وراضون عنه » وقد قیل : كان معهم حير آخر يسمى سيعاً 
حی دخ لأبو بكر وقال ما قال» وكانت الہو د مجتمعين على فنحاص و سبيع 
حينئذ وكو ذالقائل »إن اللهفقير »هو فنحاص هو قول عكر مة والسدى و مقاتل 
وابن اسحاق » و قال اخسن : قائل ذلا حى بن أخطب . وق رواية عنه 
وعن قتادة : أن الود قالوا ذلاث كنا مر أول تفسير الاية » ولغل القائلين 
فنحاص و سبیع و حى . 


سے ص هدم 3 رع 


( ستكتب ما قالوا وقستامهسم الأثبياء بغيئر حق ): یک 
ملائكتنا ذللث ی كناب جمع فيه أعمال الحاق كلهم » فهذا بعد ما كتبته 
الملائكة ى كتب قائليه » والقائاين بدايل الاستقبال » ولعل الكتب يقع يعد 
موت ر س ول الله صلى الله عليه وسلم » لأنه خام الأنبياء وق مو ته حصة لسم 
الهودية » والاية من مجاز الحذف » إذ حذف المضاف كا رأيت فى قولى 
ستكتب ملائكتنا » ومجوز أن يكون مجازا عقلياً » بأن أسند الكتابة لنفسه 
لأنه الآمر ها » والكاتب حقيقة الملائكة » ويجوز أن يكون سنكتب بمعى 
ستحفظ أى ستحدث ذللك حفظا آخر > وإلا فهو معلوم لله محفوظ عنده › 
مر جين عملوه لا يصنع و ذلات الحفظ الاخر » هو أن يكتب ی كتاب جميع 


۴۸۰ هيميان الزاد ‏ الرابع 


أعمال اللخاق أو جعل الكتاب ى موضع غير مو ضعه الأول » واستعار لفظ 
الكتاية الحفظ » مثل ال تشبه حفظ الال جعاه ى البيت والإغلاق عايه 
بکتابته › لای صاحبه بكتابته » و جوز أن يكو نازا مر سللااستعمالا 
لامقيد فى المطلق » فالكتابة حفظ مقيد من جملة مطاق الحفظ › وجوز 
أن يكون كناية عن الحازاة » أى سنجز مم ذلاك » أى عقابه لذلك › 
قال سنکتب بالاستقبال > والتنفيس وذلاك أن قو شم وقتاهم الأ كورين ٠‏ 
كفر بالله تعالى » واسہزاء بالقرآن ورسو له صلى الله عايه و سلم > وسياق 
الكلام ق قرم : إن الله فقير »و ذكر معه هنا قتلهم الأنبياء تنبماً على أن قوم 
هذا أول جر عة م ہم » ولا جهلهم مقصورا عليه › e‏ 
لا ف هنا القول > وأن قاتلى الأنبياء لا يستبعد مهم هذا القول › 
وقرأ حمزة : سيكتب بالتحتية والبناء للمفعول » ورفع قتلهم على النيابة 
عن الفاعل » وقرأ الحسن والأعرج : سيكتب بالتحتية والبناء لافاعل » 
وهو الله ب عا لى -و قرا ابن مسعو د و تقدم الكلام ى مثل قتل الأنبياء بغر حق 
أى علموا أنه باطل » فانظر ما مر > والمبود الذين ف زمانه ء صل ى الله عليه و سام 
لم يقتلوا الأنبياء > لکہم يسعون نی قتل رسو لاله »صلی الله عليه وسلم › 
وسموه وثار عليه السم حين موته ثمات به » وقاتل نی > كقاتل الأنبياءكلهم 
ورضوا بقتل أسلافهم الآنبياء و صو ب بوهم > فيكتب. عم القتل اذلات . 


( وتقول ) : تأمر الملائكة بالقول » فالتجوز نى الإسناد و تقول 
ملائكتنا » فااتجوز بالحذف » وكذا ما أشبه ذلاك. و قرا حمز ة(يقو ل »بالتحتية 
على طر يق الالتفات . وقرأاين مسعو د : و يقال . 

( ذوقو اعذاب لحر يق ) : أى عذاب النار »فالحر يق هنا ععى 
النار أ عذاب الإحراق » فالهر يق احم مم : أحرق > والإضافة لابيان » 
أى ذوة وا تعديباً هو إحراق » أو ععی ر ق فتكوان إضصافة مو صو ف لو صفه 


سو رة آل عمران ۳۸۱ 


أى العذاب المحرق » والأمر يتوله :«ذوقوا » أمر إهانة : فالكلام مو“ کد 
بوك العظمة ق سنكتب > ونقول > وبالكتاية وأمر الإهانة والتحقر : 
و بالبكم والاسہزاء إذکی عن الاحتراق بالذوق الموضوع لأوائل الأكل › 
فإن الذوق إدراك المطعوم واستعماله ف إدراك ا محسنات والحالات توسع › 
وناسب هنا فضل مساسبة ء لأن العذاب مرتب على قوم المرتب على البخل 
بالمال النى معظم حبه لتحصيل الطعام والشراب . 


( د لاف ( ا 


( يما قد متا أيلدريكم ) : من إذاقة الغ ص للمسلمين و قتل الأنبياء 
وسائر المعاصى » أى ذلاك حاصل بسبب ما قدموه و ذكر الأيدى : لآن أكير 
الأعال ہا ى الحملة . 


وان الله ل ببظلام للعبيد ) : عطت على مما أى و بأن الله 
لبس ہنی ظلم 5 3 انتفى او » انتفاء” راغا ؛ فظلام لانن على الما » 
ف ورود مثل ذلاك نى الو صف » أو للمبالغة الراجعة للنفى » أو لمطاق الممالغة 
فى الظلم » محيث لا يفهم ثبوت الظل القليل على طريق نفى شى ء بدون اعتبار 
اليا ا را ري ا » على معبى مجر د قولاث 
أنا برىء من و صفه » كأنه قيل : ليس الله مسوياً بين المطيع والمسىء › 
فإن النسوية بيهما ظلم عظم > ولا معذباً للمطيع فإن تعذيبه ظا عظ 


0 
بل دلاتك العذاب عا قدموا . 


(السنزين قنَالوا إن الله عتهد ايتا ) : أو حى أو أوصى : 


e 21 


(ألا ومن لمر سو ل حمتى يأتيسنا قربا )ها يتقرب به إلى الله 
من المال > وقد يطلق على كل عبادة كحليف الصوم جنة ٤‏ والصلاة قربان » 
ولعلها شت يقر بان المال . وقرئ بقربان بضم القاف والراء: 


AY‏ هيميان ااز اد الر ابع 


( قأكاله النار ) : نعت لاذين قالوا :« إزالله فقر ونحن أغنراء» 
أو بدل منه » أو زعت للأعبيك » أو بدله أو معدول حذوف » أى الدين 
أو ذم الذين » وأعى .: الذين وإذا جعلناه نعتاً لاعبيد » أو بدل » فالعبيد 
من وضع الظاهر موضع المضمر » أى بظلام لم » والظاهر فوصف أو أبدل 
منه » و على سائر الأوجه حتمل دلائ ع و تمل تعدم العبيد > والقائاوث الملا 
فى قول الكبى كعب بن الأشرث: و مالاك بن الصيعن > ووهب بن مبوذا ؛ 
وزيد بن “ابوت » وفنحاص بن عازوراء » وحبى بن أخطب » أرادوا 
بذللك دفع رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » يأنه لو كان رسولا لأثان 
بقربان تأكاه النار » هما عهد الله إلينا بالوحى نى التوراة » أن لا نوامن 
لر سول حى يأ بشی ء قرب به إلى الله » كناقة أو شاة أو طعام أو غير ذا 
ويقوم ويدعو الله فتتزل نار سماو ية فتأكله » کا كانت أنبياء بى إسرائيل › 
وهذا كذب مهم على الله » إذ زعموا أنه نى التوراة مشروط لثبوت الرسالة 
ألا ترى أنه ليست معجزة موسی ذلات » وكذا أنبياء بی إسرائيل ليس ذلا 
معجزة إلا ابعضهم بل كانت بنو إسرائيل يذنحون مطلقاً لله و يضعون القراببن 
ف بيت غير مسقوف » وقيل : أطايب الاحم ما والتروب » وكذا يضعون 
اغنام وكانت لا تحل لم » فيقوم فيه النبى يدعو الله عز وجل وه, واقفون 
خارجاً حول البيت فتنزل نار بيضاء لها دوى حين تنزل ولا دخان لما فتأكل 
القرابين » فلا توجد » أو ترفعها أو تحرقها » فيكون ذلاك علامة القبول › 
ولا بقيت على حالها » وإنما ذلاك معجز ة للنى » الألى ا من سائر المعجزات › 
والمعجزات سواء بى ذلات » فقال السدى : هذا الشرط ف التور اة » ونسخ 
بالمسيح عليه السلام 4 وقيل إن ى التوراة دلات الشرط مع استثناء المسيح 
باللام لتضمن معى تدعن أو هى معنى الياء » ومرة غير ذلات . 
. ( قل قد جا ء کے راسئل” من" قتبئلى بالبسسنات ): المعجزرات 
الظاهرة. ٠‏ 0 


سو رة آل عران TAY‏ 


(وبالذى قلتم ) : من قر بان تأ کله النار » كزكر ياء و نحبى و عیسی 
والسرعين الدين وو ف يوم واحد 5 


و # 009 و م بيرم 6 


کنستسم صاد قىن ) : ی دعوا کم أنكم 


ا رس سمس هبر . 
فطع وات مو و إن 
إن أتيت يقر بان أمنتم نی وعيسى » لم يقتلوه لکن قصدوا قتاه » وعملوا ی 
القتل حى قتلوا شمة » و ليس الذين فى زمان رسو لالله؛ صلى الله عايه و سام 
قاتلن الانبياء إلا بر ضام عن آبامهم المَاتلين ؛ ونتبو يديم © و يسعيوم 5 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسل » والمعى : أن كفرهم باك يا محمد » 
ون كتمروا به لیس اعدم المأعجزة )2 ولا لهلهم بنبوتكم ورسالتكم 


كا قتلوا أنبياء مر سلين إلمهم ععجزات ظاهرة . 
) فإن” كذ بوك ) * المود دأعمد 5 


) فال كات وهل E‏ قلات جا عو أ IE‏ ): المعجز ات 
الظاهرة 


وال مر ) : الصحف المكتو بة من ز برت ععبى كتبت » كا قال اازجاج 
كصحف إبر اهم و موسى وهن ما دون الكتب الكبار » كالقر آن وااتوراة 
والإميل. ٠‏ 

(والكتاب المشر ) : جنس الكتب الكبار كالتوراة والإنجيل » 
والزبر : كتب الوعظ » كزبور داود وصحف إبراهم وموسی »2 ثم رأيته 
قول ذكره القاضى » وزاد أنه من زبرته : إذا رجزته » يعنى أن الوعظ 
زجر من الباطل » والحمد لله والكتاب المننر : جنس كتب الحكم والوعظ 
والشرائع > كالتوراة والإيل » وقيل اازبور الكتاب المقصور على الحكم > 
من زيرت الشى ء : إذا حسته » والكتاب فى عرف المَر آن ما يتضمن 
الشرائع والأحكام » و لذالث جاء الكتاب والحكة» متواطئين فى عامة القر آن 


۶ هيميان الزاد ‏ الرابع 


والاية تسلية لر سول الله صلى الله عايه و سام ¢ ف تكذيب قو مه ¢ والمبود له 4 
والرسل المكذبون قبله » كنوح وهود وإبراهم » ومن قبلاك : نعت رسل › 
وجاءوا نعت آآخر أو حال من المستير فى « من قبلا » » أو من قبلا متعاق 
يكذب » أو جاءوا » ومعى المنير : المضىء » شبه المداية به بالحسم النى 
له نور ی کاو و ار > واازير خعمع ر بور 4 ععی همربور © 
وقرأ ابن عامر وأهل الشام و بالز بر باعادة الحار لادلالة على أنه مغاير لابينات 
بالذات »و قر : دبالزبر و بالكتاب المنر . 


(كل* نفس ذائقة الموت ) : وبالموت نحضر الدار الاخرة ع 
عاقب الم ىء فسا › وا و و عرد للمكذب 4 در سالة سرد ثأ 
حمد : صلى لله عليه و سام ؛ ووعد للمصدق » و تسلية له» صلىالله عايه وسلم ؛ 
وكذا ما بعده » إلى 5 وله « متاع الغرور » وقرأ العرى : «ذائقة الموت »بتنوين 
ذائقة ». و نصب الموت على المفعولية »2 وقراً الا بعدم تنو ين ذائمة 
ونصب الموت » على المفعولية > وهذا من حذف التنوين لاساكن بعده ) 
أو يفا كقراءة أحد لله حذف تنوين أحد » ولا يقال على ذلائ إلا ضرورة . 
ول أنى الأسود 1 

فذ کسر ته ثم عاتيئته202 عتاباًرقيماًوقولا جملا 
٠‏ فألفيتته غير مستعتب2 ولاذاكرا لل إلا ليلا 


ينصب لفظ الحلالة يذاكر ۽ وعدم تنوين ذ اکر > وعلى تققدير أن.الحنة 

موبجودة الآن » وهو الصحيح » فا فا من حور » وولدان نفو س تموت 
عند قياه الساعة و تبعث كالملائكة » و قيل : لا عموت وإتا المستثناة ى قو لهتعالى 
« فصعق من ف السم وات ومن ى الأرض إلا من شاء الله » . 


ب د م6 رسع 


(ونّما وون اجو ركم" يسوم القيسامة 42 : تحضر لكم جزاء أعبالكم 


سور ة آل عمر ان Ao‏ 


كاملا يوم القيامة من قبور هم لا قبله > جزاء المطيع خر » وجزاء العاصى شر 
لا ينقص منه شى ء » وما أصاب المطيع من الخير ى الدنيا تفضل من الله » 
وما أصاب العاصى فما عدل لا ينقصله من النار » وقيل : المعبى جز أوكم 
م فى الآخرة بعد بعضه الذى تقدم فى الدنيا » أو فى القير > كتمو له صل الله 
عايه و سلم . « القير روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار » ©» 
وکا مرف حياة الشهداء ور زقهم . 


( فمن' زحز حعن النثار ) : أبعد عا وأصله زحح بتشديد المحاء 
الأولى » أبدلت الحاء الوسطى زايا على ما بسطه نى شرح اللامية نى نحو : 
وسوس ولام ؛ والتشديد لامبالغة » وأصل هذا زح محاءواحدة » مشددة . 
يقال : زحه > جذبه بعجلة . 


لاعس ص © 


(وأ دحل اة فتمد فاز ) : ظفر بمراده » و مر غوبه عو اله 
EN No CES‏ 
زر كه ميته وهو ی بالل واليوع ر » و تواقى إلى الناس ما حب أن يوق 
إليه » . أى و ليو صل لبم ما حب أن يو صلوا إأيه . 


سے سے ,2 2 ص ص 


( وما الحيماة الد نيما إلامتاع الخرور_ ( : أى وما تمتع حيانكم 
القصيرة القر يبة الزوال إلا انتفاع الخداع الى يفعاه الث شيطان وإخوانه بكم : 
عاسو الما راد ار اي ا ۴ 
مصلر میمی ععی العتع 1< رابك . ونجوز أن يكون متاع ععی الى 
المحم با ی ی كا 
شبه الحياة الدنيا » و ما يتمتع به فما بذلاث المتاع المعروض » لابيع المغنشوش » 
لكن السعيد لم يغتر ہا > بل جعاها مطية لاخر ته » والغرور : لر )2 
كنا رأيت » أو جمع غار كاعد و قعود » وشاهد و شود › و ساجد و حو د » 
وأ صل الغرور : الذى هو مصدر هو معى الغفلة » يقال : رجل[ غر وغرير 
أى لم جر ب الأمورء وعنه» صل الله عايه وسلم » موضع سوط لى الحنة ؛ 
( م 76 - هيميان الزاد ج٤‏ ) 
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رن او وما فما » اقرعوا إن شم «فنٍ بعر م النثار وأد دخل 
الجسة فقد فاز وما الحياة” الدنيا إلا ماع الغرور_ ) . 


سل بير هاس كل ت 


( الوت فى أموالكم' وأنفسكم” ) : أى والله لتصابن فى 
أموالكم وأنفسكم ٤‏ و لتعامان معاملة الختبر بالمصائب » كآفاتالمال و تكايف 
إنفاق فى اهاد » وكالمرض والقتل » و فقد الأقارب والعشائر > فوطنوا 
أنفسكر الصير على الشدائد فتثابوا » والأصل لتبلوو نن » حذفت نون الرفع 
التالية الواو فيفاً لتوالى ثلاث نو نات > ولم تحذف نون التوكيد » لأنه لا 
دايل عاہا » ولم حذف النون الساكنة مها » لآن حذفها تصرف بى حرف 
المعى حذف بعضه » ولأنه لو حذفت لأدى إلى إدغام نون الرفع : ق باقيما 
فيوهم أنها مشددة » ونون الرفع كالحركة » إذ نابت عا » و.حذف الحركة 
أولى من حذف الحرف »2 ولا تدل على معى و نون التوكيد تدل على المحى ٠‏ 
وحذف لام يدل أولى » وقابت الواو الأو لى وهى لام الكلمة ألفاً لتحركها 
بعد الألف ما فالتقى ساكنان هذه الألف > وواو الجمع > وهى الواو الثانية 
بل ثلاثة ثالمها النون المدغمة من نون التوكيد » حذفت الألف لاتا لغر معى 
إذهى حرف هجاء ؛ وواو الحمع ضمير لى » وضمتا الواو لتدل على الواو 
الحذوفة بعد قلا ألفاً » وائلا تلتقى ساكنة مع المدغم بعدها » والألف تدل 
عامها الفتحة . 

(و ت من الذين” 6 الكتاب من ' قببلكم 7 
الهو د والنصارى . 


( ومين العذرين” شر كوا ) : مش رکی اأعر ب 


( ذى 5 شير ) : مفعول لتسمعن وأصله تسمعونن »> حذفت نون الرفع 
لتوالى ثلاث نونات » وكانت أولى بالحذف لاا كحركة » ولأن حذف 


المدغمة تصرف فى الحرف محذف بعضه » ولآنه يؤدى إلى إدغام نون الرفع 
ى المتحركة الباقية » في وه مها كلها نون التوكيد » و حذف نون التوكيد كلها 
يفوت المعى » إذ لا دليل علا » فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمة » 
حذفت الواو لدلالة الضمة لا المدغمة » لأن حذفها يوحم الثابتة آنا نون الرفع 
فيغوت معنى التوكيد لعدم دايل . والأفى : الكشر هجاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والطعن فى الدين » وكل كلام يغرى الكفرة على المسلمين › 
وکل كلام حر أنهم فعلوا شرا ہم » وعن عكر مة : سبب نزولا قول فنحاص 
إن الله فقير و نحن أغنياء » وما مر من استمداده . وقال الزهرى : سيب نزولا 
كعب بن الأشرف حى بعث إليه رسول الله صلى الله عايه وسلم من قبله › 
إذ قال» صلىالله عليه وسلمء من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله 
بالهجاء شعراً » فقال محمد بن مسلمة : أنحب أن أقتله ؟ قال : نعم . 
قال : إئذن لى أن أقول . قال : قل فأتاه » فقال : إن هذا الرجل يعى 
رسول الله صلى الله عليه وساي قد أراد الصدقة » ووفد عناناً و لما سمعه قال : 
وأيضاً والله لعلنه » فال : قد اتبعناه و نكره أن ندعه حى ننظر إلى أى شى ء 
ضير أمره . قال : وقد أردت أن تسلفى سلفاً . قال : ما ترهن لى ؟ 
أترهن لی نساءکے ؟ قال : إن أجمل العرب ترهن لاك نساءنا . قال : 
ترهنوناً إلى أى شبىء أو لادكم ؟ قال : يسب ابن أحدنا فيقال : 
رهن ى وسقين من تمر » ولكن نرهن للك السلاح » قال : نعم > 
وواعده أن يأتيه بلدارث بن أوس وابن عيسى بن جير » وعياد بن بشر » 
فجاءوا فدعوه ليلا فتزل اهم › قالت امرأته : إلى أسمع صوةكأنه صوت 
دم . قال : إنما هو محمد بن مسلمه » ورضيعه أبو نائلة > إن الكر مم لو دعا 
إلى طعنة يلا لأجاب . قال محمد بن مسلمة فى الباب : أنى إذا جاء فس ف 
مد يدى إلى رأسه » فإذا تمكنت منه فدونكي فنزل متوشحاً سيفاً » فقال 
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محمد بن مسلمة : نجد مناث ريح الطيب » قال : نعم حى فلانة أعظم نساء 


العرب . قال : أفتأذن لی أن أشم منه . قال : نعم » فشم فتناول فشم ثم قال : 
أتأذن لی أن أعود فاستمكن من رأسه » ثم قال .: دونكم فقتلوه » وى رواية 
فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيا . قال محمد بن مسلمة .: فذكرت سلاحاً 
كان عند وقد صاح عدو الله صيحة » لم يبق حصن إلا أو قدت عليه النار 
وأصيب الحارث بن أوس نحجرح ی رأسه أصابه بعض أسيافنا »> فخر جنا 
وقد أبطأ عنا صاحبنا الحارث فوقفنا له ساعة » حى أتانا يتبع آثار نا » فحملناه 
وجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آآخر الايل » وهو قاكم يصلى فسامت 
وتفل على جرح صاحينا » فر جعنا إلى أهلنا و قال ر سول اللهوصلى الله عليه و سام 
من ظفر كم به من ر جال اممو د فاقتلوه . 
(وإن” تصبروا ): على أذاهم 8 


5 3 ا‎ KE 
. (وتتقوا) : محمرزوا تما میم عنه وما لا ينبغى‎ 
(فإن ذلاث ) : المذكور من الصير والاتقاء.‎ 


( من' عنام الأمسور ) اطرم بصتر ق 
للأمور إضافة صفة لموصوف » أى من الأمور المعزوم عاءبا » أى من الأمور 
الى من شأنها أن يعزم عليها حتماً لقوة نفعها > أو من الأمر الى يعزم علا 
من يعتير عز مه كالأبناء والولى » فالولى أو من الأمور الى عزم الله علا › 
أى أمر ها مرا أكيداً > وأصل العزم ثبات الرأى على الشى ء » والتوجه 
نحو إمضاته » وليست الآبة ما بنع بابة اليف ء کا قيل أله قبل نول 
القتال » فنسخت به لأن الصير و الاتقاء مما يمر به » ولو بعد نزول آبة القتال 
فإنه واجب أن يصبروا على الأذى من المشركين وغبرهم بمعنى أن لا جزعوا 
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ولا يسخطوا قضاءه » وقيل الظاهر آنا رلت عقب أحد فى إيذاتهم ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم بتحر يف الأقوال بنْهم > وى مداراته لم فيكون الصير 
على حمل ذلا » وعلى الحهاد العزم استعداد النفس للمكاره » لبون عايه 
إذا وردت كما هو حكة فى الإخبار بالبلاء » وسمع الآذى لأمهما سيكو نان . 


(وإذ أخذ الله ) : أى واذكر وقت أخذه. 


( ميشاق الذ ين أو توا الكسساب ) : البود و النصارى . 


( سبيش للثّاس ولا تكتمو ته ): الحاءان للكتاب و جملة 
ا ات القسم 2 ميثاق » أو جواب سم مدر > أى قائلا والله 
لتبيننه والحطاب على طريق الالتفات من الغيبة إليه » وقد قرأ.على مقتضى 
الظاهر من الغيبة ابن كثير » وأبو:عمرو عاصم ى رواية ابن عباس عنه ليبيننه! 
لاناس ولا وكتمو نه بالياء التحتية . 

) فتسبذوه وراء ظھور هم ): أى طرحوا الميثاق وراء ظهور هم 4 
أى أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه . 


(واشسروا به ) : أخذوا به أى بدل الميثاق . 

( متا قايلا” ) 5 من مال و جاه بر ياسمهم . 

( فبشس .ما يسشتتسرون” ) : لأنفسهم وهوالآن القليل » وكل الدنيا 
قايل إلا ما كان مہا۔ لله » أو ما مصدلر رة ؛ أى بلس شراوهم هذا والاية عمت 
بالمى كل عالم فإنه يلزم كل عالم أن لا يكم العلم وأن يبيئه للناس » و بحرم 


عليه أن يشترى به شيئاً . وقد قيل : نزلت ف كل عام » و نسبه بعض لاجمهور 
والكتاب : جنس كتب الله ع فشمل القرآن والتوراة والإبجيل > وغرهما . 


م دعن سال عن عار يكبا سد اله مين آرم 
فعاماء هذه الأمة داخلون ی دا اٹاف »و عن على :ما أذ الله على أهل 
الخول اله لیا سي انب عل أل کم آنا يدوا . وقال طاووس 
لوھب : إنى أرى الله سوف يعذباث مبذه الكتب لو كنت نبيا فكتمت علما 
5-91 تمته » لرأيت الله يعذبى » وعن ألى هريرة : لولا هذه الآية ما حدثتكم 
« وإذ أخذ اللهميثاقالذي نأو توا الكتاب » وعن محمد بن كعب : لا محل لأحد 
يم > ولا محل لحاهل أن يسكت على جهله › 

ی يسأل . وعن الحسن بن عمارة : أتيت اازهرى بعد أن ترك الحديث › 
ا ببابه » فقلت : أريد أن تحدثی . فقال: أما علمت أنى قد تركت 
الحديث ؟ فقات : إما إن تحدثبى » وإما أن أحدثات . فقال : حدثى 
الحكم بن عيينه عن بحبى بن الحراز » قال : سمعت على بن ألى طالب 
يقول : ما أخذ الله على أهل الحهل أن يتعلموا حى أخذ على أهل العلم 


أن يعلموا . قال : فحدثى أر بعين حديثاً . 


(لا تحسبن ع لذ ين" بسر حون ما أ كا ويسحبون أن يدوا 
يما لم' يعوا ) : مفعوله الثنى محذوف » أى لا تحسين الذين يفرحون 
ما أتوا ومحبون أن محمدوا ما م يفعلوا بمفازة » أى ثابتين عفازة » دل عليه 
قوله : ممفازة من قوله تعالى : 
ا بمفازة من التعدذاب ) : شُفازة مفعول ان 
لتحسب الثاتى » أو لا س بهم تأكيد للا تحسين الذين » و عفازة : «مفعو ل ثان 
للا تسن الذين 0 > تحسب الأول » والثانی بالتحدتية فيكو ن 
« الذين » فاعل بحسب الأول » ومفعو لاه هذوفان» أى :ولا حسين اللين 
يفر حون عا اتو اويحبون أن حمدوا بعالم يفعلوا » أنفسهم عفازة من العذاب » 
و سب الغا مض مو م اأباء و فاعاه ضمير الذين اعذوف > لالتقاء السا كنين 
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وهو الواو وه مفعوله الأول » وهو عائد أيضاً إلى الذين » و مفازة مفعو له 
الثای » أى : لا جسن أنفسهم عفازة من العذاب » والحماة الثانية تأ كيد 
للأو لى » فد يستدل به على جواز قرن التوكيد الحملى بالفاء » والقارئون 
هنا بالتاء » أو الباء هم القارثون هنالات . واللحطاب لرسول الله صلى الله عايه 
وسلم . وقرئ : لا نحسين الذين باالحطاب وخم الموحدة » فيكون الخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولاو مين على حذف واو الحماعة » 
وكذا تسب الثانى والمفعولان على حد ما مر » ومعنى قوله : « عا أتوا » 
عا فعلوا من التدليس وك الحق » ومعى « عا لم يفعلوا » : بالوفاء بالميئاق 
وإظهار الحق » والإخبار بالصدق اللانى لم يفعلوها » وزعوا أنهم فعلوها 
أى : لا نحسين هرئلاء فائزين من العذاب » أى ناجين منه » والمفازة : 
مصدر ميمى » أى نی نجاة أو اسم مكان » على خلاف القياس بالتاء فيه » 
أى فى أرض فوز أو جهة فوز » أى بى موضع نجاة من العذاب . 


(ولهم" عذاب ألم ) : يكفر هم وتدأمهم . قال الحسن : دخاوا على 
رسول الله صل ‌الته عليه وسلم » فدعاهم إلى الإسلام فأصروا على دیہم › 
فأنزل الله تعالى « لا تحسين الذين يفر حون ما أو توا » أى فر حوا ما نی أيدمهم 
حن ل يوافقوا محمداً » ومحبون أن يحمدوا ». بأنهم آمنوا ووافقوا › 
وأهل الزكاة » ولم يكونوا كذلاك أحبوا أن محمده, الناس عا لم يفعلوا . 
وعن مجاهد : يفرحون عا أتوا من تبديل التوراة حرفوها عن مواضعها › 
ففر حوا بذلاث وأحبوا أن محمدوا عا لم يفعلوا > أى أن محمدوا على أن عندهم 
يذلاك علماً » وليس فم علم با حرفوا » ما ابتدعوه من قب لأنفسهم . 
وروی أن ہود خير أتوا نی الله فزعموا أمبم راضون بالذى جاء به › 
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وأنهم يبابعوته » وه مستمسكون بضلالتهم > وأرادوا أن محمده, نى الله 
بأمر لم يفعلوه » وروی آنه صلى الله عايه و سام > سال الہود عن شىء 
ما فى ال توراة فأخيروه مخلاف ماکان قباء وأروه أل فلا ددهي أى ارو 
أنهم قد أخيروه بصدق وفرحوا بذلا » وهم لم يفعلوا الإخبار بالصدق › 
ونزلت نى ذلك . وقال أبو سعيد الحدرى : نزات فى قوم من المنافقةن › 
تخلفوا عن الغزو » ثم اعتذروا بأمهم رأوا المصاحة فى التخاف » وأحبوا 
أن مدوا على تلاك المصلحة » وهم لم يفعلوها » وقيل : نزلت فى قوم من 
المنافقىن > يفرحون منافقهم » ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذى 
م يفعلوه على الحقيقة» و عن ابن عباس : نز لت فى فنحاص » و سبيع و أشباههم 
من البود الذين يصيبون الأموال على ما زينوا للناس من ااضلالة » ونحبون 
أن محمدوا على العلم وليسوا بعلماء » وهذا مثل ما مر عن مجاهد » وقيل : 
إن الو د فر حوا باجماع كلمنهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وذلاث نم كتبوا إلى مود العراق والشام والمن ومن يبلغهم كتاهم من 
الوود نى الأرض كلها » إن عمداً ليس بنی: فاثبتوا على دينكي فاجتمعت 
كلمهم على الفكر » ففرحوا بذلا » وقرأ سعيد بن جبير : أو توا باليناء 
0 من النبوة والكتاب » ويز عمون أنهم على الحق › 
وأنهم على دين إبراهم . 

(ولله ملك السدّموات والأرئض ) : حقيقة إذ خلقهن وما فما » 
ويتصرف فون » وما فہن عا شاء > فكيف يكون فقيراً وغيره غنیا ! 


( والله على كل شیء قير ) : فهو قادر على تعذيب الكافر 
وإثابة اسن 


( إن فى خائق السمتوات والأرض واختتدلاف الايل والنهار 
لآيات اول الألباب ) : ابض القلوب إلى معر فة الله تعالى7» و عبادته 


بذكر دلائل التوحيد » والعظمة » وذكر الأدعية يعدما طال الكلام ى 
الأحكام » والآية إما سماو ية أو. أرضية » كا قال : « إن فى خاق السموات 
والأرض » أو مركبة مها » سما قال : « واختلاف الليل والبار » لأن 
اختلافهما على الأرض بدوران الشمس نى السماء » ومعنى اختلاف الايل 
والنهار : تعاقهما نجىء كل واحد بعد الآخر » وها أيضاً مختلفان بالطول 
والقصر ار والظلمة . والألباب : العقول الخالصة › فإذا لب الشىء 
خالصة فإن العقل الغر يزى إذا اتبع واستعمل » صار كسبباً » و نجر د و نخلاص 
عن الكدورات » وكان يكفيه استدلال قليل » وى اختلاف الليل والہار 
فائدة التصرف نى اانهار لطلب الأرزاق وغيرها » والسكون نى الليل والنوم 
فيه لإراحة الأجساد » والظلمة داعية لانوم لعدم تصرف اأبصر فيه . 


سال آهل مكةالنى » صلى الله عليه وسارء أنيأتهم بآبة فيز لت الاية : 
« إن ى خلق السموات .. إلخ 6 رواه ابن عباس أن فى التفکر فى خاقمه 
السموات والأرضء مع عظمهما » لايات واضحات على وحدانيته تعالى › 
أى فى إبجاده إياهما بعل عدم فخاق ١‏ مصدر مضاف للمفعول بعد حذف 
الفاعل » ونجوز أن يكون معبى مفعول أصله التأخير » أى أن فى السموات 
والأزض الخلوقات لايات له . قال صلى الله عليه وسلم  :‏ تفكروا فى الحاق 
ولا تتفكروا فى اللخالق » واذلات لأنه لا يدرك فلا فائدة نى اتفكر فيه › 
بل يُدى إلى الشرك .قال ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : بت عند خالى 
ميمونة » وقلت لأنظرن إلى صلاة رسولالله؛ صلى الله عليه وسلم » و طرحت 
ميمو نة وسادة ار سول الله صَلى الله عليه وسل » و نحدث معها ساعة ثم اضطجع 
معها ى طولا » واضطجعت نى عر ضما فرقد حى انتصف الليل » أو قبل 
انتصافه يقليل » أو بعسده بقايل . وى رواية إلى ثلث اللين الآخير » 


۳۹٤‏ هيميان الزاد -الر ابع 


وهی تقوى أنه رقد أكثر من الدصف. بقليل ثم استيقظ فجعل عسح النوم 
عن وجهه بيده » ونظر إلى السماء ثم قرأ عشر الآيات اللخواتم من آلعمران» 
ثم قام إلى شن معاق فتوضأ وأحسنالوضوءءثم قام يصلى فقمت وصنعت 
مثل ها صنع » وقمت عن يساره وأخذنى وجعای عن ينه » وجعل يله 
الى على رأسى .وأخذ بأذنى يقبلها » أى يزيل عنه العجز و بقية فشل النوم 
والله أعلم . فصلى ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » * م أوتر » ثم اضطجع 
حى جاء المواذن فقام فصلى رععتين خفيفتين » ثم خرج فصلى الصبح . 
.اك ابن غر قات لعائشة : أخبر يبى بأعجب ما رأيت من رسول الته» صلىالله 
عليه و سل فبكت وأطالت ثم قالت : كل أمره عجب > أتانى فى ليلى 
فدخل فى انی حى ألصق جاده بجلدى ثم قال يا عائشة :هل تأذنين لى الايلة 
ف عبادة رلى > فقات : يا رسول الله إنى أحب قر باك وأحب هواك › 
قد أذنت للك ؟ فقام إلى قربة من ماء ى البيت فتوضا ولم يكثر من صب الماء 

م قام يصلى فقرأ من القرآن و جعل يبكى حى بلغ الدمع حقويه » ثم جاس 
فحمد الله وأتى عليه وجعل يبعى » ثم رفع يديه فجعل يبكى حی رأيت 
دموعه قد بلت الأرض » فأتاه بلال يئذن بصلاة الغداة فرآه يبكى › 
فقال له : يا رسول الله أتيكى وقد غفر الله اك ما تقدم من ذنباث و ما تأخر ؟ 
فقال : « یا بلال » أفلا أكون عبداً شكوراً » ثم قال : « ومالى لا أبكى 
وقد أنزل الله على ى هذه الاآية « إن ى خاق السموات والأرض 5 
م قال : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فہا » وروی « ويل لمن لاكها بین فك 
ولم يتأملها » . وعن على : أن الى صلى الله عايه وسلم » كان إذا قام من الليل 
يتسوك ثم ينظر إلى المماء ثم يقول : « إن ى خلق السموات والأرض ..» 
وحكى : إن الرجل من بى إسرائيل كان إذا عبد ثلاثين سنة » أظلته سحاية 
وعيد فى مهم الله ثلاثين سنة فلم تظله » فقالت له أمه لعل فر طة فر طت مناك 
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فى مدتاك » قال : ما أذكر ؟ قالت : لعلاك نظرت مرة إلى السماء ول تعتير . 
قال : لعل ذلاث . قالت : فا أو تيت إلا من ذلات . 


( الوق بد كروق الله قاتا وفعردا وعلى ر 


الذين : نعت لأولى الألباب » وقياماً : جمع قائم » وقعوداً : جمع 
قاعد » وعلى جنو ہم : متعاق نحال عذوفة › أى وثايتين على جنو مم 
أو مضطجعين على جنو مهم > فهذه ثلاثة أحوال » ااثاتى والثالث بالعطف 
فعطوف الواو ى قوله : وعلى جنومم نوف > وهو ٿابتعن أو .ضطجعن 
ما قدروا يذ كرو نه تعالى » حال القيام وحال القعود وحال الاضطجاع › 
على الظهر أو العين أو الثمال والركوع » والانحناء » داخلان نى القيام 
وأما الاتكاء فداخل فى القعو د » والآية عمت الصلاة وغيرها جميعا الفرض 
فجعلوا يذكرون الله فقال بعضهم : أما قال الله تعالى « يذكرون الله قياماً 
وقعوداً » ؟ فقاموا يذكرون على أقدامهم . وعنه صلى الله عليه وسام : 
« من حب أن يرتع فى رياض الحنة فليكثر ذكر الله » قالت عائشة رضى الله 
عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه 
أى ولو ى حال إخلائه » لکن إذا كان فى الخلاء يذكر فى قابه » وعن أنى 
هريرة عن رسول الله صلی الله عليه و سام : هن لسار لكر ولد 
كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه 
من الله ڌر ة » وما مشبى أحد مشيا لا يذكر الله فيه إلا كانت عايه من الله ترة 16 : 
والئرة : النقص|. وقيل : البقعة » أى شهدت عليه أنه غفل فما . وقال على 
وابن مسعود وابن عباس وقتادة : المراد بالذكر الصلاة » لأن المصلى يذكر 
الله فهاء ععنى أنهم لا يتركون الصلاة إن قدروا صلوا قياماً وإلا صلوا قعوداً 
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إن لم يقدروا صاوا مضطجعين على جنو ہم الى مستقبلين القبلة بأو جههم 
وتكون أرجلهم إل الثمال أو غيره محسب الحهات . وقيل : على ظهورهم 
وتكون أرجلهم إلى القبلة حيث تكون وجوههم إلى السماء » ولو قعدوا 
لصاروا مستقبلين » ويؤمون ی ذلاث إعاء > وإن لم يستطيعوا ذلاث كلفوا 
ما أمكنهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعمران بن الحصين : 
« صل قابا فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم.تستطع فعلى. جنب توئ إعاء ). 
وذلاك أنه كان به بواسير » فسأله كيف أصلى » فأجابه بذلا » ومن زعم أنه 
يستلقى على ظهره » فسر الحزوب بالظهور لما قيل عن ابن عمر : فإنلم تستطع 
فعلى قفاك » ونسب.هذا القول للشافعى » وقيل عنه أنه يقول : بالحانب 


لا بالظهر » وهو الصحيح عنه » فهو موافق لنا . وعن ألى حنيفة : يستلقى 
فإذا وجل خفة قعد . 


( ويس كرون" نی خللق_السسّموات والأرض ) : استدلالا على 
وحدانية الله تعالى » و كمال قدر ته » و صقاته وأفعاله » والتفكر أفضل العبادات 
کا قال صل الله عليه وسلم : « لا عبادة كالتفكر » و ذلات لأنه بالقاب › 
والقلب أفضل ما فى الإنسان و بصلاحه يصلح الحسد » يتفكر به فيعرڭ الله › 
و يستعمل الخوارح ف العبادة الى خخاق الإنسان لأجلها » والفكر يذهب الغفلة 
ومجيد اللحشية القلب » كما بحدب النبات الماء و لا جليت القلوب مث الأحزان» 
ولا اسننارت مثل الفكر » وعنه صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلونى على 
يونس بن می ۰ فإنه يرفع له ى كل يوم مثل عمل اهل الأرض » »2 
قالوا : وإثما ذلاك بالتفكر ى أمر الله تعالى » إذ لا يعمل عمل أدل الأرض 
فى اليوم إلا بذلاك » والنهى عن التفضيل قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق » ويعده 
قال : أنا سيد ولد آدم ولا فخر . وعنه صل الله عليه و سلم : « بدما رجل 


مستلق علىفراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال أشبد أذلات ربا 
وخالقاً » اللهم اغفر لى » فنظر الله إليه فغفر له » . وى الأحياء نباية رة 
الدين » نى الدنيا تحصيل معرفة الله » وتحصيل الأنس بذكر الله » والأنس 
محصل بدوام الذكر » والمعرفة نحصل بدوال الفكر » ومر رسول الله 
صلی الله عليه و سل .على قوم يتفكرون ى الحالق فقال : « تفكروا ی الحاق 
ولا تتفكرواى اللحالق ٠‏ فإنكم لا تقدرون قدره » . قال بعض العلماء : 
المتفكر ى الله » كالناظر نی عبن الشمس » يزداد حيرا » وإتما يتفكر فى 
الخلوقات وأحوال الاخوة و ثواب الله وعقابه . قال ابن عباس و أبو الدر داء : 
تفكز ساعة خير من قيام ليلة . قال سرى السقطى : فكرة ساعة حير من عبادة 
سنة » ما هو إلا أن تحل أطناب خيمتات فتجعلها ى"الآخرة . وعن الحسن : 
الفكر .مرآة الموئمن ينظر فما إلى حسناته وسيثاته . و أخذ أبو سليمان الدارانى 
قدح الماء ليتو ضأ لصلاةليل و عنده ضيف » فر أهلما دخل أصيعه فى أذن القدح 
أقام كذلاك مفكراً حن طلع الفجر › فقال له : ما هذا يا أبا سامان ؟ 
فقال : إلى طرحت أصبعی نى أذن القدح وتذكرت قول الله سبحانه : 
و إذ الأغلال ى أعناقهم والسلاسل » فتفكرت نی حالى » وكيف أتقى الغل 
إن طرح ی عنقى يوم القيامةة قيل -لامرأة ألى الدر داء :ما كانأ كير شأن 
ی الدر داء ؟ قالت : كان أكثر شأنه التفكر . قال ابن بطال : إذا كل إبمان 
الإنسان وكر تفكره » كان الغالب عليه الإشفاق والحوف . والآية دليل 
على شرف العلم الذنى يبحث فيه على ثبوت الصانع وقدمه » وعدم شبه الاق 
وشرف آهل ذاك العلم وهوء على الكلام » وقال ابن عطاءالله : الفكر سراج 
القلب .» فإذا ذهب. فلا إضاءة له + قال القشيرى : فكر الزاهدين فى الدنيا 
وقلة وفالها لطلاءها > فيزدادون بالفكر زهداً » وفكر العابدين ف:جميل 


الثواب فز دادو نشاطاً عليه ورغبه فيه » وفكرة العار فين فى الا لاء والنعماء 
فز دادون محبة للحق سبحانه . ذكر الله عبادة البدن بقوله « الذين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً و على جنو مهم » و عبادة القلب بقوله : « ويتفكرون ی خاق 
السموات والأرض » . 

( رَبسنَا ما حقلت هّن بتاطلاة ) : أى قائاين ر بنا ما لت هذا باطلا 
فهذا وما بعده إلى قوله « الميعاد) مححى فال لوو كار اك حو ماح 
الحال واو « يتفكرون » والإشارة إل المتفكر فيه المذكور » أى هذا النى 
تفكر نا فيه من خلق السموات والأرض » وإلى خاق ءحى مخلوق على أن 
إضافته بيانية » أى لوق هو السموات والأرض » أو إلى السموات والأرض 
على تأو يلهما بالحلوق وبقاء خاق على المصدرية > وباطلا : حال من امم 
الإشارة » أو مفعول مطاق أى خلقاً باطلا » أو حال من التاء » أو مفعول 
لاجله » أى أعرت المعاق تابعة هذه الأعار يب > وما صدق الكل إن خاق 
السموات والأرض حكمة » لا عبث ضائع CT‏ 
الإنسان والملائكة والحن » وسبباً للمعاش » و ليكن آيات على وجو ده تعالى 
وکال اتويات إلى الطاعة (ينال المطيع الحنة . 


( سبلحتاتائ ) : أى نر هناك تنز ما عن العبث » وعدم الحكمة فى شىء 
ما من فعلاك و قولات » ومن فعله خلق السموات والأرض » وجملة سبحاناك 
إذ ناب على الحملة معيرضة بين المفرع عليه وهو اعيرافهم بأنه لم مخاق 
السموات والأرض عب » والمفرع | بالفاء » وهو ما مساو ابراه 


( فقسا عدذاب لار ) : أى لا تعذبنا بنارك على تقصير نا ى تفكبر نا 
فى خلق السموات والأرض » وى التفريع بالفاء إشعار بن علمهم بان اناق 
للح حمة حامل لم على قولم قنا عذاب التار > أى احفظنا عنه وامنعه عنا : 
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رما لق د من" تداخل الحا فقد أختريسه” ): فلا تخر نا 
بإدخال النار > والذزى : الفضرحة الحجلة الحادمة لقدر المرء » وكل ما كان 
اوور ييه رزاع رم او لكان ون ياي ترم : من أدرك مرعى 
ا هد درك » أي أدوك مرفي العلى ».و الضعاد : جبل كثير المرعى 
فكان المعنى : فقد خر يته غاية الإخزاء > والله تبارك و تعالى وعز وجل عالم 
بأنه من أدخله هو النار فقد أخزاه » وعالم بأنهم عالمون بذللك فلا يفيدو نه 
بذلا الكلام شيئاً » فالمقصود الدعاء بالتنجية من الإخزاء وااتأثرمبوله › 
وهذه الاية تدل على عظم العذاب اللاحق بالقلب » بنحو الذل والفضحية 
من عذابه اللاحق له باصابة جسد صاحبه » بل على أنه أعظم لاهم اشتكوا به 
خصوصاً من جملة عذاب النار المفروض وقوعه بعد ذكر وقوعه . 


(وما للظالمين ) : أى للحشركين إن ال مرك لظم رل مر 
لأنه ظالم لنفسه أو لها و لغيره . 


( من" أ تصار ) : يدفعون عنهم النار » فالاية دات على أن من دحل النار 
لا حرج مها بشفاعة ولا يغيرها » إِذِ المعى : لا ينصرهم الله ولا غيره » 
فإن النصر ولو كان دفعاً بقهر » والشفاعة توصل بلين » لكن لو كان يشفع 
صلى الله عايه وسلم للمصر فيخرجهم ما لكان دفعاً لملائكة النار عم بقهر 
لأنهم إذا علموا بتشفيع الله إياه » أذعنوا وقد كانوا من قبل جر يصين. على 
تعازيع ور أن يكون الظالمین ى ى مو ضع المضحر > أى وما لم > 
أى لمن تدخل النار » روعى لفظه من ١‏ ما » فر د الماء » و معناه » وجه »م الام 
وحكمة وضع والظلمين»موضع الضمير الإشعار بأن الظلم عاة عدم النصر عزا 
اسار راح ور 


اه ستمعلنا مناد يا يستادى للإممان ) :يقدر مضافء, 
أن س تذاء مادو هبو ا سمعنا صوت مناد » أو كلام مناد > 
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ذه سیت .اهماد ا ساد اموا ص دو ٠‏ اج سد چ ال مجه 


وذلاك أنه | كاتسمع الأصوات لا جسم المتكلم ظ ولكن حذف دلائ تأ كيدا 
حى كان. جسم الإنسان. المنادى دخل أسماعهم » كنا يدخلها الصوت › 
وجملة ينادى نعت لنادياً » على قول جبز نعت الوصف أو نعت لموصوف 

ذو ف أو حال منه » أئ : إنساناً منادياً ينادى للإبمان » وهكذا الحملة 
تكون نعتاً لنكر ة أو حال من معر فة أو من نكر ة مسوغة بعد لفظ ( س مع) 
عند الحمهور . ومفعولا ثانيا عند الفارسى » وعايه فينادى مفعول لسمع » 
وأكد أمر المنادى بتنكيره » كأنه قيل : منادياً عظما » و بو صفه مجملة ينادى 
و بتقيده بال مان بعد إطلاق. 2 وذلاتك أل شادر من المنادى أنه المنادى للحرراب 
وأنه لإطفاء نار أو إغاثة هفان مثلا نى الحماة » فإذاقيدبالإعان» فقد رفع شأنه 
والمنادىر سو اللهصب اللهعايدو سلم لأنهالذى يدعو اللحاق حقيقة » قالالته-جلو علا 
له : ادع إل سبيل ر بات بالحجمة ) وقال : « وداعياً إلى الله بإذنه » : 
وذلك قول الحمهور وابن عباس وابن جر يج وغيره » وقال محمد بن كعب 
القر ظى : المنادى كتاب الله و ليسا كلهم ر أوا النى صلى الله عليه و سل و جمعوه 
وإسناد النداء إلى القرآن ولو كان مجازاً » لكنه من الحاز المشهور المتعارف › 
فشمات الآبة من ذلاك صفته » ممن مضى أو ياتى وعدى النداء باللام لأا 
دات على الاننهاء والاختصاص فذلاك ى معنى « إلى » فلا حاجة إلى أن يقال 
إن اللام مستعملة ععى « إلى » فلذا يتعدى النداء » والدعاء والعود والإعاء 
والهداية باللام » وبالى وذات أنلاك إذا قلت مثلا : دعوت الناس للخير » 
فكأناك قلت : دعوم ليتناولوه » وإتما يتناول الشىء من انهى إليه ٠‏ 
ووصل إليه . 


( أن آمسوا بربسكم' ): أن حرف تفسير. لتقدم جملة فما معنى. القول 
دون حروفه » وهی ينادى أو مصدرية » على إجازة دخوها على الطاب » 


ص 
صم سے س ص 


( فآمنا ربمنا ) : أى فامئئلنا يا ربنا » قال أبو الدرداء : رحم الله 


المو“منىن > مازالوا یقولون ر بنا رينا حی استجيب لم » وكذا عن الحسن 
ولعله روى عنه : مجوز أن يكون قوله « ر بنا » مساطاً على قوله : 

(فاغفر كاذ مر يناو كدر عد سیا تنا وشوفنا مع الأبترارر) 
لن و ربنا » جملة إذ معناه : ادعو ر بنا » لإنشاء الدعاء » فيكون هن تدم 
جملة أصلها التأخير للابتهال باسم الله والتلذذ به » فقس على هذا » أو مساطاً 
على حذوف » أى : افعل لنا ذلك فاغفر لنا و إذا سلط على « فاغفر »إلخ فقو له : 


ص 
ص تين ص 


( رينا ) : مسلط عليه أيضاً تأكيداً » و إن لم يساط عايه فالثانى مساط 
عليه بلا تأكيد اصطلاحى » وأما التأكيد المعنوى فوجود مطلقاً » اذكروا 
ربنا مبالغة نى الدعاء » و دلالة على أن كل مطلوب من تلاك المطالب غير الاخر 
ومسلط على #ذوف » أى : ربنا افعل لنا ذلاك المذكور من الغفر ان وما بعده 
أو على قوله : 


(وآتنا ما وعدتنا عى رسلاث ولا تخز نا يوم القيامة 
إناث لا تخل الميعاد” ) : وإذالم يسلطا على ما يعدهما ولا على محذوف 
بل جعلا تأكيدين كل تأكيد لسابقه أو سلطا على ما بعدهما » فا بعدهما معطو ف 
على ما قبلهما » وإذا سلطا على عذوف فا بعدهما معطوف على ذلات المحذوف 
والمراد بالذنوب : الكبائر » وبالسيئات : الصغائر » لأن الصغائر ولو كن 
يكفرن باجتناب الكبائر » لكن لا يتحقق لم أمهم قد اجتنبوا الكبائر » و لعلهم 
قد قصروا » أو كان بعض الذنوب لا يدرون أنها كبائر أو صغائر »أو اعتقدوا 
أنها غير كبائر » فقد قال قوم بجواز ظهور الصغائر » ويدرون لعل توبهم 
من بعض الكبائر لم تقبل » وظهر لى تقرير آخر » وهو أن يراد بالذنوب 
الكبائر والصغائر » وكذا يراد بالسيئات » وكرر | تأكيداً لأنه ينبغى التكر ير 

(م ۲۹٣‏ -هيميان الزاد +4 ) 


۲ هيميان الزاد ‏ الرابع 


ف الدعاء ر غبة»ثم رأيته قولا والحمد لله . وقيل كذلاث أيضاً» لكن اغفر لنا 
ذنوبنا : أرادوا فيه ما مضى من ذنو-بم» وكفر عنا سيئاتنا : أرادوا فيه ما يأى 
مها » وقيل كنات أيضاً : الغفران فا يزول بالتوبة والتفكير فا يزول بالطاعة 
ومعى التوق مع الأبرار : أن عينم مقدراً أن يكونوا معهم بى الحنة > 
و« مع » على هذا متعاق بمحذوف حال مقدرة » أو أن يهم والحال أنه 
جعاهم . اسم الأبرار والمفرد بر » غير حفف من بار > كرب وأرباب » 
و المغر د بر خففاً » من بار المفر د بار » وكلاهمااكصاحب و أصحاب » والأبرار : 
الأنبراء والصالحرن . قال الحسن : طابوا غفر ان ما مضى من الذنو ب والسيئات 
والعصمةفمابقى. ومعى وما وعد تنا على رسااة” ) : ما وعدتنا على 
اه ولات > أرما وعدا فل شى وساف فدات العافت + 
و« على » متعلقة بوعدتنا فى الوجهين . وزعم بعض : أنه بتعا ی فق الأول یامن 
والمعى على الثانى أجرة التتصديق و جوز تعليقه عحذوف جوازا » والمحذوف 
حال » أى : ما وعدتنا مئزلا على رسلات » أو مولا علہم » وصاح با تال 
١‏ ما » أو رابطها امحذوف » ومعنى مولا على رسلاك : أنهم محملون جميع 
ما أنزل إلهم » إنما عليه ما حمل » و إن كسرت زاى منز لاكان حالا من التاء 
فى « وعدتنا » . سألوا إنجاز الوعد مع علمهم أنه تعالى ‏ لا خلف الوعد 
تضرعاً إليه بالسوال وإظهار الحاجة إليه تعالى » أو تعيداً أو خرف 
ألا يكو نوا ممتثلين ما أمروا به » مجتنبين ما هوا عنه لتقصير . فكأنه كناية 
عن طلب التوفيق إلى ما به يكون الثواب و يستلز مه » أو اقشعراراً عا تصور 
فى خوفهم المقرون بر جام من سوء العاقبة » أو إظهارا لأن الثواب بالوعد . 
لا بالاستحقاق والنى وعدهم, الحنة» والمتبادر لى أنه النصر على الأعداء » 
ومعى « ولا تزا يوم القيامة » : لا تخذلنا اليوم » بل وفنا حى لا نمخزى 
يوم القيامة » وحى لا نكون من الذين بدا لم من الله ما لم يكو نوا حسبون 
فافتضحوا » والميعاد : مصدر ميمى » ععى الوعد على غير ما يقاس عليه › 
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فياوئه عن ياء لتقدم الكسر علا » أى لا تخلف الوعد بإثابة الموامن وإجابة 
الداعى . وعن ابن عباس رضى الله عہما : الميعاد البعث بعد الموت › 
وأما أنه يريد أنه مصدر ميمى أى لا تخلف الوعد بالبعث» وأما أن يريد أنه 
اسم زهان على غير ما یقاس عليه » أى لا تخلف وة قت إمجاز الو عد الأخروى › 
وهو يوم القيامة . قال فخر الرازى . : قال جعفر ا( صادق : من حز يهأمر 
أى غمه واشتد عليه ؛ فقال خس مرات و ربناء أنجاه الله ما غات وأعطاه 
ما أراد » وقرأ هذه الآية . قال : لأن الله تعالى حكى عہم أ مهم قالوا 
خس مرات « ر بنا » فأخبر أنه استجاب لم » » إذ قال : 


کا م 2ه 


( فاست جاب ا e‏ أنى ل أضيع عمل عامل مسنسككم 

من ذ كر أو أنثى وروی عنه أنه قيل له :ك ا : 
اقرءوا : « اللدين يذ کر ون الله قياماً و قعوداً » إلى قواه « إناث لا لف الميعاد 6 
ای أعطاههم مسوم بسبب دعاهم » کا دات عليه الفاء » ومعى استجاب 
حصل المطاوب و معبى أجاب : أعطى المواب بلا أو ينعم فهو أعم 
من استجاب » وه أنى » على تقدير الباء » أى فاستجاب لم رمم بأنى لاأضيع 
وقرى* بكسر الهمزة على تقدير التقول » أى فاستجاب لم رمم قائلا : 
إنى لا أضيع > أو على تضمينز, استجاب معبى قال » فتحكى الحملة باستجاب 
وقرئ : لا أضيع بفتح الضاد وكسر الياء المشددة > والمعى : لا أحبط عمل 
عامل هنكم > أى عامل كان إذ عمل لی ذكراً كان أو أن نى » وقالت أم سامة 
NEN‏ يا رسول الله إنى أسمع الله يذكر الرجال ى المجرة 
ولا يذ كر النساء ». فىزل قو له تعالى : 

SS El TT‏ ادا 

2 من" بعض فال دين هاجر وخر جموا من رياررهيم 


الى ه بي © مس 


وأوذوا فى سديلى وقاتدوا وقنتاءوا لأكفرن عنهم سيشاتهم 


E:‏ هيحيان الزاد -الرايع 


ولا د خا هم جنات جر ى من ' لها الانهار ثواباً من عند اللّم) 


مقتضى الظاهر من عندى فعدل عنه إلى الغيبة . 


(والله عثداه حسن الشواب ) : وقرئ أى لا أضيع پکسر هزه 
إن كما مر - أما على الاستئناف فيكون أول ما نزل ى شأن مقال أم سلمة 
المذكور » وآخرهحسن المآدب وأما على تقدير القول » أى قائلا : إلى 
لا أضيع › فيكون أول ما نزل ى شأن مقالا » بعضكم من بعض » 
ومعى « بعضكم من بعض » أن الذكر مأخوذاً وثابت من الأتى » والأنى 
مأخوذة أو ثابتة من الذكر » وهذه الحملة معترضة بين « أنى لا أضيع عمل 
عامل » بكسر « إن) على الاستئناف » وبين « فالذي نهاجروا » إذكاناكلاهما 
فى شأن مقالها » أو بين عمل عامل وما فصل به عمل العامل من قوله : 
« فالذين هاجروا » ولو فتحت همزة إن » وقيل معى « يعضكم من بعض ] 
أنكم من أصل واحد وهو آدم » أو هو جمعنى الكاف » أى بعضكم كبعض » 
يقال : فلان مى » أى مثلى ى سبرية » يبالغ نى التشبيه لشدة الاتصال » 
أو للاجماع حى كأنه بعضه وما صدق هذه الأقوال المساواة بين الذك 
والأنى فى الإثابة على العمل والتناصر لى الدين . قالت عائشة للنى صلى الله 
عليه وسلم : هل على النساء جهاد ؟ قال : « نعم . جهاد لا قتل فيه 
الحج والعمرة » . 


وه الذين » : مبتداً خيره القسم الحذوف » وجوابه المذكور بقوله تعالى 
« لأكفرن عنهم » مانع الإخبار بالإنشاء يقدر القول » أى مقول فم » 
أو أقول فهم : والله لأكفرن » والقول خر » والظاهر أن التشائية القسم 
لا تمنع احير لأن محط القسم جوابه وهو إخبار والقسم قبله » كفضلة مو كدة 
والمعنى : هاجروا الشرك أو الأوطان والعشائر باروج إلى المدينة أو إلى 
الحيشة ثم إلى المدينة » لما استقر صلى الله عليه وسام فيها حر صا على دين الله 
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لئلا يفوتم بالشرك » أو بلزوم الوطن والعشيرة » وأخرجوا معى من ديار ي 
أخر جهم المشركون » والإخراج قسهان : الأول أن يضيق على الإنسان بمنع 
من يكلمه أو مجالسه أو ينفعه أو يقصد بالضرب والقتل » أو أكل الال 
ونحو ذلاث فيخرج » والثانى أن يقهر على الحروج » ومعنى « أوذوا فى سبيل ) 
ضرم المشركون ی دیی » أو لأجل ديى » أى لإسلامهم . ومعنى 

«وقاتلوا وقتلوا » قاتلوا المشركين من أجلى » و قتلهم المشركون ڈ هداءقاحهاد 
وقرأ الكسائى : وقتلوا أو قاتلوا ببناء الأول للمفعول » وإسقاط الألف » 
وبناء الثانى للفاعل » وإثبات الألف أو الواو لمطاق الجمع » فعطفت سابقاً 
على لاحقاً » وحكمة هذه القراءة أن يقدم المفضول » ويوئخر الفاضل على 
سبيل ار تى » فالمفضول كون الإنسان مقتولا » والفاضل كونه مقاتلافيقتل 
غر ه» ويدل للفضل كونه »صلى الله عايه وسل قتل رجلا وحبى » وقرأ 
ابن كثير وابن عامر كقراء الحمهور : وقاتلوا وقتلوا لکن بتشديد الثانى 
للمبالغة » وقرءء ١‏ وقتلوا وقتلوا كقراء الحمهور لكن بإسقاط الألف من 
الأول » أى قتلوا المشركين وقتلهم المشركون » وقرئ“ : وقتلوا وقائلوا 
كقراءة الكساتى » إلا أنه بناء الأول للفاعل » وتفكار السيئات محوها › 
وهن الصغائر » أو هن كبائر » لم يقصدوا الإصرار عاها » وثواباً بدل 
من جنات بدلا مطابقاً » بمعى ها الب يه أو ال من جات فا رى 
أو من ضمير ها ى تجری أو مفعول مطلق “كد هو وعاماه الحذوف 
لقوله « لأدخلہم جنات.. إلخ » وهو اسم مصدر أثاب أى أثيهم مها ثواباً 
أى إثابة» فضلا من الله و «من عند الله نعت لثواباً» ومعبى کو نه عنده حسن 
الثواب » أن الله جل وعلا هو ال مالاك للثواب » الحسن القادر على الإثابة به 
للمطيع » وقدم « عند » للحصر . قال عمرو بن العاص : سمعت ر سول الله 
صلى الله عليه و سلم يقول : « إن أول ثلاثة يدخلون الحنة فقراء المهاجر 

لذبن يقي هم المكاره إقا آمړوا سمعوا وأطاعوا » وإائكانت إل ر جل مه 


حاجة إلى ساطان لم تقض له حی عوت وهی ى صدره » فن الله عز وجل 
يدعو يوءالقيامةالحنة» فتأتى بزخر فها وزيتها فيقول :أينعبادى الذين قاتلوا 
يغير عذاب ولا حساب 4 وان الملائكة فيسجلو ل ويتولون : رينا ين 
نسبح لاث الايل والهار ونقدس لاث من هؤلاء الذين آثر مم عاينا . فقول 
الرب عز وجل : هؤلاء الذين قائلوا ی سبیلی وأو ذوا تى سبيلى» فتدخل عام 
الملائكة من كل باب » سلام عایکم عا صير ثم فنعم عقي اادار . 

١‏ لا ne‏ ا اَذ ين ک فر وا کی الاد ) : الطاب 
لرسول الله» صلى الله عليه و سل » والمراد أمته 4 و الخطاب لكل من يصاح 
من أمته » قال قتادة : ما غرت ز ينة الدنياو أمر ها قط نبيا حى يقبضه اللدتعالى 
ولفظ الاية هى تقلب الكفار أن يكون غار للمخاطب » والمراد الى 
عن مسيبه » وهو الاغيرار » أى : لا تغرر بتقاب الذين كفروا فى البلاد › 
أو المراد يسبيه »صلى الله عليه وسلمء تثبته على ما هو عايه» كقو له تعالى: 
« ولا تطع المكذيين»«ولا تكونن من المشركبن» «ولا تكونن من الكافر ين» 
ومعى تقلهم ف البلاد : تصرفهم فما بالأسفار والمتاجر والمزارع والأرباح 
والامال » روى أن يعض المسلمين كانوا يرون المشركين فى ر خاء و لين عيش 
فيقولون إن أعداء الله فما نرى من الخير » وقد هلكنا من اللتوع والحهد » 
فز لت الاية . والمراد بالذين كمروا : آهل axe‏ فا روى عن ابن عباس 


( ماع قدييل” ) : أى ذلك التقاب متاع قليل بالنسبة إلى ما فام 
مدته . قال صلی الله عليه و سلم : دما الدنيا ى الآخرة إلا مثل جعل أحدكم 
إصبعه فى الم فلينظر با يرجع ٠‏ . 5 
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من سات في هو شعاثر هه اص 


( لكين الذين اتقو" بهم له هم جنات تجترى مین تَحتها 
الاتهار خالد ین فما نز لمن" عند الله ) : نزلا حال من جنات › 
أو صفها على إجازة الال من المبتدأً أو حال من ضحير من الذى استر ف لم 
أو من ضمير هن فى نجرى » واليزل : ما يعجل به للضيف عند نزوله › 
كأنه مشتق من نزول الضيف » إذا قدم فإذا كانت الحنات نز لا فقط ع 
فكيف ما بعد النزل » لا إله إلا الله كر م الله عز وجل لا يستقدى » وقد 
أدركنا بعض ذلاث إن كان عند الله كذلاث وهو إنما يزاد من النعم » و الاذات 
عل طو ورن اق عن ار دیا سنال دري اوم لزي على درام 
فى زيادة كل زيادة أعظ ما قبلها » وو صف نرلا بأنه من عند الله » تعظم له 
وقيل : نزلا مفع ول مطلق » أى انزلوها نزلا » وهو إعراب ضعيف › 
وقرأ مسلمة بن محارب والأعمش : نزلا بضم النون » وإسكان الزاى › 
وقرأ يز يد بن القعمقاع : لكن بفتح النون مشددة . 


ص ه لو £ ه ص 


( وما عند الله خر لااب رار ) : من متاع الدنيا كله » وعنه 
صلى الله عليه و سلم فى رواية تختلف لفظً وزيادة واللفظ لابخارى من الثواب'ه 
ر بن الحطاب : GE‏ هو ى مشرفة 
وأنه لعل حصير ما بينه و بیی شی ء » و نحت رأسه وسادة من ادم حشو ها ايف 
وعند رأسه أهب معلقة » فرأيت أثر ا حصير ی جنبه » فيكيت » فقال : 

ما ييكيات ؟ فقات : إن كسرى و قيصر فا هم فيه وأنت رسول الله فها آری 
من قلة المال. فقال :(أما تر ضى أن تكو ن لم الدنيا ونا الآخر ۴5و المشرفاغرذة 
ول عليه وهم : « الدنيا معن المئؤمن وجنة الكافر » أى لأن الموثمن 
عبس نفسه عن ما تشي و تعب e‏ ادنيا مع نعيمها كابس 
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بالنسبة إلى ما له فى الآخرة من الكبر » وهى جنة الكافر لآنه لا يرد نفسه 
عا تشب 6 وشن الحنة له بالنسبة إلى ما له ى الاخرة من الشر . 


ون" من" أهئل الكتاب لمن يوامين” بالله وما أتزل إليسكم' 
وما أنز ل إلينهم' خاشءين لله ) : نزلت تى عبد الله بن سلام وغيره 
من مسلمى آهل الكتاب ف) قال مجاهد » وابن زيد » وقيل : فى كل من يو'من 
مہم إل قيام الساعة ع 59 ظاهر ٿن ما قيل ی الكفار وأدل الكتاب » 
الكفر ة على العموم » وأنهم أصحاب النار » وقيل : نزلت فى عبد الله بن سلام 
وقيل : فى أر بعين من أهل نحران واثندن و ثلاثين من الحبشة »و ثمانية من الروم 
وكانوا على دين عيسى عليه السلام» فأسلموا . و قال ابن عباس ر ضى اللهعنهما 
نزات فى أصمحة النجائى ملاك الحبشة » ومعبى أصمحة : عطية بالعر بية “ 
مات فى الحبشة فنعاه جبر يل لر سول الله صلى الله عليه وسلم فى اليو م الذى مات 
فيه » فقال رسول الله صلی الله عليه و سل لأصحابه : «اخر جوا قَصّلوا على أخ 
لكم مات بغر أر ضكم النجاشى » » فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض 
الحبشة فأبصر سرير النجاشى > فصلی عليه وكير أريع تكبيرات واستغفر له . 
فال المنافقون : أنظروا إلى هذا > يصلى على علج حبشى نصرانی لم یرہ قط 
وليس على دينه » فنزلت الاية » رضى اله عنه و تكذيباً للم . 


و« من أهل الكناب » : خر إن و من يوءمن اسمها دخات عليه لام التأكيد 
وه ما أنزل إليكم » هو القرآن » و« ما أتزل إلهم » التوراة والإنجيل » 
على أن الآية فيمن آمن من أهل الكتاب أو التوراة أوالإنجيل والزبور > 
و« لله » متعلق خاشعبن > واللام للتعليل > والضمير ف « إليكم » للموكمنين » 
وف إلجم » لأهل الكتاب » و« خاشعين » حال من المستكن نى يمن » 
فالإفراد ف يمن لافظ « من » والحمع ى خاشعين لمعناها » و جوز أن يكون 
الهاء فى « إلمهم » عائدا لمن فيكون الحمع فيه أيضاً لمعبى « من » وكذا 
الإفراد لامعى فى قوله , 


سو رة آل عمران ۹ 


ول رت ات صما توا اة ال كان 
من ضمير ومن »© أو ضمير خاشعين » أو مستأنفة » وهى مبننة أنهم خالفوا 
الحرفين من آهل الكتاب » من أحبارهم » فهم لا يغيرو ن كتمهم ولا محر فوا 
ولا يكتمون صفة رسول الله صلى الله عليه وساي » تحصيلا للمال وإبقاء 
له» وللجاه كما يفعل ذلاك أحبار هم الذين لم يئمنواء وهو اشتراء الآن القايل 
يأيات الله . 

( أولثاث لهم أجره ہے عند عار ) : وهو أجر يوتو نه مر تن 
كما قال « أو ولاك يواتون أجرهم مرتين » وقال الل E‏ 
و معبى « عند رہم » أنه يكون لم يوم القيامة ظ أو أنه لا يضيع ولا ينقص 
بل ينمو م 


١‏ إن الله ممريع الدساب ): لانه عام بكل شی ء » ومقدار ثوابه 
لا يضعت علمه » ولا ينسى فلا حتاج لاتأمل » والاحتياط » أو المراد : 
أن الأجر الموعود ريع الوصول لقرب زمانه » وهو يوم القيامة . 


( يأيسها لذ ين آمنوا اصْبروا ) : على أمتثال الفرائض واجتناب 
المعاصى ¢ وعلى المصائب 1 


0 : أعداءكم ی فى الدين » أى اجتهدوا أن تكونوا أصير مہم 
فى الحهاد » ولا کو نوا مثلهم » ولا أقل » لأنكم ترجون رضى الله » 
أو صابروا ر > والوسوسة والنفس » لأنه اتی عجهوده ق 
الإغواء » وذلاك من عطف الخاص على العام » لأن الصابرة هن أقوى . 
وقيل : صابروا وعد الله فى النصر » أى لا تسأموا وانتظروا الفرج › 
قال صلی الله عليه سام « وانتظار الفرج بالصير عبادة » قاله هد بن كعب 
القرظى ٠‏ وذلات لأن النصر لا كان يكون بعد حن » كانلمشقة بعده ع 
كأنه مفاعل شم > وقيل : اصيروا على تلاوة القرآن > وقيل : اصيروا 


1 هيميان الزاد ‏ الر ابع 


عل الجهاد > وصابيروا عليه » وقال الكلى , اصيروا على البلاء ؛ 


(ورابطوا ) : أبدانكم وخيواكم فى ثغور العدو مترصدين للغزو ؛ 
وأنفسكر على الطاعة . قال الله تعالى : « و من ر باط اللديل ترهبون به عدو الله 
وغو ( . وعن الزى صل الله عليه وسل . ) من رابط يوماً وليلة فى 
سبيل الله كان كعدل صيام شہر ر مضان و قيامه > لا يفطر ولا ينتفل عن صلاته 
إلا لحاجة ) . وقال الكلى : صابروا عدوكم ورابطوهم . وعليه الحمه ور . 
أى رايطوا الخبل لاغزو > واجببدوا حى تکو نوا اک سی اء 08 
سلمان : سمعت أل ى صل اللاعلية وسل قول راط وو 
من صيام شير وقيامه » وإن مات جرى عايه عماه الى كان يعمله وأجرى 
عايه رزةءوأمن” الفتدّانو هو ملا القر ) . و عن فضا اة بن عبيك : سمعت 
النى صل اله اة وام يقول : «كل ميت عم على عمله إلا الذى مات 
مرابطاً ئی سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة > ويأمن فتنة القر » . 


وى رواية « ويومن من فتانى القر » وعنه صلى الله عليه وساى « من مات 
مرابطأ فى سبيل الله أجرى الله أجر عله الصالح الذنى كان يعمل وأجرى عليه 
رزقه » ويؤمن الفتان » و يبعثه الله آمناً من امز ع ) . وعنه صلى الله عليه و سام 
رباط يوم فى سبيل الله حر من الدنيا وما فہا » وعن أنى بن كعب عن انی 
صلى الله عليه وسلى « لرباط يوم ى سبيل الله من وارى عورة المساامين محتسبا 

من غير شهر رمضان » أعظم أجراً من عبادة مائة سنة » صيامها وقيامها › 
ورباط يوم فى رمضان أفضل عند الله وأعظ أجراً من عبادة ألفى سنة » 
صيامها » وقيامها » والر باط ملازمة الثغر ى سبيل الله » وأصلها من ربط 
الفرس اہ ثم سمى کل ملازم لنغر للجهاد مرايطاً » ولو لم يكن معه فرس 
ولا له مال » رباط : فعال لغير المفاعلة » أى ار بطوا اليل » أي اذو ها 


سورة آل عمران ٤۱۱‏ 

للجهاد » فهو لموافقة ارد » وقيل : للمفاعلة ‏ كما مر فق قول إن معناه : 
رابطوا الكفار » أى : كونوا أكبر خيلا مہم للجهاد ى سبيل الله تعالى » 
وقال أبو حيان: معناه دوموا واثبتوا » كا مرمثاه انفاً . وقال ابن ساحة 
ابن عيد الرحمن : لا عدو يرابط حن نزلت » ولكنما نزلت ی اناظار 
الصلاة يعد الصلاة » ويدل له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« آلا أدز> كم على | ما مجو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات » قالوا : 
ا . قال : « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الحطا إلى 
المساجد وانتظار الصلاة يعد الصلاة »ع فذلكم الر باط »> فذلكم اأر باط ٠‏ 
فذ لک الرباط » . رواه أبو هريرة وهو فى مسام . 

(واتّقُوا الله ) : خافوا عقابه أو احذروا عقابه » أو احذروا معاصيه › 
أو تبرأوا ممن سواه . 

را ) : تنموزون خر الدنيا والآخرة » أى كى تفاحو | 
أو ارجو الفلاح اللهم أنت العالم بذات الصدور . 


سورة النساء 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسا تسليماً » سورة النساء 
وهی مدئية كلها قبل إلا آية واحدة نزات بمكة عام الفتح : «إن الله بأ ركم 
ان تؤئدوا الامانات .. الاية » . وعن عائشة رضى الله عا : ما نزلت ءورة 
النساء إلاو آنا عند رسول الله » صلى الله عليه وسام» أى قد بسنى مہا و ذلا 
فى المدينة » ومعى البناء أنه دخل علا » وقيل : نزلت عند المجرة . 
وقال النحاس : إنها نزلت بمكة » واستفاد بذلاك من قوله تعالى « إن الله 
a‏ رلك ور ل ەن قال رةھ 6 
يرى أن المدنى هو ما تزل بعد الحجرة فى الطريق إلى المدينة » إن كان نزل 
أو نى سفره من المدينة لغزوة غبرها كا حج أو نى مكة عام الفتح » فإن الاية 
المذكورة نزلت فما عامة ومن استثناها » فإنه يرى أن ما نزل فى «كة «كى > 
ولو عام الفتح . وقيل : مالم ينزل مكة أو بالمدينة لا يسمى مكيا ولا «دنيا » 
واصطلاح يعض إن كان خطاباً لأدل مكة مكى » و ماكان خطاباً لاحل المدية 
مدنى » وأما ما مر عن النحاس فعترض بأنه لا يازم من كون الاية مكية 
أن تكون السورة مكية » ونما ماثة وسبعون وخمس آيات » وقيل : ست آيات 
وثلاثة آ لاف وخمس وأر يعون كامة» وحروفها ستة عشر ألفاً وثلاثون حرفاً. 


وعنه صلى الله عليه وسلم : « من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على 
كل مو“من وم “منة > ورت ميراثاً» وأعطى من الأجر كن اشترى محرراً 
وبرئ من الشر ك وكان ق مشيئة الله من يتجاوز عہم» و معی اشری الحرران 
زرا بيع فاشترى ليخلصه من ذلات » أو أنه اشترى عيداً بنية التحرير 
فسماه حرا باعتبار 5 له . 


مد ارادم 


( يأبها الاس ) : خطاب لأهل مكة » و بشت ل غير هی بالمعى › 
أو هو خطاب لاناس مطاقا > كتموله تعالى : « يا بی آدم ¢ ¢ دخل فيه 
أهل مكة » وهذا الوجه أولى لعمومه لفظاً ومعنى » والختصوص محتاج 
لديل ويناسب العموم فضل مناسبة » قوله تعالى : 

N.‏ ربكم ) : إن الف اام ور هة 

انی خاتقکی دن نفس واحدة ) : و 
الشخص » والتأنيث نى واحدة باعتبار لفظ النفس » ولا يدخل فى الطاب 
من مات قبل نزول الآية لأن الميت لا تكليف عليه و لا أمناً حوى إذلاث لةوله 

( وتحاسق منها زوجتها ) : حواء » وكانت كغير ها فى الحاق منه › 
إلا أن الخلق منه ثلاثة EEE‏ حواء 
علا السلام » إذ خلقت قت من ضاعه القصير الأسر » وخاق من نطفته › 
وه عا خاق آدم أو لاده » من صابه » و خاق بالتغفرع من فروعه )و دو خاق 
1 الناس » وأيضاً لم يدخل حواء فى الخطاب »> لأنه يازم أن يكون آدم 
خاق من نفس » ويكون خاق الزوج وبث الرجاء والنساء داخاءن فى قوله 
ف نفس واحدة » غيكون ذكرهما بعده تكرارا » وما ذكرت 
من كو مهما علو قة من ااضاع هو الصحيح المشهور > وو رد به الحديث الصحيح 
بروايات مہا ما لفظه هكذا « إن المرأة خلقت من ضاع » فإن ذهبت مقيمها 
کسر ہا » و إن تركبها و ہا عوج استمتعت ہا » . وعن ابن عباس : خاق الله 

آدم وحشا فى الحنة وحده ء ثم نام اضرع الله إحدى أضلاعه القصيرة 
من ماله قال : من عينه خلقت منه ۽ ی نومه . قال ابن مسعو د وابن ع عباس 


رض الله عنهما : نى الحنة . وقال ابن إحاق ووهب وكعب بيعي 
ف الدنيا قبل أن حمل إلى الحنة فلما استرقظ وجدها مجانبه؛ قال : عن انت ؟ 
قالت المرأة : خلقى الله لتأنس إلى » فأنس E‏ ماه . وعن امي 

لا استيقظ و جدها نره » فقال : أف أى ؟ > وأفى بالعيرانية : المرأة . 
وزعم بعض : آنا لم تخلق من جسم آدم » وإنما خلقت من طينة فصات من 
طينته على أن يقدر مضاف ی قوله : « وخاق مہا زوجها ) أى ونخاق من 
E‏ : «والله حامق" 
تکےٴ من" أنفسكم' أزواجاً » أى من جنس ا e‏ 


2000 إذ بعث فهم رسو لا من أنفسهم » و قو له تعالی :« قد جاء كنم‎ ١ 


S0 £ م‎ 


من نفس كم" ») »© ولا" دايل على هذا اقول 4 بل بر ده الحديث 


وقوله تعالى : « من نفس واحدة » إذ لو دلقت حواء من غير آدم لکنا 
حلوقن من نفسين » وكون من الابتداء لا يصح جواباً » لأن ابتدائنا على 
ذلاث القول يكون من نفسين لا من نفس واحدة » وجدلة « اق هنبا زو جها » 
معطوفة على « خلقكم من نفس واحدة ) أو عل نعت عذوف > أى : 
من نفس واحدة لامها و داق ما زو جها » جماة « خلقها » نعت ل « نفس » 
و جوز کو ما حالا لما . 


(ويك) : فرق و نشر فى الأرض 

( مهما ») : أى من النفس الواحدة وزوجها وهما آدم وحواء > 
رجالا کشراً و نساء كشر أ > حذف وصف النساء بالكيرة اكتفاءاً بو صف 
الرجال مها من حیث إنه إذا کان الر جال كثيراً » فأو ل أن تكون النساء أ كثر 
لانن مزارع والرجال حارثون » وأرض المزارع أكثر من الخارثين . 
ولظهور كر ة النساء على الر جال بالمعاينة والسماع » وعدم ذكر کر ین غار 
إلى أن اللائق بالمرأة السترة واللحمول > ولم يقل رجالا كثيرة أو رجالا كشر ين 
لأن کشر بوزك فعيل » وفعيل والمصادر كصيل ودبيب » والمصدر يصاح 


اي لبو الي يت 


للقايل والکشر » بافظ واحد » أو لان رجالا ولو کان جمعاً لكنه ععی نوع 
أو فريق أو جنس أو نحو ذلاك » فساغ إفراد الو صف وت ذكيره » والموصول 

من أجل صلته يكون كالمشتق و تعايق الحكم بالمشتق يو ذن بعايته فقد أعاوا 
الأمر بالتقوى » لقنا من نفس واحدة » و بتفر يق الر جال الكشر » والنساء 
من آدم وحواء » ووجه ذلك تعليق أن ذلاث اللحاق والبث أمر عظم » 
دايل على القدرة العظيمة » ومن قدر على ذلاتك » قدر علىكل شى ء مهما يقدر 
عايه عقاب من لا يتقى الله » و إن النظر نى ذلات الأمر العظم » يودى إل 
أن محترم القادر عليه » وتتقى مخالفته » وإن ذلاث دليل على أنه المنعم › 
فالحق أن يتقى كفر النعمة و ذلاكتمهيداً لإ جاب حق الأر حام »و إشار ةإلى عقاب 
قاطعها » ووجه ذللك أنه أخير نا أنكم متصلون من أب واحد وأم واحدة . 
وقری : « و خااق مہا زوجها » : وياث مہما : 


( رجالا كتثيراً ونساء) : بوزن اسم الفاعل من خاق وبث » 
SS ca‏ 
وإنما نصبا المفعول به لأأنهما للحال الحكية » ولو كانا إخبار ا عما مضى فقمط » 
أو اعتير فى البث أنه للحال حقيقة » لأن البث لما ينقطع » وهما شير لحذوف 
أى وهو خالق مہا زوجها » وباث مها رجالا كثيرا و نساء . 


(واتقموا الله الى تساءلون به والأرحام ) : أى اتةوا عذاب 
الله بأداء الفرض » وترك ما هى عنه » و قطع الأر حام » فالآر حام معطوف 
على الله » على حذف الإضافة » كأنه قيل : اتقوا عذاب الله » و قطع الأرحام 
وأصل « تساءلون » : تتساءلو ن بتائين أبدات الثانية سيناً » وأدغمت فى السين 
والمعنى : يتساءعل بعضكر بعضاً به » يقول بالله أفعل کنا أو لا تفعل كذا » 
أو افعل كذا لوجه الله » أو لا تفعل لوجه الله . وقيل : الأرحام معطوف 
على محل لاء النى هو النصب » لأنها مفعول » و صل إلا العامل بالحرف 


ا لحار فيكون المعى : تساءلون به و بالأرحام تقولون أفعل كنا لله أو أفعل كذا 
للرحم » أو نحو ذللك » وهذا الول للكو فين إذ أجازوا ااعطف على امحل 
انی لا يظهر ف الفصيح > وغيرهم بمنع ذلاك » ويدل لم قراءة عبد الله 
ابن مسعود : تساءلون به وبالأرحام > وبجوز أن يكو نا تساءلون لمو افةة 
ا حر د » لا على التفاعل و يدل له قراءة عبد الله بن مسعود : تساءلون بتاء 
واحدة وإسكان السين وهمزة الألف متصلة باللام » مضارع تساءل الثلاثى 
أى تساءلون غيرك, » وقراءة بعض : تساءلون بفتح السين عخففاً يليه ألف 
فلام» وهى كقراءة ابن مسعود إلا أنه قلب الهمزة ألفاً » وقرأ عاصم و حمزة 
والكسائى : تساءلون بفتح السين غير مشددة و بعدها ألف و بعد الألف هزة 
وهو من أوزان الفاعل » كقراءة الحمهور إلا أنهمحذفوا إحدى التائين › 
واختار القاضى أنها الثانية » وقرئ؛ : والأرحام بالحر عطفاً على تمل الحرور 
المضمر المتصل » بلا إعادة للجار » وى قراءة هذا القارئ" ضعف لعدم 
إعادة الحار وانضمير الحرور المتصل مع جاره > ككلمة واحدة. » فالعطف 
عليه بلا إعادة » كالعطف على جزء الكلمة واختار ابن مالاك جواز ذلا . 
والفخر واسبعا قصى وهو مذهب الكوفيين » إلا أن صدت عنه صلى الله عليه 
وساي ء و يدل لمعناها قراءة ابن مسعود المذكورة » فذلاث أولى من آن يقال 
حذف الحار و بقى عمله » وقيل : قوله «والأرحام » بالحر قسم » أى أقسم الله 
بالأرحام » على حذف مضاف ؛ إنكم تساء علون بالله . وقرئ والأر مارم 

أى : والأرحام كذلاث تساءلون بها » أو : والأرحاء مما بحب أن يتقى . 

وق الابة دليل على جواز السال بالله » إذ ذكره عنهم وأمرتهم عليه . 
قال البراء بن عازب : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع مها : 
إبرار القسم > أى بقضاء حاجة من ساللك بالله » وقال صلى الله عليه وسلم 

د من سألكم بالله فأعطوه » وى ذكر الأرحام مع ذكر الله فى أمر التقوى » 


( ۲ ۲۷ -ههيميان الزاد ج 4 ) 
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أو السزال دلالة على عظم صاة الرحم » قال صلى الله عليه وسلم « الرحم 
معلقة بالعرش » تقول ألا من" وصابى وصاه الله »ومن قطعى قطعه الله » . 
وعن عبد الرحمن بن عوف : « سمعت رسول الله صلى الله عايه وسام يقول : 
قال الله سبحانه وتعالى : إنى خاقت الرحم وفتقت ها اسما من اسمى > 
فن وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته » . وعن أنى هريرة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « وها من شى ء أطيع اله فيه » أعجل ثراباً من صاة الرحم 
وما من عمل عصي الله به عجل عقوبة من البغى والمين الفاجرة © . 

وعن أنس بن مالاك عن رسول الله صلى الله عليه و سام إن ا وها 
الرحم يزيد الله مهما ى العمر و يدفع مبما الحذور والمكروه » . وقال صلى الله 
عليه وسلم : « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » قال الحسن : 
إذا سألاث بالله فاعطه » و إذا سألا بالر حم فاعطه والر حم حجة عند العرش . 
ومعناه ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه « الر حم معلقة بالعرش فإذا أتاها 
الواصل ظهرت له وكلمته » وإذا أتاها القاطع احتجبت عنه » . وعنه 
صلى الله عليه وسلم : « تخيروا لنطفكم » . قال ابن عيينه يقول لاو لادک › 
وذلاف أن يضع ولده فى الحال لم تسمع قوله « واتقوا الله النى تسإلون به 
والأرحام » وأول صلة الولد أن مختار له الموضع الحلال لا يقطع رحمه 
ولا تسه › فعا للعاهر ا حجر م تار الصحة ولا" بضعه مو صح سوء 
بتع شو ته وهواه بغر هدى من الله » وعن انس قال رسول الله صلى الله 
عو : « من سره أن يبسط عليهمن رزقه و ینسی“ فى أثره» فليصل ره » 
أى يرخر له أجله » أى أطال الله عمره » أو بارك له على وفق ما سبق فى الأزل 
الأول لعل الله تعالى » فإنه يصل رحمه » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« لا يدخل الحنة قاطع » . قال سفيان : يعبى قاطع الرحم » والاية دالة 
أنه من ملا ذا رحم منه عتق عليه لأن تملكه استخدام و استخدامه .يو حشه . 


( إن الله كان علَيك" رقي ) : أ حافظا لا بغفل عن خلقه » 
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والمراد لأمن ذلاث وهو أنه لا مخفى عنه شىء من أمر خلقه فهو حتيق أن 
تتقى خیانته » إذ كان بعلم كل مافعاوا فيجاز هم عليه خر ا أو شرآ . وروی 
أن رجلاكان يتيماً و لا بلغ » اتی من عند دماله » فقال له : أعطى مالى فألى . 
فزل قوله تعالى : 

( وآ توا الیستای مو الهم" ) : أى اعطوا اليتانى أمو الم وإيضاح ذلاك 
ما ذكره الزعحشری : أنه نزلت فى رجل من غطفان » كان معه مال کشر 
لابن أخ له يتم » فلما بلغ طلب امال » فنعه عمه > فترافعا إلى النى 
صلی الله عليه و سام > فنزلت الآية » فلما سمعها العم قال : أطعنا الله و أطعةا 
الرسول » نعوذ بالله من الحوب الكبير » فدفع ماله إليه » فقال الننى 
صلى الله عليه وسلم : « ومن يوق شح نفسه ويطع ربههكذا فإنه حل داره» 
يعنى جنته » فلما قبض الصبى ماله أنفقه ى سبيل الله » فقال النى صلى الله 
عليه و سلم : وثيت الأجر وبقى الوزر » قالوا : يا رسول اللدقد عر فنا أنه” 
ثبت الأجر » فكيف بقى الوزر ؟ وهو ينفق ماله ى سبيل الله ؟ فقال : 
« ثبت أجر الغلام » و بقى الوزر على والده » . 


والخطاب فى « آتوا » للأولياء » والأوصياء » واليتم شرعاً من مات أبوه 
وهو ف بطن أمه > أو مات أبوه وهو غير بالغ »> وهو مشةق هن اليم 
وهو الانفراد » يقال : درة يتيمة » أى منفر دة لا نظيرة لها » ومن مات أبوه 
فقد انفرد عن أبيه » ولو كان الغا ى لغة العرب » وكانت قر يش تقول 
لر سول الله صلى الله عليه و سلم : يتم ألى طالب » إما لانفراده عن أبيه 
ولو كان رسولا بلغ الأربعين > وإما لاعتبار ماکان عليه »و هو أنه كان طفلا 
مات أبوه»و قد كان البطن حن مات أبوه » ومن التسمية ااشرعية »قوله 
صلی الله عليه وسام : « لا يتم بعد بلوغ » أو لا يم بعد الحم » أى لا نجرى 
عليه أحكام الطفوليةيعد بلوغ » وبعضها مجرى حى يأنس رشده » وكذا 


تسمينهم ی الاية يتانى وهم باغ » إما لمهم قد کانوا يتاتى » و إما لانفرادهى 
محسب العلة » وإما على تقدير الشرط » أى : وآتوا اليتائى إذا باغوا > 
أى : آنوا هوثلاء القوم الذين لم يبلغوا أموالم إذا باغوا لن جسم الإنسنان طفلا 
جسمه بالغاً » ووجه الوجه الأول : الحث على دفع أموالم للم أول باوغهم 
إن أنس رشدم » وما جمع على يتائى » مع أن فعيلا لا مجمع على فعالى 
إذ كان صفة » لآن يتيماً » وا و کان يوزن فعيل » » لكن قد تغابت عليه الاحمية 
فلم يكن له حكم الصفة » وإذلاك لا يذكر معه مو صوف > وإذا ذكر فقد 
ر جع CT EET‏ رع جبعة خل لفاق 4 تنانا 
مطر دأ » وأصله فعائل نحو : أفيل وأفائل » وهى صغار الإبل » كابن مخاض 
والآنى أفيلة » وأصله يتام كصحائف كقو له : 


أطلال حسى باليراق اليتاثم ‏ سلام على أحجار كن القداتم 


حسى : على امرأة أو صفة » والبراق : جمع برقة وهى الأرض الى 
فما الحجارة السود » و EL‏ لي ST‏ 
موادي ا 0 
وهو تالى ألف مفاعل فتحت وقلبت الياء ألفاً » فصار يتامى . و يجوز أن 
يكون يتاى أصلا لا تقدم فيه » ولا تأخير » فيكون جمع يتمى بفتح الياء » 
وإسكان التاء » و ف فتح المم بعدها ألف » ويتمى ذا الضبط جمع يتم كقتيل 
وقتلى » وفعيل الدال على آفة » ووجع مجمع على فعلى » > إذا كان صفة › 
وهذا روعى فيه الو صفية الأصاية » فعل هذا يتانى جمع الجمع كأسير و أسرى 
وأسارى بفتح همز ته وبضمها الذى تقرأ به . وقال ابن زيد اللاطاب لمن 
لا يورث الصغار من العرب » فيكون المراد يأموالم : مير انهم . 


صے صن ص ص 


( ولا تدبد لوا الخبيث بالطيب ) : ولا تستبدلوا الحرام النى 
هو مال اليتم بالحلاله » النى هو مالکے » بان تأكلوا ملم أبدل اکل" مالكم 


وسواء ذلا با کل من‌عنده مال اليم أباه . قاله الحسن ٠‏ أو بيرك توريثه 


(ولا تأكدوا أموالهم إلى أموالكم”' ) : إلا أن يقال المراد 
بالاستبدال ترك مالم : وأكل مال اليتم » وبأكل مالم إلى ی أموالكم : أكل 
كلا المالين < کا هو ظادر الكلام 4 وبجوز أن يكون المعى : 3 تس دلوا 
الفعل الحبيث » وهو أكل مال اليتانى > و تضییعھا عہم بالطرب > وذو حفظها 
e‏ ؛ وتفعاوا الفعل اللحبيث » ومجوز أن يكون المعى : 
تستيدلوا المال الر دىء من أموالكم » أو من أموال صديقكم أو من ترکنرن 
ا بالمال اليد من أموال اليتائى » كنا روى أن أو لياء اليتائى 5 وأوضياءهم 
أو من كان مام عنده كانوا يأخذو ن الحيد من أموال اليتائى » ومجعلون مکانه 
الر دىءكأخذ الشاة السمينة من أموال اليتاى » وجعلالمهزولة مكانها » وأخذ 
الدرهم الحيد وجعل المزيف مكانه ( ثم يقولون : شاة رشأة > ودره بردم ؛ 
ومثل أن يأخذ الرجل شاة سمينة من مال اليتم » ويعطما صديقه » ويجعل 
من ٠‏ مال صديقه شاة عجفاء ى مال ا : وأن يكون ى ذمة صلديته شاة 
سمينة لايتى ( فيا خيل منه شاة عجفاء مكان السمينة »و هذا کا قول سعيد 
ابن المسيب » والنخغى » والزهرى » والسدى » ولو توه, بعض العاءاء 
أن قوم خصو ص باستبدال الر دىء من أموال أنفسبم بالحيد من أموال اليتاى 
وإن كون الردىء من مال الصديق والحيد من مال اليتم » قول آخخر > 
أن التبدل يتعدى إلى المأخو ذ بنفسه »و إلى الروك بالباء عكس التبديل > 

وأما الاستبدال فكالتبدل » وقد فسرنا التبدل بالاستبدال كتعجل واستعجل 


وتأخر واستأخر » واذلاك ضعف قول سعيد بن المسيب ٠‏ لآن ااطيب دو 
المأخر ذ > وقد دخات عليه الياء » وهى إعا تدخل على المعروك فى التبدل 

فلو کان کا قال » لقيل لا تتبدلوا الطيب باللحبيث» و الحواب أن ذلا غير لاز م 
تدخل الباء على المأخو ذ فى التبدل » وعلى المتروك فى التبديل » وإلى ععى 


Pesn 


! مع » متعلق بتأكلوا » وعلى أصلها فتتعلق عحذوف جوازاً » والمحذوف حال 
أى مضمومة إلى أموالكم > ومعى كل من المعية والضم > أن جمعها لفظ 
الأكل بأن يكون كل مأكولا ولو اختلف وقت أكل كل » ومعنى الأكل 
التفو يت للانتفاع ( لأنفسهم ۹ غير هم بالطعم أو للبس » أو قضاء الدين › 
أو غير ذلاك » أو بالتضييع ظ فإمهم إذا ضيعودا فقد جمعوها مع أموالم ى 
مطلق التفويت » فالأ كل موضوع لتفويت مخصوص وهو الطعم » مستعءل 
فى كل تفويت لا يرجع نفعه للیتم » وسواء فعلوا ذلاث مجاناً وفعلوه ق أنخل 
العناء » أن أخذوا أكثر مما يستحقون على تعينهم > أو ما صرفوا من أمواللم 
على الیتای » جاء رجل إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال : إن لى يتيماً 
وأن له إبلا فأشرب من لن إبله ؟ فقال ابن عباس : إن كنت تبغى ضالة 
إبله أى تطلبا'لتردها وہنا جرباها + أى تطلہا بالقطر ان ٤و‏ تلوط حوضهاء 
وسقها يوم وردها : فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهاث فى الحاب » 
كنا قال تعالى « فايأكل بالمعروف » . 


( نه ) : أى أن المذكور من تبدل الحبيث بالطيب » وأكل أموالم 
إل آموالکے هذاءما ظهر فى » ووز أن يعود الضمير إلى أكل أمرالم إلى 
أموالكم > وهو أقرب مذ كور BIT‏ فائدة ع ولا يقح منه فهو أولى . 


(كتان” حوباً كبسيراً ): أى ذنباً كبيراً » كما قال بن عباس و الحسن . 
ومنه قوم : تحوب الرجل : أى اجتنب الحوب > أى الذنب كتحنث وتأم 
ونجحرح © أى اجتنب الحنث والإم والحرح » وليس من ذلا النوع › 
كما قبل « تفكهون » لأن معناه تطلبون الفاكهة » وقيل : حوبا كبيراً ع 
ذنباً عظيماً » وقرأ الحسن : حوباً يفتح الحاء ودو لغة تمم . وقراً محابا بقاب 
الواو ألفاً والثلائة مصدر حاب محوب » أى أذنب . 


5 ع2‎ DE و‎ 5 eo Io, o, 
4 وان متم الا ا اليتاى ) : اى الا باو‎ ١ 
أى : وإن خم عدم الإقساط » أى عدم العدل » يقال : أقسط ء أى أزال‎ 
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الحور » فالهمزة فيه للسلب > كأفردت البععر » أى أزلت قرده » وقسط 
بلا همز ة بمعبى جاد › وقرأ إبراهم النخعى ومحى بن و ثاب بفتح تاء تقسطوا 
من قسط بلا همزة عى جاد » أما على أن لا زائدة » كقوله تعالى : 
« لتلا يعلم أهل الكتاب » أى : وإن خفم أن تقسطوا » أى #وروا › 
وأما على نحو ما ذكر الزجاج » أن قسط الثلائى » يستعمل ممعبى العدل › 
كأقسط و يستعمل عى جاد » والمشمور أن أقسط : عدل » وقسط : جاب 
قال الله جل وعلا : « وأما القاسطون فكانوا الحهنم حطبا» من قسط اثلاث . 
وقال : ه وأقسطوا إن الله حب المقسطن ۾ ی اعدلوا . قال الحجاج 
أسعيد بن جبير : ما تقول فى من قال قاسط عادل » فأعجب الحاضرين . 
فقال الحجاج : ويلكم لم تفهموا منه أنه جعلى جائراً كافراً » ألم تسه موا 
قوله تعال : « وأما القاسطون فكاذوا لحه حطباً » و قوله تعالى : 9 ثم الذين 
كفروا بر بر مهم يعدلون » والمراد اليتاتئى اامساء اليتهات فهو جمع يليحة : 
وهن الصغار اللاتى مات آبائدن أو اللاتى باغن »وقد كن يتيمات » فإن 
كلا قد أفردن عن آبامبن » سأل عروة عائشة عن قوله تعالى « ذإن خفم 
أن لا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا ما طاب لكر من النساء » إلى قوله : 
0 و ما ملكت أعانكم » فمَالت : ياابن آخی واا کن جر واا 
فرغب ق جمالها و مالا » ويريد أن ينقص صداقها » أى ومع ذلا افون 
عقاب الله على ذلاث » لأن الخطاب للمر*منين » فأنزل الله جل وعلا الاية 
و معناها إن خفتم عدم العدل نی تروجكم بيتيماتكم بنتقص الصداق و أ كل مالهن 
وعدم الوفاء محق الزوجة هن . 


( فاتكح وا ما طناب کم من ع النستاء) يوب 
النساء اللا يتكلمن حقو قهن › ويدفعن الحور عن آنفسہن و يناضان 
و قال السن. : كان الر جل يتزوج و ليته لأجل مالا » ولا تعجبه هى كر اهية 
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أن یشا رکه غيره فى ماما » فكان یسی ء صحبنها » و یتر بص موتا » فر مما . 
وعليه فالمعى : فانكحوا ما طاب لقاوبكي من النساء > بان آعچبکي ٤‏ 
موانبن » فيصرف عابن ما عنده من أموال اليتائى » وهو عاف من العقاب 
فى صرفه » وقيل : كانوا يتورعون عن أموال اليتائى ». ولا يعدلون ببن 
أزواجهم 4 ولا يوق الرجل لزوجه حقها 4 فقال الله جل وعلا : : 
إن خفم عدم العدل فى اليتائى » فخافوا أيضاً عدمه فى النساء » وعليه 
الراب توك كا رابك وو لو کا ات عن + لآنه لاز مه 


ومسببه ؛ ومعبئن طاب على هذا صار هيناً لكم » لا يتكدر بالحوز و ذلا 


أن من ترك ذنباً أو تاب منه » وأصر على غيره » لم ينتفع ى الآخرة بذلاث . 
قال أبو تمر وعمان بن حايفة : من سرق أو شرب خمرآ أو مثل ذلا هن 
الذنوب الموبقة » وتاب من بعض ممرقته دون بعض »نو أن[ يتوب من نوع 
: من السرقة دون نوع > أو نوع من الحمر دوك نوع ۰ دل نجزرئه تو بته 
من ذلاث أم لا ؟ قال أبو حي زحمه الله : لا بجزيه إنما كان اختلاف العاماء 
آنا ودی شرب ا دون اأسرقة » ولو كانت معه . قال يعضهم : 
جز یه توبته » وقال بعض : لا تجزيه » وأما نوع من جنس واحد من الذنوب 
فليس فيه اختلاف » وقيل : كانوا يتحر جون من مال اليتانى » و لا يتعحر جون 
من الزنا » فقال الله جل و علا إن خفم عدم القسط ق اليتامى » فخافو | أيضاً 
من الرنا > وحذف الحواب » وناب عنه لازمه ومسببه . أى : انکحوا 
ما طاب لكم › أى ما ينفعكم ی ترك اازنا » بأن تكتفوا به عن الزلى : 
و يجوز أن يكو نوا غير خائفن من عدم القسط نى اليتاعى » و مع ذلا قال الله 
جل وعلا : « وإن خفم » إشارة إلى أن من الواجب علهم أن مخافوا » 
وأنهم إن خافوا فا لم لم افوا من عدم الوفاء » محقوق الأزواج » والتكاح 
واجب على من خاف الزنا وإن تسرى أجزأه » و إن لم مخف ندب » لأآنه سنة 


سور ة النساء 1 


ولآنه يضاعف عمل المتزوج على غيره » وقيل: واجب مطلتاً » إلا أن فسد 
ار مان + 


والاية بيان لاعدد النى نحل تزوجه » ولا يوصل به إلى ترك الحواز 
على النساء » و يكتفى به عن الزنا » وقيل : لا يجب النكاح ولا يندب ٠‏ 
واستعمات ما لى النساء » وهن عالمات » لأن المراد الصفة أو النوع والصفة › 
أو النوع هكذا غير عالم » كأنه قل : تروج الحلال أو المقدار الكاق > 
أو لتنزيلهن منزلة غير من يعلم لنقص عقلهن » وكذا ما ملكت إمانكم » 
فإن الأمة المملوكة كالمتاع المملوك » وقيل : إن ٠‏ ما » وه من » يتعاقبان بلا 
تأويل » وجوز أن يراد ما طاب : ما حل تزوجه من النساء » احتراز! 
تما يأتيه تحر ممه من الأمهات » وما بعده أجمل هنا ما حل مع إرادة المعالى 
السابقة نى تفسير الآية » و بينهبعد بيان ما حر م » و بقوله : وأحل لكي ما وراء 
كقولاك : إن خفت الضعف نى بدناث فكل من اللحم ما حل و لا نحل لات الميتة 
والدم وم ازير > وما آهل لغير الله به . . 


(مشنى وثلااث ور باع ) : أى اثنتين اثنتين » وثلاثاً ثلاث » ارا 
اا کات اء عات من اصرف الوضف:والعذل عن کک ردا 
الألفاظ كا رأيت » وهن اختصار لل ختصر » فإن اثنتين اثنتين مثلا > 
اخدصار عن زيادة التكر ار عقدار الكلم » مر تين اختصار عن اثنتين نتن » 
والوصفية نى مثى مثلا أصلية ولو لم تكن لى اثنتين : فلا يقال الوصفية 
عارضة » فكيف أ ثرت ؟ بل الوصفية موجود نى لفظ اثنتين اثثتين مكرراً 
أيضاً » و مثى معدو د عن التكر ير ؛ وقيل : منعت التكرير .العدل إذ عدل 
عن وزن اثنتين » وعدل عن التكرير > وهو حال ما من أو من ضميرها ف 
طاب » والمراد إباحة أن يتزوج كل واحد اثنتين . أو كل واحد ثلاث : 
أو كل واحد أربعاً » وإباحة أن يتزوج بعضهم اثنتدن » وبعضهم ثلاثاً › 


وبعضهم أربعاً » أو بعض اثنتين أو ثلاناً > وبعض أر يبعا » وأو كان ذلاك 
بأو اكان المعنى إبجاب أن يتفقوا على اثنتين اثنتين › أو يتفقوا على ثلاث ثلا 
أو يتفقوا عل اربع أربع > لآن تكرير الجمع يستلزم مقابلة الجمع بالجمع ‏ 
دون إفراده وليس هذا مراداً » فليست الواو ععنى أو » ولو قيل اثنتين 
ولا وأر بع لحاز الجمع » > فيكون تسع لكل واحد » وليس ذلات مراداً . 

وقدروى أ ارت ابن قيس أو قيس بن الخارث » سمو گت اا 
فقال صلی الله عايه و سام : «اخير مهن أربعاً : 6 وكذا أمر غيلان بن سلمة › 
وقدأسلم »على عشر . والاية لا تشمل العبيد» لأنه لا خيار لم فضلا عن أن 
يطيب لم شیء » لآنهم مقهورون نحت سادتهم لا يقدرون على شىء › 
فلا محل لم أربع بل واحدة » ولقوله تعالى : «أو ما ملكت أعانكي » 

والعبد لا بملاك ؛ قال صلى الله عليه و سلم : «أعا عبد تزوج بغير إذن مولاه 
فهر رد » وأجاز مالا أن يزوج العبد أر بعا هذه الآية » وقيل : ما ظر فية 
مصدزية » وفاغل:طاب عاد إلى التكاح » أى ما دام النكاح طيبآ لك » 

أى ماد مم تستحسنونه » وإلا لأضعف فيه من هذه الحهة » إلا بالنسبة 
إلى الوجه الذى فسرنا عليه أولا » و عليه فيتعين أن يكون من النساء متعلقاآً 
بانكحوا » ومن للابتداء » وتجوز على الوجه الأول هذا » و تعليقه عحذوف 
حال من ما أو ضميرها » وعلى هذا الوجه يكون می مفعولا لاتكحوا » 
وفيه ضعف من هذه الحهة » لأنه لا يكون مفعولا » بل حالا » أو نعتاً 
ألا غيرهما إلا شاذاً » وقد مجعل مفعول انكحوا ذوفا » ومثنى حالا منه > 
أى فاتكحوا من النساء ما شثم ما دمم تحبون التكاح » وى ذلاث فائدة © 
وهو البر غيب للرجل جل » والحض على التزوج ما دام كذلات ؛ ليحصن فرجه › 
وإذا زال عن ذلاك فلا بسن بتر ك التزوج > وقيل : ازوج على كل حال 
أفضل . آ 


- ه 


( فإن'خحفتسم ألا تعد دوا ) : بين المرأتن » أو الثلاث > أو الأربع . 
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( فواحدة ) : أى فنزوجوا وانكحوا » واختاروا واحدة » وقرأ : 
فواحدة بالرفع » أى فالكاق واحدة » أو فالمقنع واحدة » فهو خر لحذوف 
ومجوزأن یکو ن فاعلا حذوف » أى فتكفيكم و اسحدة > وعليه فإتماكانت النماء 
مع أن المضارع يصلح شرطاً › لأنه حذوف » فلا يعلم أن واحدة مر فوع 
بالحواب » وأنه من جملة الحواب ٠‏ لا بالفاء » وقدر المضارع مرفوعاً 
لآن اا کر ا ی ج قال ا غر مو يعن الراب ار قر 
الحواب مضارعاً جز وما بلا فاء » ولا د قرن الفاعل بالفاء دلالة عليه . 


( أو" ما ملكت أيثما نكم ) :من الإماء تتسرو هن بلا عدد و لا عدالة 
بيهن » ولا وجوب ترك العزل » فيجوز عزل الماء عما » ولو كرهت > 
ولا مهر لحن » ودلت الآية على ذلاك كله » أى إن خف عدم العدل » 
فتزوجوا واءحدة » أو من لا عدالة له ولا حق له ى الوطءولم يذكر فا ملكت 
العبن عدداً فلا حد له » وهن عنزلة امرأة واحدة لا عدل بن وخص امن 
لاختصاصا عناو لة ا حماسن . | 


. ( ذلك ) : المذكور من الاقتصار على الواحدة أو التسرى » و مثلهما 
جمع الواحدة إلى التسرى » أو من عدم الزيادة على أر بع . 


(أدتى) : أقرب . 

( ألا تَعُولنُوا ) : أى إل أن لا تعولوا » أى إلى أن لا تميلوا » أو من 
أن لا تميلوا » كذا فسر الحمهور العول بالميل » وبه قال ابن عباس وعائشة ‏ 
وهو الصحيح » يقال عال المزان » إذا مال » وعال الحاكم إذا جار » 
وعالت الفر يضة مالت عن حد السهام المسماة » وقد علمت أن إلى مقدرة › 
أو من قبل أن لا تعولوا » ومن الى تقدر ليست تفضيلية » بل مثلها فى قولاك 
دنوت من زيدء وبجوزتقدير اللامءأىلآن لا تعولوا » وليست لامالتعليل» 
الصبرور ة » وأصل-العو ل : مطلق الميل ؛ و خخص ف العرف بالميل إلى الخور 
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وقال الشافعى : ألا تعولوا › معناه أن لا يكثر عيالكي » ور ده الزجاج › 
وأبو بك رالرازى »و الجر جا بأنالنى ععبى كير العيال » عال يعيل» بالياء ؛ 
لا عال يعول بالواو » وأجيب بأن الشافعى فسره بالملزوم » وإنه يقال : عال 
الرجل عياله يعو لم > أى عالج مثوتهم » ی وأدنى نلا تشتدوا فى علاج 
المثونة » أى :وأدنى أن لا يكثر عيالكم > فضلا عن أن تشتدوا فى علاجها › 
فنفى شدة علاج المثونة» وأراد نفى مازومها » وهو قلة العيال » لكن ااشدة 
غير مصرح ا فى الاية » بل دل علا المقام » لأن ترك العدل عن ثقل 
ما حصل به العدل » والواحدة مثلا لا شدة غالياً » ى علاج مثو نما أجاب عنه 
أهل مذهبه بذلك + لقول.عنر رضى الله عنه : لا تظان بكلمة حرجت من 
نم أخياث سوءا وأنت تجد لها ى احير حملا صديحا . والحديث « احملوا 
الكلام على. أحسن وجوهة » »> وحديث :« إن الكلام ظاهر] وباطاً » 
فاحملوه على الأحسن 8 . ويدل لتفسير الشافعى من حيث المعى » قراءة 


الرجل : صار ذا عيال كشر » والمراد بالعيال : الأزواج أو السرارى » 
أو الأولاد › ولا خفى أن مثو نة السرية ليست كئونة الزوجة » وأنه إذا باع 
السرية وأخرجها من ملكه. لم تبق عليه نفقما » علاف ازوجة المطلقة › 
وإن له العزل عما عند تزول الماء » وإنه لا حق لا فى الماع > فلا يكير 
ولدها » ويدل الشافعى ما ذكره الأزهرى عن عبد الله بن زيد بن أسلى 
ف قوله ‏ لا تعولوا » أنه بمعی لا يكثر عيالكم . قال الأزهرى : من العرب 
الفصحاء من يقول : عال يعول : إذاكر عياله و هى لغة حمر . 
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الدال : المهور » والمفزد صدقة بذلا الضبظ » و ذلات لغة الحجاز © وقرمء 
صدقامن ع الصاد وإسكان الدال خفيفاً من صمها » كسمرة بفتح السبن 


ْ 
وإسكان المع » ى سمرة بفتحها وضم المم . وقرأ قتادة : صدقاممن بض الصاد 
وإسكان الدال جمع صدقة » كغرفة » وقراً مجاهد وابن ن ألى عبلة : صدقامن 
بض الصاد والدال » و إتما ضم الصاد من السكون إتباعاً الدال » كغرفات »ع 
بضم الغين والراء ى جمع غرفة بضم الغين وإسكان الراء » أو جمعاً لصدقة 
على اغة من يضم الصاد والدال > كما قرأ ابن وثاب والنخعى : صدقامن 
بضمهما مع الإفراد . والنحلة : العطية عن طيب نفس » بلا توقع عرض 
وإغطاء المرأة صداقها واجب يدان به » ويكون بطيب نفس » وبلا مطالبة 
من المرأة » وكيف إذا طلبت ؟ وتفسير قتادة وابن جريج وابن زيد : 
« النحلة » : الفريضة تفسير بالواقع » لا بالوضع اللغورئ » وذلات أن إعطاء 
الصداق لامرأة فر يضة » و ليس النحلة فق اللغة الفريضة » وكذا تفسير ابن عر فة 
له بالدين تفسير بالواقع » لأنه دين يدان به لله لا بالوضع اللغوى » إذلم يوضع 
معنى الدین ولا نسلم أن انتحل تدين بل معنى تناول الشى ء بقلبه ؛ > أو جار حته 
والظاهر أن مراد هلاء : أنه موضوع لغة للدين وللفريضة » و نصب نحلة 
على المغعو لية المطلقة » لآتوا » لأنه بمعنى إيتاء » أو على الخالية من واو آثوهدن 
معبى ناحلين » و من صدقة ممعنى نحلة منحولة » وعلى هذا الأاخر الناحل 
الأزواج و الأولياء » والناحل : الله » أى نحلة من الله وتفضلا مها علمبن › 
إذ فر ضما لمن :» و على الذى قبله الناحلون الأزواج اح » والأو ياء . وعلى تفسيره 
بالديانة يكون حالا من الواو > أو مفعولا لأجله أى متدينين » أو تدا 
ر الام هيتاقات رالات فى ارد : للأزواج » وقيل : للأولياء » 
لأن العادة ق الحاهلية أن يأ كل الو لى صداق وليته » فإذا ولدت للرجل بنت 
قيل له هنياً لاف النافحة » أى المكثرة لماللك » بضم صداقها إليه »٠و‏ اختير 
الأوللآنه'لم بجز للأولياء ذكر وحر للأزواج وعليهالأكبر »قالعقبة بنعامر 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « إن أحق الشروط أن يوق 
ما استحللم به الفروج »> قال صبيب رضى الله عنه » قال رسول الله صل الله 
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عليه و سلم : «. من أصدق امرأة صداقاً وهو مجمع على أن لا يوافما. إياه 
ثم مات ولم يعطها إياه » لقى الله عز وجل زانياً » . وقيل الاية جى عن نكاح 
الشغار ؛ أى. : اثبتوا لانساء صدقات »ولا يزوج أحدكر و لیته لاخر بلاصداق 
على أن يزوج له الآخر وليته بلا صداق » فإنه إذا ۾ يف عببما الصداق 
e‏ ثبتاه . 


( فإن E‏ : فإن طابت النساء المتزو جات لكم يا معشر 
الأزواج . 


٠‏ (عن' شىء مه ) : أى من الصداق المداول عليه » بقوله صدقامن 
ف حوز عود الضمير الصدقات ( فتأويل المذكور وعوده على الإيتاء المدلول 
عليه بثو » والر اد جنس الصداق و لأن كل واحدة بصداقها » ومن لابيان › 
أى عن شی ء ء هو الصداق كله فيفهم منه بالاو لى أنه يسوغ م أن ہب بعضه أيضاً 
كا يسرع أن تهبه كله ٠‏ و يصح للزوج » ووز أن تكون للتبعيض › فيفوم 
بالمساو اة أنه صح أن هبه كاه لازوج فيصح له > لأنه شرط طب النفس » 
ومعاوم أنه مع طبہا يصح له . 


٠. فسا ) : تمييز محول عن الفاعل » لأن المر اد بيان الحنس‎ ( ٠ 


e‏ 7 تصرفوا فيه بالإنفاق نی مصالحكم » استعمل لفظ 
الجصوص نى العموم . 


( هسديئاً ) : غير مكدر حابن 1 رلا ا 


رس (e‏ :.شاما بالطعام اللائق بالمعدة والقلب ى مطلق الحسن والقبول 
ورز بكر اع ارا ثانهما تأكيداً » و قيل : هنيئاً : طيباً مساغاً 
لا یکا 1007 تكدر الاهمة يالغص “٤ور‏ ثا . : عمو د العاقبة لا ضرر فيه 


عليكم فى الآخخرة » وقيل : انى ء ما يلذه الإنسان » والمرىء : ما تحمد عاقبته 
نزلت الآية ردا على من كره هبة المرأة صداقها أو بعضه لزوجها » أو تخرج 
عن هبها » فإذا و هبته بطيب نفس لزوجها صح لهأء ولو طلبت منه رده 
بعد ذلاث » لم يكن ها به »وكذا ما وهبت له من ماما »ولوه غير صداق 
ون تبن أنه لم تطب » ثم طلبته رده لہا » وحكي عليه بالرد » وکنا لو 
وهبت له على شرط » ولم يف ها به مثل أن تهب له على أن لا يطاقها » 
صرحت أو على ذلك بإمارة » أو نهب له لأنه مهددها » أو يسىء عشر تما » 
فإنه ير ده إلسها . قال ابن عباس ر ضى الله عہما : إن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » سل عن هذه الآية فقال : « إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير 
مكرهة لا يقضى به عليكم سلطان » ولا يؤاخذكم به فى الاخرة » ۳ 
وعن عمر بن عبد العزيز : أعا امرأة تصدقت على زوجها بطيب نفسها » 
فهو جائز + قال يمول : ما طابت به نفسها ی غر كره أو هوان » فقد 
أجل الله له ذلاك . واختلف فا إذا وهبت لزوجها » ولم تتبين إمارة الطيب 
ولا إمارة غيره » أو شىء مما يوجب الرد » فقيل : حمل على الطيب » 
فلا يرد إلا . وقيل على غيره : فر د إلہا . روى أن عمراً رضى الله عنه 
كتب إلى عماله : أن النساء يعطدن رغبة ورهبة › فأعا امرأة أعطت ثم أرادت 
أن ترجع فلها ذلا . وروی أن رجلا من آل ألى معيط أعطته امرأة أاف 
دينار صداقاً كان لما عليه فلبث شرا ثم طلقها » فخاصمته إلى عبد اللاك 
ابن مروان » فقال الرجل : أعطتى طيبة مها نفسها . فقال عبد اللاك : 
فأين الاية الى بعدها فلا تأخذوا مندشيثاً؟ ار دده علءها . وروى عن الشعی : 
اتی مع امرأته شرح ى عطية أعطها إياه'» وهی تطاب أن ترجع ٠‏ فال 
شريح : رد علا . فقال الرجل : ألم يقل الله تعالى « فإن طبن لكم 
عن ثىء منه » فقال : لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وعنه : قبلها 


_ وهيتثت ولا أقبله » لآنبن مخدعن . 
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و« هنيئاً مر يئا »: حالان من هاء كاوه » العائد إلى ااشى ء أو مفعولان 
مطلقان نعتان لمصدر عذوف » أى فكلو ه أكلاهنيئاً مر يئا » وإسناد الناءة 
والمراءة إل الأكل بإسكان الكاف غاز عقلى لأن حقيةا للمأكول » أو 
مفعو لان مطلقان » ععى المصدر على حذف مضاف » أى أكل هناءة و مراءة 
وناصمما كاوه » أعنى فعل الأمر أو مفعولان مطلقان على طريق العرب » 
فى الدعاء لأن الله لا يو صف بالدعاء علىالتضرع كسقيا ء كأنه قيل «ناءة و مراءة 
ففاعلهما ذوف من لفظهما » أو مفعو لان مطلقان » كذلات لكن على تقدير 
القول » والقّول حال من واو كلوه » أى مفعولا لكم هناءة ومراءة . 


و 


( ولاتواتوا السفهاء أموالكم' الى جل الله" لتك" فما ) : 
السفهاء : اليتائى الأطفال ومن كان ينيم ثم بلغ » ولا ينس رشده » 
والنساء اللانى لا محفظن المال » والرجال الذين يضيعون أموالم » والسفه 
ئى ذلات قلة العقل مع تضبييع المال » و من تضيعه صر فه فى المعاصى و صار فه فما 
لاعقلكسى له » وإيتائه : تمكينهم منه بأن جعل نی یدہم ولح ياث فما قبل » 
أو كان فا فرئرك فما » وذلاث على طريق عمو م المحاز » هوا عن ذلاك كله > 
والخطاب لأولياء هرءلاء » والمال لوءلاء لا الأو لياء » و إتما أضيت للأو لياء 
امخاطبين »© لأنه بأيدهم يتصرفون فيه » وأموال هوّلاء ولو لم تكن قياءاً 
لأوليامهم لكن ماها الله فيا لم لأنها من جنس ما يكون قيما ي » ونحكمة هذه 
التسمية التنبيه على أنه كما تحافظون على ما يكون قا لكي من أموالكم ٤‏ 
حافظوا على أموال هؤلاء ليكون لم قيماً » والقم بمعنى القيام » من قام قوم 
عند الكسائى » أو خفئ. من القيام » لحذس ألفه عند غيره » أى جعلها الله 
يقومون مها » ويعيشون ہا » ويدل له قراءة غير نافع قياماً » و ذلا ككعوذ ی 
عياذ » وسمى ما به القيام قيماً أو قياماً مبالغة فى التعمد عليه فى المعاش » 
حى كان نفس القيام . وقراً عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا : قواماً 


وهو ما يقوم به أو مصدر قاو م كلاو ذ لواذاً على المبالغة » وقيل : القَم جمع 
قيمة لأن الأموال تجعل قيمة بعضها البعض ؛ وأجرة والأجرة قيمة فى المعنى 
وهذا على أن المال كله يكون تمن مثمناً » وما ذكرت نى تفسير السفهاء › 
وأصعاب الأموال هو ما عندى . وقال سعيد بن جبير : السفهاء اليتاى 
ورجح لآن الكلام قبل وبعد فيه هم من الأولياء حفظها حى وا 

و فيل ات 4 والأولاد 4 e e‏ 4 
أبدى عيالنا » من نسائنا وأولادن ؛ بضیعونه ويسرفوث » ولو کانوا بلغا > 
فيصير ون مهم المنفةّين لنا »> فلا جد فما من أمر الأخرة أو الدنيا إلاما رضوا به 
ولا نفعل بأمر اللحر إلا اطلعوا عليه » والمرء ينبغى له ألا يطاعهم على كية 
ماله لئلا یکو نوا لا یر ضہم إلا کشر > أو يكونوا مستحقرين له » فكيف 
جعله. بايد مهم > فيكونوا كالسائل لم » وذلك تفسير للإيتاء » بالإيصال 
للأموال بأيدهم » وإن فسر بالۃلیات و الإعطاء فأولى باللبى بیہما هو غى 
مسئول » إذا صار فقراً سائلا » وفسره بعض النساء والأولاد الصغار › 
أجمعوا أنه لا حر م أن ہب لم ماله » وفيه أن هذا ى هبة البعض وأما الكل 
ا تاو جره مان : « وقولوا للم قولا معروفا » فإنه أنسب باليآم 
لأن ولدك قد طبعاث الله على أن تلين له » ورجح يكون المال لمن أضيف إليه 
. حقيقة » وقيل : السفهاء النساء » و يضعفه ضمير التذكير > والجمع ى قوله : 


(دارزقوهم فيسهسا واكسسوهم 'وقولوا تھے قولامعروفاً) : 

Ss ععی‎ ٠ ی‎ 

أو للظر فية » أى : اثيتوا ي فما نفقهم » فلهم فا حق سواء بإبقاما أو 

بالتجر فا » لتحظرا منہا ما يكون فما فقة » ثلا تفنى بالإنفاق » فالال 
١‏ ( ۲۸۴ - هيميان الزاد + 4 ) 
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لا كان ظرفاً لرمحه » كان ظرفاً لرزق الأيتام » وأخر الكسوة لأن قيام البية 
بالا کل . والقول المعروف : الدعاء في ما جوز من أمر الدنيا والاخرة 
محسب المدعو له » ويطيب قلوبهم » أو الوعد لم بأن يقوك لن الال له : 
إذ رشدت أعطيتكه » والآن أعطيتاث ما تحتاج إليه » و يقول لعياله : إلى 

وأحفظ لكم وإذا ربجت أو غنمت ى غزوى زدت لكم . وقيل : 
ا ارا :یودد جاج » وقيل : أن يع 
ليم أمر دينه وما يصلح له من دنياه » كحفظ المال » والتو سط فى النفقة ؛ 
ويقول إن المال مالا وإنى خحازن لاف » وإذا أحسنت القيام به أعطيته لا . 


( وابتلوا الميشاتى ) : اختيروا البلغ الذين كانوا يتائى منفردين عن 
الاد هل يعرفرن خط الال #زو ركسو نه © و يعر فون الر بح ولا يضيعون 
امال نى معصية؟ و لا فى غير ها ؟ فإنحقةتم ذلاث مهم بأن مضت مدة بعد البلوغ 
وبلغوا حد التزوج » وجب الوطء » والغالب أن يوجد ذلاتِ مهم و محقق 
إذا بلغو ا ذلا الحد فأعطو هم أمو الم کا قال الله عز وجل : 


( حتى إ ذا بلغو الشكتاح ): بلغوا الحد النى محبون فيه التزوج ؛ 
و يشغد عا.هم حب الوطء » مثل خمس عشرة سنة » أو أربع عشرة. 2 ' 


( قن" آتستم مشهم رشدا فاد فعوا إلتيلهم' أموالهم ) : 
وقيل : يبتلى اليتاى قبل البلوغ عر اقبهم > هل يعر فون ار بح والتصرف بالتتجر 
الحم المال و ذلاك بالكلام» والسوةالو مشاهدة أفعالم و أقو الم ى سائر ئر أمر هم 
بأنه يعرف مہا أحوالمق امال »و يأن يقال لهم هل تشترى يكذا ؟ أو هل تبيع 
بكذا ؟ بلا حضور بيع أو شراء أو عند حضور بيع ماله عل يداون ؛ 
أو مال غيره أو شراء له » أو لغيره » أو بان يعطيه شيئاً ببيعه أو يشترى به » 
فإذا فعل ظهر الول رشبده أو سفهه » ولا يم فعله إلا إن أتمه الولى بعد العقد , 


چ 


وقيل : إذا أذن له تم فعله » و الأول للشافعى والثانى لأنى حنيفة » والنى عندنا 
أن فعل البالغ ماض » إذا لم حجر عليه : وهذا غر محجور عايه ذا أعطى 
و أمن ببيعه أو الشراء به » بل لى المراهق قولان احتج الشافعى بأن الله عز وجل 
منعنا من إعطا. ہم مالم حى ينس رشدهم » والاختيار قبل ذلاك ليس ببيعه 
وكرائة يل ر أبو حنيفة بالأمر بالاختبار » وهو يتمق 
بتمكينه من بعض الال » ولا يدفع إليه ماله قبل البلوغ إجماعاً إلا ما هو قليل 
على وجه الرسالة به أو نحوه » أو لا بمنع بعد إيناس رشده و قو ته عليه إجماعا 
وإن بلغ الحد الى يؤنس فيه الرشد » ولم يونس لم يدفع إأيه » ولو بلغ 
عشرين سنة أو ثلاثين أو أ كر » وقال أبو حنيفة : إذا بلغ حمساً و عشرين سنة 
ولم ينس رشده دفع إليه يقول : إنه إما أن تظهر علامة بلوغ أو لا 
فإن ل تظهر بلغ بثمانى عشرة سنة و لز مه التكاليف » والأثى بسبع عشرة سنة ۽ 
وزيد عليه لدفع ا مالك سبع سنن > إن لم يونس رشده لأن السبع مدة معتيرة 
ف تخر أحوال الإنسان » لقوله صلى الله عليه و سلم : ١‏ مروه, بالصلاة لسبع 
والصحيح أن البلوغ مخمس عشرة سنة » إذا دخل فما ول تظهر قبلها علامة 
بلوع لقو لهء صل ا : « إذا استکل المولود مس عشرة سنة 
كتب ماله وما عليه » وأقيمت عليه الحدود » وقيل خمس عشرة لاذ كر ؛ 
وأربع عشرة الأنثى » وقيل : أربع عشرة ما » كل ذلاك بالدخول فى العدد 
لا بالفراغ منه . وزعم.بعض أن البلوغ بالبنات مختص بولد المشرك لأنه 
لإيوقف على مو اده ولا يصدق عليه المشركون › فلو وقف عليه بالسنين أيضاً 
وقال الحسن و قتادة و مالاك ى رواية : مخير اليم ى أمر المال وق أمر الدين . 
والصحيح وهو مذهبنا » ومذهب ابن عباس رضى الله عبهما » ورواية 
عن مالاك رواها ابن القاسم : أنه مختير فى المال إلا إن أردت ديانته إلى 
إفساد المال 'بأن يوجد حب شرب اللجمر أو صرف الال ی الزنى أو حو ذلا . 
والأنى والذكر بی الاختبار سواء › إلا أنها تختير عا يايق مها من حفظ ماعندها 
ومن عزها » وجيران أيضاً بالنفقة على الغبيد والهيال' » وقد قيل : إن الآية 


ترات فى ثابت بن رفاعة » مات أبوه وهو طفل » فجاء عمه إلى النى 
صلی الله عليه وسلم وقال له : إن ابن أخى یتم فى حجرى» فا محل لى من ماله 
ومى أرفع إليه ماله ؟ فيزلت الاية .. و يعد ما يدفع المال لايتامى بعد الباوغ 
وإيناس الرشد إن حدث سفه أو ظهر وخفة عقل وفساد » رد المال منه› 
وكذا كل بالغ عاقل ظهر منه تضييع المال» تزع منه و حفظ له . و قال أبو حنيغة 
لا الحجر على بالغ عاقل ولو كان يضيع ماله » ويرده أنه لما اشترى عبد الله 
ابن جعفر أرضاً سبخة بستين أاف دره, » قال على بن أنى طالب : لأتبين 
عثمان و لأحجرن عليات . فأخير عبد الله بن جعفر الزبير فقال : أنا شريكات 
فقال عثمان لعل در على بيع اشتر ك فيه اازيير > فالآر بعة قاثلون 
با حجر » وما منع عثمان من الحجر على ابن جعفر » إلا أنه رأى فيه من 
هو حاذق بالأمرر › لا يغين فزال ما ظن م نالتضييع » وقال مالاك : 
أيدفع للمرأة مالا حى تتزوج ولو أونس رشدها ؟ فحين تزو جت لا ينفد 
لصرفها إلا بإذن زوجها حى تكير > ونجرب الأمور » ومعنى « أنسم » : 
علمتم » وأصله وضوح الأمر للعين » فاستعير للتبيين والمعرفة وجملة « إن ؛ 
الشرطية و شرطها جوا > وفاوئه جواب لإذا » مقرون بالفاء » وقراً 
ابن مسعود : فإن أحسيم محف إحدى السينين من أحسسم تخفيفاً » و ذو 
دليل لما ذكرت من أصل الإيناس » وضوح الأمر لاعن » كقوله تعالى : 
« آنس من جانب الطور ناراً » . وقرأ رشده يتح الراء وااشين » ورشد 
بضمهما » ونكر رشد للتنويع > أى إذا عامتم منهم نوعاً من الرشد ی الال 
تستدلو ن به على باق الإرشاد فادفعوا إل مهم أموالم . 


(ولا تأ كلوها إسرافاً و بدارا أن" يكبروا) : إسرافاً وبداراً 
مفعو لان مطلقان بواسطة العطف فى الثانى » ای لا تأكلوها أكل إسراف 
وبدار » أو مفعولان للتعليل » أى : من أجل إسراف و بدار » أى من أجل 
حهما » وأنيكيروا ف تأويلمصدر مفعول به ل «بدارا »عن إعمالالمصدر 
المنون نى المفعول به » كقوله تعالى « وإطعام ى يوم فى مسغبة يتما » » 


أو حالان مبالغة فى النهبى عہما » أو حالان تقدير مضاف » أى ذوى إسراف 
وبداراً » أو ععی اسم فاعل » أى مسرفين ومباد ين + و إن يكبروا على 
جميع الأوجه مفعول امصدر > وهو بدارا مصدر بادر » مع أنه فى الوجه 
الأخير ععی اسم الفاعل » واسم الفاعل ينصب المفعول » إذ دو دنا لغير 
الماضى بل هو للاستمبال » وبداراً مفاعلة موافق للمجر د أو على معبى المماعاة 
لان الولى يبادر اليتم إلى أخذ ماله > واليتم يبادر إلى الكبر وهذا مجاز ى 
المفاعلة ع لن الكبر ليس من فعل اليتم » أو الحملة معطوفة على مجموع إذا 
الث مرطية وجواءها لا على جواءها وحده » ولا على جواب إن وإلا لزم أن 
يكون البدار بعد البلوغ للنكاح وإيناس الرشد » وإعا هو قبلهما . 


(ومن كان غديا ) : غر محتاج. 


( فليستعفف ) : عن أكلها » أى : فليتمنع عن الأكل مها » 
يتصرف فى مال اتم لبتم باضه بلا أجرة ‏ لو بره اجر من مال لتم 
الأجر » وذلاك حق واجب على الولى » وصلة للرحم ٠‏ هلذا وجه ظهر لى 
ير لى وجه آخخر : أن المراد بالاستعفاف تازه عن مال اليم » زيادة ف 
الحر بترك ما أبيح له فيكون التنزه » الأمر للندب » فيجوز للغى الآكل 
من مال الیتم رقدر عنائه والاستعفاف لامبالغة » أو المو افقة عف الحر د . 


(ومن" كان فقميراً) : أى محتاجاً . 

( فليا كل" يالمى روف ) :وهو أن يأكل قار عنائه أو يشر ض منه 
إن احتاج ليجمع مالا الجر عا ر ترس لا اا وو أن راسد 
ما اعتيدت إباحته عند قو مه » كما ذا كان الاءن عند قوم لا قيمة 'ه » فايأخذ 
منه بالشرب » وان کان يقوم حيوانه فأو ل ياللان کا مر ی حديث ابن عباس 
ولا شيء للولى + وقم نايقم فى ماله إلا ماذكر . وأما قوله صلياللهعليه و سام 


€۸ هيميان الزاد ‏ الرابع 


لقائل : إن ی حجرى يتيماً فا كل من ماله ؟ « تا كل بال عر وف غير متأثل مالا 
ولا واقياً مالاث ماله » . فا مراد إذ فيه ما ذكر ته إن-شاء الله لا الأكل مطاتا 
تعنى أو ل يتعن مقدار عنائه أو أكثر > بل سوق الاية بعد قو له « و لا تأكاودا 
إسرافاً وبداراً أن يكيروا » ہی للأواياء أن يأخذوا أو ينفقوا على أنفسهم 
أموال اليتائى » وكذا قوله صلى الله عليه وسل : « غير متأتل مالا » زجر عن 
الرغبة حى يكون:جمع لنفسه مالا من مال اليتم » وإشارة إلى أن يكون 
إتما يأخيذ قر تا أو نحوه » وقد فسر مجاهد وسعيد بن جبير : المعرو ف بالفرض 
إذا احتاج » وإذا أيسر رد وويدل له قولعمر بن اللخطاب ى كتابه إلى عار 
وعبد الله بن مسعود وعمان بن حنیف : سلام عايكم أما بعد ذإنى قد رز قتكم 
كل يوم شطرها لعمار » وربعها لعبد الله بن مسعود » وريعها لعثدان » 
ألا وإنى نزلت نفسى وإياكم من قال الله منزلة ولى اليم » هن كان غناً 
فليستعفف » ومن كان فقيراً فايأكل بالمعرودف » .إن استغنيت استعففت › 
و إن افتقر ت أ كات ا » فإذا أيسرت قضيت »و لا تبطل . هذا ما ر وی 
عن الحسن والشعبى و قتادة : أنه لا ير د ما أكل من يكو ن أجره له على عماه › 
لأنه اقترضت ما زاد على عنائه رد الزائد » وعن الشعى : لا يأكل إلا إن 
اضطر إليه » كا يضطر إلى الميتة » وليس كما قيل عن عكر مة وعطاء : 
أنه بأكل ولو لم يتقن بأطراف أصابعه ولا يسرف » ولا يكتسى من الكتان 
١ه‏ الحلل » بل ما يسد به الحوع » وما يسير به العورة » فإنه ليس له ذلاك 
.إن يتقن » وعن عائشة رضى الله عا و جماعة :المعروف أن يأخذ ٠ن‏ ماله 
بقدر عمله وقيامه » ولا يرد . وعن الكلبى : ركوب الدابة واستخدام العبيد 
لا لأكل المال . وقال الحسن . هو أن يأكل من عر ياه » ومن لن 
مواشيه بالمعروف » ولا قضاء عليه » وأما الذهب والفضة فلا يأخد › 
إن أخذ رد . وقيل : أن یشرب من الان > ويركب اإداية و يستخدم اأعبيك 
إن م يضر بالمال لقوله تعالى . 


رذ دقعت" 1 آم لهم فاا عليه ¢ 


أنهم قبضوا » فحكم فى الأموال بدفعها إلا » أى : إذا أردتم الدفع فأحضروا 
عدلين حضران عند الدفع واستشهدوهما محضرة اليتم » إذ لو دفع بلا حضور 
مهما ثم أراد استشبادها لم يدر لعل اليتم لا يقر » فإن أقر شبد اء فإن عاة 
الأشہاد خوف الإنكار » ولا يصدق بلا بينة » إن ادعى الدفع > فإذا أشيدههم] 
زالت النهمة عنه » فلا يقال : ضيع مال الیتے أو خان فيه » و لا خاصمه الیتم 
بعد » ولا يضمن بعد . وقد قال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا مواقع الم » . 
وقال أبو حنيفة وأصعابه : يصدق بلا بينة » لأنه لو لم يقبل قوله لامتنع الناس 
من قبول الوصايا »فيختل الأمر »ولكن الإشاد مندوب عندهم . وقال 
الحمهور : إنه للارشاد وأنه وإن لم يقر اليثم » وزعم بعض وإنه إن لم يقر 
یتم > حلف الولى ولم يغرم » والصحيح أنه محلف اليم ويغرم الولى.. 

(وكتفى يالله حسيبا ) : الله فاعل كفى والباء صلة لاتا كيد » وحسياً : 
حال أ وتمييز والاشتقاق ضعيضف القييز ؛ ومعناه محاسياً » كو له حسيبه الله 
أى محاسبه على ظلمه » أو ععى ا 0 : محسدباث الله . أى كافياتث » 
والأول أو لی » لأنه أنسب بالوعيد على مال اليثم . كأنه قيل : محاسبكم على 
مال اليتامى هو الله عز وجل » الذى لا مخفى عليه » فخافوا عقابه على أن 
تا کلوا يلا معر وف أو لا.تدفعوها كلها بأن.تكتمواشيئاً. 


ا(للر جال تصيب مما ترك الوالدان والأقريمون والنساءتصيب 
مما ترك التو الان والأقربون) :ردغ من لا یورت‌اانساءء والنصيب 
نصيب المراث و : الذين يور ٹون ..توق أو س بن ثاب تالأنصارى 
أخو خان بأحد ‏ لا أوس بن الصامت فإنه مات بى خلافة عثمان ‏ 
وترك أو س بن ثابت زو جه آم كحة - بالحاء المهملة وخ م الكاف و ثلاث 
بنات ما » فقام سويد وعر فجة وها أبناء عمه » وها أيضاً أوصياءه › 
فأخذا ماله كله » و ذلات أن آهل ا لحاهلية لا يورثون النساء والذكور الصغار > 
ويقولون لا نعطي الإرث إلا من قاتل وحاز الغنيمة » وحمي الحوزة ب 
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فجاء تأم كحةإلى رسول الله صلى الله عايه وسار عالت وهو اق مسجل 
الفصيح : يا رسول الله صلى الله علياثو ساي » ٥ات‏ أوس بن ثابت وترك 
ثلاث بنات »و أنا امر أته ولیس عندى ما أنفق عاہن » وقد ترك أبوهن مالا 
عيذ وخر تیاور دار يساق ولا ادع کا رحن لى سرف 
ولا يطعمن ولا يسقّين ؟ فدعاه.ا رسول الله صلى الله عايه وسام فقالا : 
يا رسول الله إن ولدها لا يركين فرساً ولا حملن كلا » ولا ينكين عدوا . 
قؤآت اا وروی أنه قال ارج کے اط ا ضورف ) فز لت الاية 
فدعاهما » فقال « لا تفرقا من مال أوس شيئاً قد جعل الله لمن نصياً ٠‏ 
فضیا و لما تزل « يوصيكم الله . : إلخ ٠‏ اغ أم كبحة ان » والبنات ااثلثين › 
وسويداً وعرفجة الباق وذاك أصح . وقيل : أبناء عمه قتادة وعر فجة . 
بل شات الراوى فالرجال الذكور من الأولاد » رالنساء الإناث من الأولاد 
و غير الأولاد » والدليل على الأولاد هو قوله « الوالدان » و فى الموضعين › 
والدليل على غبرهم قوله « الأقربون » » وأم كحة تدخل ى القصة تبعاً 
وكذا سائر الزوجات » ور عا استدل بالاية من قال : الذكر رجل من حين 
ولك بون مر انل TT‏ 4لا فق هو رجحل 
ومن سيكون رجلا » ومن هی امرأة ومن ستكون امرأة » جمعا بين الحقيقة 
ومجاز الأول بناء على جواز الحمع بنهما » وفيه خلاف » وعلى جواز مجاز 
الأول » ولو لم يتحقق الأول » ولأرجح وقوعه » وعلى المنع يقال ذلا من 
جم م احاز . 


( مماقل مه أو کشر ) : أى ما قل : مما تر لك الوالدان » فقوله « ما » 
بدل مطابق e‏ « ما » الثابى » و يقدر لقو له « ما ».الأول يدل آخحر مثله › 
أى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه > أو كثر » ولاخساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » 'فإن الصحيح جواز حذف البدل لدليل 
ومنه حال من المستر فى قل » ومن فيه للبيان » وق مما للتبعيض . 


» 4» 


سو رة المساء ٤٤١‏ 


( ننصيباً م رضأ ) : نصيباً مفعول مطاق من نيابة اسم العين عن | ۳ 
الحدث كنياية باتاً عن إنباتاً فنصيب اسم لزع ء من المال » استعمل ععی 
العطاء أو الإعطاء » واإعطاء أو الإعطاء اسم للحدث » والعامل عذوف 
دل عايه قرله « للرجال نصيب .. إلخ » » وقوله « ولانساء نصيب .. إلخ » 
أى : اعطوه نصيباً مفروضاً » أى عطاء مفروضاً » أو إعطاء مفروضاً , 
وهو موکد لغيره لا لنفسه » و جوز إيقاواه على أنه اسم عبن ٠‏ فيكون مفعولا 
ثانياً لأعطهم #ذوفاً » كما علمت » أو حال من ضمير سيد 
ودر مثله لتوله « لار جال » أو مفعول لحذوف على الاختصاص : 
أعنى نصيباً » أى مقدر فهو مرئول بالو صف والاية د 
دحل ملائ الوارث » با قبول ولا قبض > وإنه لو أعرض عنه لم ةط 
حى به للورثة » أو بعضهم ٠‏ أو لغيرهى » و دليل على جواز تأخمر البيان 
عن وقت الاطاب » إذ حاطہم رأن لار جال نصيباً ولافساء نصيباً > ولح يبن 
يا ا 
وفائدة التأخير هنا أن الحاهاية قد اعتادوا أن لا يرث اأصغار واانساء فاو قطع 
ما اعتادوا ؛ وبين لهم رة كم باخ بك ار لطيو عي 0 ترح 
بذكر أن لم نصيباً مغروضاً > فيستأنسون لعل النصيب أقل قايلا أو شی ء قايل 
فتزول بعض الصعوبة قبل نزول البيان ؛ والمراد بالنصيب ف المواضع اثلاث 
أنصباء » کل رجل نصيب » وکل امرأةلها نصيب . 


(وإذا حضر اللتمسمة ): قسمة ما ترك اأواادان والاقر بون 


ال 0 


( واليشاى ) : قل مهم عل المسا كن لشدة حاجہم لض عفن م عن ايام 
يأ نع ميم 1 


3 هيميانالزاد_الرابغ 


(وَالمسا كين فارز قنُوهم” ) : أى اعطو هم : 

( مته ) : أى نما ترك ااوالدان والأقربون > وهو الال المقسونم ٠‏ 
ولاف إعادة الهاء إل المقسوم المفهوم من القسمة » وهو ما ترك الوالدان 
والأقر بون > وذلاك تطبيب لقلو مهم و نفع بالصدفة : والامر يذلاك ندل 
اباغ من الورثة » وللصغار بواسطة وكلانهم » وذلاف أن اللاطاب بقوله : 
١‏ فارزقوم » اورثة والصغير بتو سط عنه فى الخطاب وليه › أو قائمه ع 
هذا ما ظهر لى فى كون الإعطاء من مال الصغير لعموم الآية » وكون ما يعطى 
عن الصبى من ماله » يكون له بركة وحفظا » ثم رآیته لابن سير ين وغيره 
وقد روى عبيدة السايماتى : أنه قىم أموال الأيتام فأمر بشاة فذحت من مالم 
وأطعمت مطبوخة وقال : ولا هذه الآية لكان هذا الإطعام من مالى 
يعى : يفعله من ماله ويعزمه من ماله » وقيل : لا يعطى من سم الصغير 
بل يعد ما يعطى من سهام البلغ » ويقول قائم اليتيم أو وليه لأولى القرلى 
واليتانى والمساكين > ليس هذا المال ل إنما هو لليتم و لو كان لى لأعطيتكم منه 
وقيل : الامر للوجوب » بل تباون الناس به » لكنه إنسخ باية المواريث بعد 
وهذا قول الحمهور و مجاهد عن ابن عباس . وقول سعيد بن المسيب و عكر مة 
والضحاك وقتادة : “قال ابن عباس ى رواية غير منسوخ و به قال أبو مو سى 
والحسن و أبو العالية والشعى وعطاء بن أنى زياج وسعيد بن جبير » ومجاهد 
عن غير ابن عباس » أو عن نفسه » والنخعى والزهرى و عن الحسن والتخعى 
لا عطاء عند قسمة الأصول > بل عند الدراهم والحبوب والمتاع والحيوان 
أوغير ذلاث» واعترض القول بالوجوب بأنه لم يعين ما يقدر ما يعطى فى القرآن 
ولا فق السنة »ولو وجب لخر . وذك وا عن عيد الله بن عد الر حمن 
ابن أنى بكر : أنه قسم ميراث أبيه . وعائشة رضى الله عا حية فلم يدع 
أحداً فى الدار إلا أعطاه » وتلا هذه الآية . وقيل : المراد بى الآية إعطاء 
ما .يستحى من قسمته كالنعال » ورث الثياب » وقيل : المراد بالقسمة 
الإيصاء ععى إذا احتضر الموصى فكان يوصى : أعطوا من مالى فلاا كذا 
بوغلاناً كنا » .وقد حضر التيرابة الذين لا.يرثونه واليتائي والمساكين فايعطهع 
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الموصى » أى يوصى لم بكذا وكذا والحطاب للمحتضرين › وعن سعد 
ابن جر الحطاب بمو له « ارزقوهم ) : للناس الموجودين عند الختضر 0 
وقد حضر ه القرابة واليتانى وا مسا كىن أيضاً » فالناس الو جو دون عنده يقولون 
له أو “لاء القراية والأيتام و المساكين > فعی « ارزقوم » اطلبوا ا+تضر 
أن يعطمم بالإيصاء لم . 


(وقنولُوا لهسم" قولا مَعمْروفاً ): قيل : هو أن يقولوا لو كان الال لنا 
لأعطينا كم > ولككن لايتاعى » والغياب وانحانين » أو لبعضهم » أو فيه مہم لم 
وقال الحسن : هو أن يقولوا ارجعوا رحمكم الله إا قسمة الدواب واار قق 
والنخل » وتحو ذلاك . وعن الحسن : هو أن يقولوا بارك الله عايكم . 
وقال سعرد بن المسيب : هو أن يقو لوا هذه قسمة المراث . وقيل : أن بدعوا 
لم ومستقل ما أعطاهم . ويقول ی إعطائه المأمور به خذوا هذا القليل 


بارك الله لكم فيه » أو بول ذلك النى أعطينا كم قايل » وما عند الله واسع 
اتن 
و ش الد ين لو تر كوا) : موم . 


( من" خللفهم ذرية ضعافاً) : وقرى ضعفاء » وضعافاً بهم 


ضاده و ضعافاً رفتحه , 


( خحافوا عديهم ) من الضياع : 

(فا يتقو | الله ولیقو لوا قلا" سد يدا ) : هذا کاه متصل بالقول 
المعروف » ولتأخذ الشفقة الذين يرثون مال الميت » أو الموجودين عند 
امحتضر أو كلهم : على الأقارب واليتائى والمساكين > فيقولوا للمحةضر : 
أوصٍر ط و لاء بشی NE‏ يعاد نوك الرروت شنا بعد E‏ 
لن ئی طبعهم أن يرقوا على ذر يهم الضعاف » وعبوا أن لا يصيهم جوع 


| حى 


وعراء بعدهم > فكذلات فلبرقوا على غيرهم من ا الذين هم أقارب 
كذاث فيوصى لطئلاء لأنه إما أن يكون لا ذرية ضعاف له » فيصح أن يقال 
لو ترك ذرية ضعافاً » وإما أن تكون له ذرية ضعاف فيصح أن يقال له : 
لو ترك ذرية ضعافاً لآنه لما عت فايس ى حالة ر خم » والذرية الضعاف ' 
صغار الأولاد البله 4 والأولاد انحاذين 4 والأولاد المرضى ¢ والأولاد الفقراء 
والأولاد الذين ل محتالو نف الكسب . والاتقاء ى e‏ : الإيصاء لم > 
دم ا 3 الإعطاء 5 والقول السديك 6 : ما يطيب قاو ہم 4 وهو 
قول معروف أو القول : إن الله غى كر مم لا يضيع من خاق 4 واتقوا الله 
يرز ةكم > واصيروا تؤجروا وترزقوا ونحو ذلاك » وقيل : الطاب للورثة 
أمرهم أن يعطوا القرابة » ومن ذكر عند القسمة » كما حبون أن تعطى ذريتهم 
الضعاف » وقيل : الطاب لحاضرى الميت والذرية الضعاف الأو لاد الصغار 
والاتقاء : أن يفعلوا لذرية غيرهم ما محبون أن يفعل بذر يهم عام ۽ 
والقول السديد : أى الصدر » أن يأمروا المت أن یوصی لے ولا يبركهم 
بلاوصية » وبأن يكون إيصاوئه بالثلث وما دو نهيأن يأمروه بالتوبة » وكلمة 
الشهادة وترك الإسراف ولا سرك ورئته نته عالة » يأن يوصى باحتيال عا ينهد 
مما فوق الثلث » مثل أن يهو ل : إن على كذا وکذا لفللان ولس عليه 
أو عليه دون ما ذكره » وأن لا عوت على وصية اراد ہا منع وارثه من المال 
ولو كانت لا تنفد › شل أن توص عا فو ف انثاث » على ية منعه ٠‏ 
وقال ابن عباس : المراد بالاية ولاة اليتائى » أى : أحسنوا إلمهم واتقوا الله 
ويقولون له أو ص لفلان بكذا » وأعط فلاناً كذا » وقدم لافسات » و قوم 
ذلاث يضر الورئة > أى لدان ا خاضرون بي ذلاك مما الورثة بتبديل 
Ù‏ < ونوا عدم 0 ع قل بكر 53 اال ¢ 0 الو أن 
2 امسات على ورثتاك ؟ وأبق لولدك فلا يوصى 
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لقرابته واليتانى والمساكين ولا يعطهم ؛ فيضرومم بتولم ١‏ ويضرون كل 
من يستحق الو صية » أئ كا تخشون لى ذريتكم ااضعاف » فاخشوا على 
ذرية غبركى » وعلى اليتانى والمسا كبن و مستحق اأوصية من اأقرابة وغير دي 

١ 9 4 5‏ 
أو بكيرة ماله » ندبه الحاضرون إلى الإيصاء لطركلاء عا جوز » ومن ترك 
ورثة ذقراء لا يستغنون ماله » ندبوه إلى ترك الإيصاء إلا بواجب : ولكن 
إذا أراد الوصية عا جوز لرجل معبن فلا بمنعوه » ولو وشرطها وجواءها صاة 
اين > ومقعول حذى ملو ف تقدير ه الضر على غير ذریہم » أو الضياع 
رمدر رع مم 4 أو يدر « وأيخش » الله الذين ET‏ مشعر ل خافرا : 
ع رف » أى خخافوا الضياع أو الفقر » و واب «لو »دو : افوا عام ١‏ 
وظاهر أن الحوف عام يكون بعد مومهم » أعى بعد موت الذين لو تركوا 
فأما أن يكون على ظاهره فإن الميت ہم من قبره لولده » حی روى أنه 
يسال من لق به من الأموات : دل باع ولدى داره ؟ »© وإما أن يرثول 
ترك الذر ية بالمشار فة على ر تركها فيكو ن خر فهم علها قبل الموت حن الاحتضار 
أو حن رضون مرضاً يوهم الموت » وق تعا. ق الحشية باو وما بعددا من شر ط 
وجواب إل أن المراد الترغيب نى الحشية من ضياع أو لادد غير ؛ ولل أن 
العلة أن من خاف على ذريته » مخاف على ذرية غيره » وى ذلاث بعث على 
الرحمة » قال صلى الله عايه و سلم : « لا يومن العبد حى حب لأخيه ما حب 
لنفسه » » وفيه هديد بأنه قد يفعل بذر يتاك من السوء ما تفعل بذرية غيرك 
منه كنا قال الله جل وعلا ى بعض كتبه : يا بن آدم كنا تدين تدان » والتقوى 
رة خشية الله » وجمعاً للحشية لأن لا تنفع بلا تقوى » والتقوى لا حصل 
بلا خشية » فذلات جمع بن المبدى رهى الحشية والمنبى وهى التقوى : 
وكان عند مرثد بن زيد بن غطفان مال ابن أخيه وهو يتم فأكله » فنزل 
فرله تعالى وهو : 


سے ~0 زرو ص £ © ص ص ص 


(إن اللذدين يأ كلون أموال اليسساى ظائماً ) : أى يتافون أموال 
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اليتائى بطعم أو شرب أو لبس أو قضاء ديونهم ہا بلا تعويض لليتاى ؛ 
أو بتضييعها » أو نحو ذلاك ظلماً » أى بغير حق » أما بالق كأ كلها بالقرض 
وأخذها فا صرفوا عنهم من أمواهم وأجرة عمل » وقضاء ما أفسدوا فى 
أموالم الى لم مجعاوها نى أيد-هم و نحو ذلاث » فلا بأس'. و ظلماً :حال بمعى:. 
ذوى ظلم » أو ظالمين » أو تمييز غير محول » وقد يتكاف نحويله عن الفاعل 
بأن يسند الكل إلى الظلم مجازا » أى : إن ااذى يأكل ظلماً أموال اليتاى » 
أو مفعول مطلق » أى أكل ظل . 


وإدما يبأكلون فى بطبونهم' تارا ) : أى أموالا تكون أسباباً 
للغار » أو أموالا سر دها الله نار » كنا يرد الله ذهب وفضة من لا يزكببما 
صمائح نار يكوى مب > فذلات من مجاز التسبي »> أو مجاز الأول » وعن 
أى بر ده ۽ أنه صل الله عايه وشلى قال « يبعث الله قو ما من قبور دم تتا جج 
أفواههم ناراً » ( فقيل : عنم ؟ فتمَال : ( ألم تر أن الله يقو ل إن الذين 
يأكلون أموال الیتامی ظلماً إنما يأكلون ى بطو مهم نار » . وكذا قوله صلى الله 
عليه وسام « رأيت ليلة أسرى ب قوماً للم مشافر كشافر الإبل » وقد وكل مم 
من يأخذ عشافرهم ثم يجعل “فى أفواههم صخرا من نار » قابت يا جبريل 
من هولاء ؟ قال : الذين يأكلون آمو ال اليتانى ظاماً » إنما يأكلون ى بطو ممم 
نار » وذلاك لا يوجب تفسير الآية عجاز الأول لو از أن يكون نار محدثة. ؛ 
أو مخلوقة يوم القيامة » ما أكلوا . وعن السدى : يبعث آكل مال اليتم ظاماً 
يوم القيامة وهب النار مخرج من فيه » ومن مسامعه وأذزيه » وعينيه » وأنقه 
يعر فه من رأه بآ کل مال الیتم » وروی : والدخان مرج من قيره ومن فيه , 
والأكل على الوجهين » فى الدنيا لآنهم يأكلون أموالا تكون سبباً للنار ؛ 
أوستصير نار ى بطونهم » ومجوز أن يكون الا كل يوم القيامة و الا كول ناراً 
عو ضا عن مال اليتائى » أو ناراً أصلها مال ر ده الله نار » و ذلاك غير الوجهدن 
الأولن وليس من مجاز الأول م 
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(و يصون سعيراً  )‏ يدخلون ارا عظرمة فالتنكير للتعظم » وكذا 
تبكير النار ئی قوله تعالى : « إما يأكلون فى بطو نهم ناراً » . 


ولا نزل ذلاث ى الأو صياء الذين يأكلون أموال اليتاعى ظلماً : دک 
غير 'الوصى › حك م أأوصى ر اا دن ذلاث على اإيتائى » فيزل : 
إن تخالطرهم فإخوانكر» . وقرأ بعضهم :ببيصلون بالتشديد » و سيصاون 
بالتخقيف > واا للمفعو ل والأخمرة لابن عامر داب عباس عن ۶م ( 
و(« سعير ) بمعى مسعورة » وتغلابت عليه الاسمية › يقال : سعر ا 
معى أا . 


(یوصیکم الت فى آوٴلادکے' لبذ که رهشل ل ٠‏ الآ نشيين ) : 
أى بأمركم! ما فيه صلاحكم فى شان مر اٹ أو لادكم > وهذا إجمالفصله 
بقوله « لاذ كر مثل حظ الأنثيين » أى لاذكر الواحد مهم مثل نصيب الأنثيين 
يدا عط الذ كر ولو كان سبب العزول الر د على الحاداية ١‏ ی حر مال النساء 
من من الإرث » لأنه أفضل کا قدمه لفضله أيضاً نی قو له « لار جال نصیب ما تركم 
إلخ الآية . ولأن جر حرمانبن قد كفى فيه قوله « وللنساء نصيب » فكما 
ضوعف حظه لفضله » قدم لفضله و ليكون ذلات از لة قولات : يكفى الذكور 
مضاعفة حظهم على الإناث > فكيف جاوز ذلاك إلى منعهن البتة » مع أن 
e OAS pa‏ 
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بل سوق تنقيص الأنى » والمراد أن المذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع 
الذ كور والآناث > وليس المراد أن له إذا انفر د مثل حظ الانثين إذا انفر دتا 
0 لأنهما هما حين الانفراد الثلشن » وله عند انفراده عنبهما امال كله 
أو الباى عن الفرض. 4 5 . وبدل على إرادة الاجماع »> قوله تعالى : 
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« فإن كن نساء فو قاثنتئن فلهن ثاثا ما ترك » » وسبب نزو لالاية قصةأم كحة 
وبناتها » كما مر عند مقائل » والكاى » وقال السدى : كان أهل الحاهلية 
لا يورثون الحوارى » ولا الضعفاء من الغلمان » ولا يورثون من الغلمان 
إلا من أطاق القتال » مات عبد الرحمن أخو حسان المادح » وترك امرأة 
وخمس بنات فجاءت الورثة » وأخذوا ماله » فشكت امرآته إلى النى 
قل الدغلية وه 4 فنزلت الابة . وقال جا بر بن عيك الله : حجاءت امرأة 
فقالت : يا رسول الله هاتان بنتا سعد بنالر بیع »قل أبو همامعاثيو م أحدشهيدا 
و إن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لما ما تنكحان به . فقال : « يقضى الله ق ذلاث» 
« إعط ابنى سعد ثلثين » واعط أمهما الآن وما بقى فهو لات » . وروى أيضاً 
عن جابر بن عبد الله أنه قال : مرضت فأتاق رسول الله صلى الله عليه و سام 
يعو دلى وأبو بكر عشیال > فوجدالى أغمى على .وف رواية وأبو بكر و حمر 
فوجدولى قد أغمى على فتوضأ رسو لاله » صلل الله عليه و سام > ثم صب 
وضوءه على فأفقت > قإذا النى صلى الله عايه و سلم جالس » فقات : 
يا رسول الله كيف أصنع فى مال ؟ كيف أقضى فى مال ؟ فلم بی بشىء 
حى نزلت آية المراث » وبجمع بأنه اجتمع ذلات كله فتّزات الآية لذلا كله 
وى رواية فى الحديث الآخير فقلت : لا يرثى إلا كلالة فكيف الممراث ؟ 
فزلت الاية آية الفرائض وهو المراد فى رواية هكذا فتزات : « وصيكم 
لله فى أولاكم » وروى : فلم يرد على شيئاً حى نزلت آية المراث » 
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( فإن' كن نساء ) : الضمير فى «كن » وهو النون الأخمرة لاو لاد 
وهو نون جماعة الإناث » والأصل كانت أو كانوا » ولكن أت بضمر 
جماعة الإناث مراعاة للخر » وهو جماعة إناث . وإما يقال : أنث وجمع 


لتأويل المولودات أو البنات » فلا يفيد لآنه ممتزلة : فإن كانت النساء نساء 
لا يتأويل الخلوص أى نساء فقط » أو خوالص أو مجردات عن الذكور > 
نعم هذا التأويل غير مستغى عنه » لأن الأولاد ذكرت أولا على طر يق شمولها 
الذكر والانى معاً . 


سے Mm‏ ,ت 


( فوق 0 س ) : متعلق عحذوف نعت اغ خر ثان لاکون» 
أى : فزن كانت الأو لاد نساء فقط » لا ذكر فبن » زائدات على اثنتين . 


سے تير ا لير بير سم 


( فدهن ثلا ما ترك ): الأب الوالد لمن » يدل عليه قوله « أو لادک ) 
والمرك إتما هو بالموت 7 


(وإن" كانتت واحدة ) : أى حصلت واحدة أخرى معها وهى 
جر دة عن الذكر » لأن الكلام مبنى على التجر يد » ولا خر لهذا الكون > 
وقرأ غير نافع : بنصب واحدة على أن له خير وهو واحدة » واسمه 
مستتر عائد إلى الأنى. » أى : وإتما صح ذلك لأن ماهية الأنى صالح 
لا فوق الواحدة » ها يصلح للواحدة . 

( فلها الصف ) : نصف ما ترك أبوها الوالد ها المتوق . وقرأ 
زيد بن ثايت النصف » بضمالنون؛و إن كانت ائنتان فاهما اأثاثان كالثلاث > 
لان الله تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثين إذا كان معه أنبى 
اقتضى ذلات إن فر ضما إذا جر دتا عنه الثلثان » ور عا توه, السامع من ذلا 
أن لثلاث بنات ثلثن > ولأربع ثلشن وربعاً » وما أشبه من الزيادة بزيادة 
عددهن > فأزال 2 بمو له : « فوى اثنثين 6 ويدل لذلا أن للأختدن 
الثلن ينص القرآن » فكيف لا يكونان للبنتين وهما مقدمتات بالحهة ع 
إذ هما أقرب رحماً » وأن البنت الواحدة استحقت الثلث مع أخباء فكيف 
لا تستحقه مع أخخها الممائلة لما » وأنه» صلى الله عليه وسام» قضى لابنى 
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سعد بالثلشن کا مر كما فى البخارى ومسلم . وكذا ذكر ااثر مذى أنه 
صلى الله عليه و سلم قضى للابنتين بالثاشن » وأن ذكر النصف لواحدة »؛ 
يتبادر منه أنه لايكون للاثنتين »فا هما إلاااثلثان » وقد قيل : إن فى الاية 
تقدعاً وتآخيراً » أى فإن كن نساء اثنن فا فوقهما فلهن الثاثان » وهذا 
كالهذيان من قائله » إلا إن أراد أن المعنى المراد على هذا التقدير » وقيل : 
إن لفظ فوق زائد ناء على زيادة الأسماء » كما قيل : ى « فاضربوا فوق 
الأعناق' » أن المحى فاضربوا الأعناق » وقيل : أعلى الأعناق » وقيل : 
الرعوس . والاية دلت أن الجمع يصلح للاثنين ٠»‏ وإلا لكفى لفظ نساء 
إذ هو اسم جمع عن قوله : فوق اٹنتن . و قال ابن عباس رضى الله عنما : 
فرض البنتن النصف » كفرض الواحدة » وفرض الثلاث فصاعداً الثلثان . 

(ولأبويه ) : ی لأبوى_ الميت المعاوم من المقام و ”.ا أبوه و 

( لكل واحد (: بدل مطابق ,2 من قوله « لأبويه ) » وفائدة هذا 
الإبدال النص أن لكل واحد مہما سدساً » إذ لو قيل لابو نة ااسدس »© 
لكان ظاهره اشتراكهما فى السدس الواحد » ولو قيل لأبويه السدسان » 
لاحتمل قسمة السدسين علمما م واء أو بتفضيل » ولو كان المتبادر التسوية › 
وق ات البدل تفصيل بعد إجمال وهو أدخل فى النفس أوكد + ولذلاف 
عدل إايه عن قولاك إذ فيه ذكر الشيشن مرتين إجمالا وتفصيلا » ولكل 
من أبويه السدس . 


ظ ( منهما ) : نعت لواحد أو لكل . 
(السدس” مماش ركه إن" کان لله ) : أى لامیت : 


(ولد) : ذكر أو أنى سواء اجتمع الأب والأم أو مات عن أحدهما 
الا أن للأب بعد سدسه ما بقى عن بنت أو بنتن فصاعداً » وعن سائر 


الغر ضبن بالعصوبة . وأما مع الذكر فا له إلا السدس والباى عن الوارث 
بالفر ض هو للاين . 

( فإن لم يكن لله ) : أى للميت . 

(ولد ) : ذكر ولا أنى . 

( وور ثه أبواه ) : أبوه وأمه » أى وحصل له أبوان وذكر لازم 
حصوهما وهو الإرث بدل ذكر حصوهما مع أنه لا يتصور إر مما إياه 
إلا محصوهما » و جوز أن يكون ذللك احترازاً عن أبوين لا يرثان » کشرکین 


وقاتدن »> وعبدين . 


(فلا مه الثّلث ) : ولأبيه الثلثان » وإن كان معه ذو فرض أخذ 
ITT‏ لأب » وإنكان مع الأبوين أحد الزوجين ولا ولد 
فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة » لأن الزوجة أو الزوج 
إا استحق ما يسهم له حت العقد » لا بالقرابة » فأشبه الوصية ى قسدة 
ما ورثه » ولآن الأب أقوى نى الإرث من الأم بدليل أنه يضعف علا 
إذا خلصا » أو يكون صاحب فرض وعصبة » وجامعاً بين الأمرين › 
فلو ضرب لا الثلث كلا لأدى إل حط نصيبه عن نصيبا » ألا ترى أن 
امرأة لو تركت زو جا وأبوين فكان للزوج النصف ٠‏ وللأم الثلث » والباق 
للأب » حازت الأم سهمين والب سہماً واحداً » فيقاب الحكم إلى أن یکو ن 
للأنى مثل حظ الذكرين . قاله نى الكشاف » وذلاك قول الحمهور › 
وقال ابن عباس : يأخذ الزوج أو الزوجة فرضه ء والأم ثلث الكل » 
والأب ما يقى » ووافق ابن سير ين ابن عباس ق الزوجة والأبوين » و خالفه 
ف الزوج وا وين + لآل فف إل أن ركو لدی اکر يهن سحل الاک¿ 
وأما ی الزوجة فلا يفضى إلى ذلات و بسطت ذلاك نى شرح النيل » وقرأ الحسن 
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و نعم بن ميسرة : eg‏ 
(فإن کان له ) : للميت . 


(إخوة ) : ذكور خاص > أو ذكور وإناث > أو ذكران وأنى 4 
أو أنثيان وذكر أو اثنان من أحدهما وجماعة من غيره » أو أخ وأخت 
وحملوا على ذلاث الآأخوات الحاص والآختان وإلا فالافظ لا يشملهن ٠‏ 
وسواء نى ذلاث الشقائق » والأبويونوالممون » والختامون » أى اختلاف 
وسواء ورثوا أو حجبهم الأب أو روث بعض دون بعض» كشةيق و أبوين» 
ولفظ الأخوة جمع أريد به الاثنان فصاعداً مجازاً على الصحيح » وهو قول 
ا جمهور » وقيل حقيقة ومن ذلا قوله تعالى : « وکنا لحکهم شاهدين ١‏ 
باحر رسي 0 > وقوله تعالى : 
(( فمد صخت قلويكما » وذلك أن الجمع فى الأصل خ حم شی ء إلى شىء 
وأول المع التثنية لأا م شی ء إلى شىء . 


(فلاأمه السداس” ) : وإن كان أخوان أو أختان »فلها الثلث . 
وقال ابن عباس : إن للأم الثلث » ولو كان وان أو أختان › وإن كان 
ثلاثة فلها السدس » روى أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعثمان 
لم صار الأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس » وإنما قال الله تعالى : 
١‏ فإنكان له إخوة » والأخوان ى لسان قو ماك ليسا يأخوة » فقال عثمان : 
يا بی إن قو مات حجبوها بأخو ين ولا تستطيع نقض أمر كان قبلى » قال قتادة 
إنما حجب الإخوة الم من غير أن يرثوا مع الأب شيا معونة للأب » 
لأنه يقوم بشأنهم وينفق علہم دون الم » وعند ابن عباس : إن الإخوة 
يأخنو ن السدس الى حجبوا عنه الأم » ولو وجد الأب . وعن ابن عباس : 
إن الأختين أو الأخوات و حدهن لا محجبنها إلى السدس » لأن الإخوة الذكور 
والخمهور قالوا : إنا وجدنا لمرأتعن ى الممراث حككهما حکم الثلاث ع 
فكذلاك محجبان الأم إلى السدس » كالاخوة والأخوات . وقرأ حمزة والکسالى 
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ر فاه » يكسر الهمزة تبعاً للام » و لذلاكلم يكسرها ی قوله « ابن مر م وآمه 
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ھی ناد ر برد يها ا ون )اق رت 
وجوياً » خمر لبتدأ نوف جوازاً » أى : ذلاك المذكور من المراث كله : 
أو ذللك القسم ثابت من بعد وصية » أو هذه القسمة أو هذه الأنصباء ثابتة 
من بعد وصية » ويقدر مضاف » أى من بعد إنفاذ وصية : أو للإباحة . 
فلا ممتنع جمع » فا أفادت الاية إباحة الو صية والدين ءأفادت إباحة جمعهدا 
والإباحة تشمل نى الاصطلاح واللغة الواجب من حيث إنه ليس >جوراعنه 
فلم يناف الإباحة وجوب الوصية للأقرب » وى « أو » الإباحية إشعار 
باستواء انفاذ الوصية والدين ى الوجوب والإياحة » ولو اختصت بالطب 
لكن الإخبار هنا بمعبى الأمر لأن معنى يوصيكم بأمركي : ومعى « من بعد 
وصية » واعتيروا ذلاث من بعد وصية > وقدم الوصية ى اللفظ وهى مواخرة 
عن الدين ى الإنقاذ » لها شببة بالمعراث » إذكانت بلا عوض » و لاما شاقة 
على الورثة مندوب إلبا » فأكد على الورثة بتقدم ذكرها : ولأن وصية 
الأقرب واجبة » فالوصية على الإطلاق والدين على أخذه والتزامه + قال على 
قضضى رسول الله صلى الله عليه وسل أن الدين قبل الوصية > وقال صلل الله 
عليه و سلى « الدين قبل الوصية ثم الوصية ثم الإرث » وضمير « يوصى » للميت 
وقراً ابن كشر وابن عامر وأبو بكر : بفتح الصاد على البناء للمفعول : 
ودعبها) نائب الفاعل . 


(1 ياو كلم" و أبسسَاوه كم ' رر ديم أرب لك" تفاعاً ) : 
د اباو“ > » ميتدأ »> وجملة « لا تدرون .. إلخ » خر و0 آم أقرب » 
مبتدأو خير » والحملة قامت مقام مفعولى تدرى إن عاق بالاستفهام ‏ والمعى 
أتعلمون اہم أنفع لكم ى الدين والدنيا ؟ فقد تظنون أن الأب أنفع من او لد 
أو الولد أنفع منه » فتعطون من ليس أنفع و تمنعون من هو أنفع أو تنقصو نه 
والأمر عند الله بالعكس » فهو مدبر المصلحة فى مقادير الإرث » ولو وكل 
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إلى قسمتكم لم تقسموه بعد الموت على و فقها » ولا أو صى الميت با على و فقها 
وغير الأب والابن مثلهما فهما تمثيل : ومن جملة نفع الابن : أنه يرفع إليه 
ى درجته أبوه » إن كان الابن أرفع درجة منه إكراماً له وبالعكس › 
يسأل الابن الله تعالى أن ير فع إليه أبوه و بالعكس » وقيل : إن الآية معترضة 
بين المراث » وإنها فى رفع درجة أحدها إلى الآخر » و نسب لابن عباس 
والأولى رده إل ما فسرت الآية به » من أنه لمثل هذا النفعلم ينبغى لكي التقدم 
فى الإرث ؛ وقيل : المعنى لا تدرون أى واحد من الأب أو ااولد أنفع لكم 
وأ ؟ أمن أوصى للمسا کن أو اليتانى أو القرابة أو وجه من وجوه الجر ؟ 
أو بالدين لو التباعة أو حق الله ؟ أو من لم يوص فإنه من أو صى بذلا فهو 
أنفع لكي بإثابة الله إياكم على إنفاذ وصية » لأن ثواب الله أفضل من مال 
يكخره المىت » ولا يعهد إلیکے فيه بشىء تنفذو نه » فهذا متصل عا قبله 
من الوصية » وهذا أنسب بتأكيد ما تصل به قبله من الوصية والدين › 

وقيل إن الكلام الابن والأب ينفق الآخر عند الاحتياج » فلا تدرون 
آم ينفق الآخر » ومعبى « أقرب » فى الاية : أعظم مجازاً و ذلات أن اأشُى ء 
الأعظم يقر به الإنسان إلى نفسه . أو المعنى : أثبت على أنه من القرب عى 
الثبوت ضد البعد ععى الانتفاء » فإن مال الدنيا زائل » فإذا زال فهو اأبعيد › 
ععى مستحيل الرجوع » وثواب الأخرة إذا جاء ولم يزل » و تفسيره برفع 
أحدها إلى در جة الآخر مروى إلى الكلى »> وروی عن سعيد بن جبير ير فعه 
إلى ابن عباس وما فسرت به الاية أو لا يكون أيضاً ردا على الحاهلية ى 
تور يمم منعهم النساء و الصغار . ۰ 

( فر يضة من الله ) : مصدر موكد لغيره وناصيه عذوف › 
أى EY‏ ذلك القسم فريضة منه ٤‏ و غر ه قو له « يوصيكم » ٤‏ 
وبحوز أن يكون مصدراً معنوياً ل « يوصيكم » » كقمت وقوفاً » فإن یو صيكم 
ععى يفر ض عليكم » وه من الله » نعت فر يضة . 
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( إن الله کان عتليماً حَکیاً ): عالاً بمصالحكم ومراتبكم ؛ 
وحكيماً ی قضائه وقدره » وقيل : عاما بالأشياء قبل خاقها » حكما ق 
أحكامه و توريثه . فُعنى وكان » : الكون فى الأزل الماغى يلا أول على العام 
والحككة » وقال سيبويه : لما شاهد الناس حكمته : وعلمه أخير ه, الله أنه كان 
كذلات ولم يزل قبل مشاهدتكى » وقال الخليل : إن الكون للاستمرار . 


کم نعف ما تر أزوجكمٌ' إن لم یکن لین ولتدة) : 
ذكر أو أنى » منكم أو من غيركم ؛ من يطها أو من صلب ابها أو ابن اد 
إن سفل كان يرما وإلا فلازوج النصف > ولو كان مثل أن يكون مشرکاً 
أو عيداً أو قاتلا لها . 


م 0 : وارث على حد ما ذكر من التعمم 


> ع ر9 3 ل 3 _ سس هم هه وده بذ 2 ال ا ١‏ 
(فلسكم الربع مما تر كن من" بعد وصية ينوصين ما أو دين ) 
وقال ابن مسعود الو لد اللى لا يورث لا حجب الزوج إلى اأر بع . 
ولا الزوجة إلى امن » ولا محجب غيرهما أيضاً حجب حر مان أو نقص : 


- 


(و لهس" الر بع ' مما تر كلتم" إن لم' سکن لكم ولد ) : وارث 
على التعمم ال مذ كور وغل حادق ابن E‏ 


(فإن كان و : كذلات . 


) فلتهن والفمن” ما ممما قش كلتم بعد وصية رن ا أو 
دين ) : فرض للزوج ق الزواج نصف مال الزوجة منه + وهكذا للذكر 
تصن ال الى معه فى الحهة والقرب : إلا ولد الأم أو لمسألة المشركة > 
قيل : والمعتق والمعتقة » فإن حظ المعتق عبداً » أو حظ المعتقة إذا أعبقت عدا 
سواء على قول غير نا فى توريمما الكل » إن لم يبرك العبد وارثاً فى العصية 
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إن ترك وار » وأما إذا اشتركا فى العتق فيقدر ملكهما فيه » وكذا أبو نوح 
يورث للمعتق أو المعتقة الكل إذا ل یکن وارث ولا عاصب ولا رحم ؛ 
وإن كان فلا شى ء المعتق أو المعتقة » وإذا مات الرجل' عن زوجتين أو عن 
ثلاث أو أربع قسمن المن أو الربع . 


فل بير ےک 


(وإن' کان رجل يورث كتلاالة” أوامر اة ) : جماة يورث نعت 
لرجل » وكلالة حبر كان » وامرأة معطوف على رجل » ونعته محذوف : 
والمعطوف على اللمر محذوف » أى أو امرأة تورث كلالة » أى أو كانت 
امرأة تورث كلالة » ومجوز عطف امرأة على رجل بلا تقدير عطف خير 
محذوف » فلو رد الجر لأن الكلالة يطلق على الو احد فصاعدآ ء و لأن العطف 
بأو وجوز » والكلالة من الرجال والنساء من لا ولد له ولا والدء أى : 
وإن كان الرجل الموروث » أو المرأة الموروثة لم يرك ولداً ولاوالدا : 
هذا قول أكثر الصحابة » وميم على وابن مسعود وابن عباس ومر وزيد 
ابن ثابت و عطاء و الضحاك وأبو بكر > وهذا هو الصحيح » و يدل له حديث 
جابر المذكور عند قوله تعالى « يوصيكم الله فى أولاذكم » لأنه قتل أبوه 
يوم أحد ولم مخلف ولداً ولا والداً و فيه نزل ( يستفتو ناث قل الله يفتيكم » 
و ذلا اشتقاق من كات الر حم بين فلان و فلان إذا تباعدت » أو من کل يكل 
أى ذهبت حدثه » فإن مات هو وأبوه وو لده أو لم يكن له و لد فقد کل نسبه : 
وقيل ععى القرابة استعيرت من هذا المعى وأصله على كل حال «صدر > 
أو من كل يكل عنى أحاط كالإكليل » لإحاطته بال رأس » و ذلا أن اأورثة 
عيطة با ميت » مخلاف الولادة والأبوه فإنهما توالد يتزايد و يتتابع على نسق 
واحد » وى رواية عن تمر وابن عباس وهو قول طاوو س و سعيد بن جبير : 
الكلالة من لم مخلف ولداً » لقوله تعالى : « قل الله يفتيكم ى الكلالة 
أن امرئ هلات ليس له واد دو لم يمل و ولا والد » وهو استدلال قر الأن الكلالة 
مذكورة فيه » وعنو ا بأنها لم يكن له ولد مجائز ' » ولم يكن له أيضاً أب 


لكن عدم وجوده أمر موافق » أو لعمدة لى تسميته نى هذه الآية كلالة › 
هو كونه لا ولد له » إذ قال ى جواب الكلالة : ليس له ولد ء واإعيرة 
بعموم اللفظ لا مخصوص السبب ٠‏ ولا واقعة حال وذللك قول ألى بكر . 
قال الشعى : سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن الكلالة . فقال : 
سأقول فيا قولا برای » فإن كان صواباً فن الله » وإن كان خطأ فی 
ومن الشبطان « أا ما حلا الو لد والوالد > ولا استخلف عر قال : 
إنى لأستحى من الله أن أرى شيثاً قاله أبو بكر . وقيل : الكلالة اسم للحى 
من ورثة من ل مخلف من ذكر على القولين وهو قول نسبه بعض لألى بكر 
وجمهور من قال : الكلالة غير الو لد والوالد . وقال ابن زيد : الكلالة الذى 
لم مخلف ولداً ولا والداً » والورثة الذين ليس فببم وااد ولا ولد + فالكلالة 
تطلق على الميت المذكور تارة » وعلى ورثته المذكورين تارة » وقال أبو الجير 
سأل رجل عقبة عن الكلالة فقال : لا تعجبوا من هذا يسألبى عن الكلالة 
وما أعضل بأصحاب النى صلى الله عليه وسلم شى ء ما أعضلت مهم الكلالة . 
قال مر : ثلاث و ددت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان عهد إلينا فما 
عهداً نتبى إليه : الحد » والكلالة » وأبواب من أبواب الير . وقال لى 
خطبته : إلى لا أدع بعدى شيئاً أهم عندى من الكلالة ما راجعت الى 
صلی الله عليه وسلم فى شى ء ما راجعته فى الكلالة » وما أغاظ لي ى شىء 
ما أغلظ ى الكلالة حى طعن بأصبعه فى صدرى . وقال ياعمر : ألا تكفياث 
آية الصيف » و ذلاف أن الله جل وعلا أنزل ف الكلالة آيتين إحداهها فى الشتاء 
وهى هذه الآية ى أول سورة النساء نزلت لى الشتاء » والأخرى نى آخرها 
ززلت ى الصيف » و فما من البيان ما ليس ى آية ااشتاء » ثم إذا جعلنا االكلالة 
تطلق على الموروث المد كور أو الورثة المد كورين » وفسرنا الاية بالموروث 
فالإعراب ما ذكر » والرجل ف الاية الميت » و إن فسرناها بالورثة المذكورين 
أو جعلنا الكلالة الورثة المذدكورين فقط » فالرجل فما حى وارث والإعراب 
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هكنا يورث مضارع من أورث مهم ة التعدية > فيتعدى لثان » وهو كلالة 
فكلالة مفعول ثان. » والأول نائب الفاعل » مستتر أى :. وإن كان رجل 
صيره الله يرث كلالة »:وكان لاخر لها » لأن جملة ورث نعت رجل » 
وكلالة مفعول ان » إلا أنه قد يقال إن رجلا يسوغ الابتداءه تنوع ٠.‏ 
لآن الكلام نى تنويع الورثة ».فصح أن يكون امم لكان فيصح أن يكون جملة 
يورث خر كان.: وهنا الوجه موز أيضاً إذا جعلنا الرجل الميت › 
ويورث : من ورث الثلاثى » وهو الوجه الأول » الذنى ذكرته أولا : 
وعليه فكلالة حر ثان » و جوز ى هذا الو جه الأول أيضاً أن يكو نكلالة حالا 
من المستئر فى يورث » قيل : أو مفعول لأجله مراعاة لمعنى المصدر فى كلالة 
وإذا جعلنا يورث من أورث مهمزة التعدية جاز مع ما هر وجه آخر ظ 
وهو أن المفعول الثانى محذوف » أى : يورث غيره » أى صيره الله يرث 
غبره » فحینئذ يكون كلالة. حالا من ضمير يورث » أو مفعولا منأجاه 
على ما مر آنفاً » يدل على .أن المراد بالرجل : الميت » قرأ بعض : يورث 
بالبناء للفاعل. ».و بعض : يورث بالتشديد والبناء للفاعل » على معى أن المعى 
خلف كلالة پر ثه فکأنه عو ته صب ره هو وار ا وكلالة . : مفعول أو ل على 
هاتين القراءتين . والثانی عذوف » أى : يورث أو يورث كلالة حا لامالا . 


(وله ات : الواو للحال » و صاحب الحال ضمير بورك 


سواء جعلناه بن ورث الثلاثى » أو من أورث » فعلى الأول يكون سوق الآية 
على أن لاميت أخاً واحداً 5 أو آنا واحدة > وعلى الغا يكون له أخ 
مع آخر أو مع أخت فيشكل الأمر حينئذ » فيتكلض الحواب » بأن يقال معنى 
قوله : فلكل واحد مما السدس » أن هما الثلث بق مانه سواء » فذلاك سدس 
لكل واحد » وهنا ا يوهم التكرير مع قوله : وان کانوا أكثر من ذلا فهم 
شركاء فى الثلث » فيتكلف اواب بأنه لما كان قوله : فلكل واحد مببها 
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السدس یوم آنه لو کان ثلائة لكان فما ثادثة اسداس : دفع هذا أبوهم 
بمو له : وإن كانوا أ كير م ن ذلاك فهم شركاء فى الثلث » و إن قلت : ييقى على 
هذ نا حكر ما إذا خلف أخاً واحداً أو أختاً واحدة غير مبين » قلت : يوكخخذ 
مارّذكر لأنه إذاكان لكل مما سدس » إذا اجتمع مع الآخر كان له سدس » 
إذا انفرد مع قوله : فهم شركاء فى اثلث » فإنه دليل أن الواحد له ٥ا‏ ذكر 
قبله وهو السدس » فلا مخفى رجحان أن الرجل دو الميت » وأن يورث 
من الثلانى لسلامته من الكل > لأن المعبى حينئذ أنه مات وخدلف أخاً : 
أو لف أختاً » فلكل واحد مما إذا خلفه و.حده ليس معه آخر ااسدس . 
وأجمعوا نامراد الأخ أو الأخت من الأم . وقد قرأ ألى : وله أخ أو أحت من 
الأمو سعد بن وقاص : وله أخأوأخحت من أم . فالكلالة فى الاية بالإجماع : 
من ترك أا أو أخبا أو أكثر من جهة الأم أو من مات أخوه من أمه : 
وله آخخر أو أخخرى » ويدل على ہما من الأم أنه ذكر آخر سورة أن الأختين 
الثلثين » و للإخوة الما ل كله » مع أنه جعل هنا السدس للواحد وانثاث لما فوق» 
ولم يز يدوا على الثلث » وأن السدس أو الثلث فرض الأم » فالآخ ما أو لى به. 
قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ى خخطبته : إلا أن الاية الى أنزل الله 
فى أول سورة النساء من شأن الفرائض أنزلها نى الولد والوالد والأم › 
والاية الثانية نى الزوج والزوجة والإخوة والأم ٠‏ والاية الثالثة الى خم الله نبا 
سورة النساء فى الإخبوة والآخوات من الأب والأم والى ا 
الأنفال ف أو لى الأرحام . 


( فلكل واحد منهنّما ) : إذا لم يكن معه آخر > أو من هذا 
الرجل الى الذى صر وارثاً » والأخ النى معه أو الأخت . 

(السّداس ) : وفى(قوله «وله؛ » وقوله « فلكل واحد» تغليب الذكر 
وكذا ف « يورث » إذا عطفنا امرأة على رجل بلا تقدير للفظ تورث لها : 
أن المنعوت المعطوف قد يرد تقدىم نعته عليه » نحو : جاء رجل صا حان 


وامرأة » ووجه التغليب ى يورث > وله أنه يستحق رجل أن يقال يورث 
وله » واستحق امرأة أن يقال تورث ولا » فوقع ما استحق رجل » 
وجاء ذلاث بالإفراد بدون أن يقال : يورثان وما » لأن العطئف بأو فكأنه 
قيل : يورث أحدهما و لأحدهما » ووجه التغليب ى لكل واحد ألما تستحق 
واحدة » وأنه يستحق واحد فقيل عا استحق » و يجوز عود ضمير يورت 
وضمير له إلى أحدها » على أن امرأة فى نية التقدم » و يجوز الاكتفاء 
بالكلام على الرجل » فتلحق المرأة به أو بقدر هما e‏ امرأة تورث وله 
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أخ أو أخت وها أخ أو أخت . 

(فتإن' کانوا أكْشر من' ذلا فهم شر كاء فى الكااث ): 
يقسمونه سواء الذكر أو الأنى » لآنهم كلهم أدلوا إلى الميت بالأنى وهى 
الأم > والكلام شامل لا إذا كانت أخوات أو أختان » لا ذكر معهن › 
لأن هذا أيضاً يعد من باب التغليب » لأن الى و إن كان أصعاب الأخوة 
ور ما دلت الاية على أن وجود الام أو الحدة نع كون الأخ إلى الأخت 
فصاعداً كلالة »-فلا يرثون مع وجود إحداهما » كما لا يرثون مع البنت 
أو بنت الابن » لكنهم يرثون بالإجماع مع جود الام والحدة » فالإجماع 
حص عموم الآية » واعلم أن الوارث إما متصل نفسه إلى الميت وهو أعلى 
وهو قرابة الولادة » أو بعقد النكاح » وهذا بعده لأنه عرضى » و إما منفصل 
بواسطة كالأخوة للأم وهو دون ذلاك فأخر نى الاية . 
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) ھا أو دين ) : أى أو دين يوصى به أو دين يشر ره »و الارصاعيه : 
إقرار » وكذا فيا مضى ولعله لم يذكر ذلك » لأن الدين كما يثيت بالإقرار 
عند الموت يثبت ببينة ياتى ا من قوله « فأطلق » فلا يقدر له عذوف > 
وى صحيح الر بيع بن حبيب » والبخارى و مسم » أنه لا حل لامرئ يوئمن بالله 


له شى ء يوصى به » أن يديت ليلة إلاووصية مكتو بة عند رأسه » و ذلاك تمثيل 
لأن فى رواية : ليلتن » وق أخرى : ثلاث ليال » والمراد أن يوصى مما 


ھا جوز > وذلات ببينة عادلة » فلا يكففى وجودها عنده » بلا بينة 
عند الإنكار لہا عند ذلاث لا يصدق علها فى الحكر أنها وصيته . والمراد ى 
الاية الو صية اللخائزة والواجبة » وى الحديث الوصية الواجبة : وهى وصية 
الأقرب والوصية قوق الله وحقوق العباد » مما لم يعتد أن يسمى ديا » 
والوصية بالثاث لغير الوارث » أما بأكثر منه فلا تجوز إلا إن أجازها الوارث 
وأما الوارث فلا » ولو بأقل إلا إن أجازها غيره من الورثة » والوصية محق 
العباد ف حكم الدين » قال صل الله عليه وسلم : لسعد بن أنى و قاص 
وهو ق الصحاح الثلاثة المذكورة بعد كلام الثلث : « والثلث خير كشر إناث 
إن تذر ورثتاث أغنياء خر من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » . وقال 
صلى الله عليه وسل « لاو صية لوارث إلا إن شاء الورثة » . 

( غير مضار ) : للورثة أو لغير هم » يأن يقر لبعض الورثة أو غير هم 
مما لا يازمه » أو يقول إنكذا وکنا عندى أمانة لفلان ما بوهم الحق و محكم به 
فى ظاهر الحكم.» إذ لو أظهر ذلاك وصية لم تنبت للوارث إلا برضام » 
أو أظهر أن ذلاك وصية > لم يثبت لغير الوارث إلا الثاث وأقل »آم إذا أقر 
بحق لغير الوارث » ثم نه تبن أنه لا حق له » فلا يثبت له بالإقرار لظهور 
بطلانه وعدمه ء ولا بالوصية » لأنه لم يوص له أيضاً » ودخل فى الضرار 
المذكور أن لا تكون له رغبة مباحة » أو واجبة ى الإيصاء ولكنه أبغض 
الوارث فنقص عنه بإيصاء » وأن يبيع برخص » أو يشترى بغلاء أا 
مافقدلا يفطنون لذلائفر دوه لاثاث » أو يرد الوارث إلى القيمة » وقيل : 
معنى «غير مضار » : أن لا جاوز الثلث فى الوصية لغير الوارث » ولا يوصى 


لوارث حى أنه إن أوصى يذلاك لم تكن القسمة بعد تلك الوصية » بل تبطل 


ويقسم لمال إلا الثاث فا دون لغر الوارث > إلا إن أجازوا ما زاد : 
أو أجازوا ما أوصى به الوارث . قال صلی الله عليه و سام : « من قطع مرائ 
ا لسرا ون الخدم . قال أبو هريرة قال رسول الله 
صلى الله عايه و سام : « إن الرجل ليعمل والمرأة تعدل آهل اة رطاعة لله 
عر وجل » يسن منة ثم عضرها الوت > فيضاران فى اأوصة فتجب 
هما النار » . م قرأ أبو هر يرة من بعد و صية إلى اموز العظم . قال ابن عباس 
رضئ الله عرما + قال سول الله ضل الله عليه وسلى. 2 8 الضرار ف الوصا 
من الكبائر » . قال ابو هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « من ضار 
فى وصية ألتاه الله تعالى ى وادى جهم ) وعمت الأحاديث کا عمت الاية 
محذف المفعول » وذلات أن الضرار لا مختص بالوارث » ألا ترى أنه إذا أقر 
مالم يكن » وكانت الحاصة بالزبون ق ماله فقد ضار الغرماء » وكذا إذا أقر 
عام يكن ولم تكن الحاصة بالزبون وكانت بالوصايا نى الثلث » فنقضت وصية 
الأقرب عا بجزىء » أو نقصت الو صية الواجبة » كالو صية بالزكاة › 
ولولاً إترآره لكات الرضانا ى ال٠‏ ا رادت انعدات نا وومشار قا 

بضم الم وكسر العين لغة بغير المفاعلة » بل لمو افقة و صف الجر د » أى : غير 
ضار أو للمبالغة العائدة إلى النفى » أى مغاير لاضر مغايرة عظيمة » وغير : 
حال من ضمير يوصى » وقرأ ابن کشر وابن عامر وعاصم : من طريق 
ابن عباس ہو می بالبناء للمفعو ل فيكو ن « غير » حالا من فاعله من الى ناب 
عنه نائب الفاعل وهو الضمير ا محرور ى « ا » وفيه اعتبار الفاعل بعد حذفه 
وش هذا الإعراب ضعت » بل « غير » حال من ضمير فى الفعل المحذوف 
المبى للفاعل » الى دل عليه المبنى للمفعول » أى يوصى ذلات الرجل 
غير مضار . 


( وصية” من الله ) : مفعول مطلق هو “كد لكنه نائب عن عامله > 


ای سقفي 07لا يكال ریک اوم من ال يل رسع 31 
و الظاخر »الى وجرا عع ا 
المطاوَ ق » أو مفعول به لمضار » لأن « مضار » :اه يي وديا 
بكونه يضرها ء والضارة اغا تحتق فى وراه وغيرمم لای لوصة » 
أو ذلا من الحاز العقلى › Pa oa‏ 
بالوصية » وف اأوجهين مبالغة ى اازجر عن المضارة» و يدل لكون وصية 
مفعولا به لمضار . قرأ الحسن : غير مضار وصية بجر. وصية » وإسقاط 
تنوين مضار » والمعى على المفعولية : أن الله جل وعلا قد أوصى نبيه 
أن للميت ثلث ماله فقط . الحديث أن الله جعل. لكم ثلث أموالكم بعد و فاتكم 
فلا نخالفوا هذه الوصية بالز يادة المي همة الثبوت بالاحتيال » ولا تضروا الورثة 
ما » أو أن الله جل وعلا قد أوجب وصية الأقرب إلا ما نسخ مما بالإرث 
أو الحديث « أنه لا و صية لوارث » فلا لفوا هذه الوصية بتركها ولا تضروا: 
أصحاءها بتركها أو أن الله جل وعلا قد أوصئ بالأولاد فلا تخالفوا وضيته 
بالىرك » ولا اوم به » أو لا تخالفوها او > بالإإسراف 
فى الوصية والإقرار » الموهمين الصحة بالاحتيال » أو المراد هذه الوصاياكاها 


( والله عدم ) عصالح العياد ٠‏ ومصارم فا يفر ض :عابم هن 
إلى الإذعان لأحكامه تعالى . 

حلم ) لماكل gS‏ ارون 
القاتل والعبد و ألأمة والخالف e‏ 


والمساكين و وما بعده من الو صايا وال مواریث . 


٤‏ هيميان الراد - الرابع 


. حدود الله ( : أحكامه الممنوع حاو ز مها‎ ( ١ 


(ومن' ياطع_الله ورسولته ) :يفعل ما أمر به » وترك ما ى عنه 
ى المراث وغيره + 

( يدخله جنات جر ى من' تحتها الأثهنار حالدين فا ) : 
أفرد الضمبر امحل ى « يطع » ويدخله نظرا للفظ من جمع خالداً باعتبار 
معناها » ونصب خالدين على أنه حال مقدرة من الماء » و ليس حالا من 
جنات الموصوفة بالحملة » ولا نعتاً ها لان النعت والحال و تحوهما إذا جرين 
على غير ما هن له برز الضمير فن » وهنا لم يبرز » ولو برز لقيل : 
خالدين هم > وأجاز الكوفيون ألا يرز إذا م يكن لبس > کا هنا » وكذا 
لح عا ا > مقدرة لانعت! ١‏ ناراء لعدم الروزء إذ ميقل : 
خالداً هو » وأجازه الكوفيون لعدماللبس . وقرأ غير نافع وابنعامر : 
يدخله بالمثنات التحتية فى[الموضع » أى : يدخله الله . 

(وذلاث ) : المذكور من دخول الحنات واللحلو د فما » أو ذلا كالخلود . 


ع همي 


( الفوز الْعَظع ) : النى لا يعد غيره فوزاً بالنسبة إليه » و ذلاك 
باعتبار حظوظ النفس » و إلا فحلاوة الطاعة و حب الله أعظم : 


سح © سس 


(ومن عاص الله ورسوله ويتعد حدوده ) : فى الوصية 
أو قسم المواريث أو غير ذلا بأنآمن وأقر و حالف أو يأن أنكر . 

( دخاته نار ختالداً فسا ) : فالآية دليل على خلود الفاسق > 
ولا دليل مس على خصيص الحلو د با منكر » فقول الضحاك المعصية هنا الشرك 
وقول الكلى : إا استحلال غير ما أحل الله > وهو شرك » دعوى لا دليل 
علها » وعن ابن عباس رضى الله عنه : من لم يرض بقسمة الله و يتعد 


سو رة النساء £10 


ما قال » یدخله ناراً حالداً فہا » والفاسق يسمى غير راض › ويسمى متعدياً 
كما يسمى المشرك يذلات . 


المو حد أنه راض بقضاء الله و غر راض . 

(وله عذآب مهن ) : 2 النار ٠‏ 

(واللاتى يتن الفاحشة ): اازنا » أى يفعلها . و قرأ ابن مسعر د 
يدن بالفاحشة وشاعت الفاحشة ى اازلى لز بادة قبحه علا كر القبائح : 


١‏ من نسائ کے" ) : جنس |المساء ا مو حدات وحكم نسأء المشركين 
کحکھن . 


( فاسانشلهدوا) : ممن قذفهن . 


ص 
ساس © 20ے 


( علديهن أربدعة ) : رجالا أر بعة عادولا ولا جوز النساء مع الررجال . 


( منک ): من المسلمين أى اطلبوا شبادتهم هل كانت وحصات 
والخطاب للمسلمين مثله فى نسائكى » و بلى ذلا الحكام من المسلمين و لذلك 
قيل : الخطاب للحكام » وقيل : الخطاب للأزواج فى المواضع الثلاثة > 
لکن يراد ى قوله د منكى » من جنسکے وكذا الحلاف بعد قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : إا جعل الله الشهو د أر بعة مسترا يستركم به دون فواحشكم. 
وذلاث تغليظا على المدعى وسر على العباد » كها اشترط للات أيضاً أن 
یری هن ى هن كالمرود ى المكحلة » وليس كا قيل:1نهمكانوا أر بعة» 
لیکو ن اتنان على كل مہما . 


(م "٠‏ - هيميان اازاد ج 4) 
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( فإن هدوا ) : علمهن بالزلى. 


فإذا سحن فى البيوت لم يلتقين بالر جال فام يزنين . 


( حدى يفا هن الموات ) : أى يستكمل الموت أو ملاث الموت » 
أرواحهن » وإسناد التوى ممعنى استكمال العمر مجاز على الوجهين » و ععى 
القبض حقيقة لملاث الموت مجاز للموت . 

( أو يتجعل الله دهن" ستبيلا” ) : يعلمه الله > ولا ترلتالاية الرجم 
وآية الحلد علمنا آن السبيل عند الله الر جم والحلد » قال عبادة بن الصامت : 
كان ى الل صلاللاعاية و ناوه إذا نرل عايه حكم كر ب لذلاتك وتريد وجهه 
فأنزل الله عليه ذات يوم » فبقی كذلات فلما سرى عنه قال : « نخذوا عى 
خلنوا عى » . قد جعل الله لمن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة و نفى بسنة » 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » و ليست آيتا الر جم و الحا ناتفدين طذه الآية 

كر قالوا : لأن هنا الحكى المذكور فى الآية وهو حبسين إلى الموت » 
قد ذكر الله عز وجل أجلا بقو له « أو يجعل الله هن سبيلا » فا هذا إلا حكم 
مقيد بأجل » كأنه قيل : حى بزل الله الحاد والرجے » وإثما يكون النسخ 
| إذا لم يذكر الله أجلا لحكر المنسوخ » بل تركه عنده ولم يذكره لنا جملا 
ولا مفصلا »> هذا عندى والعل عند الله » وكذا لا نسخ إذا قلنا أن الحاد 
والرجم نزلا قبل هذهالآية»وأن المحصنة لم تدخل فى هذه الآية بل ترجم » 
وأن المراد ى الاية : الى لم تحصن فتجاد و نحبس فى البيت على جهة الحفظ 
حى یصو ا القير بااوت » أو يصو مها زوج تنزوجه بعد الحلد » و إا قات : 
لا نسخ ى هذا الوجه أيض؟ً إذا أريد بالأمر بالحبس الندب لبقائه على كل 


مع سعد دود 


خو ف عامها مر غباً فيه مو“ كدآًء و الو جوب على جهة الحفظ » لا على جهة كو نه 
حدا » وأما على و جو به وکو نه حدا فنسوخ بالرجم : والحلد : ولیس کا قيل 
إن الاية منسوخة بإجماع » بل لم يستمر وجوب الحبس بالجماع » وزعم 
بعض من قال بالنسخ لما » أن ناسغها حديث عبادة المذكور آنفاً » والحديث 
منسوخ بآية الحلد ععى أنه نسخ قيده بآية الحلد » وكذا قيل : الرجم فيه 
للثيب » وجلده فإن الرجم والحلد لم يقيد فما البكر بالبكر وااثيب بالثيب 
بل البكر مجاد ولو زنى بالثيب » والثيب يرجم ولو زلى بالبكر » وكذا جمع' . 
الحاد والر جم على الثيب » فإنه بقى الرجم وزال الحلد ى آية الرجم › 
ويسنة رسول الله صلى الله عايه وسام فإنه رجم مبوديا وعبودية ع 
وموحدتين ولم ادم هذا مذهب الحمهور . وزعمت جماعة أن الجمع باق 
وبه قال على والحسن وإسحاق بن راهويه » وداود وأهل الظاهر » وروی 
أن عليا جلد امرأة من مدان يو م الحمبس ورجمها يوم الجمعة » و قال جلدتما 
الرجم سنة لنسخ تلاوة آيته » وبقاء عمله صلى الله عليه وسا به وأمره به 
أو لأنه بيت عنده تحقيق أن ذلا كان آية تتلى م نسح لفظها » و قال أبو مسام 
الحولانى المراد بالى يأتتن الفاحشة : السحاقات وهن المراكبات » قال 
رسو لالله» صلی الله عايه و ساي : «ححاق النساء زلى بیہن » . وقال صلی الله عليه 
و سلم : « إذا أتى الرجل ١ا‏ جل فهما زانيان الو ابت المرأة المرأة 
فهما زانيتان » فعلى قو له يكون حك السحاقات الحيس ٠‏ ثم تزل الرججم والحاد 
فتجلد الساحقات أو ير جمن » ولا قائل بذااك سواه » و لكن نسبه بعض أيضاً 
إلى مجاهد وأنى مسلم » ولا جلد ولا رجم ولا تغريب على طفل أو بحنو ن 
ولارجم على عبد أو أمة » بل علبهما جلد خسن أحصنا أو لم حصنا نصف 
جلد الجر غير المحصن » و قيل أربعين إن لم حصنا » وخسن إن أحصنا » 
وعلى بقاء تغريب البكر سنة بعد جلده مائة يغرب العبد والآمة بعد الخال 


۸ هيميان الزاد -الر ابع 


المذكور نصف سنة » نصف تغريب الحر » وقيل : لا يغرب العبد »› 
وإئما يغرب الحر لآن العبد مال » والحمهور على بقاء تغر يب الحر البكر 
بعد جلده » وبه قال الشافعى > وقال أبو حنيفة وحماد : لا يغرب › 
والصحيح الأول لورود التغريب لى صتيح الربيع - رحمه الله - وكذا ى 
حديث عبادة المتقدم » وتغريب المرأة كالرجل نى قول تغر يبه . و قال مالاك 
والأوزاعى : لا تغريب على النساء لأنين عورات > وف تغريبن تضييع هن › 
و تعر يض لافتنة » ويرد عليه حديث عبادة : البكر يالبكر: جاد مائة و تغر يب 
الرجم والحلد والتغريب . وقال أبو حنيفة : لا رجم على مشرك » ويرده 
رجمه صلى الله عليه و سام و ديا و ېو دية . 

(والأّذان يأتيانها ) : يأتيان الفاحشة . 

5 5 5 00 4 و هم‎ ٠ 

(مشكم ) : يا أهل ملة التوحيد » وحكي المشرك ى المسألة حكم المو حد 
والمراد : الررجلان الاذان يلاو طان . 

(فَآ ذومما ) : بالكلام والتعيير بزناهما » والضرب اللحفيف بنحو النعال 
إذ لا عكن حبس الرجل حى يتوفاه الموت لأنه يقوم لى عياله بالكسب » 


فكان حده الإيذاء . 


(فإن تابا) : عن اللواط . 

( وأصتحا ):عملاء الأعمال الصالحة » بأن كفا أنفسبها عن #اورة 
من يدعو الات وممارسته » و التكلم عا يدعو لذلات والنظر المر*دى لذلات . 

( فأعر ضوا عتما ) : عن إيذائهما إلى الستر علہما » فيكون حكم 
الزانى بالمرأة غر مذكور فى السورة » إذ ذكر فى الآية الأو لى : حبس اننساء 
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إذا زنين برجل » أو ف الثانية حكم المتلاو طبن > فتأخر ذكر حکه حی 
تزل الحلد والرجم » ولا بأس يذلاك » ولله تعجيل ما شاء و تأخمر ما شاء . 
و جوز أن یکو ن المراد باللذان يأتيامها : الإنسانن‌الذين يأتيانها الذكر مع ذكر 
أو الذكر مع الأنى » فالأنى تبس كا ذكر فى الآية الأولى » وتزاد الإيذاء 
هذه الآية والذكر يوئذى ثم كان الحلد والرجم وكان بالسنة قتل ال ملاو طن 
بالسيف » أو الرجم » أو بالرى ما من شاهق فيموتا » ولو لم حصنا . 
وقال بعضهم : اللذان يأتيامها هما الرجل والمرأة يزنى كل ممما بالاخر ء 
ثنيا باللذان تغليراً الذكر » والإيذاء بالتغريب والحلد » وهذا خلاف الظاهر 
لأنه قد أفر د النساء أولا » قيل : نزلت هذه الآية قبل الأو لى والاذان مبتدأ 
خر ه عذوف أى : مما يتلى علیکم الاذان » أى : حكم الاذان . وقيل : مبتداً 
خيره جملة الگمر بعده والفاء فما لشبه المبتداً بام الشر ط ۽ السو ا 
وقراً ابن کشر « الاذان » بتشديد النون وتمكان الألف . وقرأ بتشديد النو 
وهز الألف ويدأ بالر جل ف السرقة وبالانی فق الزلى لأن الرجل أقوى 
فى السرقة والمرأة أقوى ی الاحتيال ی الزن » اذا أ رادت . 


(إن الله كان تر ابا رّحيماً) : هذهعلة لقوله « فأعر ضوا » . 

( إنّما التتّوبة” على الله ) : مبتدأ وخيره على حذف مضاف » 

ى : إنما قبول التوبة ثابت على الله » وقيل : تقدير المضاف يقدر ثابتة 
على الله » والتوية الم كورة من العاصى » وبجوز أن تكون من الله » فلا يقدر 
مضاف من قولات : تاب الله عليه ممعبى قبل توبته . 


( لدّذ ين يعمللون السوء ) : أى الذنب يسمى سوء عاقبته . 
( مجهالة ( : أى سفه »> سو اء کان سفهه اعدم علمه بأن ما عماه 


ذنب » لأنه لا يعذر بعدم العلم إذا قازف الحديث الصحيح ٠ ١‏ ويل ان 
لم يعلم ولم يعمل » أو كان سفهه عدم عله ما عاحه » فن عدم العدل عا عام 
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جهل حتقيقة أيضاً أو مجاز © لشمه العا الحارج عن العمل رعم اه با لحادل ْ 
كأنه جهل أنه ذنب » و نه جهل أن عليه عماباً » وكأنه جهل أن إذة الدنيا 
فازية › و تفسير ی بالسفه من حموم انحاز ٤‏ لا جمع بدن الحقيقة واحاز ظ 
وما جاء فيه الحهل بمعبى عدم جرى الإنسان على مقتضى علمه » قول مو سى 
عليه السلام « أعو ذ بالله أن أكون من الحاهلين » أى من المتخذين الناس هز ءا 
وقوله تعالى لنوح عليه السلام « إنى أعظاث أن تكون من الحادلين » > 
وقول موسق : « أصب إلبن وأكن من الحاهلين ) » وقوله لإاخوته : 
« إذأن م جاهلون ١‏ . قال قتادة : أجمع أصعاب ر سول الله صلى الله عليه و سام 
ا ا به الله فهو جهالة » وكل من عصى الله فهو جادل › 
حی يمزع عن جهالته . وللذين متعلق محذوف حال من الضمير ١‏ ف « على الله ) 
أو عا تعلق به على الله » وإذا قلت : إن الظرف متعاق عا تعلق به اللخير » 
أو النعت » أو الحال فاعلم أنه خير ثان » أو حال كان أو تفت ثانا 
ويجوز تعليق « على الله » بالتو بة » على معنى : إنما "التو بة من الله » أو عحذوف 
معرف نعت للتوبة » ذكر مثلهذا بعض المتأخر ين » أى التوبة الثابتة على الله 
والحر للذين » و بجهالة : حال من واو « يعملون » » والباء للمصاحية . 


بل 2 سمي 2 


( سم ونون من قريب ) : أى من زمان قريب وهو جميع ما بعد 
ذنبه » وقبل معاينة ملاث الموت »أو أمر من أمور الاخرة عند احتضاره › 
و ذلا لأن الدنياكلها زمان قريب » فكيف عر الإنسان » وكيف ما بعد ذنبه؟ 
قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله يقبل توبة عبده مالم يغرر » وروى عطاء 
آنا تقبل قبل مو ته ولو بفواق ناقة . قال أبو قلابة : إن الله تعالى لما حا آدم 
فرآه إبليس أجوف » ثم جرى له ما جرى ولعن » وانظر قال : وعز تلاك 
لا برحت من قبله ما دام فيه الروح » فقال الله عز وجل وتعالى : و 
لا أحجب عنهالتوبة ما دام فيه الروح » ويروى : وعزتى وجلالى وارتفاعى 
یی مکانی لا ز ال أغفر له ما دام يستغفر نی > وظاهر هذا الحديث الر باتى أو سع 


سور ة النساء ٤۷١‏ 


لأنه يفيد قبولالتو بة »ولو غرغر »ما دامت فيه روحه » ولو عاين أمراً من 
الان رة أو ملاك الموت » والحواب أنه إذا غرغر لم : تبق فيه قدر ما يتوب » 
وقيل : تبقى قدرما يتوب اکن لا تقبل » وعن بشير بن كعب والحسن : 
أن النى صلى الله عايه وسلم قال : ( إن الله تعالى يقبل تو بة العبد ما م يغرر 
ويغلب على عقله » وذلاك قول الحمهور عن ابن ع عباس : الغريرأن بتر ب 
قبل مر ض موته » وكأنه أراد و قت اختبار التوبة » ول يرد أنها لا تقبل بعد . 
وقيل : قبل موته ولو عاين ملاك الموت » أو أمر الآخرة » وهو مردود. 
وقيل : الغرير أن يتوب بعد ذنبه قبل أن يعد جملة المصرين : وأراد قائل 
هذا اختيار وقت التو بة » كما أو لت به قول ابن عباس وكأنه قيل على قو ھہما 
إنما التوبة الكاملة المصطفاة على الله الآبة > ويدل هذا التأويل فى كلام 
ابن عباس أنه صح عنه أنه قال أيضاً : تقبل مالم يغرر » والغررة وصول 
اروح أعلا حلقه حيث لو شرب ماء لردها » وقيل : الغرير أن يتوب قبل 
ان تتعو د النفس ذلاث الذنب » فيصير كالطبيعة يتعذر الر جوع عنه » وقيل 
قبل أن حيط السوء حسناته فرحبطها » وفيه التأو يل المذكور » ومن للتبعيض 
فى جميع تلات الأقوال » أى یتو بون نی أى جزء من ذلا الز مان القريب . 


(فأو لكات يسوب الله علديلهم' ) : ليس تكريرا لقوله « إما التو بة ) 
بل وعد بالو فاء بتلات التو بة الى قال إا عليه كالشى ء الواجب على غيره » 
لقتضى وعذده تعالى 

(و کان“ الله ٠‏ عليماً) : بإخلاصهم فق التوية > أو باستيلاء السوء على 
القلوب فجعل فم التوبة . 

. -كيماً ) : لا العاقب التائب‎ <١ 


ص ص © 


5 ~~ ت 22 2 ا 
(وليلست التوبة لين Aree‏ السيئات حتى إذا حفر 


34 هيميان الزاد -الر ابع 


ع .ردير ةد في 


حدم الموت قال إنى تبت الآ نولا ارين موتو ن رهم كفار) 
أى لا تو بة لمن أصر على المعاصى حى حضره الموت » بأن عاين ملا الموت 
أو أمراً من الآخرة » ولا لمن مات كافراً غير تائب » وتاب فى الاخرة 
بعد موته » فن أخرها حى غر غر > ومن ل يتب ألبته سواء لأنه تاب 
على الاضطرار لا الاختيار » و ذلاث عنه كندم أهل النار » و منه إممان فر عو ن 
حن غرق » وآراه جر یل عليه السلام ما حك به على نفسه » كما يأنى إن شاء 
لله تعالى ى سورة يونس » ومثل ذلاث قوله تعالى : « فلم يا ينفعهم إعانهم 
لا رأوا بأسنا » وقوله تعالى : « فلولاكانت قر ية آمنت فنفعها إبمانمها إلا قوم 
يونس لا آمنوا .. الآية » . وقوله تعانى : « يوم بای بعض آيات رياث 
لا ينفع نفا إمانها لم تكن آمنت من قبل » . وقيل : من عاين الموت وأمر 
الآخرة تقبل توبته » إلا المشرك » فعن | بن عباس ف قوله تا : « وليست 
التوبة لاين يعملون السيئات » يريد المشركين » وعن سعيد بن جبير : 
نما التو بة على الله ق المو'منين و ليست التو بة ى الذين اعتقدوا الشرك وأظهروا 
التوحيد » ولا الذين بموتون فى المشركين نطقاً ونية . 

( أواتثاث أعتدنا لهم" عدذاباً أليما ) : هيأنا لم عذاياً أليماً » 
من الان بعد توبة يعذبونه بعد مو ته » أى أعتدنا لم ما يعذبون به » وكان آهل 
المدينة فى الحاهلية وأول الإسلام إذا مات الرجل مہم وله امرأة جاء اينه 
من غير ها > أو قريبه العصبة كأب أو أخ مالم يكن أباها أو ابا أو عمها فألقى 
ثوبه على تلاك المرأة أو على خبائه . وقال ورثت امرأته يما ورثت ماله › 
يفعل ذلاث الأقرب » وإن تعدد مع استواء » فالسابق فيصر أحق مها من سائر 
الناس » ومن أولياما ومن نفسما » فإن شاء زوجها من غير صداق › 
إلا الصداق الأول النى أصدقها الميت إن أعطاها الميت كفى » و إلا أعطاها إياه 
من التركة » أو من ماله » وإن شاء زو جها من إنسان حر » وأنخذ صداقها 


الأول النى أصدقها هذا الزوج الأخير > ولم يعطها منه شيا » وإن شاء 
عطلها إذا لم حب تزوجها لكونها عجوزا أر ذميمة » وكره فراقها لا ها ؛ 
وأساء عش رتها ومنعها من الأزواج حى تفتدى منه ما ورثت من الميت » 
إن ورثت أو بغيره أو حى نموت فر ما > وإن ذهبت إل أهلها قبل أن ياتى 
علہا ٹو به » فهى احق بنفسها فكانوا على هذا حى توق أبو قيس بن الأسات 
الأنصارى » و ترك امرأتهكبيشه بنت معز الأنصارية » مقام ابن له من غبر ها 
يقال له حصن » وقيل يقال له قيس بن ألى قيس » فطرح ثو به علا فورٹ 
ذكاحها ثم تركها لا ينفق علما لتفتدى منه » فأتت كبيشة ر سو ل الله صلى الله 
عليه وسلم فتمالت يا رسول الله إن أبا قيس ورثى انه » فلا هو ينفق على »› 
ولاهو یدخحل لى ولا *لى سبيلى . فقال « اقعلى ى بيتاك حی يأنى أمر الله 
فيات ) فأتزل الله عز وجل . 


م روء ره < و 


( أيه الین منوا لاحل کم أن' تر ثواالنساء كتر'هاً ) : 


أن ڌر توا نكاح ذسماء أقار رک 4 فتعزوجوا فيك أو تزو جو هن حسب م أر د 


/ 
ولو کار هات» کاو رث مال أزواجهن» و قيل المعى : لا محل لكر تروجهن 
كارهات » کان الرجل إذا مات قريبه الذنى هو عصبته تزوج امرأته › 
ولو كرهت . وقيل : أن ترثوا مان بان عسکوهن » لا يتزوجون من » 
ولا يزوجوهن حى يفتدين مما ورثن » ودكرهاً » : مفعول مطاق » أى : 
إرث كره أو بعال من اوا اھات ذوات كره » ويضعف 
أن يكون اسم مصدر كره » فهو بمعنى إكراه » فحيلالى یکون بمعبى اسم 
مفعو لاء كر ه : حالا من اانساء » أى مكر هات » أو عى اسم فاعل أكره 
حالا من واو « ترثوا» ای مكر هين . وقرأ حمزة والكسالى : كرها بى 
الكاف ىق جميع القرآن » والمعى واحد » وهو نفار القاب عن ااشىء » 

وقيل : بالضم : المشةة » و بالفتح : ما يكره عايه » وليس كذلات . 
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ولا تعضلوهن ( : لا تعضلودن عن اإزراج » و لاصلة لتأ كيد 
النفى السابق » وليست ناهية » والفعل منصوب محذف النون » لا مجزوم › 
والعطن على « ترثوا » أى لا محل لكم أن ترثوا الفساء كر هاً و تعضلوه دن . 
زع بض أن الخطاب لأقارب الزوج النى برب سدم تيه عل ارات 
فرث ماله وأمر. زوجته فيعطاها حبى يرث ماما » أو تفتدى هما مر › 
کا قال : 


0 ) لذ هنيوا علض 0001 . : أى ببعض ما آتادن 4 
أمثالكم من جنبكم > وهم الأزواج الأقر يون إلي> مقلم 4 الذين ماتوا ۰ 

وفلك أنه يعضلها حى تفتدى ببعض ما أعطاها الزر ج الأول » و إن أعطت 
الوح و 


زرلا" أن" يدن بفاحشة بيسن اذا اق تت بفاحشة مبينة » أيس يسوغ 
لدأن e‏ أصدقها الأولءولا انبر مہا كرهاءوكذا يرذه 
ما بعد إلى غايظاً > إلا أن يدعى أن قو له «و عاشرو هن.. إلخ)ر اجع معى 
إل قوله : « وآتوا النساء صدقامن » أو إلى الأزواج هكذا عموماً أزواجهن 
الى لم يطلقوهن ولم بموتوا عہن » فالحق فى تعضلوا جواز أن يكون منصوب 
بأن على حد ما مر > وأن يكون مجزوماً على أن « لا » ناهية » والحق أن 
الخطاب إما للأزواج الأحياء الذين يعطلون أزواجهن حى عن فيرثوهن » 
أو يفتدين مهم ببعض ما أصدقوا لمن » ولا سما يكله » فإنه أشد نيا يكو نون 
معهن بإساءة العشرة » و ترك جماعهن كر اهة عنهم لصحبهن » وضيقاً عمهردن 
فلا هن واصلات حقوقهن » ولا هن مطلقات ينزو جن غبر هم . كما قاله 
ابن عباس » وأما لأزواجهن المطلقين هن يطلقونين لم پر اجعو نهن ثم يطلقونون 
مضارة لحن » کا هو قول بعض » والقولان مناسبان لقوله « إلا أن يأتين 
اة م وو قولة و هاشزوهى باللعرورق وز :قله و مغ غاا : 
وقول ابن عباس أنسب فهو المعتمد نى تفسير الآية لأن القول بعده يكون 
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المعى عليه أمسكودن على معروف وإن طاقم وراجعم فأمسكودن بلا قصد 
إضرار » وإن أردتم الزوج الأخرى وطلاق هذه فايعط اازوج صداقها 
بلا نقص » والققولان مناسبان لقوله « ما 1 تيتمودن » وأما على اقول بأن 
الحطاب لأواياء الزوج المتوق فلا يناسب إلا بتكاف اتأويل » بأن المعى : 
ما أتى جذسكم وهم الأزواج لقرابة الموتى كما مر واافاحشة المية : 
النشوز وسوء المعاشرة » والزتى وعدم التعفف ونحو ذلاك كضرة أقار به › 
وكإيذاء بالاسان . و قال الحسن : الماحشة : اازنى . وعن ابن عباس : اابغض 
والنشوز فإن كان بعض ذلات فاه أن عسكها » رلا دق ها لتضيعها <ةه 
حی يرما » أو تفتدى منه . قال أبو قلاية : إذا زنت امرأة الرجل جاز 
أن يشق علا حى تفتدى منه » وكذلاك يضعف القول بأن اللحطاب لأو لياء 
المرأة » وأن « يتن » تعليل والاستثناء مفرغ » أى ولا تعضلودن الا لأن يأنين 
أو ظرف » أى : إلا إتيامبن أى إلا وقت إتيا بن » أو الاستثناء منقطع منظور 
فيه إلى قوله قوله « لتذهبوا » أى لكن إن آنين بفاحشة فاكى ااحضل > 
والمرأة إذا زنت عدا غير مكر هة أبطات صداقها ولا يرجع إلا ؛ ولو نابت 
على الصحيح ولا بينة لزوجها فقد يكون بطاب الفداء » وقرأ ابن كثير 
وَأنو بكر بفتح الياء المثناة تحت هنا ى الأحزاب والطلاق » ومعى مبينة 
بالكسر : عظيمة الظهور » أو بالفتح لم تخف بل أظهرت أو أقيءت بالبينة 
لها » قال الشيخ هو د رحمه الله » قال الحسن : إلا أن يأتين بفاحشة مرينة 
أى الزن إلا أن تقوم علما البينة » وهن منسوشةءانتهى . يععى أنه كانت 
المرأة إذا زنت آخذ مہا زوجها ما ساق إلا وأخخرجها > فنسخ الله ذلا 
بالحدود. 


(وعاشروهن باللْمَعْرُوف ) : الإنصاف فى المبيت معها » واانفقة 
والقول الحميل » والفعل الحميل » وقيل : أن تصنع لها كما تحب أن تصنع لاك 


اليس ليسا ين 


(فإن كر هدمو هن فعسى أن > رك وراش ها وحمل الله فيه 
حيرا كثيراً ) :: هذا إغراء بإمساكالمرأة ما لم تتبين ما فاحشة و نحوها 
من سوء اللحاق اإذى لا حمل مثاه ما ور د فى الحديث » أبغض الالال عند الله 
الطلاق » والمعى : لا تطلقو دن لكر اھک لمن » فاعل صلاحكم الديى 
والأخروى أو الدنيوى > أو کل ذلاك فہن > و مضرتكم ی فراقهن کا يشادد 
الإنسان أنه كثيراً ما حب ما هو شر له » ويكره ما دو شير له » وليكن 
نرک إل صلاح ااذين. وأدنى إلى الخير » فأمسكوهن بمعروف » ولو 
كر هتموهن فيكو ن كم الثناء فى الانيا والثواب رلحزيل ى العقى بإخلاص 
ذلاث لله تعالى » وعن ابن عباس والسدى : الكير الكشر المستعمل فى مطاق 
شى ء مثله نى خصو ص المرأة وهو الولد الصالح » وقيل : الآية تساية للنساء 
المطلقات » أى فإن كر هتموهن و تطلقتموهن ن فلير ضبن لقضاء الله » ولا يشتد 
عاہن ذلا › لانه ر ماکان ذلاث الطلاق حبرا هن و لو كر هته > مثل أن تسار بح 
فن کرهها و ازوج خمراً منه . 


ص ت 


( وان" أراد تم استبدآل زوج کان Rg EÊ‏ إحد اهن 
قتطاراً ) د أى سيم لإحداهن قنطاراً ع » فإيتاوثه : : إثباته ٤‏ وصلاها أو 


( فلااتأاحذوا مثثه شيت ) : أى إن أردتم تزوج امرأة بدل المرأة 
الى عند کم » وقد آتیم إحداهن وهی الى عندكم قنطاراً فطاموها بدون 
أن تأخذوا من القنطار اذى أعطيتموه شيئاً » ولو قليلاء إلا أن ردت وحدها 
شيئاً بطيب أو طلبت فساعت بشى ء طيباً سواءكان أخذ الشى ء قهراً أو سرقة 
أو خيانة فى الحساب أو إنكار له > وسواء وصلها الصداق أو لم يصلها › 
فأمساث منه كذلاك و دحل ى ذانت ما إذا نشر عنہا أو ساء إلا حى أعطته › 
وه الزوج » : امرأة الرجل لأنها نى الفصيح بلا تاء » وأما الزوجة بالتاء 
فغير فصيح » لكنه وارد »ع والمراد بالزوج : الحنس بدايل الجمع ئی اردع 


لأن جماعة الرجال يشت ركو ن نى امرأة وكذا الاثنان و بدايل جمعهن فق قوله : 
و إحداهن » . والقنطار : المال الكشر أو أل ديار أو مائة رطل من الذدب 
أو تمانون ألفاً من الفضة » ومن اللحلاف فى ذلاف . والمراد الأثيل > لا فوق 
القنطار ولا تحته مع أن ما تحته مفهو م بالأونى » فإن المنع من الأخذ من القليل 
أشد . قال العلماء : دلت الآية على جواز المغالاة لى المهور » روى عن 
عمر بن الطاب رضى الله عنه » أنه قام خطيباً على المنبر فقال : إلا لا تغالوا 
فی مهور نسائكم › > فلو كانت مكرهة فى اادنيا » أو تقوى عند الله لكان 
ارلا با وسرل الله عل اللا عليه وسار با اميدق ارا من نبال ر 
من اثنى عشرة أو قية > فقامت له امرأة » فقالت له : يا أمير المي“ “نين 
١‏ عنعنا حما جعله الله لنا » و الله يقول « واتيم إحدادن قنطاراً »مال عر : 
كل الناس أفقه مئاث يا عمر حى اانساء » ورجع عن ذلاث . وروی أنه قال : 
امرأة أصابت وأمير رجل أخطأ » ثم قال لأصحابه : تسمعوتى أقول مثل هذا 
فلا تتكرونه على سی ترد على امرأة يست من أعلم النماء » ويجاب من 
جانب گر رضى الله عنه بأن ذكر القنطار لا يوجب جوازه لأن جعل الشى 

شر طا لا بدل على جوازه كنا قال الله جل و علا « لو كفر الحاق كاهم لم ينقص 
ذلاك من ملكى شيئاً » فلا يفيد جوار الكفر » وقال الله سبحانه و تعالى : 
« لو كان فما هة إلا الله لفسدتا » فلا يفيد جر از الالمة » قال حمر رضى الله 
عنه : لا تغالوا ى صدقات النساء » فاا لو كانت مكرمة لى الدنيا وتقوى 
ا ب ا 
ولا أنكح شيا من بناته على أكثر من اثنى عشرة أوقية » وعن عائشة : 
كان صداقه لأزواجه اثنی عشر أوقية ونشا » قالت : النشأوقية ولا قدر 
لأقله » وعن عر : ثلاث قبيضات من زبيب مهر ؛ وعنه صلى الله عليه و سام 
ومن أعطى صداق امرأته ملء كفه سويقاً أو تمراً فقد استحل وتروجت 
عاد كل نتن فا جازم قل SEES EEN‏ 


وقال أبو حارفة : عششرة . 


4۸ هيميان الزاد ‏ الرا, 


e‏ : أى اأشى ع المصدق 4 الاستفهام 


( هاا ) ينا أو باطلا » أصل الہتان : الكذب الذى ہت 
اللكذوب عليه » أى محر لعظمه مراجهة أو فى الغيبة » وقيل : مواجهة 
مع مكابرة ثم استعمل ی مطاق الكلى أو الباطل المتحير مله » ومجرز إنشاوأة 
على أصله من الكذب اير للمكذو ب عليه » كما روى أنه كان الرجل إذا أراد 
أن يزوج زوجة جديدة عبت الى عنده بالزلی ع أو ا يست بح لتفتدى ماه 
ما أصدقها فبتزوج به الأخرى > فوا عن ذلات . 


(وإئمآ سينا ) : أى ذنياً ظاهراً > والنصب على الخال من واوء 
١‏ تأخذونه » مبالغة » كأنهم إذا أخذوا صاروا نفس المبتان والإثم المبين ؛ 
أو يؤل أى : ذوى تان وم مبين > أو بادتين وآنمين عا مبيناً » أو على 
التعليل » أى لأجل المتان والإثم المبين » أى أتتو صلو ن إليه الحصول المبتان 
والإثم المبين الموصل لكي إلى أخذه. 


2 کا ا 22 و EE‏ أفضى بسعلضكم إلى تعض و رم 
ميشاقاً غليظاً ) ؟ الاستفهام التعجيب ؛ إن تعجیو ا لکت عقلاء 

من أخذكم من أزو اجكم ما(استحققنه بالدخول » أو للإنكار » أعبى لنفى 
أن يسوغ ذلاك عقلا » أو شرعاً » وذلاك يتضمن تو بيخاً » و إن جعل للتوبيخا 
منضمن إذلاك » والواو لى « وقد أفضى ) للحال > و صا حا واو « تأخذو نه » 
لاف واو م وآأئيم » فا حتمل الحالية » من تاء « أردتم ) » والعطف 
على « أر دتم » عطف سابق على لا حق » وعلى الحالية جوز أن تقدر « قد » 
وألا تقدر اا ا ٤‏ به عن الحماع > ها کی عنه 
نی آية أخرى بالمس » وى أخرى بالسر » و ذلاك قول ابن عباس وااسدى 
و مجاهد والزجاج واشافعى » فن خلا مها حكم عليه بالمهر الكامل » إلاإن 
صدقته فى أن قال : إنهلم يدخل مما فلها الصف » و لكن لا تتزوج إلا بالعدة 


سور ة النساء ۹ 


وذكر عن الكلى والفراء وألى حنيفة : أن الإفضاء هنا الخلوة مها » ولو 
بلا جماع وإنها تو جب الصداق الكامل + لحديث ثو بان عنه صلى الله عليه و سلم 
١‏ من كشف خمار امرأة و نظر إلما وجب علا 'لصداق » و يبحث بأن الدليل 
أخص لأن فيه التقييد بالكشف والنظر » ولا روى عن عر وعلى : إن أغاق 
باباً وأرخى سيرآ وجب عليه الصداق » وعاما العدة . ويبحث بأن هذا ى 
الحكم وأما فما بينه وبين الله فحبى يدخل ؛ وفروع المسألة فى الفقه وعلى 
القول الأول يكون الاشتقاق من معنى أفضى : أى صار إلى فضاء ااشى ء 
وزوجته » فكذلاك هى صار إل فضالما » أو إلى خلوة فرجها » والفضاء 
النى فيه » وكذا على الثانى صار إلى قضاء فيه وحدها أو الراد بالبعض 
المفض إلى البعض» الزوج' المفضى إلى امرأته والميثاق الغليظ العهد الرثيق » 
وهو حق الصحبة والممازجة وصف بالغاظة لقوته وعظمته » ولكن أخذ 
ذلات الميثاق وليس بالنطق » بل لزم بالدخول » وعن عادد الميشق ااغارظ 
عقد النكاح » وعن الحسن : الميثاق الغليظ » قو له تعالى : « فإمساك بمعروف 
أو تسريح باحسان » » أى هذا المعى الواجب المذكور » فى آية البقّرة > 
ولو لم يكن ما نزل فما عبن ما هنا » وقال عكرمة : الميثاق الغايظ , 
' يفسره قول النى صلی الله عليه و سام « استوصوا بالنساء خيراً فإمبن عور ات 
عندكى » أخذتموهن بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلءة الله » و ذلا أن 
التزويج ہن موجب إذات » ولو لم ينطق به حال المزو يج » وقد قال بعض : 
إن الميثاق الغليظ : تزو يج الولىلها على الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 
وقيل : ألفاظ التزويج » وما يصح به كولى وشهادة . 

( ولا كحيو امنا تكسح آبا کم من النّساء إلااما قد" سلف ) : 
أى لا تتزو جوا الصنف الذى تزوجه آ باوكي من النساءء فاما كان المراد 
الوصف للمرأة بكونها قد تزوجها الأب » عير عا مما الى أصلها لغير 
من يعلم » أو عبر عا ما تحقير الها ؛كأنها مبيمة لا تصلح لتزوج أبناء الأزواج 
ولخسة ذلاك نى الإسلام وحرمته » بل خس أيضاً قبله » فإذا عقد الأب على 
امرأة حر مت على و لده ما سفل » وأبيه ما علا مها »ولولم عسہا » وكذا حرم 


۸۰ هيميان اأزاد ‏ الرابع 


علا ما زی ہا أو رأى فرجها عمداً متاذذا » أو مسه أو مس يدها بيده : 
أو بدنه عمداً متاذذاً » وها تسرى ودخل لبها أو مسا » ولو برجله متاذذاً › 
أو نظر كذلاك فرجها » وما بطن ما كذلات . 


و« من النساء » حال من « ما » » وه من » للتبعيض على أن المراد بالنساء 
العموم أو ابيان » على أن المراد . ہن اللاتى تزوج الاباء > ومجوز أن تكون 
١‏ ما مصدر يةو فيه خلاص من کون « ما » لغير لملم » لکن فيه تكلف کون 
المصدر بعد ذلاث ‏ بمعبى المفعول » حى يكون من النساء : حالا منه › 
وه من » كذلاك للتبعيض وللبيان » أى منكو حة آبائكم من النساء » والاستثناء 
تتعل E E‏ الجى مق العقاب > كأنه قيل : تعافبون على نكاح 

ما نكح آباو اماي E‏ اس e‏ آہاوٴ کے فلا عقاب 
عليه » وأجمعوا أن من نز اتالاية وتحته امرأة أبيه ياز مه تخاية سبيلها و اجتناءباء 
ولا محتاج ذلاك إلى طلاق > و تجوز أن يكون الاستثناء متصلا بدون ذلاتك 
الاعتبار المذ كور » بل بطر يق المبالغة > أى لا مكن فى الشرع أن تتزوجوا 
ما تزوج أباو كم » كما استحال أن تتزوجوهنتزروجالنى مضى » فإن الفعل 
الماضى يستحيل رجوعه » وإنما عکن مثاه » و ذلات على طر يق تأكيد المدح 
مما يشبه الذم وعكسه » و جوز أن يكون الاستثناء منقطعاً » أى لكن ما قد 
ساي وام ا وا د واي سيا 
قالوا : نعم لکن نازو جهن مطلقاً بر ضاهن > فقال : لا نحل ما نکح آباو كم 
ولو بلاکره وکا بم قالوا فكيف حال من تزوج قبل نزول الآ امرأة أب 
هل عليه عقاب ؟ فقال لا عقاب على ما سلف لكن يفار قها 


( نه كان ) : ای أن نكاح ما نکح آباو"كي ء فالضدير للتكاح 
المفهوم من تنكحوا لا للنكاح الموئول مما نكحء: لآن هذا ععى مفعول › 
والمنكوحة لا تكون فاحشة إلا مبالغة » أو تآويلا » نعم إعلى الاستخدام جوز 
رد الضمير لمصدر ععى مفعول » على اعتبار بقائه على أصله . 


om 


( فاحشة” ) : أى أمراً قبيحاً جداً عند الله ما ر خص فيه لأمة من الأم . 


(ومقتاً) : أى بغضاً أشد البغخض ٠‏ أى مبغضاً أشد البغض عند الله > 
وعند أصحاب المروءة ولو من أهل الحاهلية » وقدكانوا ى الحاهلية يسمون 
ولد !لرجل من زوجة أبيه ١‏ ل نسياً إل المقت › ا مقتياً › 
بفتح المم » أى موتا » وسثل ابن الأعرانى عن نكاح المقت قال : هو أن 
رو الرجل امرأة أبيه إذا طلتقها » أو مات عا » كان ذلاك قبل المبى 
منكراً فى قاو مم ممقوتاً عندهم » والمقت : أشد البغض » وزاد بعضهم 
مع استحقار . 


(وساءا ستبيلاة ) : المخصوص بالذم #ذوف» أى سبيل من يراه و يفعله 
قال الراء بن عازب : مرلى خالى ومعه لواء . فقلت : أين تذهب ؟ 
قال : بعثى النى صلى الله علبه وسلم إل رجل تروج امرأة أيه آنه برأسه . 
وقال ابن زيد : النكاح الأول بمععى التزوج » والثالى بمعبى الوطء » 
أى : لا تتزوجوا ما وطئه آباوثكم إلاما وطثوه فى الحاهلية بالزنى» فإنه يحل 
لكم تروجه ی الإسلام » وقيل : المعنى لا تنكحوا مثل ما نكح أباو'كومن 
الذساءى فاد العمّد إلا ما قد سلف من نكاح بعقد فاسد » فيجوز لكم البقاء 
عايه > كالتزوج بلا ولى » أو بلا شبادة » أو يلا صداق › لا ما حرم 
كزوج الأب . 

و علدينكم مهناكم ( : أى حرم عليكم نكاح أمهاتكم , 
أن التكاح هو معظم ما يقصد من الذساء » ولتبادره إل الهم ولأن الباق 
واللحاق فيه » ولا وجه لبقاء تحرم ذوات من ذكر على الإطلاق حى مس 
ما جوز مسه » ونظر ما جوز نظره » و مهن وهن › والتكلى هن 
والإإنصات طن »و تعلميهنو التعا م مهن و أمر هنو مين › فإن الأحكامالش.سة 
كالتحر م والتحليل لا تت تى بالأعيان والأم من ولدتاك وولدت أباك وأماك 
ولو علت من جهة ألى أبياث » أو أم أبياث » أو جهة أم ما أو ألى أماث. 

( م ۳۱ - هيميان اأزاد ب 4 ) 


AY‏ هيميان الزاد ‏ الر ابع 


سے ص ص ا 


( وَبسَسَاتكم' ): البنت كل أنى رجع نسما إليلث بالو لادة » ولدتما أنت 
1 وأدها ايناث ¢ أو وأدمها بنتأث » أو و لدا بت ايناث 4 أو ان ابٽات ¢ 
أو ولد ما بذت بنتاك » أو ابن بنتاث » وهكذا واو سفلت . 
ا ]نك 2 ف ات وام او ف اتاو هرد أ 
ووار اح ا 
(وَتاشكم" ): العمة أت أبياث أو أخيت جدك » ولو علا من أبهما 
وأمهما أو من أبوما أو من أمهما . 


(وخالا کم ) : الحالة أندت أماث أو أندت جدتاك من أماث و لو عت 
ومن أبموما وامهما »› أو من أبههما أو من أمهما 6 وعمة أماك لى حكم عمتات )» 
وخالة أبياك ى حكم خالتاك » وكذا ما فو ق أبياث وأمات . 


( وتات الأخ ) : اذى من الأب والآم 1 أو اللضن من الأب 4 


أو النى من الأم ولدها أخوك أو ولدها ابن أخياث » أو بنت أخياف › 
وهكذا ولو سفات . 


عت نين ص 


(وَسنَات الأ حت ): من الأب والآم ¢ أو من أحده) 4 و دما أنحجاثك 
أو ولدها ابن أختاث » أو بنت أختات » وهكذا ولو سفات . 


(وامھاشکم اللاتی أرْضَعمْسَكمم' ) :النساء اللاتى لم يالدنكم» ولكن 
دخل أجوافكم بعض لبن المغذى > ولو قايلا ی حال لم نجاو زوا عامين 4 
وقدكان لا حر م المصة والمصتان ولا حمس » بل تحر م عشر » ثم نسيخت إلى خسة 
م خسة إلى أقل قايل » كما بسطته ی شرح النيل » وى شرح ما شرحته من 
دعام ابن النظر > ومن حك بالحمس من الصحابة » فإنه لم يبلغه الشيخ . 

(وأخواتكم من الرضاعة ) ::الإناث اللاتى و لدتهن من أر ضعتكم › 
قبل أن يرضعنكم أو بعده أو معه » ولا تكون من أرضعتاث أما لأخياث 
وأختاث ولا من ولدت من أرضعتات أختاً ها » إلا أنأر ضع ماءو معلو م أن 


الأم بالزوج » وإلا لم تكن أما » وإن الأخت بالأب و إلا لم تكن أختاً ممن له 
ابن الى أرضعتات أبوك بالر ضاعة کا يفيده تسميها أما لاك » و بنا أخباً لاك 
إذ قد جمعكما أب وأم بالررضاع » فإذا صحت تسمينها أما » ومن له اللين أباً 
وبننها أختاث » فايحر م عليلث من جهنم ما حرم من جهة أبياك الوالد › 
وأماث الوالدة » وأختاك مهما . وقد قال صلى الله عليه وساي : 0 محر م من 
الرضاع ما حرم من النسب » وهو حديث يح عام » وخص بعض فى 
لبن الفحل » فقال : لم يقل الله « وبناتكم من الرضاعة » . ها قال : 
وأخواتكم من الرضاعة » وفروع المسألة فى شرح النيل » قيل : لا دايل 
مخص منه أخدت ابن الرجل من الرضاع » وأم أخيه من الرضاع > وزعم 
بعض أنه يجوز لاك أن تتزوج أخت ابناك من الرضاع › ولو لم جز أن تتزوج 
أخخت ابناث من النسب » و جوز أن نتزوج أم أخياث من الرضاع > ولو لح بجر 

. أن تتزوج أم أخياث من النسب » واازخشری ذكر جواز التزوج فى المسألتتن 
وقال : كالمتيرئ منه إنهم قالوا ذلك » وعال ذلاث بأن كون الأنى أختا 
من الأم لابناث إنما هو لكون الأخت يننا لامرأة وطما غيرك » فايس بيناك 
وببن أخت ابناث حر مة النسب » بل حرمة المصاهرة » فلم يصح التخصيص 
لاف ما إذا ارتضع إبناث من امرأة ها بنت من أجنى » فإن البنت أخت 
لآيناك من الرضاع > ولا تحرم عليلك هذه البنت » إذ لا نسب بينكما › 
ولا مصاهرة » أو بأنه إذا كانت لات أخت لأب كانت أمها موطوءة أبياث > 
وبنها ربيبة له » فلا تحل لاك الحهة النسب » وإذا ارتضعت أختاك من امرأة 
فالمرأة حتاف من الر ضاع > فلا تحرم علياث » لأن أباك لم يطأها » فلم يصح 

التخصيص » لأنا لحر مة فى النسب للمصاهر ة لا لانسب » و ليست حر مة الر ضاع 
كحر مة النسب من كل وجه » بل من وجه حرم النكاح » ومن جهة جواز 
النظر والخلوة ا والسفر معها » إذا أمن الفتنة ى ذلات كله » ولا إرث 
ارضاح + ولا لد + رسراء ايا لكر عن قرات رما باكر ااا 
المشركة والخرة والأمة . 


وأ مهات نسائكم ) : أم المرأةو جد ا من جهة الأب » أو من جهة 
الأم » وأم المرأة بالرضاع من جهة أبى الرضاع » أو من جهة أم الرضاع › 
إذا عقد الرجل على الأنى حرمت عليه أمها وجدمها » ولو لم يدخخل ولم ير 
ما بطن ولامس » وأما البنت فلا تحر م بالعقد على الأم حى يدخخل بالأم . 
قال صلى الله عليه وسل : « عا رجل نكح امرأة » فلا بحل له نكاح انما » 
وإن ل يكن دخل ہا فلينكح ابنّها » واا رجل نكح امرأة فلا حل له أن 
ينكح أمها » دخل ہا أو لم يدخل » أخرجه الرمنى سكل رسول الله › 
صلى الله عليه و سل »عن ذلك فأجاب بالحديث وذاك » قول الحمهور . 
وقيل عن زيد بن ثابت وابن شمر وابن اأز بر > و به قال عمر ان بن الحصين ۰ 
وغو رل رورو ال روي هى مر سلة فأر ساوا ما أر سل الله . 
وعن ابن عباس : أمهموا ما أ. هم الله » إن الآم لا حر م إلا بدحول على ا بذمها » 
كنا أن البنت لا تحر م إلا بالدخول على أمها » وهو رواية عن ابن عباس ٠‏ 
وقرأ : وأمهات نسائك اللاتى دخام مين > قال ابن عباس : والله ما نزل 
إلا هكذا » قال ى الكشاف وعن جابر روايتان » وعن سعيد بن المسيب 
عن زيد : إذا ماتت عنده فأخط مير اما كر ه أن خلف على أمها » و إذا طلقها 
قبل أن يدخل » فإنشاء فعل.انتهى كلام سعيد . قال الز خشرى : أقام الموت 
ى ذلات مقام الدخول > کا قام مقامه ى باب المهر . 


عت عت ص 


( وربائبسکم اللاتى ئی حجو ر رکم نسائکے اللاتى 
د خلتدم بهن ) : الربيبة : ولد المرأة من أخرى » وو لد الر جل من أ ى 
وكذا الربيب . والمراد هنا بنت المرأة من غير زوجها » والربيب ف الأصل : . 
فعيل عى مفعول وإنما ألحقته التاء إنه فعيل بمعنى مفعو ل » لأنهتغلبت عايه 
الاسمية فخرج عن باب امرأة جر يح أو فعيل »و ذلائأن ولد المرأة من غير 
زوجها الذى عندها يربه زوجها النى عندها كا يرب ولده ى الغالب » 
أو الحملة »أى يقوم ممصالحه » وليس زلى : يزلى بالتشديد كلمة تومة 
حرف العلة » أصالة غير كلمة رب يرب > بل هى رب شذذ ممبالغة › 


سور هة النساء {Ao‏ 


فقيل : ريب : فقلبت الياء الثالثة ألفاً » إلا أن يقال من ربا يربو » جمعنى ما 
ععى أن الإنسان يتسبب نى نمو الطفل » وفيه تكلف » و معى کون الريائب 
ق حجو ر کم أنبن ف تر يبتكم و حفظكم > وذللك أن من ری طفلا يكاون ئی 
حجره » وهو مقدم أثواب الإنسان : فالحجور جمع حجر » بمعنى المقدم 
من الثياب . وقال أبو عبيدة : الحجور جمع حجرة وهی اليت أى فى بيوتكم 
ومن نسائكى : حال من ربائبكم » أو من ضمير هن المستكن فى قوله : 
وى حجوركم » » ومن للابتداء » ومجوز أن يكون من نسائكم اللاتى دخام 
ہن حالا من نسائكي فى قوله : « وأمهات نسائكم » فتكون من لابيان » 
وذلاك على قول جواز الحال من المضاف إليه بلا شرط » فيكون المعى 
وأمهات نسائكم حال کون نسائكم دخلم من » فإن لم تدخلوا من ل حرم 
أمهاتهن » ومعلوم أن الربائب من نسائهم » ولو صرف قوله من نسائكم 
إل قوله : وأمهات نسائكم » ومن أجاز استعمال الكلمة فى معنييها أجاز صرفه 
إن ر بائیکم على الابتداء » ول نسائكم قبله على البيان على أنه حال من 
ربائب ونساء » وهو مببى على عدم اشبراط کون ناصما هو العامل » ى 
صا حدما > وإن اعتر ذلاث الاتصال بن أمهات فى مطاق من الاتصال › 
لم يكن ذلا من استعمال الكلمة فى معنيما » وذالك إن كلا من الابتداء 
والبيان اتصال » وإن قلنا : من حقيقة فى الابتداء » فباعتبار هذا الاتصال 
يكون ذلا من عموم الحاز » لامن استكمال الكلمة نى حقيقها ومجازها » 
والهمهور على أن قو لھ « الى ى جحو رکم » ليس بقيد » بل كلام على الغالب 
لأن الربيبة المرباة فى حجر » أقوى شما ببنته » فخصت بذكر حرهها › 
والى لم ترب ى الحجر مثلها فى الحرمة » وروى عن على : إن لم يرما 
ئی حجره حات له » وذلاث إذا فارق أمها وتمت عدا » وإن ماتت أمها 
كر هت له حى تم عدة الوفاء » والصحيح حرمة الربية أبداً » ولو لم ترب 
فى الحجر إن دل يأمها كا فى الاية . ومعى الدخول : الجماع » وكنى عنه 


۸٦‏ هيميان الزاد ‏ الرابع 


بالدخول لأا تكون ی ستر ويدخل علہا بالجماع وياحق بالجماع مسا 
بذکرہ عدا ' أى مرضع من بدا » ومس فر جها بيده مدا » و نظر فرجها 
هذا ما عندنا » ومثله لأ حنيفة إذ قال : لمس ال نكو حة و نجوه كالدخول › 
وكذا تثبت عندنا وعنده الحرمة بالزنى » فن زلى بامرأة حرمت عايه 
بذّها ولو سفات » وأمها ولو عات » و على آبائه وأو لاده > وهو قول الخهدهور 
ومهم عران بن الحصين » وأبو هريرة » والحسن » والعراقيون والحجازيون 
والر بيبة : العبدة البعيدة كالقر يبة » و منه بيت الر بيبة . 


( فإن لم تكنونوا دحام" بهن قلا جتاح يكم" ) ف نكاح 
بناہن وهن ربائيكى » وهذا تصريح عفهوم النعت الذى هو قوله « اللانى 
دخا ہن » » صرح به لثلا تقاس الر بائب على أمهات النساء ى مطاق ار مة 
بالفقد » وقد مر ما يلحق بالدخول > روى أن عمرا حلا جار ية له فجر دها 
واستوهما ابن" له فقال عه لاحل لاك » وعن مسروق أنه أمر أن تباع 
جار يته بعد مو ته » وقال : إنى لم أصب مہا إلا ما بحر مها على و لدى من اللمس 
والنظر . وعن الحسن ى الرجل علاف الأمة فيغمز ها لشو ة أو يقبلها أو يكشفها 
أنها لا نحل لو لده حال » قال حماد بن أنى سلمان وعطاء : إذا نظر إلى فرج 
امرأة فلا ينكح أمها ولا ابنتها » وعن الأوزاعى : إذا دحل فعر اها ولمسها بيده 
إو غلق الباب » وأرخى السر فلا محل له نكاخ ابنها » وهكذا عندنا › 
وعن ابن عباس و طاووس و مرو بن دينار : إن التحر مم لا يقع إلا بالجماع 
وحذه. 


واازوج حليلا » لان كلا مهما محل الاخر » فذلات من الحلال ضده الخرام » 
وقيل : لأن كلا بحل حيث حل الآخر لأنهما يسكنان معا » و نحلان معاً 


النساء سورة AY‏ 


لآن كل واحد عل إزار الآخر » فذلاك من الحل ضد العقد » والجمهور 
على الأول » ويه قال الزجاجى . 


(الذدين من" ا صلا کے ) : بلا واسطةء أو بواسطة ابن أو ابنة 
ولو سفلا » فلا حل لاك زو جة ابن ابناث » او زوجة ابن بنتاك » او زو جه 
ابن بنت إبناث » أو زوجة ابن ابن بتاك » وهكذا . وخرج بقوله : 
« من أصلابكم » المتبى وهو الى يتخذه الرجل ابناً » وهو و 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تروج زوجة زيد بن حارثة مع أنه 
قد تبى زيد بن حارثة » فال المشركون : تروج زوجة ابنه » فيزل : 
« وما جعل أدعياءكم أبناءكم » > وقال : اثلا يكون على المومنن حرج 


فى زواج أدعيا هم ) وهی زيلب بنت جحش » بنت عمته أميمة بنت عبدالمطلب 


جال الذى صل الله عايه و سلم 4 فهى بنثت کته صلى الله عليه و سلم 4 
قيل : كانت زو جة المتبى حراماً على متبنيه » ثم نسخ التحر م » والتحقيق 
عندى أن التبنى شىء فعلوه » ولم ينزل فيه شىء ى حل زوجة المتبى 
ولاحرمتہا » ثم ترل الحل » و يدل لهذا قوله تعالى : « ذلكم قولكم بأفواهكم ۲ 
ولو كان ذلاث ثم نسخ لم يقل الله تعالى « ذلكم قولکم بأفوادكم » . 

( وأن تسجدمعوا بين" الأخسن ) : الفعل فى تأويل مصدر مر فوع 
وهو األصحيح . قال مسروق 74 حرم من الإماء ما حرم من الحراثر 4 
وذكر بعض : أن رجلا أسلم من ااشرك + وعنده أختان بالتسرى » فأمره 
أن يفارق إحداهما » وى رواية : أن يطلق إحداهما » وسئل ابن مسعود عن 
الأخدن الآمتين يطئهما الر جل علاث امن ؟فقال : لا » فقيل له : يقول الله 


A۸‏ هيميان الزاد ‏ الرابع 


«وها ملكت أعانكم ؛ فقال : یع رک هما ملكت كيناث » يشير إلى بلادة اأسائل 


ا ا ال إحداهما ولم يطأ الأخرى 
حى خر جت الأولى من ملكه » أى ألى من ذلاف حى تخر ج لأنه لا حل الجمع 
وعن الحسن : لا يطأ الأخرى حى ترج الأولى من ملكه » قال مالاك : 
له إيطاء أيهما شاء » والكف عن الأخرى » موكول إلى أمانته » فإن أراد 
وطء الأخرى لزمه أن حرم فرج الأولى بعتق أو كتابة أو غير ذللك » 
والآية دات على ذلاث إذ قال « حر مت عليكم أمهاتكم » ولم يقل تزوج أمهاتكم 
فالمر اد و الله أعلم : وطء أمهاتكرو العطف على لأمهات أن د 
وحكم المعطوف حكر المعطوف عليه » بل المراد تحر م التاذذ » ولو بدون 
الوطء » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ما اجتمع الخلال والحرام 
إلاغلب الحرام » فة وله تعالى : « أو ما ملكت أعانكي » لل الحمع بالتسرى 
أو به وبالتكاح » وقوله « ون تجمعوا بين الأختن » بحر مه فايغاب الحرام » 
والحق فى التقرير أن نقول : إن ماملكت أعانكم عام » و تخصيص 
امحر مات خاص » فايغاب الخاص » وهو تحر م الحمح > وأجاز عثمان جمع 
الأختن بالتسرى » ومثله أيضاً جمعهما إحداها به وأخرى بالنكاح » 
قال قبيصة بن انی ذوايب : إن رجلا سال عثمان بن عفان عن أختين مما وكتدن 
ارجل هل مجمع بينهما ؟ فقال : أحلنهما آية » وحر مهما آية » وأما أنا 
فلا أحب أن أمنع ذلاك فخرج من عنده فلقى رجلا من الصحابة فسأله عن 
٠‏ ذلات' . فال : أما أنا فلو كان لی من الآمر شىء لم أجد أحداً فعل ذلات 
إلا جعلته نكالا . روى مالاك : ذلا ى الموطأ قال ابن شباب : أراه 
على بن ألى طالب » يعنى الرجل النی لقى وجزم القاضى أن ءثمان رجح 
آية التحليل » وعلى آية التحرمم » وأن مذهبه أصح . قال مالا : بلغى عن 


الزببر بن العوام مثلما قال على » وروى أنه سئل على عن ذلا فقال : 
احلا آية و حر ما آية » وأنا أنمهى نفسى وو ادى عنبا . 


( إلا ما قد سلف ) : من الجمع يما : فإنه لا 9 يفخ لخن 
نجب المغار قة بعد نزول الآية » أى لكن ما قد ساف لا إم فيه » فالاستثناء 
منقطع و باعتبار أن الإإثم قد تضمنه النهبى يكو ن الاستئناء متصلا على حد ما مر 
قيل : كل هذه الحر مات تعر فها الحاهلية إلا نكاح امرأة الأب » والجمع 
بين الأختين » و اذلاث قال فى انو عبن « إلا ما قد ساف » و قيل :إلا ما قد ماف 

من الحمع : ى الماهلية » فإن عقده يح لا يبطل ؛ ولكن مختار يها شاء . 
قال رجل : يا رسول الله أسلمت و تی أختان . قال : « طاق یپا شت » 
وى الحديث « لا جمع بين المرأة و عا ؛ ولا ببن المرأة وخالما » ومثل ذلا 
سائر المحارم والضابط أن كل امرأتن بدْهما قرابة » أو لين ولو كان ذلا 
وبين المرأة لم يجز لاث نكاحها » لم جز للك الجمع بيا » ومروع ذلا فى 
شرح النيل » قيل أيضاً : المعنى إلا ماكان من يعقوب عايه السلام » فإنه جمع 
بين أخخدين «ليا » أم ہو ذا > و« راحيل » أم يوسف عايه السلام واتفقوا 
عل جواز الجمع بان الحر مات بال لاف دون نكاح ولا تسر ولا تاذ بنظر 
أو مس » ومن تزوج أختين بعقد بطل العقد » وجدد لمن شاء وحرمت 
من دعل علبها » وإن رتب بطلت ااثانية » وقيل : كان ذلاث طلاقاً لااو لى 
وحر مت الثانية » وقيل : لا تحر م إلا أن دخل علا . 

( إن" الله كان غفورآ ر حيماً) : آلا ترون آنه م يعاتب على ما قد 
سلف » ولح یاز م شيئاً عايه » حى أنه قد أثبت ااعقد ااسالف وأثبت اننسب 


إلا ما بجحب من فراق ا-حدى احر متمن » راختيار أربع نسرة هن أ كير . 


o‏ ©“ 3 لک 5 .م 
(والمحصنات من النساء ) : عطئ. عل الحمع » من ان جمعوا 


5 على أمهاتكم ¿ فا حصنات حر مات ودن ذوات الأزواج 4 لا حل تزو جهن 
حى يفارقن الأزواج » وتم العدة من غير أن يكون مريد التزوج داعا 
لامرأة إل الفراق من زوجها » وسواءكان أزو اجهن موحدين » أو مشركان 
إلا إن سبرت وحدهاء أو ھی وزوجها فهى أمة بزوجها مالكها من شاء 


أر يتسراها » وكذا إن سبيت ثم جاء زو جها مسلماً من يشرك » فإنها آمة 
يزوجها مالكها لمن يشاء أو يتسراها » فلو كان زوجها موحداً فهاجرت 
م هاجر زوجها فهى له › ولو تزو جت قبل الهجرة . قال أبو سعيد اللحدرى : 
نر لت الاية ى نساء كن هاجر ن إلى رسول الله صلى الله عايه و سام > ون 
أزواج فزوجت ببعض المسلمين م كلم أزو اجهن مهاجرين » فہی الله 
المسلمن عن نكاحهن أى أمر بفراقهن إن تزوجن » و ترك ترو جهن إذا كان 
أزواجهن مو حدين قبل الهجرة » والمحصنات : جمع عصنة بفتح الصاد › 
اسم مفعول والفاعل الزوج » أو التزويج أى واللاتى أحصن آزواجهن 
أو حصن الزويج . وقرأ الكسانى بكسر الصاد ى جميع القراء كان غير 
هذا الحرف » لأنبن أحصن فروجهن بالتزوج » وكذا قرأ طاحة بن مطرف 
کار الصاد هنا فهو امم فاعل » والإحصان ى القرآن على أربعة › 
الول : التزوج لأن الزوج يكون لها حصنا مانعاً عن الزلى باكتفالها به › 
والمنعة ها . والثالى : العفة كقرله « محصنات غير مسافحات » » و قوله تعالى : 
«والى أحصنت فرجها ) أى أعنته » لان الإنسان إذا ار تبط بالعفة وظهرت 
على شخص ما ونخاق ا » صارت له منعة وحفظاً » والثالث : الخرية 
کموله تعال : ( 5 يرمون المحصنات » أى ار ائر لآنه لو قذف غير 
ا لحر ة لم جلد تمانين » لكن تمل أن يكو ن المراد الى لا یلقن أنفسهن فى الہم 
بناء على أنه إذا ظهرت أمار ة الزنى لم مجلد قاذفها » وقوله تعالى « ومن لم 
يستطع منکم طولا أن ينكح المحصنات » وذلاتك أن الإماء كان عرفهن فى 
الحاهاية الزنى »و الحرة لاف ذلائء آلا ترى إلى قول هند زوجة الى سفيان 
حال البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » حن نباهن عن الزنى : 


سو رة المساء ۹۱ 


وهل ترلى الحرة ؟ . الرابع : الإسلام كقوله « فإذا أحصن » أى أسلمن 
١إلأن‏ الإسلام حافظ مانع » والمراد هنا التزوج ٠‏ لأن ذات الزوج لا تتزوج 
علا الإسلام 4 ولد > والخرية 4 > فلاس مانعات من ازوج > و بعص 
المواضع یوی 8 بعض امعان الأريعة e‏ ابن :۵ 
« والمحصنات » فقال : حرم الله ذوات الأزواج والعفائف من حرائر > 
روماه ا ب روم ا ري ارح لسر 
وذللك راجع إلى تحرم الزنى » وهذا ولو كان حسناً ع لفظ الإحصان . 
ولفظ الملاك لكن بظاعره » أنه لا حرم الزنى بغر العفيفة ‏ وليس ذلا مر ادا 
فالزنى مطاتاً حرام » و لعاه أر اد بالعفائف مطلق الحرائر » لأن من شأنها العفة 
وقيل : أراد با محصنات : من فوق أزواج إلى حله الاربع » فانه لا يحل ل 
فوقهن إلا التسرى » كما قال : « إلا ما ملكت أعانكي » 


( الاما ملک أيلمانكم' ) : لا ما ملاك مين غير ك وقيل : المراد 
e‏ ا يسبين وهن أزواج ف دار و ؛ ليل 
زوجها الأول » وأجمعوا أنه إذا سى أحد الزوجن قبل الآخر » وأخرج 
إلى دار الإسلام وقعت الفرقة بينهما وإن سبيا مع فكذالت تدع الفرقة عندنا > 
وعند الشافعى يستبر ها مالكها ويزوجها أو يتسراها » وقال أبو حنيفة : 
إذا سبيا معاً » لا واحد قبل الآخر » ويرد عليه إطلاق الاية وأحاديث 
حرم ملكت امن » قال أف سعد : أصينا سبياً يوم أوطاس 
وهن أزواج فكر هنا أن نقع علين » فسألنا النى صلى الله عليه و وسلم فىزلت 
الآية فاستحللناهن » وعن عطاء : أراد أن الرجل تكون أمته تحت رجل 
جردي جور ا مرك ء فتحل له بالتسرى ؛ أو يزوجها 
مسلماً يعد استير اء . 


4۹۲ هيحيان الزاد ‏ الرابع 


( کتاب الله عليكم ) : كتاب : مفعول لاسىم الفعل ٠‏ تقدم عايه 
وهو عليكى » و معناه : اازهوا كتاب الله ولا حر جوا اس أو حلل ۰ 
ولا یقاس على تقد عه خلافاً الكسا لی » ولا دليل له نى الآية لحواز أن يكون 
كتاب مفعولا مطلقا » أى : كتب الله عليكر تحر م من ذكر كتاباً » فعايكم 
ليس اعم فعل » بل جار و مجرور متعاق بكتب الحذرف » و بكتاب لما حذف 
كتب أضيف كتاب إل فاعاه » وأجاز الزجاج تخر يج الآية على ما ذكر 
اازجاج » وقرئ : كتب الله» بضم الكاف والتاء والباء » وهو مبتدأ جم عكتب 
گی فروض الله عایکم خيره » و قرئ : كتباللهء بفتح الكاف والتاء والباء 
ورفع امم الخلالة على أنهما فعل وفاعل » أى : كتب الله عليكم حرم 
من ذكر . 

(وأ حل کے . ما وراء ذلكم” ) : عطف على ناصب كتاب وهو 
كتب أو اكوا ف قراءه الفعل والفاعل » أو على حر مة عليكم آمھاتکم 
ووب بعتا ارج عل ادعدي امم فعل » ويدل العف عل سجر مت عليكم 
أمهاتكم > قر اءة حمزة والكسالى وحفص عن عاهم « و حل لک » بالمناء 
اروا أمهاتكم ) » ومعبى «وراء ذلكم» غير ذلا 
والإشارة إلى هوألاء المحر مات › LE‏ من ذكر وخصت السنة من عموم 
تحليل ما وراء ذلاك : الحمع بين المرأة و عا أو خالا » و قيس عاسهما سائر 
جميع الحارم » وخخصت الاية الأخرى المطلقة ثلاثة حى تنكح آخر › 
ومن فى العدة » و نحرم الخامسة والملاعنة » قآية النور دلت عاما » والسنة 
صرحت » قال صلى الله عليه و سام ١‏ المتلاعنان لا مجتمعان بدا والآمة على 
ومنع له حرة أو وجد الطاقة عاما » قيل : وسائر محر مات الرضاع » وقد مر 
استنباط مفطمهن من قوله تعالى : « وأمهاتكم اللات أر ضعنكم وأخواتكم 
من الر ضاعة ) . 


ص وى © م 


(أن” 0 بأموالكم محاصنين غي مسافحين ( : على تقدير 


سور ة الذساء 2۹۳ 


لام التعليل : أى لأن تبتغوا » أو مفعو ل لأجله على تقدير مضاف » أى إرادة 
أن تبتغوا > أو حب أن تيتغو | > وإعا قدرت المضاف › لأن الابتغاء فاعاه 
الناس لا متعلق اللام الناصب لامفعول من أجاه > وهو أحل وأمر : و 

لم يوجب اتحاد الغاعل » لم يو جب تقدير المضاف » ثم إناث إذا قدرت الإرادة 
فلايد أن تعر لالإرادة بالحب » لأن إر ادة الله لا تتخاف ؛ وجو ز أن يكو ن 
تبتغو | بدلا من ما وراء ذلكم اشتماليا + بتأويل المصدر > والابتغاء المذكور ع 
قد يتخلف علاف الحب > فإن الله أحب الطاعة » وكشر عصوه » وءتمعول 
تبتغوا #ذوف » أى تبنغو | النساء » أى #صلون عاممن حرائر بالزوج ( 
أو إماء به » أو بالتسرى فاستعمل الابتغاء الموضوع لطاب حصول ااشى ء فى 
مسببه وهو التحصيل » و معى الابتغاء بالمال تحصيل العزوج والتدمرى واتّيام 
عونهما به » بان يعطى مهراً أو يشترى أمة و يسكن ويوكل ويشرب بكسو » 
ويفعل الواجب كله فقد ظهر لائ التعمم مع تقدير مفعول » لتبتغوا › إلا كا قيل 
إن التعمم المذكور لا يفيده إلا الحذف » نعم عدم التقدير أظهر فى شرل 
الل SAN‏ : إن تنصرفوا بأموالكم وتخرجوها عنكم . 

و« محصنين ١‏ حال من واو « تبتغوا ) © وغر حال ثان ؛ أو حال الم 
فى حصنن » و مفعول عصنن حذوف › أى محصنين فرو جكم » أو غصنين 
أنفس> كم عن اللو م و العقاب »و أمامسافحين فلا مفعول له » على تأو يله بزانين 
را اا ی مش رق باق > وما ذيى من اأسفح و دو الصب »2 
إذ يصب البى كا أن ماذرى من المنى واخحتر ذلاك الافظ لآن غر ض اازانى 
قضاء الو طر » فالمفعول مقدر أى : مسافحين الزانيات » واحتج الحنفية بالآية 
على أن الصداق لا يكون إلا مالا فلم مجيزوا أن يكون عناء » كحفر بر و 
ورعى غنم » وأما تعام القرآن صداقاً » فقال صلى الله عليه و سام لانى أباح 
له ذلاك « لا محل ذلاتك لغيرك » > ولم يبلغ قوله لا حل لغيرك إلى اأشافعية ع 
أو لى يثبت عنده » فآجاز ذلاك إن الان ومن قال : شرع من قبانا شرع لنا 
أجاز العناء صداقاً > هما فعل موسى مع شعيب » وقد استدل بقصتهما ی 


الإيضاح على جواز الأجرة نى باب مطلق الأجرة » والشيخ عامر يول شرعا 
أصحابنا و الحلاف ى المذهب ولو اشر أنه غير شرع لنا » و ذلات ذالم يرد 
النص على أنه ليس شرعاً لنا » وأشارت الآية إلى آنه إا يصرف الال ى 
النكاح الحلال لا ى الحرام لثلا مخسر صاحه .دنياه وأخراه » وهو أعظم 


وفمااسشدمت عدو به متهن فاتو هن أجو رهسن" ) ما : واقعة 
على الماع » و يلحق به غر ه مما يلزم به الصداق » أو على ما یاز م به انصداق 
جماعاً ونحوه » وهى « إما موصولة منصو بة امحل على الاشتغال وااشاغل 
عذوف أى آتو هن أجورهن عليه والتقدير فاعتير و | ما استمتعم به مېن فانو دن 
أجور هن عليه » والفاء للتأكيد » و ذلاث أو لى من جعلها مبتداً أخير عنها بالطاب. 
وإما شرطية كذلات » إلا أنه يقدر الناصب بعد شر طها إن جعلنا ما يصلح خراً 
ها شو الحواب » أو الشرط والحواب > و إن جعلنا اسر شر طها » فلا إشكال 
بأنه إخبار لا طلب » فلا حاجة إلى الاشتغال ولو جاز » وعلى الشرط فالفاء 
رابطة » و «الاستمتاع » الانتفاع والتاذذ » والأجور : المهور » لأنه عوض 
الانتفاع وذلاف ى النساء مطلقاً وقد بينت الأخرى أن الأجر فهو كامل 
إن جامعها » وأحق بالجماع ما قار به كس الفرج باليد ومس البدن بالذكر » 
وإنه نصف المهر إن كان غير ذائث , وعن أنى حنيفة : إن خلا ما 
فلها المهر كاملا بالخلو مها » ولو صدقته ى أنه لم يدخخل . وقيل : المراد بالاية 
نكاح المتعة » وهو أن يتزوج امرأة إلى مدة معاومة بصداق وإذا تمت المدة 
فارقته إلى طلاق » وإن شاء معا زادها ى الصداق » وزادت فى المدة بالولى 
والشبود » ولا إرث بيمما إن مات أحدهما قبل تمام المدة » ثم نسخ ذلات . 
وقيل :لم ينسخ والصحيح أنه نسخ و نهى عنه ر سول الله صلى الله عليه و سام 
يوم خيبر » وعن أكل لموم حمر إلا نسية » قال ابن معبد الحهنى : 


سو رة اأزساء £10٥‏ 


كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سام فقال : « اا اناس إنى كنت 
أذنت لكي فى الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم لاك إلى يوم التميامة 
من كان رده مہن شی ء فايخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتدودن شيا » 4 
فالابة نسخت وهى فى نكاح المتعة مهذا الحديث » على أن القرآن يذسخ بالسنة 
الموحاة » وقيل يقوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم » 
والمرأة ى المتعة ليست زوجة » ولا مما ملكت الممن » قيل : أباحها صلى ال 
عليه و سلم ثلاثة أيام حين فتح مكة » ثم نسخت كأن ينكح للياة أو لياتين 
أو أسبوعاً بذوب أو غيره > وقيل : أباحها ثم أصبح يقول : « اما الناس 
اك أمر نكم بالاستمتاع من النساء إلا أن الله حرم ذلا إلى يوم القيامة » . 
وعن عطاء عن ابن عباس بے وله تعالى « يأما النى إذا طاق النساء فطامردن 
اعد ہن » قال سال بن عبد الله بن حمر إن گر بن الطاب صعال لمر / 
: فحمد الله تعال و أثى عليه » ثم قال :ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة و قد مبى 
رسول الله صلى الله عليه وسا عنها > لا أجد رجلا ينكحها إلا ر جدتهبا جار ة 
قال الشافعى : لا أعلم ى الإسلام شيئاً أحل ثم حرم » ثم أحل ثم حرم : 
غير المتعة » والصحيح أن نكاح المتعة جائز بالسنة » ثم نسخ بالسنة » و ليست 
الآية ى ذكاح المتعة » فلا رخصة فيه لمضطر )ولا لغيره»)رهو قول أدل 
العراق والحجاز والشام وغيره, من الأمة إلا رواية عن ابن عباس أنه أجازه 
ولم يقل بنسخها للمضطر وغيره ؛ ورواية عنه أنه أجازه للمضطر » وروی 
أنه لما ذكر الناس فتبار عباس ف الأشعار ياجازة نكناح المتعة قال : قاتاهم الله 
آنا ما أفتدت باباحتها على الإطلاق » لكن قلت : إنما تحل للمضطر كنا نحل 
الميتة له > وروی أنه رجع عنه و قال بتحر بمه وكان قبل الر جوع يمو ل , 
لو وافق عمر على إجازته لم بجاد على اازنى إلا شقى » وعن عمارة سألت 
ابن عباس عن المتعة » أسفاح هى آم نكاح ؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح . 
قلت : ها هى ؟ قال : متعة كما قال الله تعالى « فا استمتعم به مهن » 
فكان يرى أن الاية تى ذكاح المتعة » فقيل عنه بالنسخ كما مر > وقيل لا » 


٤۹٦‏ همال أ اد الرايع 


وعنه كان يقرأ « فا استمتعم به مېن » إلى أجل مسمى . وروی عنه أنه رجع 
عند موته عن نكاح المتعة » وقال : اللهم إلى أتوب من قولى بالمتعة وقولى 
فى الصرف يعى قوله : إنه جوز بأكثر إذا حضر » و اق أن الاية ليست فيه 
بل ئی مطاق النکاح اهمع على جر از ہ » واستدل بعض على أنها ليست ف المتعة 
حر يامب على قوله « إن تبتغوا بأموالكم حصنن غير مسافح بن » وفيه أن تفسير دأ 
بالمتعة لا ينافيه هذا لحر يان > بل يناسبه » وعن ابن عباس » المعى فإن 
استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء » ولو مر ة فقد وجب إعطاء الأجر ودو المهر 
كله وهذا منه بدل على آن«ما»و اقعة على النساء و ير جع إليههاوه باعتبار اللفظ 
وهاء فآثوهن باعتبار المعى » ومن لابيان أو التبعيض » وأما على و قوع « ما » 
على الجماع فن للابتداء . 


(فترريضّةة ) : قيل حال من الأجور ممعنى مفرو ضة على أنه باق على 
الوصفية فكان فعلية ععى مفعولة » ويبحث نى هذا الإعراب بأن الأصل 
فى مثل هذا التذكير لذ كر الموصوف » كنا مرأة جر يح » ولعل من قال بذلاث 
اعتير أصل معى مفعول مع تغلب الاسمية أو مفعول مطاق › بمعبى مفر وضاً 
ای إيتاء مغرو ضا فالتاء لما كانت لتعاب الاسمية ل تمنع من و صف المذ كر . 
و لما اعتبر كو نه نى الأصل و صفاً صح النعتبه » و مجووز كون المو صو ف موئنثاً 
أى فر ض ذلات فر ضاً . 


ص 2ص ص aes‏ 


(ولا جاح علا ميسكم فما قرا ضيتم" به من" بعد افر يضة ) : 
قبل هذا مع ما قبله ووحده فى نكاح المتعة > أى فما تراضيم به من مقام 
على زيادة الصداق » و نديد العقد بعد عام مادة المتعة » أو من فراق يعد تمامها 
و ذلاث كاه بعد أن تفر ضوا ههن فر يضة على نكاح المتعة » وصحيح أن هذا 
فى نكاح نحو المتعة » أو ف) حط الزوجة عن الزج من المهر أو فى هبها ذه كله 
أو زيادته ها على ما فرض عايه نصف الصداق › وحن لم يدخل لا 3 


د ولا جناح عليك, ؛: ألما الأزواج والزوجات فا تراضيم به من ذلك › 
وذلاك كله بعد أن تفرضوا تحتيقاً » وإن سكتوا عن امرض أدركت المهر 
أو صداق المثل » وإن لم يدخل فلها منع نفسها حى يصدق لا : وإذا زاد 
وطلق قبل الدخول أو افتدت » والزيادة كلها لها » وقيل : نصفها مع 
نص الصداق وهو مذهب أنى حنيفة : والأول الشافعى وخرج من تراضوا 
من أول النکاح على أن لا صداق ها » فإنه نكاح حرام باطل » و دو زنى : 
وزعم بعض أنه لا يفرق بينهما » وتدرك المهر أو صداق الئل أو تمنعه 
من فراق أو مام ویر ده أنه لا يعتير رضى المرأة فما > وما هذا ی نكاح 
المتعة » أو يقال الحطاب للأزواج الذكور » والتراضى على غير با به » 
بل ععى الرخضى . 

(إن الله كان عاسيماً ) : ممصا حك فى النکاح و غيره . 

( حكيماً ) : متقناً لا خلل فى أمر هو یه و صنعه . 

د دون ص وهس 0 ەم هو ,= 0ر ره له سے لر هاه م اه قي 

(ومنلم يمست طح منسكم طولا أن 2 2ه الممخصنات السومنات) 

مصدر « ينكح © بدل من « طولا » بدل اشتمال » والرابط عذرف » 
طر لا » ععى نيلا » فيكون مصدر « ينكح » مفعو لا به لطولا » فيكون ذلا 
من أعمال المصدر المنون » وذلاث أنه يقال : طلت الشىء ممعنى ناته 
مع الفقر » والمحصنات المو'منات : الحراثر الموثمنات . 

رين ماستاكات re‏ فتيناتكم المر'متات ): 
أى فانكحوا بعضاً ما ملكه إخوانكم المو“منون من إمامهم المو“منات » و ذلا 

( م ۳۲ - هيميان الزاد ج ٤‏ ) 


أن الإنسان لا يتزوج أمة نفسه وتسرى أمة نفسه لا يشرط فيه عدم استطاعة 
الطول » فظهر أن المراد تزوجاث بأمة أخياث الموامن » بشرط عدم استطاعة 
نكاح الحرۃ » كما ذكر وشرط من خوف العنت كما يذكر بعد » فذلاك 
شر طان › و د شرطاً الث » هو الإيمان » كما قال « الموئمنات » و عدم الطول : 
أن لا يكون عنده ما يتزوج به الحرة » ويقوم مثو نها » ولو وضيعة > 
و يلتحق بذلاث ما إذا لم جدها » بان امتنعن منه » وقد وجد ما يصدق ويقوم مما 
والمراد بالغى هنا ما يطيق به الخرة صداقاً و مو“نة » فما نعت لمفعول عذوف » 
أى فانكحوا بعضاً ما ملكت أعانكم أو وا در 
مضاف » کا رأيت أى [عان إخوانكم » ومن الثانية بيان لما متعاقة حذوف 
حال مها » والفتاة الشابة مطلقاً ى أصل اللغة » والمراد هنا الآمة شابة أو غير ها 
وذلك عرف للعرب » ونكاح الأمة أيسر بقلة صداقها » وإنما قل لنقصها 
ولأنها تشتغل مخدمة سيدها » من اتبى عليه إذا كانت عنده وعلى زوجها » 
[ذاكانت عنده . قال تمر رضى الله عنه : أبما رجل تروج أمة فقد أرق نصفه 
يعنى يصير ولده رقيقاً » وإتما منع الحر من نكاحها إلا بالشرطين لأن ولد 
YT‏ الب ار 
أن مختار له أفضل ما جد من النسب » ولأن السيد أعظم حقا من الزوج 
إذا اجتمع السيد واازوج على الأمة إذ لسيدها استخدامها إلا وقت احتياج 
الزوج #ماعها » ولان له بيعها ولو أنى الزوج » ولأن مهرها ملاك لسيدها › 
فلا تقدر أن تبه أو بعضه لزوجها » ولأن الأمة قد تعودت الروج وعغالطة 
الرجال » وهى داعى وقاحة وزلى » وخرج بقوله عز وجل « الموئمنات » : 
الإماء الكتابيات » فلا يجوز نكاحها » ولو وجد الشرطان لاجماع الرق 
والشرك » ولا جوز تسرما أيضاً لذلاك خلافاً لابن عباد ‏ رحمه الله 
وقال أبو حنيفة : يجوز 57 الأمة المسلمة والأمة الكتابية إن لم تكن فى 
عصمته حرة مسامة ولو كان عنده ما يزوج به الحرة المسلمة » وما يقام ما » 
ولم مخفف العنت » وروى جواز الأمة المسلمة ولو لم مخف العنت » ووجد 


الحرة عن على والحسن البصرى وابن المسيب ومجاهد والزهرى »© وفسر 
أبو حنيفة ما ى الآية من المنع » ما إذا كانت عنده محصنة مومنة » وفسر 
النكاح بالوطىء » فن استطاع وطء حرة مؤمنة هو من كانت هى عنده 
نوج ريع تالش راك هر ول رحن 205ا 1ل ازما راد 
لا تحراً » ومجوز لاعبد نكاح الأمة ولو أطاق الحرة » ولم مخف العنت > 
أو كانت تحته حرة . وقال أبو حنيفة : لا مجوز له تزوج الأمة إن كانت 
نحته حراة . 

( والله” أعللم بأيمانكم' ) : تحقيقاً فلا تكلفون إمان الإماء على 
الحقيقة » بل أكتفوا عا ظهر من إبمامين » فيجوز لكم تزوجهن على ما ظهر 
من إعانهن » ولا تعتر تفاضل الإعان بينكم و بذبن » فإنكي لا محققو نه 
فرب أمة أفضل إعاناً من حر أو حرة واعتيروا مطلق الإبمان فاستبيحوا 
نكاحهن لفضله ‏ ولا بمنعكي مېن ما فين من خسة بالرق » فقد جرت 
بال سلام الذنى هو المعتر مطاقاً لا لفضل اانسب » فان الناس كلهم من آدم 
وحواء » ففى الإماء أيضاً نسب مجمعك » كنا قال الله جل و علا ' 
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وكانت العرب تفتخر بالأنساب وتبالغ » والاية رد عليم فى المبالغة » 
وقبائل لتعارفوا ع إن أ کر مکی عند الله أتقاكم . 


( فانکحوهن" بإذنٍ أهلهن ) : أى ملاكهن › > من تزوجت 
بغير إذن سيدها فهى زانية » لقوله صلى الله عليه وسل : « العاهر هي ال 
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تنكح نفسما » وهذا : فى الخرة والآمة أو نى الرة تكو ن الآمة أو لى يذلاك » 
وإن زوجت نفسها بلا إذن أو بإذن » فإن أجاز بعد العقد » و قبل الدخول 
جاز وقبل بعد العقد » وإن أجاز بعد الدخول لم يصح > وقد حر مت وإن 
كانت ملكا لامرأة فاتوكل رجلا يزوجها » وأجاز أبو حنيفة أن تزوج المرأة 
أمنّها وأن يقول السيد والسيدة للأمة زوجى نفساث » فتزوج نفسبا » فيصح 
و بالإجازة يعد العقّد » لقو له ١‏ بإذن أهلن » . وآما الطفل وامحنون 
فيزوج أممما وعبدهما و لما » وقيل : لا يزوجهما » وقيل : يزوج أعنهما 
وتحاء رع روج E a‏ ترويجه أمته أو عبده أو توكيله 
والإذن : ف الشى ء إجازته » وفسرته ااسنة بأن يقول سيدها ومثله ول المرأة 
ی ترو يها : زوجتكها . 
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(و آنوهن أجمورهن” ) : يقدر مضاف أى أدوا إلى مو المبن مهرر دن 
لاعن ملاث اساد ہن > شهور شن لهم ظ ودخل ف ذلات أن مهر أمة المرأة للمرأة 
و تعطاه و لا يعطى مهر أمة الطفل أو الحنو ن له بل لقانمه > وروی بعض أصعاب 
مالاك عن مالا أن مهر الأمة ملاث لما فتعطاه متمسكاً يظاهر الاية » وليس 
كذلاتك لظهور أن مال المملو ك لسيده » فيقدر مضاف كار أبت > ومجوز 
أن بقدر راذن أهلهن أو به ع 2 : وآتو هن أجور هن بإذن أهاهن أو 
ارهن أجرر هن به » أى بإذہم > فحيةد لا يقدر مضاف » ودل على هنا 
المحذوف ما قبله » أعنى ناسب ما قبله » تقدير ذلات » و إلا فالدليل خار جى 
وهو أن مال الإنسان لا عكن لآخر إلا بإذنه » و دلت الآية أن النكاح لايكو ن 
بلا صداق و حكى يعضهم الإجماع على أن مهر الأمة لسيدها لعدم الاعتداد 
بالقول المذكور عن مالاك » أو لر جو ج مالا عنه » أو اعدم كدته عنده عن مالا 
أو لأنه لم يطلع عليه . 


( بالمعروف ) : متعلق باتوهن » ومعى المعروف : أن يعطوا أجور هن 
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بلا مطل ولا ضرار » ولا نقص » عا عمد عليه » وقيل : متعلق عحذوف 
حال من أجورهن » أى آتوهن أجورهن معيرة بالمقدار العروف ا 
وهذا ضعرئ لأن او ! لى الأمة أن يزوجها بصداق تستحق أكثر منه » وإنما 
ا ممنوع أن دزو جھا على أن لا صداق ذا . 
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اد مح -صنات ) : حال من الهاء فى « آتوهن » أى مزوجات لكم . 


( ع ير مسافحات ( : غير زانيات » حال ثان من داء آتو ھ هن ٠‏ 
و حال" من > ف خصنات ( ععی أحصن أنفسبن بالإسلام أو حصن الله 


( ولا متلخذات أآخمْدان ) : أخلاء راحد بعد واحد › یرفن معهم 
بالكلام وانكشاف ما لا حل كشفه » بلازنی ؛ ونجوز أن يكون غير مسافحات 
ععى غير مجاهرات السفاح وهو الزنى ولا متخدات أخدان ععى ولامتخذات 
أخلاءق السر لازلى . 


( فإذا حصن" ): أحصبن المولى بالتزويج » أو أحصمن اازوج 
بالتزوج » وقرأ أبو بكر وحمزة والكسالى بالبناء للفاعل » أئ إذا أحصدن 
أنفسبن أو أحصن فر و جهن » أو أحصن أزواجهن . 

(فإن ١‏ قي SE‏ : أى يزتى . 

( فعلديئهن*” نصف ما على المحصتات ) : أى الحرائر ١‏ 
م يزو جن . 

( من العذاب ( : رالذى علم بن منه مائة جادة فاللاءاء سود ردر 
نصفها تزوجن أو ل يزوجن » فالعذاب الإيلام بالحلد لا بالر جم > لآناأرج جم 
لا يتنصف و لیس قوله « فإذا أأحصن » شر طا لتنهيف بل هو بيان لدو ہن 
مع التزوج لا جاوز ن خسين جلدة وإن حدهن لا يزيد بال زوج على الحوسين 
بل يبقى خسن : وكأنه قيل : يبقى حدهن على الحدسين إذا أحصن و هذه 
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العبارة تفید کو نه قبل التزوج خسن و بقاءه عاءبن بعده والأظهر أنه صلى الله 
عليه وسلم قد عرف قبل نزول الآية أن حدهن الحمسون هكذا » فازلتالاية 
تبين بقاءه مع التزوج دفعاً لتوهم ارتفاعه كما يرتفع حد الحرة معه » وكذا 
حد العبد » وقيل : إن لم حصن العيد أو الأمة جاد أر بعين جلدة » وقال 
طاووس لا حد على من لم يزوج من الممالياث لظاهر قوله تعالى : ١‏ فاذا 
أحصن ‏ . وعنه صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا زنت أمة أحدکم فايحدها › 
ثم إذا زنت فايجادها » ثم إذا زنت فايحدها » ثم إذا زنت فايبعها ولو بظفبر) 
أى لعلها تتحصن عند مشر مها إما مبيبته أو إحسانه » أو تزو نجه إياها أو تسرية. 
وروا كلها قال و دادرلا سا ١‏ 


(ذلاك ) : أى نكاح الأمة عند عدم الطول . 

( لمن ختشى الأعنتت مشكم' ): أى لمن خشى الزلى » سمى عتا 
لأن العنت المشقة » واازنى سبب لامشقة الحاصلة لعذاب الدنيا والاخحرة › 
وبجوز أن يكون المعى لمن خشى المشقة فى تحمل عدم الو طىء ثم رأيت مثله 
للخازن والحمد لله » ولا يتزوج أمة على حرة » كتابية ولا ينزوج الحر الآمة 
واحدة » روى عن ابن عباس ذلاث » وعن سعيد بن المسيب والحسن : 
ينزوج الحر ة على الأمة فيكو ن للحرة يومان » والأمة يوم » والنفقة كذلاك › 
ولو كانت الحر ة كتابية » والآمة مسلمة » وكذلاتك عن على » وقيل : المراد 
بالعنت : الحد » وقيل : آصل العنت انكسار العظم يعد الخير » حم استعير 
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(وأن تصبروا) : متعففين من اأزلى . 

( خی لمكم" ): قال سعيد بن جبير : ما نكاح الأمة إلا قريب *ن 
الزنى ما رخص الله فيه » إلا إذا لم جد طولا وخشى العنت » وقال مع ذلاك 
«وإن تصيروا حر لكم » ذلاك ذكر الشيخ هو د ر حمه الله تبارك و تعالى : 
ألا قول وقال مع ذلا « وإن تصيروا خير لكم » والمراد إن تصيروا عن 
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نكاح الإماء و ذلاث لأن ولد الأمة من غير سيدها عبد » وعنه صلى الله عليه 
وسل « الحرائر صلاح البيت » والإماء هلاك البيت » . 


( والله غتفور رحم” ) : إذ أباح لكر ما تحتاجون إليه وم يعافبكم 
إذا لم تصيرو ا عہن فز و جتموهن . 
(سريد الله سيين" كم') : مفعول يريد نوف » واللام للتعليل » 
أى يريد الله إنزال هذه الايات ابيين لك ۽ » وقيل : مفعوله مصدر « يبين ) 
واللام صلة اتأكيد » أى : يريد اله بين و ا ل 
أى : ليبين لک مصالحكم » وديتكم » أو ما يقر بكم ؛ أو أن الصير عن خير . 


(ویھلدریکے' س اللذين من ' بلک ) : شرائع من قبلكم » 
أو إبراهم عليه السلام » ومن تبعه ى تحرم الأمهات والبنات » والمنع من 
تزوج الأمة إلا إن كانت مومنة مع عدم الطول » ومع خوف العنت > 
وقيل : ليس كل ذاث عند من قبلنا » ولكن المعى : يبين لكر مثل سين 
من قبلكم لآن الشرائع ولو اختلفت لكن كلف بكل » والعقاب على البرك 
والثواب على الوفاء » واتفقوا أن أولادآدم أبيح لم أخواتهم 

(ویتوب عاینکے' ) : يرجع بكم عن المعاصى الى كنم عا لم يبحها 
لكم وم تعذروا فما فى الحاهلية كالزنى إلى طاعته أو يغفر لک ذنوبكم 5 
أو محٹکے على التوبة أو يرشدكم إلى ما يكو ن کفار ة لسيئاتكم . 


( والله علم ) . عصالح عباده ديناً و دنا : 


وحكم ) فا دبر لكم : 


(والله یرید أن يسوب عليلكم' ): أى نحب أن يتوب عليكم » 
وإرادته تعال مجاز ف معی الحب » حقيقة فما قضاه ء» ولا بتخاف » وحه 
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رتخلف فإن الله أحب الطاعة وأبغض المعصية » وعصاه من عصاه › 
ولم يطعه » فالله جل وعلا أحب أن يترب على الناس » أى أن يقبل تو ينهم 
بان يأترا عا تقبل به » فنهم من اتی عا تقبل به » فتاب عليه أئ قبلها › 
ومنهم من لم يأت به فلم يقبلها أو حب أن عر جكم من الظلمات إلى النور 
ا مد واد طروي واي أب ان 
بلا أول ويريد أن يدل> کہ على ما يكون سپا لتر بتكم وغفران ذنوبكم » 
وقد داكم . والإرادة ؛ ET‏ و 
قد هدى كل مكلف أى يبين له وكرر ذكر التو بة لاتا كيد و ليقابل به 
قوله تعال : 


0 ريد اللذرين يتبعو ن الشسهمو ات أن" ميلو ميلا عظ ) : 
عن الحق » أى ير يد الكفار حلاف ما قضى الله » أو خخلاف ما أحب الله : 
ومعى « الذين يتبغون الشهوات » : كل من اتبع ما لم يبحه الله من المشركين 
فإن المشركين الهو د والنصارى و غير هم » حبون أن ميل المكهنون عن دين الله 
عتقاداً » و قر لا ؛ وفعلا » فذااث الميل العظم . وقيل : المراد الہو د وانندارى 
وبه قال السدى » وقالت فرقة : هم الهو د خاصة » لآنهم أباحوا نكاح بنت 
الأخت من الأب > وقيل : المراد اجو س » لام أباحوا نكاح الأخوات 
وبنات الإخوة مطاقاً » ولا و ا كم حلون بنت الخالة » 
وبنت الحالة والعمة عليك م حرام > فانکحوا بنات الخ وبنات الأخت › 
فئزلت هذه الاية وقال 46 : هم الزناة يريدون أن تکو نوا مثاجم . 
وقال ابن ز ید والطبرى: : الاية فى كل من اتبع شبوته » وأراد أن یکو ن غيره 
مثله سواء كان مشركاً أو موحداً » والمراد بالشبرات : ما حرم الله › 
ودخل فما فعلاك ما تكره موافقة فقة لمن دعارك إلى فعاه » لأناث اشيت وفاقه 
ففعلت و آأما الحلال من اشہاه وفعله فتايع الشرع ححقيقة » إلا إن خالطه. 
عارض صرف '» وقرىء ١‏ عيلوا ») بالتحتية › أى الذين يتبعون الشبوات . 
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(یر يد الله أن ' بخفف عشكم' ) : أى باه نيل الي 
لا تثقيلها كنا ثقلها على من قبلكم » ير يد الله بكم اليسر ولا یرید يكم العسر 
وما جعل عليك, ف الدين من حرج » قال صلى أطي وسار : بعلت الحيفية 
السولة السمحة » و ذللك من إباحة تروج الأمة : وقال من قال :م يبح أن قبل 
وقل نه ترج عاهد الا عليه »تومه ENE‏ فى أمر دنا كاه ۰ 
و-هذه الرواية ينين أن المراد ى الرواية الأولى عنه الثيل بنكاح الآمة 


لا حصر الاية فيه 1 


( وخملق” الإنسان” ضعيفاً ) : لا يصير عن ااشبوات » وعلى مشاقه 
الطاعات فلا يصير عن الو طىء فحالنا له غير هوألاء اللالى حر منا . وقيل : 
ضعيف القوى عن قهر الهوى eT‏ النساء » قال سعيد بن المسيب 
ما أيس الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قبل الفساء فق أنى على مائون سنة 
وذهبت إحدى عيى وأنا أعشو بالأخرى و إن خوف ما أخاف على فتنة النساء 


والقولان أو لى من حمل الضعف على ضعف البدن ؛ ومن حدلى الضعف على 
ضعت أصلة وهو كو نه من ماء مهن . لان 5ق اء معر ض الدلالة على 
حفيف التكايف » ومن قرى الله داعيته إل القيام عا كلف به فهو القرى 216 
ولو كان أضعف الخلقة » وقرأ ابن عباس بالبناء لماحل ر نصب الإنسان › 
أى ولق الله الإنسان ضعيفاً » وروی قومنا عن على ابن ألى طالب أنه قال : 
تمانى أناث ى سور ة الذساء » هى خير ذه الأمة مما طاعت ررغ ت 
« يريد الله ليبين لكم » والله يريد أن يتوب عايكم » يريد الله أن خفف نکم 
أن تجتنبوا كبائر ما بون عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يظلم 
مثتقال ذرة » ومن يعمل سواء أو يظام نفسه ما يفعل الله يعذابجم . 


LI INS‏ شاه ا آم رالکم بسكم ) :تى 


عیحذو ف حال من أموال » أى دائ ة أو متناو لة بيهم . 
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( بالبتاطل ) : متعلق بتأكلوا بالحرام كالغصب وار با والميسر والسرقة 
والغش والحيانة » وشبادة اازور » والزتى والعدن الكاذية » والعة د الفاسدة ع 
وكل إفساد ى مال الغبر » وتضييعه › فإن المراد بالأكل مطامّاً الإتلاف 
ولو بلا انتفاع أو بنفع غير متلفه أو منع صاحبه عن الانتفاع به فقط دون 
أن ينتفع به المانع أو غير ه. 
(إلا" أن' تكون تسجارة” عن" تتراض_ متْكم' ): الاساهناء منقطع 
لأن حصول التجارة بالتراضى ليس من جنس أكل مال الناس بالباطل » 
بقى أن الأكل بالباطل منبى عنه » والتجارة براض مباحة » و الكل باهية 
والإهداء » والإرث والإرش واادية والقرض والوصية والصداق » وإجابة 
الدعوة ونحو ذلاف غير مذكور فى الآية » والحواب : ألا حلال من الآيات 
الأخر . والأحاديث كا لا خفى » كا أن التجار ة حلال » لكن خصت 
التتجارة بالذكر لأنما أغلب وأكثر مما ذكر » على أنها تكو ن بين كل ماتين 
ولأنها أوفق بذوى المروءة » فإنهم قد يستحيون من الاستقراض » و لايسآلون 
وليس الإرث والصدقة والهدية باختيارهم » ومجوز آن يراد بالتجار ة مطاق 
انتقال المال » وقبضه من انتقل إليه إياه استعمالا للمقيد » وهو انتجارة › 
لآن لفظها مو ضوع للانتقال » بعوض نى المعى المطلق » وهو انتقال المال » 
؛ إسواء کان بعوض أم بدونه » ومجوز أن يراد عذوف أى : إلا أن تكون 
تجارة عن تراض » أو نحوها من مباح » فحذف العطف » وقيل : المراد 
لا تصرفوا أموالكم بينكم فيا لا يرضى الله » و بالتجارة صرفه فما ير ضى الله به 
من أنواع العبادات » ونجارة فاعل تكون و لا خمر للكون هنا » وعن تراض : 
متعلق عحذوف نعت لتجارة » أى صادرة عن تراض » وقرأ الكسالى وحمزة 
وغير ما من الكوفيين بنصب تجار ة على أنه خير ليكون » واسم تكون مستر 
يعو د إل التجارة المدلول علما بالمقام » أى إلا أن تكون التجارة تجارة عن 
تراض » أو إلى جهة الأكل المدلول علا » كذلاث أى إلا أن تكون جهة 


سورة اأنساء /اه٠هم‏ 


الأكل نجارة » وعلامة الحر نى تراض الكسرة المقدرة على الياء الذوفة 
بالتقاء الساكتين » أحدهما الياء والآخر التنوين » وأصل تلك الياء واو قبلها 
ضمة »> يه » والواو ياءاً : لکو ما ی آخر اسم معرب ( 
عرلى قبلها ضمة لازمة » والمراد تراضى المتبايعين الحاطبين » بقوله تعالى : 
مقکم والآية دلت على أن التجارة تمت بر ضى المتبايعين حى نما لا خيار 
لأحدهما و لو لم يفترقا من الحلس نى الافتراق بالصفقة » كما هو مذهبنا 
الحق › و بسطه ى الفروع و شرح الحديث . 


(ولا تاوا أتفسكم ّ( : أى يقتل بعضكم بعضاً » و قال ه أنفسكم » 
أن الموامنين كجسد رد أن لق و دک قل السام هذا قول 
اجمهور » قال الحسن : لا تقتلوا إخوانكم فالاية من الاستعار ة إذ شبه نفس 
أخيلث بنفساث تشبماً بيغا حى أنه سماه نفساث » أو من حذث الإضافة. ‏ 
أى ولا يقتل بعضكم أنفس بعض : وعنه صلى الله عليه و سام : إلا لا ترجعوا 
على أكدارا ضرت يعض وكاب ينض لوقل الراد” ہى الإنسان أن يقتل 
نفسه بالموهى, أو اليف أو غير ليوك ا غيره أو بالر دی من عال 
أو برك الأكل أو الشرب أو الاباس أو أكل ما يقتل > أو شرب ما يقتل » 
كالم أو. باستعمال ماء شديد الرودة > أو باستعمال ماء مع المرض › 
أو غير ذلات » ومن ذلاث أن يفعل ما يقتل به مثل الزنى من المحصن ٠‏ 
وقتل النفس التى يقتل ما » وقد عوت الإنسان بالحلد أو القطع > وقد فسر 
يعضهم الآية بفعل ما يقتل به الفاعل » والتعمم أولى . قال أبو هريرة > 
قال رسول الله صلى الله عايه وسل  :‏ من تردى من جبل فقتل نفسه فهو 
لان EA e‏ وبق بوريس قال a‏ 
فسمه ئی يده يتحساه ئی نار جهم خالداً علدا فيا أبدا : ومن قتل نفسه 
محديدة تی يده يتوحى ہا ى بطنه خالداً علدا فما أبداً » وكذا قصة الصحانى 
المثمبور الذىاشتد قتاله » وقال رول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه لى اثنار 
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ag 


فتعجيوا من ذلا » فاتبعه رجل حيث مشی حى صب جرح » جزع منه 
فأدخل سيفه فى بطنه» فجاء الرجل إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره 
ما رأى 2 وقال : صدةت يا رسول الله . وعن أنى ذر الغفارى عن رسو ل الله 
صلی الله عليه وسلم أنه كان بر جل جراح فقتل نفسه فقال الله تبار ك و تعالى : 
« بادرلی عيدى بنفسه » وحرمت عايه الخنة ) وق رواية : كان فی من 
قباكم ر جل به جرح > فجزع فأخل سكيئاً فحز مها يده فا رق الدم حی مات 
EE‏ ( حر مت عايه النة ( آی فعل فعل 
المادر » وإلا فلا مرت إلا بالله للأجل الذى قدر الله تعالى » ومن ذلا 
ما يفعله جهاة المند من حبس النخفس أياماً كميرة على قصد الرياضة و محاافة 
اهر ى > حيث ودی ذلات إل هلا كهم بلا فائدة » ومن ذلاث ما روى عن 
مرو بن العاص أنه قال : احتلمت ق لياة بار دة وأنا ى غزوة ذات السلاسل 
فأشفقت إن اغتسات أن أهلاك فتيممت ثم صليت بأصحانى الصبح و ذكرت 
ذلاث النى ول اللاعلية وبل > فقال لى : يا عمر وصايت بأصحاباث وأنت 
جنب » فأخير ته بالذى منعى من الإغتسال » فقلت : إلى ساعت الله يقول 
« ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما ) فضحات ر سول الله صلى الله عايه 
وسام ولم يقل شيئاً » فهذا تقرير منه صلى الله عايه وسام لعمرو على ذلا » 
لأنه أنكره فأخيره بالسبب > وفسر الاية على ذلات ولم ينك عليه » وقيل : 
ليس المراد بالقتل » القتل الحسى ٠»‏ بل الإهلاك الأخروى بالمعصية » كأكل 
المال بالباطل لا بتجارة عن تراض » وكالزنى والعزوج الحرام » وقراً على 
بم التاء و فتح القاف و تشديد التاء مک 


رة. 


( إن الله كان" بكم' رحا ) : يا أمة محمد فما أمرك بار ال عن 
ومن ذلاث أنه أمر بی إسرائيل بقتل أنفسهم تو به ا قتل أنفسكم . 
ولفظ الشيخ دود أن اانى و سر ية فأصابه 
كلم فأصابته جنابة » فصلى ولم يغتسل » فعاب فلات أصحابه» فاا قدمعلى الى 


سز رة االمساء 0۰۹ 


صلى الله عليه وسل ذكر له ذلك » فبعث إليه فجاءه فأخبره فأترل الله : 
دولا تقتلوا آنفسکے إن اللدكان بكم رحيا ۲ . 


(و من" يلعل ذلاثك) : ما سبق ذكره من قتل النفس امحر مة . وأكل 
المال بالباطل » وما هى الله عنه من أول السورة إلى هذا امحل : فإن لفظ 
ذلاث إشار ة لابعيد » واللفظ إذا م فقد بعد لعدم حضوره › فام نخصص 
الإشارة بشى ء دون شى ء » وقال عطاء ور جحه ابن العر لى : تعو د إلى انيعيد 
لتا ل وهو قنل النفس » و قيل إليه وإ الى قبله » وهو أكل المال بالباطل » 
لاما فى آية واحدة » وقيل : تعود إلى آآخر ما ہی عنه » وقرن بوعرد 
وهو قوله تعالى : « ہا الذين آمنوا لا حل لكم أن ترتوا اانساء كرهاً » 
لأن كل ما هى عنه إلى أول السورة قرن به وعمه . 


م 60> .ىم 5 م 
( عدواناً ) : وقرىء بكسر العن . 


( وَظلما ) : حالان » أى ذى عدوان 5 و ظام ( أو عادياً و ظالاً ( 
أو منصوبان على التعليل » و فاتدة التقييد مهدا تخر ج مال أكل 4ق » و نفس 
قتلت حت » لکن التقييد يكو ن كالتكر ير بالنسبة إلى قو له :ولا تأكاوا آمو اکم 
ببنكم بالباطل » بأن التقييد بالباطل مغن عن ااتقييد بالباطل » كأنه قرل : فى 
حقه أ كل مال لناس بالباطل حرام » ومن أكل مال ااناس بالباطل دخل انار 
ولا پاس مهذا بل هو زيادة زجر » وقد يرجح عر د الإشارة إلى قتل اانفس ذا 
لأنه سالم من التكر ير والعدوان المبالغة فى مجاوزة الحق والظا » وضع اأشىء 
ى غير موضعهه » وقد جمعهما من فعل ما عادت إليه الإشارة » وقيل : 
المراد بالعدوان : التعدى على غيره » و بالظم : ظلم نفسه بتعر ضها |اعقاب . 


3 و قرىء نصايه‎ ١ ت واف الي تارا ( : زد خله نار عظيمة‎ ١ 
/ قادو للام 1 وقرىء بفتح انون وإسكان الصاد من أصلاه يصاريه‎ 
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دتمالشاة مصايه 4 وقرىء يصايه اء مضمو مة وصاد سا كنه والضمر 
لله تعال . 


(وكتان” ذلاث ) : الإصلاء . 


( على الله سرا ) : سلا هيا » لآنه قادر على كل شىء »2 
ولا مانع له عنه » ولا محتاج إلى معبن . 

(إن' تجتنبوا کار ما تشهون عنه نکفر' فر عنلکے'" سیشاتکم 
نانک سدحلا کتر ا( : وقرىء كبير ا 
والناهى لله أو رسوله » والسيئة الصغيرة » والمدخل الكر م : الحلة ع 
والمدخل إمم مكان من الثلاثى » ولا مانع من أعمال الفعل الر باعى أو غير ه 
فى مم المكان الثلانى » أو إسم الز مان الثلاٹی نحو امتآ علس الاير 
أى : موضع جلوس الأمير » ولا مانع من ذلات » فلا حاجة إلى ما قيل من 
العا ات ی ا 
ولا إلى ل ما قبل إنه هم مكان من اأر باعى محذف الز يادة بمعبى أن أصله من 
اله انه و ا ا ري ع ال 
١‏ والله بتكي من الأرض نباتاً » أصله إنباتاً » و يجوز أن يكون مصدراً ميمياً 

من ثلاثى يقدر له » أى ندخلكم فتدخلوا دخو لا کر بآ » أ و ينصب بالرباعى 
قبله على حتف الزائد » على حد ما ذكر » وقرأ غير نافع بضم ا مم على أنه 
م مكان رباعى أو مصدر ميمى رباعى > أى إدخالا كر ما > ومعبى کون 
الإدخال أو الدخو لكر عا أنه ذو كرامة » أى حسن و قبول » فإذاكان مدخل 
بفتح المم أو ضمها » إسم مكان فهو معمول لدخيل » ظر ف » أو مفعول به » 
أو منصوب على نزع الحافض » على اللحلاف ى منصوب دخل الثلاق › 
وإذا كان مصدراً ميمياً » مفمعول ندخل عذوف » أى ندخاكم الحنة إدخالا 
كر عا » والكبيرة : ما ر تب الشارع عليه حداً أو وعيداً» قال على بن أنى طالب 


وابن عباس ى رواية : كل ذنب ختمه الله بالنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 
فهو كبيرة . و أراد بالعذاب : الحد أو عذاب الآخرة . قال عبد الله بن عمرو 
اين الغا ضر » إن النى صلى الله عليه و سام قال : « الكبائر : الشيرك بالله › 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس » والعين الغموس » وروى أن إعرابياً سأله 
فأجابه بذلاث » أراد صلى الله عليه و سلم القثيل مبذه لا الحصر فإنه إذا ذكر لم 
ذلاث » عرفوا أن حك مثلها حكمهما لإجتماع الكل فى الوعيد ؛ والبى » 
ويدل لذلاك ذكره صلى الله عليه وسلم غير هن ى الأحاديث والنقض من » 
فقد جاء أن أعرابياً جاء إلى ر سول الله صلی الله عليه وسلے فقال : يا رسو ل الله 
ما الكبائر ؟ قال : « الشرك بالله » ۾ قال : ثم ماذا ؟ قال : « العين الغموس » 
قال : وما العبن الغموس ؟ قال : ( يقتطع مال امرء مسلم بيمين هو كاد 
وقال صلى الله عليه و سل : ١‏ من الكبائر شم الرجل والديه » قالوا : وهل يشم 

اا A‏ 
وعنه صلى الله عليه وسلم : « من کر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » 
قالوا : وهل يلعن الرجل والديه ؟ قال : « نعم يلعن الرجل مهم أبا اأرجل 
وأمه فيلعن أباه وأمه » . وعن ابن مسعود رضى الله عنه : سألت رسول الله 
صل الله عليه وشم + أى التب أعظم عند الله ؟ قال «٠:‏ أن يجعل لله نذا 
وهو نخلقات » قات : ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معاث » 
ثم قات : أى قال : « أن تزنی حايلة جار ك » ألا ترئ أنه صلى الله عايه و سام 
قد کان عنده ما یلی الأو لی وما يلى الثانية » ثم لم يذكره حى کان ابن مسعو د 
رضى الله عنه يقول ثم ماذا ؟ ثم ماذا ؟ فهذا يناسب أنه إذا ذكر شیا 
من الكبائر علمنا أنه أراد العثيل لا الحصر » وعن أنس بن مالاك : ذكر لنا 
رسول الله صلى الله عليه وس الكبائر فقال « الشرك بالله » وعقوق ااوالدين » 
وقتل النفس » » وقال : « ألا آنیئکم بأكير الكبائر : قول الزور أ > 
أو قال « شهادة الزور » » وى رواية ألى بكر رضى الله عنه » قال ثلاث : 
د الا أنبئكي بأكير الكبائر » قلنا : بل يا رسول الله . قال : « الشرك بالله » ( 
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وساق الحديث إلا أنه قال « إلا وشبادة الزوز وقول اإزور » وكان متكا 
فجلس » فازال يكررها حى قلنا ايته سكت . وعن ألى هر يرة أن ر سول الله 
صلی الله عليه و سل قال : « اجتفبوا السبع الموبتقات » قيل يا رسول الله ما دن؟ 
قال : « الشرك بالله » والسحر > وقتل النفس الى حرم الله إلا بالق 5 
وأكل مال اليثم » والزنى > والتولى يوم از حف » وقذف الحصنات الغافلات 
الموثمنات » . وعن ابن مسعو د : أكير الكبائر الشرك بالله » والآمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله » والإياس من روح الله . وعن سعيد بن جبير : 
أن رجلا سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع هى ؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب 
وق رواية : إلى السبعين إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار' » ولا صغيرة مع 
الإصرار » وقال : كل ما عصى الله به » وى رواية : كل ما هى الله عنه 
فهو كبيرة » وعن سفيان الثورى : الكبائر وود عو أن و 
العباد » والصغائر ما كان بيناث و بين الله تعالى ) يعى غير ما ذكر و ی اللتدديث 
من المظالم الى بيناث وببنالله » أنه كبيرة و مع هذا التأويل فاعاه لا تصح عنه 
هذه الرواية » وروی أنه قال ل بذلا محتجا برواية أنس عن النى صلی الله عايه 
وسام أنه ينادى يو م التيامة مناد من بطنان اإعر ش : يا أمة حه دإن الله قد دنا 
عنکم جميعاً المومندن والموئمنات تواهبوا المظالم وادخاوا الحنة بر حمی . 
ولا حجة له و هذا فا ثبت عنه . وقيل س الكبائر ذنوب العمد » والسيئات : 
الخطأ والنسيان » و ما أكره عليه . وحديث اانفس المرفوع عن هذه الأمة » 
وليس كذلاك لأن هذه الأنواع لا ذنب فما ولا عقاب » اجتنبت الكبائر 
أم لم تجتنب » و قال السدى : الكبائر : ما مهى الله عنه من االمنو ب والسيئات 
مقدماتها و توابعها » الى يقع فا الصالح و الفاسق » مثل النظر ة و اللمسةو القباة 
وليس كا قال فإن النظرة واللمسة والقبلة كبائر » ودليل النظرة الحديث : 
« من نظر نظرة حراماً يشبوة كحات عيناه عسامير من النار » والحديث : 
« إن العبن تزنى وکنا ما بعد النظر ولو کذہن الفرج » معی أنهن زلى هو 
دون الزن بالغرج EE‏ مقدمات لازنى بالغفرج : لکن لم يقع . 


والقبلة ولو لم تذكر ى الحديث لكن فيه القلب مبوى ويتمى » والقلب عمرة 
تی القلب »وكل جار حة عمات عملها ئی مقدمات الزنى فقد ز نت٤‏ لاا عملت 
عن عنية اازلى ولفظ الحديث ى ر بعض الروايات عن ألى هر ير ة عنه صلى الله 
عليه وسام « إن الله کتب على ابن آدم نصيبه من الزنى وهو مدرك ذلا لا محالة 
العينان ز ناما النظر » والأذنان زناهما الاسماع » واللسان زناه الكلام › 
واليد زناها اللمس » والراجل زناها الحطى » والقلب-بوى ويتمى ويصدق 
ذللت اللغرج أو يكذبه » . وقيل الكبائر : الشرك و ما Es‏ 
من السيئات. و ليس کذلائفکے كبير قصح فى الحديث ألا كبيرة » ولا يظهر لنا 
أنها تو“دى إلى الشرك إلا بوجه تشر ك معها الصغيرة » وعن على : الكبائر سبع 
الشرك » والقتل » والقذف » والزنى » ومال اليتم » والفرار من الزحف > 
والتغرب بعد الحجرة . وزاد ابن عمر : السحر » واستحلال البيت الحرام . 
وعن إمام الحر مين و الباقلاتى : الكبيرة ما ى الله عنه » كنا مر عن ابن عباس 
و لیس کذلات لأن الصغائر مبى عا لاا معاصى »ولا شى ء من المعاصى غر 
ہی عنه » والآية دليل إذ قال عز وجل «كبائر ما ٹون عنه » احّرازاً عن 
صغائر ما ينا عنه وهى المكفرة » باجتناب الكبائر » وهذا التكفير قطعى 
عند الفقهاء والمحدثين > وزعم قوم من الفقهاء اخالفين وأصعاب الأصول مهم 
وعنه صل الله عليه وسلم « الكبائر تسع : الإشراك بالله » وقتل النفس » 
وعقوق الوالدين المسلمين » وقذف المحصنة » وأكل الريا » وأكل مال اليتم» 
والسحر » والغرار عند الزحف » واستحلال البيت الحرام قبلتكم الى 5 
تتوجهون » . وعن الحسن : الفرار من الززرحف يوم برهن اكا 
وقال بعضهم : الفرار يوم ملحمة الروم الكبرى من الكبائر لآن المسلمين 
يجتمعو نيومئذ» کا لم يكن يوم بدر من المسلمين إلا من حضر القتال » 
وستكون هذه الوقعة قعة قيل تكون فى قسطياية ولعاها هى قطينة المغرب الى 
هى آخر أعمال الحزائز إلى جهة تونس » قال الحسن : ذكرت الكبائر عند 
(م "م - هيميان الزاد ج + ) 
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النى صلى الله عايه وسام فقال اين تعدون : المين الغموس »© وذكروا 
أن أبا العالية الرياحى قال : يقولون الكبائر السبع وأنا أر ادا سبعاً و سبعاً و سبعاً 
حى عد أربعن أو أ كبر . وعن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

« ما تعدون الزنى والسرقة وشرب اللحمر » قالوا : الله ورسوله أعلم 1 
فقال : « فواحش وفہم عقوبة » ثم قال : « أكير الكبائر : الإشراك بالله : 
وقتل النفس » وعقوق الوالدين »» وكان متكثاً فجلس ثم قال : «ألاو قول 
الزور ألاوقول الزور ألا إن لكلغادر لواء يعرف به يوم القيامة بقدر عذرته 
يركز عند دبره » وعن الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وساي : 

« لا يزلى الزانى وهو مومن » ولا يسرق السارق وهو موؤمن » ولا يقتل 
النفس وهو ميئمن » فإذا فعل ذلائ فقد خلع ر بقة الما من عنقه ) . 
وأعظم الكبائر : الإشراك بالله سبحانه وتعالى عز وجل » و بعده القتل » 
قيل : أكير الكبائر الشرك » وأصغر الصغائر حديث النفس » و بیہما 
وسائط يصدق علا الأمران فن عرض له أمران مہا ولم يتماااك فكف عن 
اکر هما ٠‏ كفت عنه ما ار تكب لاجتناب الأكير » و لكثيرآ ما يعد شی ء ذنياً 
ی حق إنسان دون آخر ومن الكبائر : أكل مال الاس بالكذب أو پالغش 
أو بالبخس أو بالسرقة أو الغصب أو المداراة » وكل إتلاف مال ولو أقل 
قليل عندنا إلا ما تسمح به النفس » أو بالزنى » أو معصية » وشرب ما يسكر 
أو أكله»سواء شہر باسمالحمر » أو باس النبيذ أو غيره » ولو أقل قليل » 
والميسر » والميتة › والدم : ولحم الحيزير > والبول » والغائط > وإخراء 
بى آدم وفضلامم ولو طاهرة » وعقوق الأب أو الأم » والقذف › 
والكذب مطلقاً . وقيل : على الله أو رسوله . وقيل : على أحدها أو كذب 
هرق به دم أوتلف به مال »و تر ك الاختتان حبن لا عذر »> واأغيبة والعيمة 4 
والغاول وهو داخل ى أكل الال بالباطل » والتنابز بالألقاب › والإعزاء 
ببن الام والطفال أو الناس » وقسمة المواريث بغير ما أنزل الله » و الىك 


١ 
بغر ما أنزل الله » والرشوة فى الحكى » وكتمان الشهادة » و تحايل ما حرم الله‎ 


و حر م ما أحل الله سبحانه و تعالى » وهذان دخلا ى الشرك » وترك الصلاة 
المفروضة » ومنع الزكاة » والإفطار نى رمضان » وترك الحج والإيصاء به ؛ 
والكير » والحسد » والرياء » وسوء الظن بالمداومة عليه » حى يكون قاطعاً 
أو كالتقاطع » والإياس من رحمة الله تعالى»و لو رحمة الدنيا.والأمن من 
عذاب الله » ولو عذاب الدنيا » وأما الإياس من لوق » والأمن من مكره 
فايس من ذلات » وطالب العلو » وحب الثناء » وط المقدور » والمكر » 
والخديعة » والبخل » والرغبة » والرهبة » وجهل الفرائض » والفخر › 
ر تعظم الأغنياء » واحتقار الفقراء » والمداهنة نى الدين » وإتيان المرأة ى 
ديرها » وإتيانها ی الحيض ‏ الحديث أنهما ذنبان عظيمان - لا کا قيل 
إن تيا ما نى الحيض ليس كبيرة » وإذاكنا نعد أنواع الشرك وأنواع أكل المال 
بالباطل »و أنواع تر كالصلاة كتر ك الوضوء › وترك الاستنجاء » وترك الغسل 
من الحنابة أو الحيض أو النفاس » وأنواع ما أشبه ذلاك فقد مجتمع سبعمائة 
أو أكثر » وما ضرب الطبل لعباً مع الاجماع عليه » والمزامير ونحوها 
من آ لات اللهو » والنداء بالقبائل والحمية » والعجب والركون إلى الباطل » 
ومنع الحق » والزنى بالحارحة كاليد » وسحاق النساء » وكشف العورة > 
وقطع الرحم » والدخول بلا إذن » خلافاً من وه بی ذلات » و ترك ر دااسلام 
ای ى ذلاث » واستقصاء المرآة الحرة صو ما بلا ضرورة » وقيل 
ولو ل :5 ag a er as‏ 
وقيل غير ذلاك » ونشوزها وعصيان الآمة والعبد سيدهما » وبيع الحر > 
و 6 راون إدخ يكن عند اخر + وقيل : إن قتاه به 
أو ضره به » والاطمة > وقيل صغيرة > وأكل الططن > وحاق اللحية 
أو قصبها أو نتفها » وعدم اعتدال ى الركوع على الصحيح »وهو مما يدخل 
ف ترك الصلاة ؛و تر كإنفاق من لزمت نفقته » وتعذيب الحيوان عا لا جوز » 
كالمثلة به » والطعن فى الدين » والهمز وانخمز واللمز » وقتل الحيوان بلا 
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ذكاة » والاستماع إلى استنجاء أو قضاء حاجة الإنسان تاذذاً » و قصد المرأة 
أن يشم الرجل راتحم > وقيل المراد أنواع الشرك ى الاية لقوله تعالى : 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به .. الآية » وليس كذلائ لأنه خلاف الظاهر » 
ولآن الشرك وها دونه متعلقان بالمشيئة من حيث الغفر ان » فلو شاء الله غفر هما 


بالتو فيق لانو بة و فيه صغر للذنوب » وكر ها سى ء . 


(ولا نموا نا فغّل” الله به بتعلضكل' عتانى تعض ) : 
الى : حباث الشى ء والر غبة نى أن يكون لات » وأصله تقدير الشى ء » و ذلا 
كنا قال مجاهد أن أم سلمة قالت : يا ر سول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء 
وإتما انا نصف المراث » تمنت أن تغزو النساء وأن يكون مبراممن كالر جل» 
وكذا قالت معها نسوة . قيل : قالت أم سلمة مع ذلاك « لينا كنا رجالا » 

فزلت الاية ناهية عن تمى ذلاف » ولم يقل ولا تتمنين بنون الإناث » 
ليشمل ى الرجال عن أن يتمى أحده ما للآخر أو ما للنساء » لآن واو 
الجماعة تكون للذكور وحدهم > وتكون لاذكور والإناث معا › تغليباً للم 
علبن » هما قالت : نعبد الله » وتعيده الرجال » ويذكرون ولا نذكر » 
رلك ]ة الطلمن واللمات ‏ الآنة 6 »انت جى آرل طب قدت 
المدينة مهاجرة » وكا قيل : لما جعل الله للذكر مثل حظ الأنقين قالت :النساء 
نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الر جال > لأا ضعفاء وهم أقوى وأقكير 
على طلب المعاش منا » فأنزل الله تعالى « ولا تتمنوا ما فضل الله به » د 
وقيل : لما نزل « لاذكر مثل حظ الأنثيين » قالت الرجال : إنا لنرجو 
أن نفضل على النساء فى الآخرة فيكون أجرنا ضعف أجر النساء » 
كا فضلنا عللبن فى المراث » وقالت النساء : إا برجو أن يكو ن الو زر علينا 
ت ع ل وا عن ارت و قر ها لقن 
حلاف ما شرع الله تعالى » لأن نى خلافه رد له وتعرض لحكة القدر 
مع عدم تمى زوال النعمة تمن هى عنده » وتحر بماً للحسد الحاصل بذلا أن 


سو رة النساء o۱۷‏ 


وسح و 


ندم إليه عى زوالا عمن هی عنده » فإن می زوالا حسد : سواء نمى 
انتقاها إلى نفسه أو غيره » أو مطلق الزوال الآن بتمى زوالا لأنه ضر صاحبا 
ها الناس ء قال بعض : والآية أيضاً تحر م نياك مثل ما لغيرك بدون حب 
زواله عنه » لأن تلاك النعمة رعا كانت مفسدة بى حقاث ى الدين والدنيا 
أو فهما » قال الحسن : لا تتمن مال فلان » ولا مال فلان : يعنى مثل 
مال فلان > ولا مثل مال فلان » ولا تدرى لعل هلاكاتث فى ذلاك الال 
و أيعلم العيد أن الله أعلم عصالح عباده » فليرض بقضائه » ولتكن أمنيته 
اازيادة من عمل الآخرة » وليقل : اللهم أعطى ما يكون صلاحاً لى ف ديى 
ودنياى » ومعادى . والمشهور أن تمى المثل بلا حب زوال جائز » ويسمى 
غيطة > والمنع عا هو ى الامر الدنيوى كالحاه وال مال» وهو مذهب احمقن 5 
وقالوا : لا جوز للإنسان أن يقول اللهم أعطى دارا مثل دار فلان › 
وزوجة مثل زوجة فلان » وذلاث أنه إذا اعتير ما بيد غيره © فقد يواد به 
اعتباره إلى حسده ومعار ضته قضاء الله » وعدم الرضى بقسم الله ومعاداة 
صاحبه » وقد فسر بعضمم الاية بانع من غبطة أمر الدنيا » فالتقدير : 
د ولا تتمنوا ما فضل الله به » لأن تمى ما فضل به غير ك هو الحسد لا الغبطة. 
إذ لا يكون للك إلا بزواله عنه » وفى الغبطة فى أمر الدنيا تشب حصول 
الشىء له بلا طلب مذموم » وذلاث فما محصل بالطلب » أو ما طلب فيا حصل 
يدون طلب فضائع > وذلاث كالذكاء التام » واعتدال الأعضاء » وإما يلا 
طلب فا صل به فضائع أيضاً » وأما الغبطة نى أمر الدين فجائزة قطعاً » 
لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ « و ددت أن أقتل فى سبيل الله ثم أحيا م أقتل » . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا حسد إلا فى اثنين ألا لاغبطة إلا فباء 
ولا غبطة أفضل من غبطهما : رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الايل 
وآناء النبار » ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النبار » 
وأما عى منازل الأخر ة والاقتصار عليه دون اجتباد فبطالة . 


لر جال تصيب | يسا لاء ف | 2 اي 2: 
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أى للإنسان نصيب نى الآخرة مترتب على عماه كطاعة المرأة زوجها › 
وحفظ فرجها » وصلاما » وجهاد الرجل » وزكاته » وسائر عملهما › 
لا عن الى الحر د » فن أراد أن يفوق غيره أو يساو يهفبالعمل » لا مجر د 
الغنطة أو الحسد . قال صل الله غايه وض : « ليس الإمان بالعيى » . 
وأراد بالإمان : الطاعة » وما متعاق عحذوف » ونعت ل ( نصيب ) »© 
أى ثابت أو صادز ما اكتسبوه واكتسينه » أو متعاق ممتعاق الظرف الخبرى > 
و أن تكو ها مر فون ف كلاق كله للد ادو ر أن رن 
مد 6و إا حا ااا جر السات > فاك ات کله وجا أا 
للبيان » كا إذا جعلنا النصيب: : المراث . ما روى عن ابن عباس فإمها حيقدل 
لابيان » إلا أنه کال کات هنا الوجه مجازاً » إذ لا اكتساب ى 
الإرث » وإنما هو فيه ععى ما عليه الإنسان من ذكورة أو أنوثة » سمى كو نه 
ذكرا أو انی كسياً لأنه أمر حاصل له كنا محصل له کسبه » أو سمى استتحقاقه 
إرث ااذ كور أو إرث الأثى كسا لاقتضاء ذكورته أو أنوثته له » كأنه 
اكتسبه » وقيل : « للرجال نصيب مما اكتسبوا » من الحهاد » و« انساء 
نصيب مما اكتسين » من طاعة الأزواج وجفظ الفروج . : 


(واسألنوا الله ) : الحنة أو مصا حكم وما ر غبتم فيه . 


( من فضله ) : فإنه واسع وخزائنه لا تنفد » ولا تتمنوا أنصباء 
يرك, حسداً » ولا غبطة بدنياه » وذللك يعم فضل الدنيا » وفضل الآخرة 
عند الجمهور > وقال سعيك بن جبير : هذا ى فضل العبادات والدين » 
لا ی فضل الدنيا » وعن ابن عباس يعبى من رزقه » وقيل : فضله توفيقه 
للعبادة » وهو من معى قول سعيد . و قيل : المحى اسألوا اللهالرزق و حو انجكم 
عا يقر به إليكم من الأعمال الصا حة » فإن الله يعطى من أشغلته عبادته أكثر 
ما 'يعطى من أشغله الدعاء عنها » و ينبغى تعمم الدعاء عا يصلح دينه و دنياه 
وآنحر ته » إجمالا إذ يعرف الإنسان مصلحته فى أمر معين رقصده إلا النة 
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وتوفيق العمل . وقرأ ابن كثير والكساتى فعل الأمر من السرئال بعد الفاء 
أو الواو فى جميع القرآن » بفتح السين نقلا عن الهمزة بعده وإسقاط همرة 
الوصل بعده » سواء الحمع والمفرد » وكذا حمزة فى الوقف وأما ى | لوصل 
فكالحمهور يسكن السين معتير الهمزة الوصل قباها » ويثبت الهمزة مذتوحة 
بعدها » قال ی کات و الحيوان » : رأيت ى كتاب « النصائح » 
لابن ظفر : قال دخات ثغرأ من غور الأندلس نقيت دشار نتيا بن ادل 
قر طبة فآنسى حدیثه » وذاکرنی طرفاً ا م إلى دعوت فقلت : 

يا من قال : «واسألوا الله من فضله » فال : ألا أحدثاث عن هذه الاية بعجب 
قلت : بل . فحدثی عن بعض سلفه أنه قال : مر علينا من طارطاة راهبان 
كانا عظيمى القدر مها وكانا يعر فان اللسان العربى » فأظهرا الإسلام و تعلما 
القر آن والفقه »› فظن الناس هما الظنون . قال : فضممببما إلىو قمت يأمر هما 
ونحسست علمما » فإذا هما على يصيرة من أمرهما » وكانا شيخين فقال : 

ما لبث أحدهما حى تو وأقام الأ أعواءاً ثم مرض فقات له يوم : 
ما سيب إسلامكا؟فكره مسألتى فرفقت به . فقال : إن أسيرا من أهل القرآن 
كان عدم ١ a‏ انا واي بادك E‏ 
لنا حى فقھنا اللسان العربى » و حفظنا آيات كثيرة من القرآن لكيرة تلاو ته له 
را يو مار ااا الهم فضلهوفقلت لعناحى :ركان دی رأ وأحدين 
فتمهاً : أما سمح دعاو ى هله اج . م إن الأسير قرأ يوماً : 
وقال ربكم ادعوق أستجب لكم افقات لصاحى : هذه أشد من تلات . 
فقال : ما أحسب الأمر إلا على ما يقولون » وما بشر عيسى إلا بصاحمم . 
قال : واتفق يوماً أنى غصصت بلقمة والأسير قائم علينا » يسقينا الحمر 
على طعامنا فأخذت الكأس منه » فل أنتفع ہا فقات ى نفسى : بارت 
إن #مداً قال عناك إناث قلت« واسألوا الله من فضله » وإناث قات « ادعولى 
أستجب لكم » فان كان صادقاً فاسمّى فإذا صعر ة يتفجر مما الماء » فبادر ت 

فشريت منه » فلما قضيت حاجى انقطع > ورألى ذلاك الأسير فشات فى 


ولاه هيميان الزاد ‏ الرايع 


الإسلام » ورغبت أنا فيه وأطاعت صاحى على أمرى فأسلمنا معا » وغدا 
عاينا الأسير يرغبق أن نعمده و ننصره » فانہر ناه وصرفناه عن خدمتنا » 
ثم إنه فارق دينه وتنصر فحرنا ى أمرنا » ولم تد لوجه اللخلاص > 
فقال صاحبى وكان أشد مى رأياً : لما لا ندعوا بتلاك الدعوة » فد عونا 
ہا ف الاس الفرج » ونمنا القائلة » فأريت لى المنام أن ثلاثة أشخاص 
نورانية دخلوا معبدنا » فأشاروا إلى صورفيه » فانمحت » قأتوا يكرسى 
فنصبوه م أنى جماعة مثلهم ٤‏ النور والبجة »© وبيهم رجل مارأيت 
أحسن خلفا منه فجلس على الكرسى » فقمت إليه فقات له أنت السيد المسيح 
فقال لاء بل أنا أخوه أحمد أسلم فأسلمت » ثم قلت يا رسول الله كيف 
لنا پال لحرو ج إلى بلاد أمتاك ؟ فقال للشخص قام بین يديه اذهب إلى ملكهم ٤‏ 
وقل له حملهما مكرمين إلى حيث أحيا من بلاد المسامين » وأن بحضر 
الأسر فلان » ويعرض عليه العو د إلى دينه فإن فعل فخل سبيله » وإن 
لم يفعل فليقتله » قال فاستيقظت من مناى » وأيقظات صاحى وأخير ته ما 
رأيت » وقلت له الحيلة ؟ فقال قد فرج الله أما ترى الصور ممحوة > 
فنظرت فوجدما ممحوة فأزددات يقينا » ثم قال لی صاحبى قم بنا إلى الا 
فأتيناه فجرى نی تعظيءنا على عادته واذكر قصدنا له » فقاله صاحبى أفعل 
ما أمرت به ف أمرنا وق أمر فلان الأسبر » فانتقع لونه وارعد » ثم دعا 
بالأسير وقال : أنت مسلم أو نصرانى ففال بل نصرائی » فقال له أرجع 
إلى ديك » فلاحاجة انا فرمن لاعفظ دينه » فقال : لا ارجع إليه أبداء 
فاختر ط الملك سيفه وقتله بيده » ثم قال لنا سرا إن الذنى جاء إلى" وإليكا 
شيطان » ولكن ما لذى تر يدان ؟ قانا الخروج إلى بلاد المسلمين قال : 


افعلاً ما تريدان » لكن اظهرا آنكا تريدان بيت المقدس © فقلذا 


عمسم سي 
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( ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والا قريرن ) 


لكل متعلق عحذوف مفعول تان » عل 3 أو عاق بال ل أنه 
مفعولا” واحدا أى اثبتا » وموالى جمع مولى ممعبى من إلى اأمركة بأن 
يأخذها بالإرث » وتقدير الإضافة هكذا : ولكل تركة جعانا موالى » أى 
وراثا »و مما بيان لر كة » الحذوف للتبعيض وهر متعاق عحذو ف تعت ار کة» 
وفصل بن البيان والمبين عا ليس أجنبيا » واوالدان فاعل ترك » وبجوز 
أن يقدر ولكل ميت جعلنا موالى » أى وراثا مما ترك ففى هذا الوجه تتماق 
من هوالى لانه يتضمن ٠ی‏ وراث » وهی للابتداء»فعلى هذا يكون ی 
ترك حصر يعود إلى كل ميت »و يكو (الوالدانمبتداً خير (٥‏ آثو همهو مابعده 
معطوف عايه. > لكن فى هذا الوجه الإختبار بالأمر » ويصح الاشتغال 
لر فع « الأقربون » أو ااوالدان مبتدأ خيره حذوف » أى سواء الوالدان 
والأقربون وى هذين الوجهين ف إعراب الوالدان الأخيرين» بيان لموالى > 
وفهما خروج الأو لاد فإن « الأقربون ۾ لايتناو لم > الا يتناول ااوالدان» 
وكذلك إذا جعلنا الوالدان خر المحذو ف » أى هم ااوالدان والأقريون» 
ومجوز أن يقدر « ولكل قوم جعلناهم موالى «حظ » مما ترك ااوالدان 
والأقربون » فيكون لكل متعاتًا عحذوف خر لبتداً محذر ف » وذلاث 
المبتدأ هو لفظ م حظ » حذف وبتقى نعته ونعته هو قوله « مما ترك ااوائدان 
والأقربون » وجملة جعلنا موالى » نەت قوم » والرابط عذوف أى 
ولكل قوم جعاناهم موالى حظ مما ترك الوالدان » والأقربون كا 
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علمت » قال ابن عباس الموالى هنا العصبة والورثة » وكذا قال غيره 
وعيارة بعض أن الموالى العصبة . 

0 ال ين عدت تانكم" فآنوهم' تصيبهم ( 
الذين مبتدأ خيره جملة الأمر بعده » زيدت الفاء بعده لشبهه 
بام الغرط» أو منصوب على الاشتغال وزيدت الفاء ى المشغول لنلاف 
أيضنا » أو معطوث على الوالدان » أو على الأقربون » وف الوجهين 
السلامة على الإخبار بالطلب » وعلى الاخبار فاهاء لاموالى »والحملة عليه 
مسيبه عن الحملة المتقدمة » مو“ كدة لما » والمعاقدة المحالفة والمعاهدة » 
وهى مفاعلة على باما يعاهد كل من اارجلين الاخخر على أن عدو 
کل منا عدو للاخر ء ور حر بس بو فاجة لم . والإعمان 
جمع يمن » ععى اليد اليمى » أو ععى الحلف » وأسند المعاقدة إلى 
الأيدى لأنهم يا سكون » بأيدمهم اليمنى عند المعاقدة قصد الالتزام 
بالوفاء أو إلى الحاف » لأن العقد يوتكد به » فكان اليد أو الحاف هو 
المعاقد » ورابط الموصول عذوف » أى عاقدتهم إمماتكم » على حذف 
مضاف » أى عاقد عهودهم إعانكم بنصب عهود وقراً الكوفيون 
بإسقاط ألف عاقدت بتشديد القاف و إسقاط الألف » وهو مبالغة» فالنىعاقدت 
إعانكم هم الحافاء » يتوارثون بالخلف » والنصرة وكذا يعقد كل على 
الاخر > وذات فى الحاهلية : وصدر الإسلام » وكان الحايف يرث 
السدس من مال حليفة » فنسخ بآيات الإرث بقوله تعالى : «وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض » فلوحااف ولم يترك وارثا ولارحما لكان ايه 
السدس بلانسخ » وقال أبو حنيفة الذين عاقدت إعانكم أن يسلم الرجل 
من أهل الحرب فيقول لاذى أسلم ى يديه : « واليتاث على » أي أن مت 


فيرانى لاك » وإن جنيت فعقلى علياك » وعلى عاقلتات فيب لالآخر ءفإذا 
جى المولى الأسفل فعقله على عاقلة المولى الأعلى ولايرث إلا أسفل منه 
ويرث الأعلى من الأسفل » إن لم يكن الأسفل وارث غيره . وعلى 
القولين ذكر الله ميراث الةرابة والأزواج » ثم ذكر ميراث الحايف > 
وأجيز أن يراد بالذين عاقدت إبمانكم الأزواج الذكور والإناث فتكون 
المعاقدة » عقدة النكاح لأن الرجل عقدها والمرأة والوالى عقداها » 
فذلاث مفاعلة لوه عقّد» على الآخر عقدة لنفسه » وعقد نفسه له والولى 
عقدها له » وألزمه ا » والمشهور فى الآية أنها فى إرث المتحالفين 
كنا فسرت به أو لا وهو أنسب بلمعاقدة والإعان » وبه قال ابن عباس 
وسعيد بن جير والحسن » وق رواية عن ابن عباس المراد الذين كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بیہم كانوا يتوارثون ذه الاية م 
نسخ بأولى الأرحام وعن سعيد بن المسيب المراد الذين كانوا يتبنون . م 
نسخ إر هم بأولى الأرحام وقيل النسخ ى ذلا كاه بقوله تعانى :«و لكل 
جعلنا موالى مما ترك !لوالدان والأقربون » ولانسخ إذا فسرنا الاية بالأزواج 
وكذ الانسخ إذا فسرنا الذين عاقد تأ عانكم بالمتحالفين والنصيسب بالنصيب 
من النصرة » على الإسلام » والوفاء محق الأخوة الإسلامية » وكذا إدا 
قيل إن الحلف فى الحادلية كان على النصرة لاغير » قال صلى الله عايه 
وسلم : «أعا حاف كان فى الحادلية لم يزده الإسلام إلاشدة » أى بأن 
تكون النصرة بعد الإسلام على الإسلام > روى أنه صلى الله عايه ومام 
خطب يوم الفتح فقال :دما كان من حاف ف الجاهاية فتمسكوا به © فإنه 
لن يزده الإسلام إلا شدة » ولامحدثوا حافاً فى الإسلام » و لفظ مسام 
عن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاحاف فى 
الإسلام وإنما حلف كان فى الحاهلية » لم يزده الإسلام إلا شدة » وكذا 
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إن قلنا نزلت ى عبد الرحمن بن أى بكر : ألى الإسلام فحلف أبو بكر 
برا عد الاية د کرت دات أداود ر بن الحصين آم سعد 
رات الر بيع » كانت يرمة ى حجر ألى بكر الصديق . 


(إن” الله کان عل کل شىء شتهيداً ) رقيبا عليه لاعفی عنه› 
قاله عطاء وقيل : يشهد على الحلق يوم القيامة » عا فعلوا فى الدنيا وهو 
عوك يان ووعد عل ما لفة أهر الله من ترك إعطاء النصيب و غر دلات م 


( الرجال قوامون على النستاء ) كقيام الأمراء على الرعايا بتدبير 
أمر النساء » وحفظهن وتأديون و تعليمهن . 

( مافضل الله ) أى أن الله خضل ٠»‏ 

( بنْعضَهسم' ) وهم الرجال » والهاء عاتدة إلى الرجال والنساء 


( على بعض) هن النساء أى بتفضيل الله الر جال عامبن » و مامصدر ية 
أو عا فضلهم الله به علہن » فا اسم موصول » لكن فيه حذف العائد 
الحرور بالحرف المتعلق عا لم يتعاق الموصول ثله » فالأولى أن لانخرج 
الاية عليه » نعم أجاز بعضهم قياس ذلاث إذا على الحار فإنه لامخفى هنا أن 
المقدر الياء » فايس کا قيل إنه ليست اسما ا لعدم تعين الجار »؛ 
وريج القرآن عليه » والحديث » وكلام العرب » وكان تفضيل الله تعالى 
الر جال عامبن بزيادة العقل » والدين »والإمامة العامة ى الصلاة»ءو الإمامة 
الكبر ى ؛والقضاءءو العملق جباية الزكاة » والتجر د عن النساء ف الشبادة» 
ولو فما ممكن للنساء نظره أو حضوره » ووجوب الحمعة » والنبوة 
والر سالة » والتمهادة فى الحدود : اازتى وغيره » والمزوج بأربع » والتسرى 
رلا عدد » والحهاد ؛والنصيب ى الميراث »والتعصب الحض ف المعراث › 
والمزويج » والتطليق والرجعة » والأذان والخطية والإقامة والاعتكاف > 


سورة أأنساء 2 


و تكبير التشريق عند أبى حنيفة» والقسامة » والعلم وال حزم والعزم والقوة» 
والكتابة والفروسية والرمى » والمرأة لاتكون إماما وأجيزت إمامها لانساء 
فى النفل » قيل والفرض . ولامجوز النساء وحددن ف الشباده » إلا ى 
ما لايرى الرجل » ولاای الحد »وأجزت إلاى الزنى » ور ما جاهدن 
يلا وجوب » وإن قصدهن العدو وجب عليهن الدفع > واختلف ف 
تزو جھا أمنها وعبدها » وشهادتها ی النكاح » وجاز تطليق عاق بيدها : 
إل قنء »و جز ها الاعتكاف مع حرم »> أو حيث لااف الإقامة أو إلى 
الشهادة » وقد تكتب .: 


( و ما افقو ان أموالهم ) فى تزوجهم ہن » وهو الصداق 
وعليهن فى نفقنهن » قال صلى الله عليه وسل :«المرأة عسكينة > مالم يكن 
ها زوج » قيل : وإن كان للا مال قال :د نعم وإن کان ها مال » الرجال 
قوامون علىالنساء » وذكر أنرجلا لطم أمرأته على عهد رسول الله صلى 
عليه وسل » فأتت المرأة رسول الله صلى الله عايه و سام فأراد أن يققص 
منه » فنزل « الرجال قوامون على النساء » » قال الحسن ؛ ليس بين الرجل 
والمرأة »> قصاص فما دون الموضحة أى لاتفعل به ما فعل ما إن كان 
الأرش دون أ ش الموضدة فإن كان أدبا أو ادعاء فلاقصاص ولاأرش 
وإن تبين الظلم فلا أرش » وقيل : لاقصاص فا دون اانفس برمهما و قيل : 
لاقصاص إلا فى النفس » والحرح بيْهما والمرأة هى امرأة ».عد بن اأربيع 
وكان نقيبا من نقباء الأنصار » واسمها حبيبة بنت زيد بن أبى زهير نشرت 
عليه فلطمهاءوانطلق أبوها إلمر سول الله صلى الله عليه وسام فقال:أفرشته 
كر مبى فاطمھا ؛فقال النی صلىالله عليه وسلم : «نقتص منه » فتزلتالاية 
فقال أر دنا أمرآ وأراد الله أمراً » والذى أراد الله خير » ررفع القصاص »> 
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بتموله تعالى « الرجال قوامون على النساء » قال ابن عباس : أمروا علہن 
أى كونوا عليهن أهراء بالتدبير والرعاية 4 وف رواية عسة الرجال أمراء 


عل النساء 0 


( فالصالات ) معدا 

( قا تات ) خيره أى النساء العاملات بار » معطيات لأزواجهن 
فى حقوقهم » وقيل : لله وقيل ولأزواجهن» والأول قو لا لسن» وطاعة 
الله تعم ذلاك لأن الله جل وعلا أمرهن بطاعمهم 1 


( حافظات اليب )أى محفظن غيبة أزواجهن » فالغيب مفعول 
لحافظات » قوی إأيه باللام اط إعما هو أبدانهن ورا متهن وزينتهن» 
وفرجهن وأصواتهن » وأموالهم ولزوم بيوتهم » وما جعاوا فى أيد.ين 
ولكن اسند الحفظ لغيبهم » لوقوع حفظ ما ذكر نی غیبہم » کا حفظنه 
فى حضورهم » قال أبو هريرة قيل يارسول الله : أى النساءخير ؟قال : 
الى تسره إذا نظر إلا » وتطيعه إذا أمر » ولانخالفه ى نفسبها وماله » إلى 
که روفن أن عريرة قال وسو لالض الله عايه وسلم : «خير 
اانساء أمرأة إذا نظرت إلا سرتاك » وإذا أمرتما أطاعتات » وإذا غبت 
عہا حفظتاك ق مالاث E‏ و نفا م تلا « الرجال 
قوامون على النساء » الآية وقيل المعى : حافظات لأسرار أزواجهن › أى 
حافظات لما غاب عن الناس من أسرارهم فسمى سرهم غيباء لأنديقع فى 
غيبة عن الناس » أو لأن حفظه فى غيبة الأزواج إذ الكلام على ذلاك؛ 
و معلوم أبن محفظنه ى حضورهم » والافظ أخمار لفظان معنى أى النساء 
الى لم يتصفن بالفساد : هن اللانى يقنين و محفظن الغيب » ولزم أمرهن 
يذلاث وقيل معنى الأمر أى كن يا معشر النساء صالحات القنوت و حفظ 


الغيب 5 


( عا حفظ الله ) أى محفظ الله لمن قاله الحسن فا مصدرية » 
والمفعول محذوف » أى ما حفظين الله إذا أمر هن بالقنوت » و حفظ ااغيب 
وحثهن بالوعد والوعيد» ووقف من وقف مبمءولولا ذلاكلکن ضائعات 
غير محفوظات » وبجوز أن يكون وما» اسما موصولا أى : عا حفطه 
الله هن على أزواجهن من الصداق : وائونة » والصون» والذب عنبن › 
ومعى حفظ الله ذلاك هن » إلز امه من وإثباته إذا لم جعاه غير واجب فكأنه 
قيل : يقنئن و محفظن الغيب نى مةابلة ما أوجب الله جل جلاله هن » ٠ن‏ 
الصداق وسائر الحقوق » عامن > وما العدل » وإمساك بالمعروف » وإن 
شاءوا سرحوا بإحسان » قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « استوصوا بالنساء ذإنالمرأةخاقت من ضام » وإن أعسوج ما فى 
الضلع أعلاه» فإن ذهرت تقيمه کسر ته »وإن تركنهلم يزلأعوج فاستوصوا 
بالنساء » وقرئ بنصب لفظ الحلالة على أنه ما » اسم موصول وى حفظ 
ضمير ماء وهو اأرابط أى بالأمر النى حفظ الله » والله جل وعلا لاتحفظه 
حافظ ء فيقدر مضاف أى بالأمر الذى حفظ حق الله » أو طاعة الله › 
أو دين الله أو نحو ذلاك » و ذلاك الأمر هو التعفف » وااشفةة عدلى الرجال 
والنصيحة لم » وحق الله ما ألزم الله من طاعته » وطاعة زوجها » فإما 
إن لم تتعفف وتشفق و تنصح لم تراد هذا الحق » وتنازع فاتنت وحفظت فى 
قوله بما حفظ الله » وقرأابن مسعود : فالصوالح » قوانت © حوافظ 
للغيب عا حفظ الله »> فاصاحوا إلمن . 

( واللاف تخافون نشوزهن فعظو هن واهسجرودين ی 
المُضاجع واضر وهن )النشوز العر فع » نشز ال مكان :ار تفع و نشزالإنسان 
فصل مقاعده من الأرض »وثبت على رجليه »أو على بنانهما أو همض من 


o۸‏ هيديان الزاد ‏ الرابع 


قعو د إلى قيام» وإذا قبل انشزوا فانشزا وأى ار تفعوا إلى حرب أوامر من أمر 
الله فسمى الله عصيانالمرأةزوجها نی حقه نشو زا » إلاأنه تصعب وامتناع» 
وقيل النشوز : كراهة كل واحد من اازوجين صاحبه » وذلك آنا 
لايعذرها الله نى ترك بعض حقه » ولو كرهته فهى مع الكراهة توعظ 
و مجر وتضرب وييرأ منها على تركه ' قم الله جل و علا النساء إلى قانتات 
حافظات لاغيب عا حفظ الله » وإلى ناشزات » وأباح الله جل وعلا المجر 
والضرب فن مع جر د خوف نشوزهن › دون ققه » و ذلات بان يرى 
الزوج أمارة النشوز فيفعل ذلاث » فإن لم يكن نشوز بل أمر أتعذر فيه 
أفصحت به أوكنت فير فع الهجر والضرب » فإنلم تفصح حملت على النشوز > 
ولولم يكن ما » ولايكاف الغيب » وذلاث مثل أن تكون تلبية إذا دعاها 
و نخضع له بالقول إذا خاطها » ثم تغيرت فكانت لا تابيه » أو لاتخضع له 
ومثل أن تكون إذا دخل علا قامت إليه »> وإذا أمرها سارعت 
إلى الامتثال » وإذا التمسها تبادرت إلى فراشه باستبشار © ثم 
تغعرت فيظن اازوج أن ذلا نشوز ما فيعظها بأن يقول ها مثلا : اتق الله 
فإن الله عز وجل فرض عاياتث طاعى » ولا يضر مها حال اأوعظ لإمكان 
أن تتعظ بالوعظ + وإن أصرت هجر ها فى المضجع » و ذلا تتعظن ألا يكلمها 
وکل ذلك إصلاح ها ينويه . وصرح ابن عباس برك كلامها » إذ قال : 
مبجرها بأن يولها ظهره فى الفراش » ولا يكلمها . وقال غيره : معنى 
هجر هن ى المضاجع أن لا يضطجع فى فراشها > بل فى غيره ©» ونسب 
ماهد وقال ابن جبير : هجرهن ف المضاجع : ألا يكلمها ی مرقده » 
ويقاس عايه غيره » لأنه إذا قطع الكلام فيه فأو لى ى غيره » و قال الكلبى : 
المعبى أن يغلظ عند المضجع بالهجر من الكلام » وقيل : معناه ألا يبيت نى 
البيت الذى تبيت فيه » وقال الحسن : معناه أن لا مجامعها ولا يلصق جاده 


جلما و لو بات معهاق فراش غير مذبر علباء لأنإضافة المجران إلى المضاجع 
تفيد ذلاك » ولا يترك.ةكليمهافوق ثلاثة أيام» فإذا وعظها وهجردا فإن تابت 
ةة ذلاتك أو ا 1 أو حر ف انت تعالء فذاك . والأولعلى نحت ىالنشوز 
فعند ذالك يضرم ضرباً غير ميرح »2 غير موثثر فما شيئاً . وعيباً كعور 
وسامة ی يدءها + و جرخ » وكسر › ولا یضرا ق وجهها ٠‏ ويفرق الضرب 
فى بد ما ولا يلغ الضرب عشرة أسواط ٠‏ راإضرب بالسو ط أو انعصا 
أو نحوها : وقيل : ينيغى باليد أو المنديل لا بالسوط والعصا » وذاتث 
على التر تيب » ولا ترتيب نى ظاهر الاية » لكنيفهم فههاً إذ لا معى لضرمما 
يوجب أحدأ فى حق غيره » وقد قال على : يعضها بلسانه » فإن انہت 
فلا سبيل له عاها وإن أبت هجرها نى المضجع » وإن أصرت على الإباء 
ضر بهاءوإن لمتتعظ بالضرب بعث الحكم » وقيل : هذا الر تيب مرعى 
عند أخوف النشوز » وأما عند منحققه فلا بأس. مجمع ذلاك كاه : .نعظها > 
و هجر ها'» ویضر ما » ولو بتقدم وتأخمر . قال عمر بن الخطاب : كنا معشر 
قريش تملاث رجالنا نساءهى فقدمنا المدينة » فوجدنا نساعهم عاکنر جاللم . 
فاختلط نساوٴنا بنسانهم فدبرن على أزواجهن أى نشزن أو .اجن رأن » فأتيت 
النى صلى الله عايه و سام وقد قال « لا تضربوا اانساء » فقات له : در ت 
النساء على أزواجهن » فأذن نى ضر ہن فطاف حجر نساء النى صلى الله عايه 
و سام جمع من اأخساء كلهن يشكون أزواجهن . فقال صلى الله عليه وساي : 
و قد طاف اللياة با ل محمد سيعون امرأة كلهن يشكون أزواجهن ولا تجدون 
SE‏ خيار کم » » أى ليس من ضرب زوجته أفضل ممن لم يضرب ء 
واستدل الشافعى هذا الحديث ٠‏ على أن ترك الضرب أولى وإذا ضرب 


( م 4” - هيميان الزاد ج ۽ ) 
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اضرب . وعنه صلى الله عليه وسلم « لا يسأل الرجل فم ضرب امرأته ) 
قال حكم بن معو نة عن أبيه » قلت : يا رسول الله ما حق زو جة أحدنا عايه ؟ 
قال : و أن تطعمها إذا طعمت » و تكسوها إذا اكتسيت » ولا تضر ب الو-جه 
ولا تقبح » . أى لا تقل قبحاث الله » أو لا تقل ما أقبح وجهاث . قال 
عبد الله بن زمعة » قال رسول الله : « لا جلد أحدكم امر آته جلد العيد 
م جامعها » أو قال : « يضاجعها عن آخر اليوم » . وعنه صلى الله عايه و سام 
« علق سو طات حيث تراه ادلات » وعن أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله 
عنه : كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن العوام فإذا غضب على إحدانا 
ضر با بعود المشجب حى يكسره عابها . وروی عن اازبر أنه قال : 


ولولا بنوها حوهها لخبطلها ١‏ كخبطة فروج ولم أتعلم 


وعنه صل الله عليه ومام : « اضر بوا النساء إذا عصينكم ضر بأ غير مر حا 
قال عطاء » قلت لابن عباس : ما الضرب غير الممرح ؟ قال : بالشراكو نحوه 
وعنه صلى الله عليه وسام ١‏ اا الناس إن لكي على نسائکے حقا لک عالہن 
أن لا وطن فروشک أحداً تكر هو نه »و عاہہن أن لا يتن بفاحشة مبينة ع 
فإن فعان فإن الله قد أذن لك أن تبجروهن ى المضاجع .. و تضربوهن ضرباً 
غير مرح » فإن انهين فلهن رزقهن » وكسو مهن بالمعروف » والحديث دليل ' 
على أن لا نفقة لناشز ولا كسوة » وأن الفاحشة سلاطة اللسان لا الزنى » 
وزعم البعض أن المعنى : أكرهوهن على الماع وار يطوهن » من«جر اابعر 
إذا شده بال حجار » وقرئ ى المضجع بالإفراد » وى المضجع بالإفراد 
وضم الم وقح الحم . والمضطجع وامضجع موضع الاضطجاع » وهو صالح 
للفراش النى يرقد عليه » ولابيت الذى فيه ذلائالفر اش »و جوز أن يكون ذلاف ‏ 
مصسر ا ميميا أى ی الاضطجاع إلى اسم زمان ميميا أى وقت الاضطجاع : 


(فإن' أطعمتكم ذفلا تيلغوا علَيئهن” سّبيلا” ): لا تطلبوا علمن 


ب 


طريقاً إى إيلامهن بكلام أو ضرب فإن التائب من الذنب كن لم يذنب » 
فاقطعوا عنبن الضرب والمجران : وإل تكليفهن أن جيبنكم » فإن القاق 
ليس بأيدسبن » وهو قول الكلبى » رعن ألى هريرة » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إذا دعا لجل اراتك إن فراشم فابيك أن م قات غضبان 
علا » لعنها الملائكة حى تصبح 0 . وعنه قال رسول الله صلی الله عايه و سام 
« والنی نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأنى عليه إلا كان 
الذنى فى السماء ساخطاً علہا حى يرضى عہا » . ويروى عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « إذا نامت مهاجرة فراش زوجها لعنها الملائمكة 
حبى تصبح » وروی « حى ترجع » ؛ وقال صلى الله عليه وسا : « إذا دعا 
الرجل امرأته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور » . وعن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه : لا توئذى امرأة زوجها ی الدنيا إلا قالت زوجتهمن ال حورالعن 
لا تو'ذيه قاتلاث الله . أى لعناث » فإنما هو دخيل عندك يو شاث أن يفار قات إلينا. 
وعن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أ امرأة ماتت وزو جها 
راض عبها دخلت الحنة » . 

( إنة الله كان عليئًا كتبيراً ) : رفيع الشأن » عظيماً بالاستغناء 
عن غيره »- فاحذروه فی ضرمن ودجردن فيعاقبكم > فإنه أقدر عايكم 
منک علدبن » ومثله حديث يح الربيع أن مسعود الأنصارى كان يضرب 
غلاماً له بالسوط فجاء ر سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اعام أبا مسعود 
فلم يعقل لا فيه من الغضب حى حضر عنده وعرف أنه رسول الله صلى الله 
عليه وسام ور السوط من يده » وأعتق الغلام » وحلف لا يضرب غلاا أبداً 
وقال : « اعل أن الله أقدر عليات مناث على هذا الغلام » ععى أن معصيتاك لله 
أعظم وأكثر من معصية الغلام لاك » وقدرة الله علياث أعظم من قدر تا 
على الغلام ولم يعاقباك » ومجوز أن يكون المعنى : إن الله على عاو شأنه 
يتجاو ز عنكم إذا تبع فأنم أحق بالعفو عنبن إذا تبن » ومجوز أن يكو ن المعبى : 
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إن الله يتنزه و يعظم عن أن يظلم أحداً : فلا تظلمودن »۰ أو عن آنلينقص ˆ 
حتى أحد و المصاحة لكي فيا قال ففيه الو فاء محقكم و حقهن . . 

(وإن خفتنم ) : أى علعم وعم موقيل : ظنلم » ويروى الأول 
عن ابن عباس » قال لاف تخافو ن فإنه ظن لآنه فى الابتداء تظهر له إمارة 
لنشوز » فيحصل الحوف لا العلم > وأما بعد ااوعظ والهجر وااضرب : 
لا أصرت على النشوز » فقد .عصل العام بكونها ناشزة » و قال ااز جاج بالثالى : 
فال : لو علمنا ااشتماق على الحقيقة ذل نجع ريبك الك رار اب أن 
وجرد اة ا ول كاد موا إلا آنا لا نعاى أن خلا ث ااشقاق صدر عن هذه 
أو عن ذاك › قال : العجز و يمكن أن يقال : وجو د الشقاق ى الال : 
علوم » ومثل هذا لا حصل منه خوف » وإنما الحوف ىق أنه دل يبقى 
الشتماق أو لا ؟ والفائدة نى بعث الحكن ليست إزالة الشقاق » والثابت 
ف الخال » فإن ذلا محال » بل الفائدة إزالة ااشقاق ى المستقبل > وال4خطاب 
خفم » وابعثوا للحكام » وقيل : لازوجين » وقيل : لصالحى الآمة ع 
والقول بكونه للزوجن ضعيف للغيبة فى قوله : بينهماء و آهله و أهلهاء إلا أن 
ندع تلوق الات وو کی الاك وت الأول ل مودو اهنا 
ولا بأس بالثالث » وهو أعم ولكن أمر الشدة يليق به من ينفذه عن اكام 
كالإمام العادل. القاضى . 

(شقاق بينهما ) : بين اازو جين > أصل الشقاق الخالفة » وهو 
0 يكون کل واحد ى شق > غير الآنحر > أى جهة » بأن لم يتفقا 

شتبه أمر هما » فام يطلقها و لا حمل أحدهما صعو بة الآخخر > ولم يقع الفدا. 
بِدْبِمًا » أو هو مأخوذ من شق العصا › ودو افتراق أمرها بعد اجماعه : 
والشتّاق : فعل هما » وأضيف لبيئهما إضافة مصدر لمفعوله » تنزيلا بير 
مزلة المفعول به » لكن معنى الظر فية باق »أو إضافة لصدر لفاعله» تاز يلا 


یبن مز له الفاعل › للشتماق إسناد لاظر ف ور د الضمير || ا روحس لعاحمهها 
من الكلام ٠‏ 


١ ١‏ فايعثوا 5 من" أهاله E‏ من أدلها ) * أراد من 
أقار مما لان الأقارب أم ف حاط ما » وأطاب للصلاح > والمرادرجل وسبط 
يصلح للحكم من أقاربه » ومثله من أقار | > و ذلا استحباب ولو بعثا من 
جا نموما أو من قرايته أو قرابما لصح لان المدار على أمهها عدلان لا بركنات 
وتنب من بيهم بالميل > ولا دليل ى الاية على جواز اتحكم : ¿ لأن مسألة 
الخال إنما هى ليتحقق بالحكمين ما قد فى من حال اازوجن ٠‏ علاف 
ما إذا ظهر يطلان إحدى اافر قتين بأن الله قد حكم بقتاها » وأبضا المر اد دنا 
الإصلاح مثلا لا مجر د بیان الحق . 


: 2 
(إن سر يدا ) : أى الزو جان . 


( إصلاتح ): أى إن كان لما رغبة نى إصلاح الله بنهما أو فى إصلاح 
الحکن بيهما . 


مظان يسا ين ج + الاج يعلد دنا 
بتحر اه »> أصاج الله ما يبتغيه . والآية نبت على :ذه العاة » 5 قال التقاضى 
وذلاك قول مجاهد ئى الم حير ين : وقيل : ألف «١‏ يريدا » وداء ‏ بیہما » 
عائدان إل الحكمين > أى إن قصد الحكران إصلاح حال الزوجمن » يوق الله 
بن ىكن 11 کور + ای بين نظر هما ور أسبها فيقعا على المصاءحة الزو جين 
وقيل : ألف « يريدا » حكن > وداء 9 بیہما » لازو جن ٠‏ أى إذ: ےد 
المكمئان إصلاح حال الزوجين : وفق الله حسن بينهما بين اازوجين » 
وذللك أن جلو حدم المرأة ہا حيث يان ع الفتنة . فيقول ها : أخير بی ما ی 
ا أو ا ن بقاء مصاحبتاث معه حت عاي مر ادك ؟ وإنما وقع 
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بينكما من لحلاف هل جاء من قبلاك ؟ وسبب نشوزك ؟ وهل جاء من قباه ؟ 
وسبب نشوزه ؟ ومرادى : لوه ہا أن لا حضر اازوج > ونخاو حكم الرجل 
به عا ال ا ما قال : لا هوی صاحی » وفرق بیی 
وبينه » فأعطه من ما ' ها اراد وھا ك نت ظهر أن النشوز من قباه » واازوج 
لا يقول أعطها من مال ما أرادت أو ماشاءت إلا أن يريد النقص من المهر 
فيطلق أو الفداء مما أمكن » وأہما قال : إنى أحب صاحى فأرضه مى 
بی طريق أمكن. > ظهر أن النشوز ليس من قبله » وأى اليكين ظهر له 
من الزوج الذنى خلا به ظلم » أ الو > وعظه وأمره باحق » فإن قبل : 
وإلاخلاء بالحكم الآخر فيذكر كل مما ما سمع » فيتفقا على أن أحدها إياه 
أو إياها الناشز » فيقبلا عليه بالوعظ والزجر » فإن أصلاحا بينهما و إلا بينا 
الحال للإمام والحاكم أن ينفذ الحق » كالساطان فيجير الظالم على العشرة بالحق 
وإن شاء قال لازو ج لأر أن اة ون ير له امیس حبس 
مستحقه » هلا هو المذهب » وبه قال الحسن : إذ قال بجعمان ولا يفر قان . 
وأجاز قومنا للحا كى أن يفعل ما ظهر له من الصلاح > فيطاقها من زوجها 
أو يفادها منه » فحكم الخحاکی على الخصم » ولو كره واختلف قومنا .: 
هل مجوز الحكمين تنفيذ أمر يازم الزوجين بدون إذمهما ولو كرها » ٠ثل‏ 
أن يطلق حكم الرجل » أو يفتدى حكم المرأة بشىء من مالا . قال أبو حنيفة 
وأحمد : لا بحوز . وقال غيرهها : يجوز . وبه قال مالاك یری أن ذلات 
كحكر الحاكر على الخصم » و نسبه الثعالبى للجمهور » وعلى بن أنى طالب 
فى مدو نة مالاك و غير دا » واختلف اأعلماء نى الحكمين » فقيل : يبعنهما الإعام 
أو حو ه من الصلحاء من أهلهما بلا إذن مهما » وقيل : إلا بإذن » واختام وا 
هل مختار الإمام مثلا الحكمين ؟ أو مختار الزوج والمرأة كل مہما حكاً ؟ 


واحتج قو منا طالب أنه جاء رجل وامرأة 4 ومع كل واحد على إنفاد 
دى الحكين : ولاس )ا الإمام » ما رواه الشافعى بسنده إلى على بن أنى طالب 


ممما قيام من الناس » فقال على : ما شأن دذين ؟ فقالوا : وقع بنهما شقاق . 
قال على : فابعٹو ا حكاً من أهله و حكاً من أهلها . نم قال لاحكمين : أتدر يان 
ما عليكا ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتماوإن رأيتها أزتفرقاً فرقتها » فقالت 
المرأة : رضت بكتاب الله معا على فيه ولى . وقال الرجل : أما اهر قة فلا . 
قال عل : كذيت والله حى تقر عثل ما أقرت به أى من الر ضى بكتاب الله 
ما ها وما علا » وقيل : مراده بالتكذيب أنه فسر كلام اارجل إذ قال : 
أما الفرقة فلا » بأن «عناه أن الفر قة ليست ف الق رآن : مع أنقو له يو فق الله مما 
يشتمل الفرقة» لأن التوفيق : الإخراج من الإثم » و ذلاث بالفراق أو بصلاح 
حالما » وكان الرجل يرى تفسير التوفيق : هو التوفيق بين الزوجين 
بالجياع و الإنصاف » وعن الشعبى : ما قى المكمان جاز . ورواية عبيدة 
السلماتى : شہدت عليا و قد جاءته امرأة وزوجها مع كل واحد قيام من اانامر 
وري عابت ,لعل لكان : أتدر يان ما عليكما ؟ إن عليكما 
إن رأيتما أن تفر قا فر قتما ترإن راها أن جما جمدت » فقال اازوج : 
أما الفرقة فلا » فقال على : كذبت والله لا ترح حى تفر بكتاب الله لات 
أو علياث » فقالت المرأة : رضيت يكتاب الله لى و على . . 


سے ت ص ٍت ص 


( خبيراً ) 50058 > فهو عام ما مجمع المفترقين © ويوفق 
امختلفين » لو أنفقت ما ى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلو مم » ولكن الله 
آلف يبهم > وق ذلاف وعيد شديد لازوجين والحكّين على ساوك غير 
طر يق الحق . 

(واعيدوا الله ):و حدوه وافعاوا ما أمركم EY‏ ماكر 
عنه » وذلاث أن التو حيد من جملة العبادة والطاعة » وهو أفضلهها » وعن 
اين عباس : اعيدوا الله و حدوه » والأولى للتعمم إلا أن أراد أفر دوه بالألوهية 
والعبادة إلا أنه مع هذا يتكرر مع ما بعده من الى : عن الإشراك » و الظادر 
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أنه أراد بالعبادة فعل الطاعة و تر ك ما يرك چ الله عز وجل إلا اتو سيد 
إلا أنه يدخل النزاماً إذ لا ينتفع بالطاعة إلا بعد التو نحيد واعام أن العيادة 
فعل الحر » وترك المنكر ٠»‏ إعظاماً لله تعالى : وقيل : دو كالطاءة فعل 
م مر 7 ٠»‏ وترك ما ہی عنه للام والبى » فشحل ذلات عبادة اقاب 
ا > قيل : العب.ودية : ترك الاختيار ملازمة الذلة » والافتقار » 
وقيل : العبودية أر بعة أشياء :الوفاء بالعهر د » والحفظ لاحدو د » واأرضى 
الو جود » وااصير عن افقو د . 
(ولا ت نش كوا بم شيئاً ) : أى لا تشركوا بالله غبره » من صم > 

أو كوركب أو غير ه ف ر شيا ) مفعوال به واقع على الصم و نجوه 5 
أو لا تشركوا به إشراكا فهو مفعو ل مطاقواقع على الإشراكء أى إشرا كاما: 
ولؤ راء » وقصد التر د أو إزالة الوسخ بالوضوء › أو بالاستنجاء › 
أو باغتسال الحنابة » أو 5 ٤‏ اا > واغتسال الحمعة وإحرام أو نحره 
أو قصد إصلاح المعدة ى الصوم > ركإرطاء الإمام فى رکو عه أياحق به 
من أحس دحو له مقار بة إليه » ومع ذلا قصد بأفعاله المذكورة : العبادة 
فلا تنفءه » لأنه .“الطها غيرها » قال معاذ بن جبل رضى الله عنه : كنت 
رديت رسول لله صلى الله عليه وسا على حمار ٤‏ يقال له عفير > وأسمه 
يعمور فتمال : « يا معاذ«لى تدر ى ما حق الله على عباده و ما حق العبادء ل الله؟ 

ت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن »دق الله على العباد أن يعزدوه »© 
ولا يشركوا به شيا وحق العباد على الله أن لايعذب من لايشرك 
به شيا ٠‏ فقات : يا رسول الله أفلا أيشن الناس ؟ قال 

« تبشرهم فيتكلوا » : ومعبى حق العباد على الله تعالى » ما وعده لي »> 
ولاواجب على الله » و معبى قوله : لا يعذب من لا يشرك به شيئاً : لا يعذب 
من أخاص قلبه وعمله لته » بآن امتثل الأمر أو اجتنب النبى » آلا ترى 
أن الشرك فى الاية عم كل ما ليس بإخلاص ؟ وانظر كيف أو جب العبادة 
أيضاً بقوله :«واعيدوا الله » ومن نطق بكلمة ا'شبادة ولم يصل فرضه : 
أو 1 يهم ٠‏ أو م يفعل مثل ذلا من الواجبات » فكيف يكون قد امتثل 


قوله ‏ تعالى « واعبدوا الله » وأما قوله « لا تبشره, فيتكاوا » فإنه ھی 
لا تبشرهم بذلا فيتكلوا عليه لعدم فهمهم معناه › إذ معى الإشراك شامل 
'رياء : وسائر الكبائر : ولعاهم يفهموذأنه قول « إلمعن اثنين » ونحوه 
و جوز أن يكون هذا القول دو المراد بالشرك : لن لعاهم لا يفهدون 
أن الشرط مطلق العبادة : وتكشر الحسنات » حى تفى كبائره فى حسناته 
وتبقى -عسنة فصاعداً يدخل ا الحنة » غير مصر لاف نحو قول : 
٠‏ إلمين اثنين » فإنه لا حسنة معه وقد ذكرت هاا البحث فى شرح التيين 


من الثيل ٠‏ 


(و بالسوالد ين انا : أىوأحسنرا بالواالدين [حساناً : فذلاك 
من المصشر النائب عن فعل الآمر الناصب له » و الإحسان بالوالدين : أن يدوم 
خدمهما ولا يرفعم صوته عللهما » وينفقهما » ويفعل كل ما أمراه به : 
فا لى حرم ما أمكنه » وما لم بمكنه فايلاطفهما فيه » وكذا ما تعس . 
قال أبو سعيد اللحدرى : إن رجلا أراد الحهاد فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
« أبو اك أذنا لاك ؟ » قال : لا . قال : « فارجع واستأذمهما ذإن أذنا لائ 
فجاهد و إلا فير ما ٩.‏ . قال أبو هريرة : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أسدق الناس محسن بی ؟ قال : « أماث» 
قال : ثم من ؟ قال : « أملث » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أماك ۲ 
قال : ثم من ؟ قال : « أباكع . ويروى : أماث ثم أماث ثم أباك ثم أدناك 
فأدناك ه وهذا نص قأن حت الأم أعظم منسقالأب . والبحث نى حقوق 
1 ودين ى اقرح اليل » اللا ابو رة سمس رول امل المي 
و سام يقول : ه رغم أنفه رغم أنقه » قيل : : من يا رسول الله ؟ قال .: 
« من أدر ك والديه عند الكير أو أحدهما ثم لم يدخل مهما الحنة » والفروع 
فى الفتقه » والباء للإلصاق أى : الصقوا الخير جما » أو ععنى إلى » أى : 
اوا اللحر إلهما: 
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(وبذى الق بى ) : متعاق محذوف » أى : وأحسنوا بلى القر ی 
ولم يقل إحساناً » وقاله نى الوالدين إشعارا بأن سق الوالدين أعظم > وهنا أوى 
من أن جحل إحساناً فى نية التأخير إل تمام قوله جل وعلا «وها ملكت أعانكم» 
وهذا أيضاً جائز » وعليه فلا يقدر أحسنوا إلا قيل وبالوالدين فقط » 
ويكون قد أكد فى الكل وكرر الباء تأكيداً فى القرابة > ولم تكرر ف البقرة 
لأن ما نى البقرة حكاية حال بنى إسرائيل » لا تكايف هذه الأمة » والمراد 
القرابة من الأب وجهة الأم أو جهتهما كالخ والعم واللخال والحالة » وأماف 
الأخداد والحدات فدانا ون ى الوالدين من اللحهتتن » واختار بعت ہم درم 
فى ذى القری : م بين الحقيقة والمحاز » يرى أن الوالدين حقيقة ى 
الأب والأم > والقائل بالأول يرى أن حقيقة نى الأجداد والحدات أيضاً 5 
وذلاك أن ولادة ولد الولد ولادة للجد 0 الحدة بالتأخر > والقربى القراية 
وأما الولد ففى طبع البشر الإحسان إليه فلم يذكر على أنه لايدخل ش‌القرابة 
وقيل يسمى قر يباً . قال أنس بن مالاك : سمعت ر سول الله صلى الله عليه و سام 
يقول : « من سرهأنيبسط له ىرزقه وينسأ له نی أثره ویو خر له نی أسجله و عمره 
فليصل قرابته » . ظ 

(والديتاى ) : الأجانب ( وأما اليتاى الأقار ب فداخلو ن ی ذى القر ى 
وذلاف أن اليم مخصوص بالصغر » وعدم الوالد المشفق › والأم ولو كانت 
مشفقة عايه > إن كانت » لكن المرأة من شآنها العجرز والاحتياج › ولو کانت 
ذات مال . قال سبل بن سعد : قال رسول الله صلی الله عليه و سام : Î»‏ 
وكافل اليتم ى الحنة هكذا ‏ وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بننهما شيئاً - 
يعبى بفوته رسول الله صلى الله عليه وسلم » بيسير كما كانت فرجة يسيرة 
ببن الإصبعين » وليس قدر الفوت تلات الفرجة فقط » ولكمما تمثيل ٠‏ 
ومحتمل أن يكون التفريج واقعة ة حال لا تمثيلا لمتفاوت » فيكون العثيل 
بزيادة الو سطى » و ظاهر r‏ عو وات 


« الساعى على الأرملة والمساكين كالمحاهد نى سبيل الله » وأحسبه قال : 
« وكالقاتم النى لا يفير » وكالصائم الذى لا يفطر » . 


( والحار ذى القمربَى والنجارر اللجتب ) : أى والحار القريب 
بالنسب » والحار النى ليس بذى قرابة » قال عطاء االحر اسانى : قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم : « الحيران ثلاثة : جار له ثلاثة حقوق ؛ وجار له 
<تمان » وجار له حتق واحد » فأما الدى له ثلاتة حفوق فالحار المسلم 
ذو القرابة » فله حق الإسلام وحق القرابة » وحق الحوار > وأما النى له 
حقان » فالخار المسلم : له حق الإسلام » وحق الحوار > وأما الذئ له حق 
واحل : فالحار ال مرك له حق الحوار » وكذا جار مشرك ررحم » له حقان 

حق الحوار وحق القراية 4 وسضواء ى انرك أن يكون کتابا » أو كتانى 
بأن يدخخل بأمان ويسكن ی دار أو بيت » ليسمع كلام الله » أو لعدم القدرة 
عليه » ولو كان غير كتالى أو كان كتابيا لا يعطى الحزية لعدم القدرة عايه » 
وقيل : الحار فى القرى بسب أو دين والحار الحنب : المعيد بكو نه ليس 
N‏ بش رکه . وقيل : الحار ذى القرنى : الحار الى مر بت داره »› 
والخار الحنب :االى يعدت ئا والقيوز : أن اسر ان اثنان » من المين 
وواحد من ااشمال › ولا جار من أمام أو ہدام إلا باتصال ٠‏ وفاح كوة 
يتناو لون ما » فالبعيد والقريب ف الععن »© وفروع الآ! واع فى هذه الاية 
ف الفقه . قال ابن تمر :روسك شل E‏ زاك رزيل 
يو صيى با لحار حى ظننت أو قال - حى رأيت أنه سيورثه » . وعن 
عائشة مثله . وى صتيح الر بيع ر.حمه الله : حی ظننت أن لا يبقى يمد شيا . 
أى لا يبقى جر يل بعد الحار شیا من التأكيد » بل يستغرقه فى الخار : 
ار المي اشر ار خر لار مشا 2 بل ,يروك جره ماله كاه + 
وهنا قبل نزول آية الإرث أو بعده » وخاف أن يتحول المر اث إليه و الله أعام 
قالت عائشة ؛ قلت : يا رسول الله إن لى جارين إلى اا أحدى ؟ . 

ل : « إل أقر مما dk‏ : إلى اما أهدى قبل الاخر ؟ لآن الإدطاء 
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ا 


واجب للأمن والأيسر القريب بابا والبعيد » أو أرادت : إلى اما أعظم 
لعطية » فإن الأقرب أو ل يتعظيمها » و يعطى اأبعيد دو نه » أو أر ادت : 
إن لى جارين من جهةواحدة » فمال : أعطى القريب باباً »> ولا يازماتك 
الآخر شی ء » ولو كان من انمءن > وهو قول قيل به . قال أبو ذر » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأ كر ماءى 
وتعاهد جير انلك » . وق رواية « أوصانى خايلى صلى الله عليه وسام : إذا. 
”ا ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جراناث فأصہم مہا 
معروف » . أى إل من كان مہم فى بيته » حن الأكل فإنه حل بيت بالكو ن 
فيه » والله أعلم . قال رسول الله صلی الله عليه و سام : «والله لا یون أحدكم 
والله لا يؤمن أحدكى والله لا يوامن أحدكم » قيل : من يا رسول الله ؟ 
قال : «اللى لا يمن جاره بوائقه » وروى « لا يدخل الكنة من لا يئمن 
جاره بوائقه » أى شروره . رواه أبو هريرة » وقال أيضاً : قال ر سول الله 
صل الله عليه وسلم : « يا نساء المومنات لا تحةرن إحداكن لار تما ول 
كراع شاة » ويروى « ولو فرسن شاة » » ويروى « جارة لارا » . 
اع د دك وة + ,أن لين كين اة مي > اصدن 
تعر يف » فنعت بالمعر فة وهو المو؛منات » أو منادى مضاف لو“منات إضافة 
موصو فة لصفة » أو إضافة عام حاص إضافة أو بيان » أو إضافة بعض 
الحنس لكله » بأن يضاف كل فر د إل باق فى جنسه كقو له تعالى « من ر جالكم » 
أو أراد بالموؤمنات موئمنات الأمم الماضية » و بالنساء : نساء هذه الآية > 
يضفن لاعوامنات من غيرها للمناسبة » ومعى لا نحمقرن إحدا كن .. الخ 
لا تحقر الآخحذة ولا المعطية الكراع المنسوب كارتا > تعطها أو تأخذ مہا › 
وهذه العمومة أولى عن أن يقال المراد باحدا كن المعطية » أى : أن تناول 
لحار مها أو الاحذةع على أن اللام ععى من » أى : من جار ها والفرسن 
الظلف » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان يوئمن بالله واليوم 
الاخر فلا يكذ جاره + ومن كان يمن بالله واليوم الاخخر فليكرم ضيفه : 
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ومن كان يوئمن بالله واليوم الآخر فليقل خير؟ أو ليصدت » . وقرئ : 
« والحار ذا القرنى » . والخار الحنب بالنصب على الاختصاص تعظيا لى الحار 
وقرئة : والحار الحنب بفتح الحم وإسكان النون » قيل يا رسول الله : 
فلانة تصوم المبار و تصلى الليل وى لساءها شی ء يوذى جير اها . فقال صلى الل 
E‏ : د لا خيس فہا > هى فى النار » . وقال صلى الله عايه و سلم : 
«والذى نفس عمد بيده » لا يوئذى أحد حى الحار إلا من رحمه الله ؛ 
وقليل ما هم » أتدرون ٠ا‏ حق الحار ؟ إن افتقر أغنيته » وان استقرض أقر ضته 
إن أصابه حر هنأته» وإن أصابه شر عز يته » إن مرض عدته » وإن مات 
شيعت جنازته » . وقال صلى الله عليه وسلم : « خير الأععاب عند اله 
خير هم لصاحبه » و خير احبر ان عند الله خير هم لحار ه » رواه عبد الله بن حمر . 
ذكر ى صفوة التصوف وذكره التر مذى وقال : حديث حسن . 


( والصّاحب بالجدّئب ) : قال ابن عباس هو الرفيق ى السفر » 
وقيل : زو-جتاث ل : اللى يصحباث رجاء نفعات » و بالا ول قال على 
وابن مسعو دو ابن ألى ليلى » و بالثانى قال ابن زيد » وقيل : الصاحب مطلقاً . 
روى أن ر سول الله صلی الله عليه وسل كان معه رجل › من أصعابه وهما على 
. ؛حلتين > فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضة فقطع قضيبين أحدها 
معوج ۽ و حرج فأعطى صاحبه القو م > وحبس هو المعوج ٠‏ فقال : 
كنت يا ر سول الله احق بهذا . فقال له : « يا فلان إن کل صاحب يصحب 
الآخر فإنه مسئو ل عن صصبته ولو ساعة من اللبهار » و قيل : الصاحب بالحذب 
هو انى بات ولو أدنى صعبة فى أمر حن » كتعلم و تصرف و صناعة و سفر 
وقعود نبا »ولو مرةءق المسجد أو فى مجلس عل » فلا تنس حقه ى حينه 
واجعاه ذر بعة إلى الإحسان و لو كان الإحسان يتفاوت بطول الصحبة » وقامما 
والصحية فى حن الشدة » أو الفتنة أو غير ذلاث . و قد يتأ كد حق الصحبة حى 
بكو ن كحق القراية » ويقال : صحبة عشرين يوماً قرابة » والباء متعاق 


عحذوف 6 من حال من الصاحب ¢ شوااء أبقَيت على معناهأا 2 الصاف ¢ 
أو اجعلث ظر فية . . 


(وآبئن السّبيل ) : النى ألقاه الطريق عشيه فيه حى و صاكم » 
واحتاج وانقطع به : يسمى ابن ااسبیل » لأنه ألقاه السييل > کا تاقى الام 
رلدها من يطنها » أو أبوه من صلبه » أو لازو مه السبيل » كا یاز م اأو لد أباه 
وأمه » وقال الأكترون إنه ااضيف عر باث » أو يأتياث . قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « من كان يوثمن بالله واليو م الآخر فايقل خيرا أو ليصحت 
رمن كان ومن بالله واليوم الآخر فايكرم ضيفه » جائزته يوماً ولياة › 
رالضيافة ثلاثة أيام وما سوى ذلاك صدقة » فقيل : الحائزة دنا ما يتحفه به 
ى اليوم والليلة الأو لىن من تعظم إضافته » و بعده يومان » ولیلاها یکر هه 
عا تيسر » فذلاك ثلاثة » فكأنه قال : وإ كمال الضيافة ثلاثة أيام بيو م الحائزة » 
وقيل الحائزة : ما يعطيه بعد ثلاثة أبام » يصل به من مهل إلى مهل » ولو 
كان هكذا لم تقل يوماً وليلة إلا أن يقال يغاب آن يكون يوم ولياة من منبل 
إلى مهل » وقيل الحاثر ة : ما يعطيه بعد ثلاثة أيام ما يكفيه يوعاً ولياة » 
ويدل للأول وهو كوبا ما يعطيه ى اليوم والنيلة الأولين ما يروى يومه ولياته 
بالإضافة » والضيافة ثلاثة أيام . ويروى : ولا حل أن يقم عنده حی رجه 
أى حی يوقعه ی الضيق » أو فى الإثم » کا يروى حى یوغه : 


ْ © وو متحت سانكم )2 : من عبيد و إماء لا تكلفو هم ما لا يطيقون 
ولا تواخوهم 'بالكلام الحشن » وأطعموه م واكسوه, ما س 
قال رسول ٠‏ الله صلى الله. عايه وسلم : «إخوائكم لكك الله إياهم » » 
ورواية : «زقا. جم فأطعموهم مانأ كلون » وأكسوهم ما تلبسو ن » ولاتکافوم 

ن العمل ا لا بترت + ون كا م فأعينوه, » و قال : « إن الله ماک کی 
إياهم واو شاء لملكهم إيا كم » . وعن أم سلمة قالت : إنر سول الله صلى الله 
عليه و سلم كان من آخر و صيته عند مو ته الصلاة وما ملكت إبمانكم حى جعل 


سور ة ااحساء of‏ 


يلجلجها ى صدره » وما يفيض ما لسانه » وعن الحسن قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « المملوك أخوك » فإن عجز أى عن حمل شىء » 
أو تناو له فخذ معه أى أعنه ومن رضى ملو كه فايحيسه » و من كر ههفايبعه 
ولا تعذبوا دلق الله الذى خلق » . وعن ألى ذر : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى المملوكين : « أطعموهم ما تأكاون واكسوه, ما تلبسرن » 
ولا تكلفوه ما لا يطيقون » . وعنه صلى الله عليه وسلم فى العبيد : ١‏ إبمم 
إخوانكم و خولكم » جعلهم الله تعالى تحت أيديكم » فن کان أخوه نحت يده 
فليطعمه نما يطعم » و يلبسه ما يلبس » ولا تكلفوه عا یغلہم » فإ كلفتموهم 
فأعينو هم عليه » . قال صلى الله عليه وسلم : « لا يدخعل الحنة سبى' المملكة » . 
وقال صلى الله عليه وسلى : « حسن المملكة نماء وسوء الحاق شوم » . 
ويروى : ولا تستخدموه, وراء العتمة ۲ » ويروى : 9لا تستخدمون بالايل » 
قيل : إلا أن يرضون بشىء وكذا إن لم يستقصوا خدمتهم بالنبار . وعن عر 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه و سلم : « من ابتاع شيئاً من الخدم 
ول يوافقه شيمته فليبعه » وليختر من يوافذق شيمته» فإن الناس شيماً » 
ولا تعذبوا عباذ الله » . وكان آخر كلامه عند موته صلی الله عايه وسام : 
« الوصية بالنساء والمملوك والصلاة » . وكان رجلا بالمدينة يضرب عبده 
فيقول العيد : أعوذ بالله » فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم » والسيد 
كان ير يد ضرباً فطلع رسول الله صل الله عليه و سلم فقال : « أعوذ برسول الله 
فركه » فقال عليه الصلاة والسلام : « الله عز وجل أحق أن جار عائله . 
فقال سيده : يا رسول الله إنه حر لوجه الله » فةال صلى الله عليه وسلم 
والذنى نفس عمد بيده » ولو لم تقاها » . ويروى : لو لم تفعل “.فح وجهاث 
سفع النار » > وقيل : « ما ملكت أعانكم » کل حيوان ملكتموه كعبد وأمة 
ويعير و دجاجة وحمار وفرس » والمتعارف العبيد والإماء » والإحسان إلى 
الما لاك مطاف طاطة عة ْ ظ 


o4‏ هيمياك اأزاد - الرابع 


ست - ١ه‏ 


رن الله لايحب من" کان مخسالا” ) : يبر فع عن أقار به و جر انه 
وأصحابه ».ولا یری لم ما يرى لنفسه » ولا يلتفت لحقهم › ولا لق غيرهم . 


( فَخوراً ) : يفتخر على الناس و يذكر فواضاه وفضائاه » تطاو لا على 
ل د بما أعطاه الله تعالى > ولا یشک ره + قال ابن عر 
قال رسطول الله صلى الله عليه وسلم : د لا ينظ الله يوم القيامة إلى من جر 
إثوبه خيلاء » أى لا يرحمه : لاناك إذا اعتئيت بإنسان > وأردت الإ نعام عاہه 
نظرت إليه بعيناك » و تفقدت أحواله . قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الل 
غليه وسام : « لا ينظر الله يو م القيامة إلى من جر إزاره بطراً » أئ لغير ااشكر 
وعنه قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « بينما رجل بمشی ق حلة تعجبه 
نفسه يرجمل شعررأسه » وق رواية ‏ وقد رجل'المته ‏ مختال ى مشيته › 
إذ خسف الله به الأرض » فهو يتلجلج ى الأرض إلى يوم القيامة » وعن 
ابن عمر قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « بينما رجل كان من قبلكم جر 
إزاره من الحيلاء خسف به فهو يتلجاج إلى يوم القيامة » و صح الحديث عندنا. 
عن رسول الله صلى الله عليه و سام : « إن الفخر والخيلاء ى أحل الوبر 
والسكينة ى أهل الخم ۾ قال أبؤ غر یر ة سمغت ر سول الله صلی الله عايه و سام 
« الفخر. والحيلاء فى الفدادين من أثل الوبر » والسكينة ىق أدل الغ » 
القدادون : الفلا حون و الحراثون وأصحاب الإبل والبقر . . 


(الذين E‏ وام الاس" بالتخل ( : الذى بدل من 
« من » لا نعته » لأن من الموصولة لا تنعت بمعرفة ولا نكر ة » وإن جعلت 
نكرة موصوفة فالمعر فة لا تبدل من النكرة أو خير لحذوف أو منصوب 
ا ف على الذم » أى : ه الذين يبخلون » أو أعنى : الذين » أو مبعدأ 
ره نوف » أى : «الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل » . 


ورن ما تاه الله" من" فضله ) : أسحقاء بكل ملامة » 


سور ة النساء of‏ 


وقراً حمزة والكسائى :البسَختل بفتح الباء واللخاء هنا وى سورة الحديد › 
وهو لغة . وقرئ : البخل بضمها . وقرئ :البتخل بفتح الباء و سكو ن الحاء 
والآية ازات ی کرم ين زيذ + وسن بين اطبا ورفاعة بن زيد + راما 
ابن حبيب » ونافع بن ألى نافع > و حى بن مرو © وهم من الود . 
قال اين عباس لاحي ا م 
فانا حشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يصير إليه أمر محمد تنصحاً مہم › 
انهم الله > و يكتمون ما أعطام الل من الال لكلا ألم سائل » أو بطع 
مهم طامع > وليقل محسب الظاهر » ما ازمهم من المال » وقيل نزلت فى 
علماء الهو د الذين يكتمون صفة رسول الله سيدنا محمد صلى ال لله عليه و سلم » 
فهم يبخلون بإظهار ها و يأمرون بالبخل به » ويكتمونها » وقد أتاهم الله بيامها 
فى التوراة من فضله » وقيل المراد الأغنياء الذين كتموا الغنى وأظهروا الفقر 
مخلوا با مال » ولا يو“دون حقه » والبخل فى نفسه عیب » فكيف من يأمر به 
بعد أن مخل + ومن أمثال العرب » كا نى الكشاف مأنخل من الضنين بنائل 
غير ه قال الشاعر 0 


وإن امرأ ضنتيداه على امرء ‏ بأيل يد من غيره لبخيل 


لو 


قال : ولقد رأينا من بلى بداء البخل »> > من إذا طرق سمعه أن أحدا 
جاء على أحد شخص به وحل حبوته » واضطرب ودارت عيناه ی رأسه 
كأنما نبب ر حله وكسرث خزائنه ضجراً ؛ من ذلاك وحسرة على وجوده . 
e)‏ الشاعل غد ت لحب أن رف 

ثر نعمته على عبده » . و بی TRE‏ 
فقال الرجل : يا أمير الموئمنين إن الكرم يسره أن يرى أثر نعمته فأحبيت 
أن أسرك بالنظر إلا ثار د ا 
د خصلتان لا تجتمعان فى مومن : البخل وسوء الحلق » 

ا 


٦ه‏ هيميان الراد - الرابع 


و« من فضاه » : متعلق بی على أن من للابتداء أو ذو ف حال من ماء 
أو العائد الحذوف على آنا تبعيضية » ومجوز الابتداء أيضاً . 


< (وأعتتد "نا لامكتافر ين ) :أىالذين جددوا نعمته" بالبخل والكممء 
والمعصية و مقتضى الظاهر : وأعتدنا لم » ولكن وضع الظاهر موضع المفضحر 


( عتذاباً مهيا ) : فى الآخر ةينبم كما أهانوا النعمة بالإخفاء و الكثم 


وعدم الشكر . 


( والدذرين” بنلفقون ˆ أموالتهم ر ثاء النتاس_ ( : ليقال ما أجو دهم 
وما أتظاهم » ورياء ) : مفعول لأجله أو حال من واو ينفقون أى مرائن » 
وه الذين » : معطوف على الكافرين » أى : وأعتدنا للكافر ين عذاباً مهيناً 
وأعتدنا للذين ينفقون » أو معطوف على الذين نى أو جه الإعراب » أو مبتداً 
خيره موف » أى : والذين ينفقون أموالم ر ياء الناس 


(ولاايو”مسون بالله ولاباليوم الآ حر ): معذبو نأو قر يهم الشيطان » 
كنا يناسبه قوله «و من يكن الشيطان له قر ینا » و جوز أن يكون من « والذين » 
فى الموضعين » قوم واحداً عطفت صفتّهم » نرلت ذلك فى الهو د » ينفقون 
أمواهم رياء ولا يومنون بالله لأنهم قالوا : عزير ابنالله ولا باليوم الآخر > 
لأنهم قالوا ١‏ كار ف نان نر ا یات ی »ون ارڈ یا 
أو قدر سوح > وقيل : ی مشركى. مكة » الذين أنفقوا أموالم فى عداوة 
رسول الله صلی الله عليه و سلم » » وقال جمهور قومنا نى المشركن الذين مخفو ن 
الشرك و يظهرون التوحيد و ينفقون أمو الم ر اء» وما يهانهم إلا كعان اود 
أو دونه : أن يكو نوا كشركى قر يش ون بع ار وغمره أن الله يقول 
و أنا أغى الشركاء عن الشر ك » من عمل عملا أشرك فيه غری فهو اغبرى » 


سو رة اأنساء e۷‏ 


باختلاف الروايات بالز يادةو الإسقاط والألفاظ »و قر نالإنفاق رياء بالبخل 
لأنه إسراف وهو إفراط والبخل تفريط » وكفى من الإفراط والتفريط » 
ا 

( ومن" يكين الشيلطان له قري ): صاحبا وخليلا مقروناً به 
ق الدنيا يضله فيتيعه » أو مقروناً به ق الآخرة يسلسلة من النار لاقتر اما 
فى الدنيا بالمعاصى » ونجوز أن يكون بممعنى فاعل » أى مقارنا كجليس 
ععی مجالس عل الوجهن > وجه القرن فى الدنيا ووجه القرن لى الآخرة 
و ذلاف على الضلالة » لأن الموفق له قرين أيضاً لكن مخالفه . 


(فساء قر ينآ ) : الشيطان قال الله تعالى « إن المبذر ين كانوا إخوان 
الشياطين .» 1 


(وماذا علينهم ) : ماذا : مبتدأ »و عامهم خر 4 أو و ماع متدأ و وذا) 
حر والعكس > وعامهم : صقة ذا . 


( ل آمسوا بالله والليتوم الا خر وأنفقوا مما رز فهسم الله ) ١‏ 
إخلاصآ لدلارياء؛و ذلاف ضدمن كفر بالله واليوم الاخير فلا ينفق فى طاعة الله 
بإخلاص » بلق معصية أو برياء؛ لانەم يوكءن بهء فضلا عن أن يقصد ما يرضيه 
ولا باليوم الآخر فضلا عن أن يرجو ثواب إنفاقه فيه » وقد مر الإيمان هنا 
على الإنفاق » لأن المراد هنا الحث على الإمان »وأخره نى قوله تعالى : 
«' والذين ينفقون أموالم رئاء اناس ولا بو“منون بالله ولا باليوم الآخر : 
ليكون نفيه كالعلة لإنفاقهم رياء” » والعلة تتأخر عن المعلول »وهب أ م آمنوا 
لكنهم بمنزلة من لم يمن » فإن الرياء دليل على عدم رسوخ الإيمان » 
والآية دلت على أمهم نفروا من الإبمان بالله واليوم الآخر » والإنفاق بإخلاص 
ف سبيل الله > کا ينقرون نما كان مضرة عامهم > كالقتل والإحراق وااضرب 


الشديد فعاب عابم الله ذلاك» بأنه لو كان الإبمان بالله واليوم الآخر والإنفاق 
بإخلاص » ليسا بواجبين » ولا ثواب ولا ن نمع فمهمأ »لم حى ولم بحسن 
أن ينفروا دلائ النفار عبهما 4 ار دنيوى ولا أخروى ¢ بل 
محتاطون بقبولهما » وكان الكلام بالاستفهام الإنكارى » أو التعجى » تقبيحاً 
وتوبيخآ للم على جهلهم بمصالحهم » ومحر يضاً على استعمال فكر هم و نظرهم 
أيودمهم إلى منافع ذلات . 


(وکتان الله مم ` عا .يسما ) : أى عااً عاماً عظيماً » عا ام 


واعتقادهم وأقوالم » وتروكهم فهو يعاقوم » فهذا وعيد بأنه ينافة.هم. ف 
العا وله بريد عل نا حاترا + نازر يادة الجهل و الله أعلم . 


(إن” الله لا ظا مثقال ذرة 4 لا و يد فا يستحق من اأعقاب 
ولا ينقص مما ستحق من راب وال ا کر وره ف النقل وو ا 
صغيرة » يزن حبة شعير مائة ما » أو وزن حبة خر دل » أو جرء هباء . 
وعن ان غا ار ةرا هآ ٠‏ قالغال مال من الل + 
ضد الحفة والذرة » ولو كان لا ثقل ها لكن ليس بى الحقيقة عند الله الذرة 
كعدمها »و إنما ثقلها لا يتحقق لناءأو لما غلب المئقال فى المقدار تنو يسى معنى 
الثقل » وعلى كل حال انحر لفظا لمثقال المأخو ذ من الثقل » إشارة إلى الحسنة 
و السيئةة » ولو ثقات جر اوه ثقيل » والظلم متعد لواحد حذوف » و مثقال 
مفعول مطلق » أى لا يظلم أحدا ظلم مثقال ذرة » أو ظلماً مثقال ذرة » 
أى ظلما موازن فرة - بض المم أو متعد هنا لاثنين لتضمنه معنى النقص 
أى لا ينقص عاصياً » ولا مطيعآ مثقال فرة » ففيه زيادة تهديد للعاصى 
أو لتضمنه معى الز يادة » أى لا يزيد عاصيا ولا مطيعاً مثقال ذرة » بمعنى 
لا يزيد حسنة أو سيئة أو ينقصها والمزيد إنما هو ثواب يضاعف كا قال : 


'(وإن' قاف ) : محصل . 


سو رة |أنساء 4ه 


(حسنة) :لم تبطل . 
( ينُضَاعفئها ) : يثواب عشرةفصاعدإ إلى سبعمائة قصاعداً كما قال : 
(ويسوات من لد نه ) : من عنده . 


(أججراً عدّظها ) : هو ما فوق سبعمائة » كل ذلاك جراء على الحسنة 

الواحدة لقوله : « أجرا » وقد يقال « يضاعفها » شامل لما فوق سبعمائة » 
والأجر العظىم محض » > فضل جزيل لا ثواب للحسنة » لحن یاه أجراً 
للمشاكلة لعظم ذكر معناه » لأن يضاعف بالمعى يوجر » ولأنه زيادة على 
الأجر ومسبب عنه » وتابع ly.‏ تاك » لا خيرية وه حسنة » فاعله . 

عند ابن کشر و نافع و وقرأ الباقون بنصب حسنة على أن له را وهو حسنة 
و أسمه ضمير مثقال » وأنث لتأنيث اللر وهو حسنة أو لإضافته لموانث » 
وهو ذرة » لأنه تعروف أن يقتصر على ذرة فى مثل ذللك فيقال : لم يعطه ذرة 
ولم يعطه حبة تراب ولا حبة فى التراب لکن تشبيه » وحذفت نون تكن 
تحفيفاً لكيرة الاستعمال > وتشبمآً بالواو ى غنما » والواو نحذف للجازم 
فحذف ما أشبها وعلامة | لعزم سكون النون المحذوفة » وقرأ ابن کشر 
وا بن عامر وايعقو ب يضعتفها بتشديد العين » وإسقاط الألف » وقرأ باسكان 
الضاد » وقرأ ابن هرمزتضاعفها بالنون . والمحىواحد وليست المفاعلة فى 
قراءة الحمهور على باها » و« من لدنهومتعلق « بيت » » أو عحذوف حال 
واا “أو من للابتداء . وقال قنادة عن نفسه ورواه عن بعض العلماء 
لأن تفضل حسناقى على سیئانی مثقال ذرة أحب إلى من الدنيا جميعاً . 
ذكره الثعالى » وعن ابن مسعود وغيره : الأجر العظم : الحنة وذكر يعض 
المتأو لين أن الآية خص مها المهاجرون » لآن لته تع لى أعلم فكتابه أن الحسنة 
لكل موءمن مضاعفة عشر مرات » وق الاية مضاعفة مراراكشرة» كما قيل 
عن نى هريرة : يضاعف ألفى ألف مرة » وروى غيره: ألف ألف مرة › 
وقيل : ذلاث الو عد كله للموامنين > وهو مروى عن أنى هريرة . قال أبو عمان 
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المهرى لأنى هر یر ة : بلغى عناث أناث تقول سمعت ر سو ل الله صلى الله عايه و سام 
يقول :إن الله يعطى غير المو'من بالحسنة ألف حسنة . قال أبو هريرة : 
لا بل سمعته يقول : « إن الله تعالى يعطيه ألفى ألف حسنة » ثم تلا هذه الآية . 
والمراد مع هذا الكيرة » لا التحديد » قيل : يضاعف ثواءبًا لا باستحقاقها 
عنده الثواب فى كل وقت من الأوقات المستقبلة غير المتناهية كلهم » وأما 
الكافر فلا يفعل حنسنة إلاجوزى ا فى الدنياء حنى يوا يوم القيامة ولا حسنةله 
رر وو عه مل اغا بو إذا حوسي#الرتن وی لساك در 
ضاعفها الله تبارك و تعالى > إلى. سبعمائة وإلى أجر عظم والاية شاملة لامر 
الحصمين › > ہم من لا جد ما يعطى خحصمه » وقد تاب فى الدنيا > ول جد 
وفاء فير ضيه الله عنه » أو بعد أن بقى بلا حسنة لأخذ المظلو مين حستاته ©» 
زغ اوهد : إذاكان.يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم ينادى 
مناد من قبل الله : إلا من كان يطلب مظلمة فليجى إلى حقه فايأخذه فيغر ح 
المرء أن يكون له الحق على ولده » أو والده أو زوجته أو أخيه » فيأخذ منه 
وإن کان ضغيراً»ءو مصداق ذلاكق كتاب الله تعالى :« ذإذا نفخ فى الصور 
فلا نساب بهم يو مئذو لا يتساءلو نهو يوك بالعبد فينادى منادى على روو س 
الأولن والآخرين هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق فايأت إلى حقه 
نم يقال له آت هرالاء حقوقهم » فيقول أى رفى من أين وقد ذهبت الدنيا ؟ 
فيقول الله تعالى لملائكته : انظروا ى أعماله ااصالحات > فأعطوهم مها 5 
فإن بقى له مثل ذرة من حسنة قالوا يا رينا » وهو أعلم يذلاك » أعطينا 
كل نی حق حقه » و يقى له مقال ذرة من حسنه » فيقول ضعفوها اعیدی » 
وأدخلوه بفضل رحمى الحنة » و مصداق ذلاث فى كتابالله ٠:‏ إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تات حسنة يضاعفها و يوت من لدنهأجراً عظيما » : أى نى الخنة 
و إن كان عبداً شقباً قالت الملائكة : إِنا فنيت حسنانه و بقى طالبه كشرون » 
فيقول الله تعالى خحذوا من سيئاهم فأضيفوها إلى سيثاته ثم اكتبوا لهكتاباً إلى النار 
أى عاقبوه بسيئات قد أساء مها إلمهم » و لكو نه أساء إلمهم ہا أضيفت [لہم 
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أا 


مع سيئاته الى بينه وبين الله لقوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
بعر ودار يي داواي مثقال ذرة 

بی له بل يثيبه علمها ويضاعفها . قال عمرو بن العاص : قال رسول الله 
وی : « إن الله تعالى ايخاس الاين أ على روو س 
الحلائق يوم القيامة » فينشر له تسعة وتسعون سحلا كل بحل مد البصر » 
ثم قال  :‏ أتنكر من هذا شيئاً أظلماث کتبی الحافظون ؟ فيقول : لا یا رب 
فيقول : أفلاك عذر ؟ فيقول : لا يارب » فقول تعالى : بلى إن لا عندنا 
ححا نر OE‏ .: أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن حمداً عبده ورسوله » فيقول له : أحضر وزناتث . فيقول : 
يارب ما هذه اامطاقة مع هذه السجلات » قال الله : جل وعلا فأنت لا تظلم 
فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاش ف السجلات و ثقلت البطاقة 
ولا يثقل مع اسم الله شی ء . قال أبو هريرة : إذا قال الله عز وجل أجراً عظيا 
فمن يقدر قدره . وعن ابن مسعود أنه قال : إن ى النساء آيات هن خر 
من الدنيا جميعاً » قوله « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تاك حسنة يضاعفها 
ويوات من لدنه أجرا عظيماً » إن تجتنبوا كبائر ما تبون عنهع الاية « إن الله 
لا يغفر أن يشرك به»ء الآية »ومر تأو يلهاء و بأنی أيضاً إن شاء الله ومن يعمل 
فيو اه أو يظلم .. الآية»» ٠‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا .. الاية » 
إذاكان الأمر كنا فى الآية . 

( فكديلف إذا جئنا من' كل آم بشسهيد وجشنا باث ف علي 
ھر لاء شهيداً) :کیت خر طحنو فى كيف حال الكفرة » أوكيض حال 
لبوق والتارى. 4 أو كيك کن > أو حال نوف . أى كيف 
يصنئعون ؟ قال ابن عباس : الشهيد من كل أمة بنيبا » وكذلاك أنت يا محمد 
شبيد عل أمتلث هرث'منبها وكافرها » فهرثلاء : إشارة إلى هذه الأمة. كلها > 
كنا أن المراد بكل أمة : مشركو كل أمة وموحدوها » والاستفهام ديد 
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لاعصاة وتوبيخ لم » أو تقر ير لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أى أقرر عا 
عندك فههم » من الهول العظم» تقريراً يضمن ہدید لم » قال ابن مسعود : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « اقرأ على القرآن فقلت : يا رسول الله. 
أقرأ علياث وعلياك أنزل ؟ قال : « إلى أحب أن أسمعه من غرى . 
فقرأت عليه سورة النساء حى جئت إلى هذه الآية « فكيف إذا جثنا من كل 
أمة بشهيد و جئنا باث على هوئلاء شهيداً » قال .: « حسباث الآن » ويروى حسبنا 
فالتفت إليه فإذا عیناه‌تذرفان » قال « آنا شبيد ما دمت فہم » أو قال : 
« ما كنت فنهم»ءأى شيد علہم نى الدنيا » فأروى الشبادة يوم القيامة » 
وكلاثكان ر سيول الله صلى الله عليه و سلم » كلما قرأ هذه الآية فاضت عيناه . 
قال عمّبة بن عامر صلى الرسول - صلى الله عليه وسل على قتلى آحد صلاته 
على اميت بعد ثمانى س نين » كالمو دع للأحياء والأمواتثم طلع المنير فقال : 
« إن بين یدیک فرط » وأنا عليكم شهيدو إن موعدكي الحوض وإى لأنظر 
إليه مقامى هذا » وإنى لست أخشى عليكم أن تشركوا و لکن أخثذى عايكم 
من الدنيا أن تنافسوها » فكانت آخر نظرة نظرها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ومعی جثنا بشہید : وجئنا بات اجیتنا كم وأحضر ناكم ومن كل 
متعلق يثنا لا عحذوف حال من شيد بعده على الصحيح > لان صاحب 
الخال الحرور حرف غير زائد » لا تتقدم عليه حاله قياساً » وما ورد عةظ 
فلا خر ج القرآن على ما لا يقاس » وجواب إذا عذوف دل عليه فكيف يصنع 
الكفرة أو الہود والنصارى › أو كيف يكون حالم » أو كيف حالم » 
وإذا تعلق عا يصاح لاتعلق من جواا » مثل يكون ويصنع وإن لم يكن 
ما يصلح علق عا تضمنه الكلام » كعطفة الشأن إذا قدرنا كيف حالم > 
وقيل المراد بالشهادة : الشهادة على كفر من كفر » وفساد اعتقادهم امو ضعين 
وعلى هذا فهؤلاءكفرة الآمة دون مو“منہاء و قيل : الإشارة إلى شهداء الآثم 
لأنه لو ذكر بلفظ الواحد » لکن قال من كلامه » فدل على « شبيداً ». 
فالنبى صلى الله عليه وسلم « شهيداً » على شبداء الام بالصدق وعلى أمته 
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صلى الله عليه وسلم > وقيل : الإشارة للمومدن من الأمة لقوله تعالى 
« لتکو نوا شهداء على الناس ویکون الرسول عايكم شبيداً » وجازت تعدية 
الشهادة بعلى » ولو كانت مير لأن فما مراقبة + وولاية على المشبود له . 

( يومئك بود ارين كفرواوعصو الرسول لو تسوى بم 
الأرض ): يوم متعلق بیود » أى وديوعء د الخبيرد» وضررا: 
أشركوا » وعصوا الرسول: عصوا ما دونالشرك من الكبائر والصغائر » 
ففى هذا خطاب المشركين يقرع » والشريعة إذ عوقبوا علما > کا عوقبوا 
على الشرك حى أنهم تمنوا اذلاث أن تسوى هم الأرض » ومجوز أن يكون 
١‏ الذين كفروا » عنى فاعلى كبائر الشرك وفاعلى كبائر النفاق » وه عصوا » 
ععی فعلوا الصغائر » و١‏ لو ) مصدرية وليست للتمى > لآن الى أفاده يود 
والمصدز مفعول يود » ولا حاجة إل أن يقدر مفعول يود » ونجعل « لو » 
شرطية مقدرة الحواب > أى : يود الذين كفروا وعصوا الرسول تسوى 
الأرض » لو وق مهم الأررضن را ؛وعصوا : معطوف على كفروا › 
أو حال فالواو للحال » وتسوى : مضارع أصله تتسوى » أبدلت التاء الثانية 
سيناً » وأدغمت فى السين » وذلاث قراءة نافع وابن ع عاهر > وقرأ حمزة 
والكسالى : تسوى بلا تشديد لاسن فهو إما ماض و إما مضارع حذفت إحلى 
تاءيه » وقرأ الباقون : نسوى بالبناء للمفعول وفتح السن مخففه و معناه 
أن تجعل الأرض مستوية هم بأن تنشقفتباحهم » أو حفر فيدفنوا فما » 
والباء لاملايسة أو السببية أو الاستعلاء » أو تبقى کا کانت بلا بعث لم مہا » 
1 و لم مخلقوا فيستووا بالأرض إذكانوا بعضها » وعلى قراءة غير الباقين يكون 
لأرض مستوية عام أو معهم . قال الكلى : يقال للدواب والطير كولى 
تراباً فتكون ترا تراب الأرض مستويا به » فيود الذين كفروا وعصوا 
أن يكو نوا كذلات . 
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( ولا يكلتدمون الله حديثاً ) : عطف على يود » أى : لا يقدرون 
روى أنبمإذا قالوا « والله ر بنا ما کنا مشركين» خم الله على أفواههم فتشهد 
علہم جوارحهم » فيتمنون أن تسوى م الأرض» فالحديث حديث عصيامهم 
الحديث حديث أمر محمد صلى الله عايه وساي . قال الشيخ هود : ذكروا 
عن ألى موسی الأشعرى » قالوا : والله ربنا ماكنا مشركين ٠‏ فختم الله 
على أفواههم » فقال للجوارح انطقى فإن أول ما يتكلم من أحدهي فخذه . 
قال الحسن : نسيت الى آم اليسرى ؟ قال الحسن نی موطن لا يتكامون 
ولا تسمع إلا همسا وطء الأقدام » وتارة يتكلمون ويكذبون . وقال : 
وأما كنا نعمل من سوء » وقالوا والله ربنا مانا مشركين » وق موضع 
يقعرفون على أنفسهم بالكفر » ويسأاون الله أن ير دهم إلى الدنيا فيوامنوا » 
وآخر تلاك امو طن أن ےم على أفواههم و تتکام أيدمهم وأرجاهم / انہی كلام 
الشيخ هود » وهو دافع يتوه من تناقض › ومن الاعبراف قوله تعالى : 
« فاعر فوا بڏنو هم » وى موضع لا يتساءلون . کا قال ر جل لابن عباس : 
تناقض على قو له تعالى « ما کنا مش ركين » و قو له تعالى « و لايكةمو ن الله حديثاً » 
فقال : انكروا امرك فخم على أفواههم فنطقت به جو ار حهم . 


( انها الذرين ۲٠‏ منوا لا تقر ينوا الصّلاة” ونتس" سكتاركى ) : 
بنوم أو خمر , 


( حدى تعلتسوا ما تتقولتون ) : فى صلاتكم » ف « حی » للتعليل 
لالاغاية لأن الغاية يقيدها جملة الحال وهى قوله تعالى « وأتتم سكارى» »> 
وجعاها القاضى لاغاية » وقال الضحاك : مراد قوله « ونی سكارى 6 . 
قال صلى الله عايه وسلم : « إذا نعس أحدكم وهو يصلى فلير قد حى ينقت 
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عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدرى لعاه يذهب يستغفر ربه 
فيسب نفسه 6 السك من النوم . وقال جمه ور الصحابة وااتابعين : المراد 
السكر من اللحمر لأن سبب الآية الحمر كما مر نى قوله تعالى : 9 يسألو ناث 

عن الحمر والميسر » وقد يرجح هذا فيحمل عليه النوم » أو حمل الاي 
على العموم كنا رأيت » وذلاث أن السكر يفهم بضم السين وإسكان الكاف 
ميل ت رة رقم اعلا من ماكر اا ا > وهو سد مجراه 
لانسداد مجارى الروح إلى الحواس الظاهرة بالنوم أو بالحمر » وقيل : المراد 
بالصلاة مواضعها » والكلام بجاز سواء أريد نعس الصلاة أو موضعها » 
فأما على الأول فلأن المرب حقيقة بالقرب إلى محسوس من الأجسام » فش.بت 
محسوس من الأجسام » لأن بدن الإنسان بحس و وتعلم به . وأما على اأثانى 
فلأن موضعها غير مذكور » بل يقدر مضاف کا رأيت أو تطلق على محاها . 
واأنى عندى أن الحمل على نفس الصلاة أولى » لأنه سالم من الحنف ؛ 
والقرب لاصلاة قريب من الحقيقة » إن لم يقل قائل : إن القرب للأفعال 
حقيقة نى العرف العام » فعلى الأول لا جوز للجنب أن يدخل المسجد أيغاً 
ام ا ع ا ب ع و 
السكران عن الصلاة » فيكو نيا له عا لا طاقة له علىفعله أو تركه على 
العمد للأفعال » والحوا ب أنه قد يبقى له ما مز به » کا برو ى أنه ينشد ااشعر 
و یعرف ما يغيظه من الكلام » > فهذا هو الخاطب وأن المراد الى عن الإفراط 
فى الشرب النى هو سبب لقرب الصلاة فى سكر ؛ > ولف سكارى للتأنيث 
وهو جمع سكران » وقرئ يفتح السسن فألفه للتأنيث أيضاً لكن فيه على هذه 
القراءة منتهى صيغة الجموع > وقرئ؛ سكرى بفتح السبن وإسكان الكاف 
جمع سكر بفتحها وكسر الكاف كزمن وزمنى أو مفرد ‏ أى وأنّم جماعة 
E‏ اما 00 
سكرى» كنا يروى كسلى و كسلى بإسكان السبن مع ضم الکاف أو مع فتحها . 
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( ولا جتبا ) : عطف على جملة الحال لأن المعى : لا تقر بوا الصلاة 
سكارى » والحنب ذو الحنابة » وهو يطاق على الحمع والمفر د المؤانث وغير ها 
كالمصدر » وسمى من أجنب جنا لآن الحنابة لغة البعد » ومن أجنب يعيد 
عن الصلاة وااصوم والمسجد وتلاوة القرآن » الطهارة مطقلة على الصحيح 
عندنا وعند الحنفية وهو قول ابن عباس 


(إلاعاب ری سبیل )0 استثناء من جنباً متصل › آی ك ذاهين ف 
سبيل بالسفر غير واجدين الماء » فحينئذ تصلون بالتيمم رافعاً للجنابة » 
1 راا © كيار ور ا ا فما قيل » ور عا ذلات افظ 
الاية على أن التيمم مبيح 0 إذأفادت أن> تصاو ن بالحنابة ها قيل » والتدميق 
أا لا تفيد ذلك » بل مثل ذلاث يفيد أنكى جنب قبل التيمم > وأما. يعده 
فاا جناية »لأنه بدل الغسل » ومجوز أن يكون « إلا عابر ی ) نعتا سلحنياً » 
ظهر الإعراب ی عابرى › در الشافعى الصلاة عمواضعها » دول احور 
عبوراً فق المسجد ٠‏ وجعله جائز أن بعر فيه » ولا عكث وهو خلاف الظاهر 
مع ورود الى عن اتخاذ المسجد طريقاً » ومع ورو د الحديث فى هى الحنب' 
عن دخول المسجد بلا خصيص عابر E‏ : « وجهوا 
هذه البيوت عن المسجد » فإلى لا أجد المسجد لحائض ولا جنب » . 
ولا مخفى أن الاية على العموم » وعابرى على العموم » وأنه ليس المراد فبا 
عابرى سبيل عليا وحده ولا عليا ومن كان مثاه ی کون بيته ى المسجذ › 
ولو روى أنه صلى الله عليه وس أنه أباح لنفر من الأنصار بيو مهم ى المسجد 
أن مروا فيه جنباً إلى الماء ولا مر هم سواه » وأنه صل الله عليه وسلے لم يأذن 
لأحد أن بعر فى المسجد وبجلس فيه وهو جنب إلا لعلى لآنه بيته ى المسجد » 
أو عى الواو أباح له" المرور والحلوس » ولانفر المرور الصحيحأنالعبور 
شا الآرضن بالسفر » وإن التيمم ينفع الحنب الى لم مجد الماء لاصلاة : 
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وأجاز أبو حنيفة المرور فيه للجنب إذا كان فيه الماء أو الطريق إلى الماء 
ولا طريق إلى الماء سواه م 

( حى تغدتسلوا ) : غاية لقوله ولا جنباً » وياءق بالسكر ف المعى 
اشتغال القلبٍ عن الصلاة يأمو ر الدنيا فإنه سكر » ويلحق الحنب ف المعى 
البعد عن الق مجهل أو هوی » أى جر دوا أنفسكم عن ذلك لتقيد صلاتكم ؛ 
وأجاز أحمد المكث ى المسجد للجنب إن اغتسل غسل الوضوء » يعى إن 
توضأ وضوء الصلاة » وبه قال المزتى من أصعاب الشافعى » ويرده حديث 
« وجهوا هذه البيوت .. إلخ » وقد مر آنفاًءرو ته عائشة » وإن الاغتسال 
ادر که غ الا لا ار غر وآجاب بأن ن سند اديت خبيرلة: 
بل قال عبد الحق : لا يغبت من قبل إسناده » واستدل ما روى عطاء بن يسار 
أنه رأى رجالا من أصعاب ر سول الله صلى الله عليه و سلي » مجاسو نی المسجد 
جنباً إذا توضئوا وضوء الصلاة » والاية أيدت حديث عائشة » ولا يقادمها 
حديث عطاء » واختلفوا فى عبور غير الحنب لى المسجد إجازة ومنعاً > 
ونسبت الإجازة للشافعى والحسن » وأجازه بعض للجنب أن يتيمم ولو وجد 
الماء وقدر على استعماله » وليس قويا لأن التيحم حينثذ غير طهارة » وإتما 
ورد التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله النفل »لا ى دخول الاب 
المسجد » ٠‏ كذا لا يقرأ الحنب القرآن لحديث على أن ر سول الله صلى الله عليه 
و لم يقضى حاجته ثم مخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم » ولا حجبة 
عن القرآن شىء ليس الحناية » والنابة تحصل بإنزال الى » أو بولوج 
الحشفةءوولوجها هو الإجهاد ی حديث : إذا. جلس بين شعي الأربع 
ثم أجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل . قالت عائشة : سثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الرجل مجد البلل ولا يذكر احتلاما ؟ قال : « يغتسل » 
و لل و : ١‏ لاغسل عايه » . قالت أم سلمة : 
والمرأة ترى ذلاث هل عاما غسل ؟ . قال : د نعم » أى إن أنزلت کا نى الر جل 
وم أنجاز العبور فى المسجد للجنب ابن مسعود وأنس والحسنو سعيد بن 
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المسیبوعکر مةو الض.حاكو عطاءا لخر اسالی‌لانخیی و ااز هریو الشافعى و 
بأن حمل العبور على عبور المسافر ى سائر الأرض و فيتيمم للصلاة جنا 
محتاج بلا ضمان عدم الماء » وذ كر التيمم > وأجيب بأن ذلا ليس إضماراً 
بل شی ء ذكر ف ى آي أخرى » وفيا ل فلك من السورة » وايج فم بكر 
ذلك فيا يلى » فيتكرر وأجيب بأنه تصريح مما يفهم لا تكرير © واحتج 
باستحسان القراء الو قف على « تغتسلوا » » وأجيب بأنه لا يكو ن حجة قاطعة 
ولا سيما أنه يكون مہم من هو قائل بمدعى ااشافعى . 


2 ه ص 


(و إن elt.‏ بز يده الماء ضررا ع أو بو*خر درءه 
ؤدخل فى المرض الحدرى وإحراق النار > ويفهم بالأو لى إلحاق حدواث 
الم ض بالماء » ومن صح بعض أعضائه » ومرض بعض غسل الصحيح » 
ویتیمم لامریض جمعاً بین الطهارة » كنا روى أنه صلى الله عايه وسلى قال : 
1 ی رجل شج وأجنب »فاستفتاه ش التيمم » فقالوا : لاإلا الخسل-قتلو ه 
قتلهم الله مر يكفيه أنيتيمم رق و يغسل , سائر a‏ ( 
دحم ب الخدل انيدم ؛ وتفريع ذلاث فى الفقه » ومنها أنه قيل إن کان 
أكر أعضاء ما يغسل صديحاً غسل ولم يتيمم لاعليل العليل » وقيل يتيخم 
للعايل ولو قل » ويغسل الصحيح » وقيل يتيمم لاعليل والصحيح » ولو قل 
العليل » ولا غسل لاصحيح » وقيل : إن كان العليل: الوجه أو الفرج يتيمم 
للجميع » و إلا يتيمم له و غسل الصحيح » و إن كان نجس لا يقدر :على غسله 
ى أعضاء الغسل أو غير ها » أو لا يقدر على الاستنجاء » فقيل : يصح له 
الوضوء » وقيل : لا » وإذا قيل : يتوضأ فقيل يتيمم للنجس » وقيل لا » 
وإذا لم يقدر على غسل نجس » أو لم بجد الماء أمكنه أن يقشره أو محكه 
بالئراب فايقشر وبحكه » ولا يقتصر على التيمم أو الوضوء » ووجه التيمم 
عند المر ض تو سعه الله لنا لئلا نلقى يأيدينا إلى المبلكة فالماء عند امرض كا أعدم : 
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أو عاى سقر أو جاع انك سکم من الخائط أ لعي 


مو رة النساء 0۹د 
النساء فلم" تسجدوا مء ) : قبل عدم وجود الماء عائد إلى الثلائة 
الكون على سفر و aE‏ 
متعلق محذوف » معطوف على مرضى ‏ أى : أو ثابتين على سفر » وجاء 
أحد معطو ف على كنم مرضى » وسواء فى السفر أن يكون طويلا أو قصيراً 
ومثله غير السفر إذا كان لا يدرك الماء ى غير السفر إلا فات الوقت » 
أو لا يدرك الصلاة به > ف يكسم ول ق لر رتل :عدف 
وقال الشافعى : يعيد ولو بعد الوقت » ولا يعيد الصلاة إذا وجد الماء . 
وقال أبو حنيفة : يكخر الصلاة حى يد الماء » لأنه فى غير السفر . 
ففى حديث أنى ذر وغيره : التيمم طهور الموامن ؛ ولو إلى عشر سنين » 
فإذا وجدت الاء فأمسسه بشرتاك وهو يشمل الحضر والسفر » ولو كان 
سببه السفر » والغائط : المكان المنخفض » وكانت العرب تقصده لقضاء 
حاجة الإنسان » استتاراً عن الناس » فكان امحىء من ذلات المكان الذى 
قصد لقضائها كناية عن قضائها » لو سمى قضاها باسم ال » وهو الغائط 
فكأنه قيل : أو جاء من قضائما أو سمى البول فضلة الطعام الخارجة من 
الإنسات غائطاً » تسمية بامم محلها » وملامسة النساء : جماعهن »© وزعم 
الشافعى أن ملامسين » مسبن بيد ى أى موضع فعنده إن من مس زوجته 
بيده ولو ى غير فرجها ينتقض وضوءه » ورجح بعضهم هذا لآنه حقيقة . 
والملامسة ععی الجماع مجاز » وقد روى ما قال الشافعى عن أبن مسعود 
وابن عمر والنخعى والزهرى والأوزاعى › فعن ابن عمر : قبلة الرجل امرأته 
وجسشا بيده من الملامسة » فن قبل امرأته وجسما بيده فعليه الوضوء » 
وكذا عن ابن مسعود وقال مالاك » والليث بن سعيد» وأحدد » و إسعاق : 
إن مس زو جه بيده بشهوة » انتقض وخموءه » و إن م يكن بشموة م يق ۽ 
ومذهينا إن مس الرجل امرأته لا ينتقض الوضوء › وكذا قبلنها » إلا إن مسا 
فى عورها بيد أو غبرها » أو حدث له بلل لا نقض عليه » ولو مس بشهوة 
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ولو انتشر وكذا النظر بشهوة » ولو إلى عورتما لا ينقض ولو لشبوة > 
ولو انتشر وإنما ينقض مس عورته » أو البلل . وأما حديث « من قبلة الرجل 
امرأته الوضوء » فعناه أن القبلة سبب لتجديد الوضوء بأن مخرج منه بلل . 
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ولا بجدد الوضوء . 
ثبت هنا عندنا ى الحديث » وروى قومنا عن عائشة رضى الله عا : 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : قبل امرأة من نسائه ثم خر ج إلى الصلاة 
ولم يتوضا. قال عروة : من ه و ؟ إلا أنت ؟ فضحكت . فقيل : استدل به 
ماناث ومن معه على أن المس بلا شهوة غير ناقض » وهو استدلال مشكل 
بأنه لا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم مس بلا شبوة > بل المتبادر أنه مس 
نشبوة » وقال بعض قوهنا : هذا الحديث ضعيف » وكذا قال الير مذى : 
لا يصح إسناده » وقال : سمعت البخارى محمد بن امماعيل يضعف هذا 
الحديث . وقال حبيب بن ثابت : لم يسمع من عروة مع أنه قد ذكر بی سنده 
وقال ابن القطابى : .هذا الحديث ضعيف كالعدم . وليس عروة .هذا هو 
ابن از بر بن أخت عائشة رضى الله عنها » بل هو شيخ مجهول يعرف بعروة 
المزلى » وإعا الحفوظ عن.عائش ناو ل وخر م 
قلنا : ليس كذلات بل. حفظ عا ذلات أيضاً » و يدل لمذهينا أيضاً أحاديث 
عائشة ی مسها رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ أو أخص رجله وهو 
يصلى ى البيت بلا مصباح تبحث عليه غيره » واا نامت و جدت ر جاہا 
لكا الماسة » وإذا سعد غمزها فقبيضت رجاما لكن بلا شبوة » لأنه ى 

الصلاة وأما أن يقال : غمزها على حائل فلا دليل عليه > a.‏ 
الغمز عليه فلا نقض » ومذهبنا هو مذهب ابن عباس والحسن والثورى . 
وقال أبو حنيفة : لا ينتقض الوضوء باللمس إلا إن أحدث الانتشار » 
وحمل الملامسة فى الاية على الجماع » وبه قال على وابن عباس والحسن 
و مجاهد و قتادة » قال ابن عباس : إن الله تعالى حى كر م فک عن الجماع 
بالملامسة » ودو أقوى ولو مجازاً لدلالة الأدلة على أن المس لا ينقض الوضوء. 
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وقال مالاك : الملامسة مطلق المس بالجماع أو باليد: و عندنا أيضاً لانقض 
عمس الحار م » والأجنبية الصغيرة › إلا خروج البلل أو بالشبوة » أو عس 
موضع لا جوز نظره » وينقضه مس بالغة غير محرمة » وى مس ما مجوز 
نظره قولان : المشهور المنع » و ينتقض عس الأجنبية البالغة عمداً »ولو فى 
شعر ها أو ظفر ها أو سما . وكذلاث قال الشافعى :لا نقض عمس الحار م من النساء 
على الأصح عنه لأنه ليس مركا للشبوة » وعنه النقض لعمو م اأنساء : 
ولا نقض على الملموس إلا إن ثبت وتعمد » وقيل : ينقض » والقولان 
نى الحرمة عند الشافعى » وى الأجنبية ما عندنا » و إن لمس امرأة محر مة 
أو أجنبية أو طفلة ولو ف الوجه أو الكف ولو بغر اليد اشهوة انتقض و ضووه 
عند نا ولا راحتنا :وي هس شنا من yS‏ نظر إأبه شبوة 
ولو غبرعورة انتقض وضورئه › ومن مس فرجهعمداً انتقض وضووؤه ولو 
بلا شبوة » وفروع المسألة نى الفقه . وأما ما رواه طاق بن على :قدمنا على 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فجاء ر جل كأنه بدوى » فقال :يا نى الله 
ماذا ترى یمس الرجل ذكره بعد ما توضأ ؟ قال ٠:‏ هل هو إلا بضعة منه؟ع 
فإئما هو ى أول الحجرة . وأحاديث ألى هريرة وغيره فى النقض بس الذكر 
بعده» فهو ناسخ لهءأو حديث طاق ى المس بغير اليد » وأحاديث ألى هريرة 
وغيره فى المس باليد فهن تقييد واستثناء من تمو م لاتصريح باايد » و مالم يصرح 
فيه باليد ما فيه النقض حمل على اليد 


.2ت به 2 


(فتيمموا صعيداً طيساً ) : أى فاقصدوا صعيداً طياً » وهذا إجهال 
إذ لا يدرى من القصد إلى الصعيد الطيب ما يصنع القاصد إذا قصده , 
فبينته السئة بوضع اليدين ى الأرض الوجه وضرما للكفين › ومسح الوجه 
والكفين. والصعيد: الراب » والطيب : الخلال الطاهر » ولا يجزئ؛ غر 
التراب إلا على وجه الضرورة » ويدل لذلا فيا عندى قوله نى سورة المائدة 
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و فامسحرا بوجوهكم وأيديكم منه » فإنه يتبادر من قوأه : « منه » أن ياتصق 
جزء ما من المتيمم عليه » وإعا ياتصق من البراب لا من الجر > وها حجر 
من التراب حى لا يتغير به اليد » ثم رأيت والحمد لله القاضى صرح بذلاك 
إذ قال وقال أصحابنا: ‏ يعى الشافعية ‏ لا بد أن يعاق باليد شى ء من الراب 
لقوله تعالى فى المائدة : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » أى من بعضه 
وجعل ١‏ من » لابتداء الغاية تعسف » إذ لا يفهم من نحو ذلا إلا التبعيض.انمهى 
ووجه ذلاك أن الصعيد قد عرف لى الاغة العر بية أنه الراب » وهب أنه ععى 
اراب فى عرف الشرع فقط » فالعرب تفهم أن الصعيد الطيب شى ء صاعد 
على الأرض طاهر على عو مه > لکن رسول الله صلى الله عليه و سام باه 
أنه الثراب بتيممه على التراب » وأمره التيمم عليه » وكذا روى أنه حاث 
جداراً بعصى فتيمم عليه » فلم يتيمم عايه بلا حاث » وقالت الخحنفية : 
الصعيد الطيب : الشىء الصاعد على الأرض الطيب » تراباً أو حجراً › 
وإما قلت ى الطيب : أنه الحلال الطاهر لأن التراب الحرام يغصب أو نحوه 
استعماله معصية فكيف يتقرب به إلى الله » وكيف ير فع الحدث والمغخصوب 
من الأشياء لا يطيب لغاصبه » بل يكدر عليه » والعرب تعرف ذلا قبل 
الشرع » ألا ترى أن قريشاً لما قصدوا بناء الكعبة ما بنوها إلا حلال آمو الم 
حى أنهم تركوا الحطم لقلة الحلال؟والطاهر هوالنى عحصل منه الطهر لغيره 
لا ما نجس » ولم أفسر الطيب بالمنبت لأنه لا يناسب الإنبات الأمر. المتقرب به 
إلى الله ى شأن الصلاة » ورفع الأحداث كل المناسبة » وإنما يناسبه الحلالية 
والطهارة وإنما جاء الطيب معنى المنبت بى سورة الأعراف » إذ قال : 
« والبلد الطيب » لأنه المناسب لما سيقت الآية له فى الأعراف كذا ظهر لى › 
فيجوز التيمم فى السبخة الى لا تنبت وقد عمه أيضاً حديث :« جعلت لى 
الأرض مسجداً و تر ا طهوراً ١و‏ تمده من لا جز التيمم ی تراب لا ينبت 
آية الأعراف » وعمه أيضاً حديث حذيفة : فملنا بثلاث جعلت صفو فنا 
كصفو ف الملائكة و جعلت لنا الأرض كلها مسجداً و جعلت تر ّا لنا طهرراً 


إذا لم جد الماء . هذا لفظ مسلى بن الحجاج والر بيع - رحمه الله -كصاحب 
الوضع » وغيره من أصحابنا وغير ه, ألفاظ أخر » وقال الشافعى عن لغة العرب 
أنه لا يطلق الصعيد إلا على تراب فى غبار » فأما اليطحاء الغايظة والدقيقة 
فلا يقع علءها اسم الصعيد » فإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار » فالنی 
خالطها هو الصعيد فلا يتيمم على غير تراب ولا على تراب لا غيرة له 
عنده » و عند بعض أصعابنا وكذا قال الفراء وأبو عبيد أو أبو عبيدة معدر بن ا مثى 
وان عبيدة مسلم » قال ابن عباس : الصعيد هو الراب » قال أبو عبيدة معمر 
ابن المثثبى فى قوله صلل الله عليه و سلم ١‏ إيا كم والقعود بالصعدات » 
أن الصعدات : الطرق »مأخو ذ من الصعيد » وهو الئراب. واختار الزجاج 
أن الصعيد وجه الأرض البارز تراب أى تراب كان » وحجراً ما أنبت 
وما لم ينبت » ما له غيرة وما لا غبرة له » فدخلت النورة وحجر الكحل 
ونحوهما » ومشبور مذهينا ذهب الشافعى .و ما قاله الزجاج هو كذهب 
ای حنيفة » وعن قتادة : الصعيد الأرض الى لا شجر فہا ولا نبات » 
وقال ابن زيد : المستوى من الأرض » ولا يرجع إلى القو لن شىء من أمر 
التيمم إذ لا قائل بمنع التيمم نى أرض غير مستوية » أو ى أرض فما شجر 
أو نبات » ٠‏ إتما ذلا بيان لأصل الصعيد » اللهم إلا أن يقال أريد بالأرض 
نى القولن :المقدر النى يتيمم فيه فصاعداً » إذ لا يتمم نى غير الضرورة 
على شجر أو نبات » ولا یتیمم على ما لم يستوى لتصل الكفان كل أجزاثهما 
إلى الأرض » فإذا كان الصعيد التر اب صح التيمم عايه ولو جعل ى ثوب 
أو طبق أو نحو ذلاث مما هو طاهر » وقيل : لا . ومن فسر الطيب بالمنبت 
شرط أيضاً الطهارة والحلال » وفسره مالاك بالطاهر ثم أمهم اختلفوا فى 
ضرب التيمم كى ضربة » وماذا مسح الكف أو إلى المرفق أو إلى المتكب » 
و لابد من مسح الوجه » والصحيح ما ذكرت أولا » وهل جوز قبل الوقت ؟ 
وهل يجدد طلب الماء عند كل صلاة ؟ الصحيح أنه جوز بعد دخول الوقت 
وأنه رافع » فإذا تيمم بعد دخوله رفع الحدث » فيكفى لصلوات مالم حدث » 
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ؤاد يجب کد يل الطاب » والقائل يأنه مبيتح يه م لكل صلاة 4 و ڪالد الطاب لكل 
صلاة »وإذا تيمم ولو على القول بأن كل ضلاة تيمماًء جاز له صلاة السن 
والنفل به قبل الفرض أو بعده » ما لم يدخل وقت الثانية » وأن يقرا القرآن 
ولو جنباً حى يدخل الثانى . 


سے ھ2 د 


( فامسحوا بوجو هكم ) : ما ردت الإذن إلى الإذن » ومن منبت 
شعر الحبة المعتاد إلى الذقن . 


( وأيتديكم' ) : أكفكر ظاهرها وباطنها » وقيل ظاهرها » ويدل 
تسر بالأاكت التتفسير به ی أية قطع السارق واأسارقة » وحديث عار 
أنه أ رسله صلى الله دوم 
رسول الله صلى الله عايه وساي : و يكفياتك ضربة للوجه رضرية للكفين » 
ودل المسح باطمما مع ظاهر هماآرواية محمد :أنه قال له «يكفياك هكذا » 
فضرب بيديه إل الأرض فنفضهماوأنه” مسح ظادر كفيه و باطنهما » و يدل 
اباطمما أيضاً ما ياتى من مسحه ی رواية المسح إلى المنا كب . وروی البخارى 
ومسلم فى حديث عار :أنه ضرب ضربة واحدة للو جه والكفين »و به قالعلى 


5 محا جة وأجنب فتمعات قف الراب » فتمال [4ه 


وابن عباس فى رواية عنه » والشعبى و عطاء و مكحول والأوزاعى ومالات وأحمد 
وإححاق و داو د » وروىالبهقى أن التيمم ضربتان :ضربة للوجه و ضربة لليدين 
إلى المرفقين » وبه قال ابن عمر وابنه سام والحسن وأبو حنيفة والشافعى > 
فإن اليد تغسل نى الوضوء من أصابعها إلى مرفقها »والصحيح فى الزواية : 
حديث عمار الى فيه ضربتان » ضربة للوجه وضربة للكفين » وأما حديثه 
الى فيه ضربة واحدة » فلعله نى بيان كيفية المسح لا بيان أن الضرب ضرية 
واحدة » ثم بين له أنه ضربتان » وقيل : ضربتان ضربة للو جه وضربة لايدين 
إلى الكتفين والإبطين » و به قال الزهرى والزجاج لأن ذلا كاه يرفع رواية 
عن عمار : تمسحوا وهي مع رسول الله صلى الله عليه و سام بالصعيد (صلاة 
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الفجر فضربوا بأ كفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا 
فضربوا با كفهم الصعيد مرة أخرى فسحوا بأيدسهم كلها إلى المناكب والاباط 
6 يطون أيدمهم » فيستدل من هذا الحديث بان باطن الكثف عسح کا مسح 
ظاهرها » وأقول : هذه الروايات كلها جائزة » ثابتة بن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أن كل واحد من ذاثكاف » وى بعضه التخفين ؛ 
وق بعضه تثقيل > كما أنه لم يتمعاث فى التراب كله لم يقل له لا يجزئلك › 
ولم يقل له أعد الصلاة والتيمم » بل قال بجزئاث أقل من ذلاث . وما ذكر فيه 
المسح إلى المر فق رواية الأعر ج عن ابن الصامت » إذ قال : مررت برسول الله 
صلى الله عليه و سلم وهو برد سج عي ملل امد ع قام إلى 
الحدار فحته عقن "كا تمع : م وضع يديه على الحدار مسح وجهه 
وذراعيه » ثم رد على : لكن هنا الحديث فيه وجه آخر وهو ضربة واحدة 
للوجه والذراععن > من الكف للمرفق » وهو حديث منقطع لأن الأعرج 
م يرو عن ابن الصامت بل عن حمر مولى ابن عباس عن ابن الصادت › 
كنا فى البخارى ومسم لکن لم يذكر حت الحدار بل قالا تيمم على الحدار , 


( إن الله كان عفئواًا ) : كشر العفو أو عظيمه » وهو صفة مبالغة 
بوزن فعول » إلا أنه أدغم » والعفو ترك الذنب بلا عقاب عليه . 


( غفوراً ) : كشر السثر لاذنوب أو عظيمه إذ بعضها عحوها عن 
صعيفة صاحها أو عحو ذنو به كلها مها و ينسى الحفظة ذلك أيضاً إذ م يوناخذ 
بالذنو ب »لم ير ا ثر ها على فاعلها > كأنه لم يفعلها › فاكيرة عفوه و غفره 
وعظمهما يسر بالتيمم » فإنه من كان يعفو عن المسى ء و يسيره بعد إساءته 
فأو لى أن يسهل لاعاجز » و حديث عائشة فى سبب نزول آية التيمم وهو إقامها 
پر سول الله صلی الله عليه وسلم بلا ماء > وعلى غير ماء تلتمس عقدها مذدكور 
فى الو ضع والإيضاح بلفظ بلفظ ذكر به ی اليخارى ومسل » وفببما أن أسيد 
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ابن حضير أحد النقباء قال : ما هى بأول بركتكم يا آل ایی بكر » وا 
قالت إننا خر جنا مع النى صلى الله عليه وسلم ى بعض أسفاره فذكر أحاديث 
التيمم ؛ والمراد بيعض أسفاره غزوة بی المصطاق » وهى غزوة المريسيع » 
وفيا ا قصة الإفاث » وكان ابتداء ذلاث بسبب و قوع عقدها فاعله سقط 
مها فى تلاك السفرة مر تن » واستبعد بعضهم ذلا » لأن المر يسيع من ناحية مكة 
بن قديد والساحل » وهذه القصة كانت من ناحية خيير لقولها فى الحديث : 
حّى إذا كنا بالبيداء أو بذات الحيش وهما بین مكة وخيير » كما جزم به 
النووى » وقال ابن التين : البيداء هى ذو الخليفة بالقرب من المدينة من 
طريق مكة » و ذات الحيش : وراء فى الحليفة أدنى إلى مكة من ذى الحايفة 
وذات الحيش من المدينة على بريد » وبيما وبين العقيق سبعة أميال » والعقيق 
من طريق مكة لا من طر يق خير > وقد جزم قوم بتعدد ضياع العمّد ٠‏ 
قال محمد بن حبيب الأخبارى : سقط عقد عائشة نى غزوة ذات الرقاع 
وق غزوة بى المصطلق .» واختلف أهل المغارى نى أى هاتين الغزوة.ن 
كانت أولا » وقال الداودى : كانت قصة التيمم فى غزوة الفتح ثم تردد . 

وروی | بن ألى شيبة من حديث ألى م هريرة » لما ترات آية التيمم لم أدر كيف 
أصنع » فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بى المصطلق » لأن أبا هريرة أسلم 
فى السنة السابعة وهى ۽ بعدها بلا خلاف » والبخارى كأنه یری أن غزوة 
ذات الر قاع كانت بعد قدو م أن مو سی > وقدو مه کان و قت إسلام ألىهريرة 
وما يدل على تأخر القصة قصة أيضاً عن قصة الإفاث » ما رواه الطيرانى من طر يق 
عى بن عباد بن عبد الله بن اأزبير عن أبيه عن عائشة قالت : لماكان من أمر 
عقدى ماکان » وقال أهل الإفاث ما قالوا » حرجت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل ى غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدى حى حبس الناس على العّاسه » 
فقال أبو بكر : يا بنية ى كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس . 
فأنزل الله الر حصة فى التيمم » فقال أبو بكر : إناث لمباركة » ذكر ذلا 
فی المواهب . 
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رأ تر إلى المذرين أوتوا نتصيبا من الكتاب ) : التوراة وهم 
أحبار الو د الذين كانوا بالمدينة » وقيل الو د والنصارى » فالكتاب التو راة 
والإنجيل » والروكية قلبية وعديت بإلى لتضمها معنى الاتهاء » أى : ألم نأته 
علماث إلمهم أو البصرية لأا تعدى بإلىكالنظر » كما تعدى بنفسها » يقال : 
رأيت إليه » كا يقال : نظرت إليه » والأول أولى » ووجه الثانى أنه يقال : 
أنظر إنه النى فعل كنذا » وير يدون النظر إليه بالععن » ولكن المراد التوصل 
ينظر يدنه إلى تو سم أحواله » وقال ابن عباس : أنزلت فى رفاعة بن زيد » 
و مالاك اہو ديين » كانا إذا تكلم ر سول الله صلى الله عايه وسلم حا كياه و عاباه 
وعاباه والنصيب من الكتاب : بعضه »و قیل معر فہم عوسی > وأنكروا نبوة 
عمد صلى الله عليه وسل ولم يعر فو ها » وقيل عرفو ها وأنكروها فيه » أنه من 
عرف شيئاً فقد أو تيه ولو أنكره بلسانه » وقيل : النصيب اذى أوتوه المعرفة 
والنصيب النى لم يتوه هو العمل » والصحيح الأول » وهو أنه عر فوا 
بعض الكتاب هكذا محيث نعم ذلاك البعض نبوة سير ة محمد صلى الله عليه و سام 


) بوت الفلا لَة” بالهدى ) : الضلالة : تكذيب رسول الله 
صلى الله عليه و سلم » والبقاء على اليبو دية . و الهدى :الإمان به » لتبقى ر امم 
والعطايا الى يعطونها والرشا الى يرشو نما فى الحك, » وعلى محريف التوراة > 
والاشتراء إما اختيارهم الضلالة والإعراض عا يذكر لم من الهدى » قبل 
أن يفهموه » وإما اختياره لها بعد إدرا كهم المدى وفهمهم له » أو بعد 
عکہم من فهمه فاستعمل الشراء تى مطلق الإقبال على شى ء و ترك غيره 
استعمالا لافظ ا موضوع للمعنى المقيد فى المعبى المطلق » أو استعر لفظ الشراء 
لذلاف الإقبال » وقيل : المراد الذين يعطون أموالم للأحبار . 

ووشر يدون أن" تتضلو ا الستبيل) : کا ضلوه »لم يكتفوا بضلالتهم » 
بل أرادوا أن تصلوا معهم أا الموكمنون بعد وضوح الآيات لم ولكم على نبوة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنه النى المبشر به فى التوراة والإنجيل » 
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وكانوا يدعو نکم إلى الضلالة » والسبيل سبيل الحق والشرع المحمدى » أو 
ملة إبراهم عايه السلام » والنصب على حذف « عن » أى عن السبيل › 
أو على المفعولية لتضمين تضلوا معى تتركوا أو تفقدوا » وقرئ :«يضلوا» بياء 
ب مع كسر الضاد على حذف مفعول » أى أن يضلوكم السبيل » 
أو يضلوا غير هم السبيل > ومع عد » أى أن يوقفهم الله أو الشيطان 
ى الضلالة > شبه سعېم ى الضلالة بإرادة أن يو قعهم الله فہا » أو ااشرطان . 


( والله e‏ عام ) : منکم 

2 اعد نكم" ) : فاحذروا من أعلمكم الله أنه علو کے > کھر “لاء اأمبر د 
فا أرادوا بكم إلا هلاك الدين والدنيا والأخرى فلا تطمئنوا إلهم 

(وكتفى بالله و لیا ) : ہی أمركم فلا تضركم عداو تهم و يغضاو'هم 
وشدة مكرم . 

(وكتفتى بالله تصيراً ) : ينصركر علہم » فاكتفوا بولايته و نصره 
٠‏ ذا أعاد الظاهر » فلم يقل : وكفى به والباء صلة ى فاعل « كفى » 


( من الذرين” هادوا ) : متعلق عحذوف حال من الذين أو توا نصا 
و( ه>كن ) لآبيان > والجمل بيها معر ضات »> أو يشترون حال من « الذين » 
أوتوا > أو متعلق عحذوف وجوبا حال من أعدائكم بیان له أيضاً » أو متعاق 
بنصيراً » وعليه فن للابتداء » أو ععى عن > أو على » فاحملتان معر ضتان 
وقوله : 


تحر فون الكلم عن" مواضعه ) : مستأنف أو حال من الذين 


هادوأ 4 أو نعت لمتداً علو ف »> ومن الذين هادوا 9 حر ه 4 أى : 


ا و و و ٠‏ فن ااتبعض 
وقد زعم أن من التبعيضية اسم مضاف خروردا 4 فعايه هى معدا جره 
حر فون > وقرئ «الكلمن کسر | الكاف وإسكان اللام . أما حدم كاءة 


20 وإسكان لايا > أوجمع كلمة بفتح فكسر »تقل ج عا إن ك 
فإسكان » وقرئ : «حر فون الكاء و تحر يف الكلام عن مواضعه : تبديل 
البود كلام التوراة ار من أنفسبم » جاو نه مكان كلام التوراة › 
بالكتاية أو بالقراءة أو يكاهما > كنا يجعلون مكان ربعه فى صفة ره سول الله 
صل i E‏ طوال و ذلاف قول الحسن > کا أزائرا ارجم 
ووضعوا الحلدمكانه ٠‏ وقيل : ال مراد بالتحر يف تفسر ه على غير ما دو به › 
وهو أكير تحر يفهم » فإنه كر من حريفهم بالتبديل » وقيل : إلداء اأشره 
وذات كله نى التوراة عليهالصحيح » وعليه الحمهور » وقالت طائفة : 
التحر يف بالتأويل ى القرآن ؛ وقيل : فى كلام رسول الله صلی الله عايه و سام 
وہنا قال مکی : قيل يسألونه عن الأمر » فيخيره, به فری أنمم بأخذوذ 
بقو له فإذا خر جوا من عنده .حر فوا كلامه » وى المائدة « مراضعه » لاإشار ة 
إل أنه بعد أن كان له مكان ی الہ لتوراة » أزيل عنه » فكنانكغريب تغرب عن 
مو ضعه » ولم يوانث ضمير الكلى ى مواضعه › اواز تذ کر ضمير ا ا 
النى هو بالتاء وواحده بالتاء » وقال الواحلى : كل جمع حروفه أقل من 
حروف واحده » بجوز تذكيره . قلت : ليس كذلاك ء هام يصح قول 
من قال : ذكر لآنه ليس موثنثاً حقيقياً . 


سے ےک ل ىعس لس 2 
(ودمرلون سد معنا ) قر لات . 
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( غير ملیع ): حال کو ناث غير مسمع ما تكره يقال اسمعه فلان 
فينمهم السامع أنه اسمعه علىمسوء يقال إلى الان اسمع هكلاماً إذا أسمعه مكر وها 


(وراعنا ) : أنظرنا نفهم كلاماث أو انظر نا نكاما » قالوا ذلاك كله 
يطريق اللمن والتواضع محسب الظاهر » من يقول : ما أجرأنا على الله › 
نمع كلامه و لا نعمل به » أى سمعنا كلاماث يا محمد و عصينا أمر ك و ما حسن 
لنا ذلاث و قد أسأنا ومر ادهم الاستهزاء > کا قال : 


(لہ E‏ وطعناً و فى الداين) : فإن ليما و طعا : منصو بان 
بيعو لون » فهما عائدان إلى سمعنا وعصينا » واسمع غير مسمع » وراعنا 
لا إل « راعنا » وحده والنصب على الال > أى : ذوى لى وطعن ؛ أو 
لاوين وطاعنن » أو على طريق المبالغة فق آم نفس اللى والطعن أو المفعو لية 
المطلقة | « يتقوأون » على تضمين القولى معى اللى والتطعن : زيادة على معناه 
ا تقدير حال » أى : : لاوين ليما وطاعنين طعنا > وغير حال من المستتر 

فى أسمع ؛ ومحتمل أن يكون قوم » واسمع غير مسمع ذمذا أى اسمع مدعواً 
عاياتث يلا “معت » لانه لواحت دعو بهم عليه لم يسمع فكأنه أصم غير مسمع 
قالوا ذلا اتكالا على أن قوم م لاسمعت » دعوة «ستجابة » و تمل أن يكون 
المعى ادن قزر ی کر ر : غير مسمع جواباً يوافقات 
فكأنات لم تسمع شيئاً › > كما قال مجاه : غير مسمع » غير مقبول ما تقول › 
ومحتمل أن يكون المعى : اسمع غير مسمع كلامآ تر ضاه » فيذيو عنه سمعاث 
ها قال اسن : غير مسمع منا ما تحب » و يجوز على هذا الو جه الأخير 
ا ر وسيم + أى : اسمع كلاماً غير مسمع إياك > 
لأن أذناث ث لا تعيه » وحاصل الأو جه كلها أنهم يقولون : إماكلاما حفًا يلوو نه 
إل الباطل » وإما سيدا يظهر و نه بصورة التو قير » وتقدم الكلام على راعنا 
فى البقرة » وحكى مكى : من معانيه ارعى الماشية يرمونه بأنه يصلح لر عها 
فط يظهرون معنى المراعاة » واللى بألستهم صرف اللفظ عما ى قلو ہم 


سو رة النساء A‏ 


من السوء » وأصاه لوياً بفتح اللام وإسكان الواو » قلبت ياء وأدغەت ى 
الياء » و جوز أن يكون : أو يقولون ذلاك فما بوهم وأن يكو نوا لم ينطقوا بذلاث 
لكن قالوا بلسان حالم : إذ لم يمنوا » وكلا الوجهين خلاف الظادر . 
وخلاف المروى » والطعن فى الدين #قيره والطزء به » مستعار من الطعن لى 
الشىء ممعنى الضرب له > وكانوا يقولون لأصعامم : تشتمه ولا يعرف 
ولو كان نبيا يعرف ذلاث » ومن شتمهم قولم : «راعنا » يريدونه من الرعونة 
وهى الحماقة فأخير ه الله جل جلاله . 


( ول انهم قالوا) : أى ولو ثبت أنهم قالوا » أى : ولو ثبت ة م 


(سمعنا:) : قولات . | 


0 (واسمم ) : كلامنا لتعلمنا ما جهاناه بدل واسمع غير مسيم . 


(وانتظرنا ) : دل راعنا > أى : تمهل لنا فنفهم » أو راع أحوالنا 


وأرشدنا . 


( لهم ) : عند الله » وعند الذين آمنوا » أو حرا : اسم تفضيل 
خارجاً عن بابه » أى لكان عدلا وصواباً » أو باقیاً على بابه » إذ زعموا 
لو كان ى طباعهم ٠‏ هوام آن ذلاث الكلام السى ء حسن أيضاً » فيقول الله 
عز وجل : إن حسن هذا خير من الحسن الى تدعو نه » ويدل على ااتففضيل 
بوجهيه قو له : ) 


ااه هيميان الزاد ‏ الرابع 


( وأقوم ) : أى وقيما » أر أقوم من قولم إذ زعموا أنه قم » وضد 
"بيب بيات 
( ولتكن لعنهم الله كاف رھم ): : زادهم الله طرداً عن رحمته 


بكم رم محمد »© وما جاء به 4 بعد أن طر دهم بعدم اتباعهم ساثر أحكام 


التوراة . 
5 2ء - £ 
( فلا يوأمنون إلا ): إعانا. 


( قاديلاة ) : وهو إبمامهم لأن الله جل و علا لهم ورزقهم » أو إبمامم 
لصدر موف » وإنما اخئرت فلاف لأنا لو قانا إنه نصب على الاستثناء 
وأنه وقع على من آمن مہم » لكان مستثى منصو با فى يجاب و تمام مع اتصال 
وتأخر والراجح حينئذ الإبدال » وبجوز أن يراد بالقلة النفى » كقولات : 
قلما يموم خالد إذا كان لا يقوم البتة » وقوله : 

3 زيل انتم لمهم يصبيه » 

وأيضاً إذا قل مومهم صدق أنه قل إعامهم » فهو أيضاً مغن عن أن جحل 
د قايلا » منصو بأ على الاستثناء » كنا جعاه « بعض » . قال بعض : قل من آمن 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلا عبد الله بن سلام» و اسر يذكر آخر 
ما أحرى من دو ؟ قلت : بل أسلى جماعة ما أخوة أساحوا معاً و يذكر ذلات 
فى سير الغزوات > وعن رفاعة القرظى ی قوله تعالى « الذين آتيناهم الكتاب 
N‏ امن ابراه أعلهوا 1 ادك . 
قات : المشهور فى هذه الاية غير هذا كما تراه ى تفسيرها » قال أبو ه هريرة : 
قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : « لو آمن لى عشرة من المهود ل يرق 
على ظهر دا بو دی إلا اتبعى ) و قال كعب ا عر 4 ومصداق ذلاتك 


سور 6 اأنساء A‏ 


فى كتاب الله « و لقد أخذ الله ميثاق بى إسرائيل و بعثنا مسبم اى عشر نقياً ا 


2 © م لظ تم م م 


(يأها الذين أوتنو اللكساب آسنوا عا نر لا مصد قا لما معك *) 
١‏ 


الحطاب لامو د » وما نزلناه هو القرآن ؛ وما معكم : التوراة » ومجرز 
أن يكو ن الخطاب للهود والنصارئ > وها معكم : التوراة والإثّيل رلا عنع 
مح E‏ > ما پروی أن رسول الله صلى الله عايه 
وسل كلم أحبار الیو د : عبد الله بن صوريا » وكعب بن الأشرف ر غير هما 
فقال : « يا معشر اللو د اتقوا الله » وأسلموا فوالله إنكم لتعاءرن أن اأى 
جحت به لحق » قالرا : ما نعرف ذلاث » وأصروا على الكفر » فأنزل الله 
هذه الاية وأمر هم بالإعمان . 


( من" قبل أن تطمس رجو ها ) : أى بمحوها » فإن الطدس انحر 
و هو متعد » کا هنا » والطمس أيضاً : الانسراس »© ودو لازم ١‏ ر تنكير 
الوجوه للتحقر » و معبى طمسها : إزالة الو اجب والعيرن والأنوف والأفواه 
فتكو نكاخبة ولا حسرة أشد من حسرة ذلك » إذ تعقها أيضاً حسرة الاخرة 


لي 2 


| ( فمدرد ها على أدبارها ) : أى فتكرن بنااث الطمس قد صير نا 
على هيئة أقفيتنا ليس فما صور ة الحاجب وما ذكر » رالفاء سبيية لآن الإخار 
محال ا نفس شی عع و فزن A‏ 
عیت ذنوب فلان فكان كطفل والحاصل أن الحو غر الحاصل 589 
وقد أظلت التكر ير > ولا أدرى أيفهم أم لا ؟ ولا بأس بتحصيل السيبية 
بوجه لا خحماء فيه اع A‏ 4 فيكون الرد 
على الإدبار بمعنى نفس الطمس » فهو مسبب عن إرادته » وهذه الإرادة 


o۷€‏ هيميان الزاد -الر ابع 


قريبة من الفعل موافقة للإرادة الأزلية » و مجوز كون الفاء لتفصيل احمل » 
فإن الطمس كما يطلق على الحو » يطاق على مطاق التغيير ذاتاً أو شأناً ففسره 
بالتصيير على صورة الإدبار » وهى الأقفية ومجوز أن يراد بالطمس عو 
م فى الوجه من حاجب وعين وان ونم > وير د الوجوه على أدبار ها : 
أن تجعل الحو اجب والعيون والأنوف والأفواه نى الأقفية من وراء » كا يدل 
عليه كلام عبد الله بن سلام الاتى » وكلام كعب الأحبار الانى »فيكون محل 
وجوههم كالحبة أو كالقفا » فالفاء على هذا التفسير لحر د التعقيب لا سببية 
ولا تفصيل » وعن ابن عباس :هس الوجوه : انزاع العينين فقط ور دهما 
ف الفا › والفاء أيضاً للتعقيب » و ذلا ئ اء فى الدنيا على ما يتبادر » فإذااكانت 
كذلاك فق الدنيا » كانت كثلات ى: الآخرة » وقيل : ذلاك ى الآخخرة » 
وعلى كل حال لم يقع أى الدنيا » أما على أن ذلاث وعيد ى الآخرة فظاهر > 


وأما على أنه وعيد ى الدنيا » فلأنهمشرو ط بعد مالإتمان وكفى فى رفع 
ذلا عم إعان طائفة مہا » كما ير فع العذاب محج من نحج > و بالصبیان قف 
المكتب » و بالهام الرتع > والصبيان الر ضع ف الدنيا عن مستحقيه . وقيل : 
إن ذلاك يمع فى الد نيا ولا تقوم الساعة حى عسخ طائفة من اللبود » روى 
أن عيد الله بن سلام للا سمع الاية أتى ر سول الله صلى الله عليه و سام قبل 
أن يأتى أهله وأسلم » و قال ا ا ا دت 
يتحول وجهى فى قفاى . وهذا مندر حمه الله تفسير للطمس »ء بمحو تخا طط 
الوجه و تصير ها ى محل الفقا من ملف > وکا قو ل كعب الأحبار ى حلافة 
عمر رضى الله عنه » فإنه لما سمع الاية قال : أسلمت يا رب قبل أن يصيبى 
وعيد هذه الآية » وعن مالاك : أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل 

من الايل وهو يقرأ هذه الاية ٠‏ يأمها الذين اوو الكتاب '.. الاية ) 
فو ضع كعب يده على وجهه ور جع القهقرى إلى بيته فأسلم فكأنه قال :و الله لقد 
حت ألا أبلغ ببى حی يطدس وجهى . وقيل : إن الطودس غر غير متعين 


سورة البساء o¥0‏ 


لأن الله جل و علا أخمر نا أنه يفعل م إحدى الفعاتين » إما اطمس وإما اللعن 
كما قال : 


سے ص مه ع تهت 


(أو تالعتهسم' كما ذَعنا أصحاب السبْت ) : على أن المراد 


تبعل ارس الل ار لطراعل لحان دار ده 
وقيل : معنى طمس الوجوه إزالة احترامها وقبولها » ومعى رددا على أدباردا 
أن يكسوها الذل والموان » فإن الطمس تغيير فهو تغيير غير محسن » أو 
طس ہا ما د کر > وردها على أدبارها ها : ردها أو رد أصحاما إلى الشام إلى 
أذرعات منه وأرعا منه » وذللك بإجلاء بى النضير و قريظة إلمبما من أرض 
العرب ‏ وسمى ذلك ردا لأنهم جاعوا مهما قدياً . وقيل : المراد بالوجره 
الرو“ساء » أى تغر حال روثسالهم من العز إلى الذل والحوان » ومن النعمة 
إلى البوكس » ومن اليلد إلى الغربة » وقال الحسن ومجاهد : الطءس إعاء 
أبصار القلوب عن الاعتبار » والأسماع عن الإصغاء إلى الحق » وردها دو 
ردها باخختيار هم عن ادى إلى الضلالة » واو وجوه هو أنفسهم » و ذلاك تغيير 
با لحز ء عن الكل > أو الرو“ساء والأحبار » والفاء نى هذه الأقوال لاتعقيب . 
ا : المراد يلعهم مسخهم قردة و خنازير بر » والصحيح أن ليس 
المراد باعہم : مسخهم لمع الاعن والمسخ فى قوله عز وجل :من أعنه الله 
وجعل مهم القر دة والحنازير » وعلى القول الآخر : سحى المسخ لعناً أن فيه 
إبعاداً و طر دا › و الماء ق ناحہم : لأهل الكتاب الذين ل يوأمنوا » دل عام 
ذكر الوجوهء ا دل عل ہم ذكرهم بطريق الحطاب فى قوله عز وجل : 
« يأما الذين أوتوا الكتاب » على طر يق الالتفات من اللحطاب إلى الغيبة » 
أو الماء للوجوه على أن المراد بالوجوه الرو“ساء . 

( وكات 2 الله NR ٤‏ ؛ ومع او 


على أنه ععی لار بالوقوع » أو المأمور به › وح يكون قدر الله 


“0 هیمیان الزاد -الرآبع 


بو اسطة من يأمره الله بفعأه » كالملاك 2 والنى ¢ والداية 4 والطائر 6 بل لامانع 
من إبقائه على أنه ضد الى » أى : كان أمر الله بوقوع شى ء أو بإيقاعه . 


( مفعولا) : يفعله الله أو من أمره الله بفعاه فلابد من و قوع الطد.س 
والر دأو اللعن . 
3 اس م ©6. يي هاه لل 0س“ سے ن اھ س ال ص .مس 
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلاث): 
الإشراك . ) ا 


( دمن يشاء ) : لا يظن أحد عاقل أن المحى أن الله لا يسيغ » 
ولا حال الإشراك وأنه يبيح ما دون الشرك لمن يشاء لأن الله جل وعلا 
لا يديح المعصية كائنة ما كانت لأحد » كنا لايسيغ الشرك و لا يبيحه و لاحلاه 
ولكن المعنى أن الله لا يغفر الإشراك » ويغفر ما دون الإشراك لمن يشاء » 
أى يغفر الذنوب كلها إلا الإشراك » ععنى أن من مات مشركا لا يغفر له 
شركه محال ما من الأحوال » وأما مك قات مو حداً: عاصياً بكبائز ' » فن الله 
يغفر لمن يشاء مہم » و ذلاث مثل أن عوت وعليه تباعات » قد تاب مہا بعينها 
ولم جد الخلاص مہا » لعدم ماله » أو تاب إجمالا ولم يعلمها » حيث لا يعذر 
فى جهلها » أو حيث يعذر و صاحما يتعاق به يوم القيامة » فإن الله جل و علا 
يوادى عنه » والله عز وجل يعد حسناته » ولو لم يقصد سيئاته بالتوبة » 
لكن ليس ى نيته الإصرار » فيجدها وهو عالم ا كر من التبعات > 
وكذا تخی حسناته » فيؤنى بنياته » وكذا يتوب وله وفاء من ماله فيو ص ما 
فلا يوجد أصعاءها أو يذهب ماله بعد الموت والإيصاء . أو يعين لا مالا > 
فيذهب فى حياته »> ولا يعلم بذهابه أو يعين لا مالا فيظهر أنه لين له : 
وم بعلم أنه ليس له › أو يد وفاء وقد تاب قبل الغرغرة » و لسانه لا ينطق 
أو موت حيث لا أحد عنده ولا سبيل له إلى الإيصاء أو أوصى وذهبت 
الا أرصى ووكل أميناً › أو بن لور فته الأمناء وم تتفل او کو ذلا 


: سورة اأمساء ASA‏ 


ومجوز نى تفسير الاية وجه آخر وهو أن يتنارع : لا يغفر » ويغفر لى قوله : 
« لمن يشاء » أى : لا يغفر الإشراك لن يشاء » وهو من قضى الله تعالى أنموت 
مشركا » ويغفر ما دون ااشرك لمن يشاء » وهو من قضى الله أن بموت تائاً 
وهذا التقدير معنوى » وتقدير الاصطلاح أن تقول : إن الله لا يغفر له 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلاث لمن يشاء . وهاء ١‏ له ؛ عائدة لمن يشاء 
النى تأخر عنه لفظاً ورتية » لحوار ذلك نى التنارع » فهذا إعمال للأخير » 
ولاك أن تقدر «ويغفر لمن يشاء » له' فتعلق « لمن يشاء » ب « يغفر الأول » 
وتعلق له بالثانىإعمالا للأول «و هاء» له عائدة لمن يشاء:و على التنارع بو جهيه 
يكون الضمير استخداماً لأنه من شاء غفرانه غير من لم يشاء غفرانه » 
وزعم تالأشعرية أن الى يغفر ما دون ااشرك من الكبائر » والصغائر على 
SYS‏ وإحساناً » و يدخل النار مها من يشاء 
م حر بودي A A E‏ 
ووافتوا بى أن المشرك لا يغ ر له » لأنه لا توبة له من ذنب تصح مع الشرك 
ولا خسنة تثذت له معه » و[نما قيدنا ما ذون الشرك بالتوبة » كالشرك بالابات 
والأحاديث المشروط فيه التو بة » فهى أدلة التقييد . ) 


قيل : نزات الآية ى وحشى قتل حمزة وقد جعل له سيده أن يعتقه 
إذا قتله » وكان عبداً فلم يعتقه سيده .©).وذهب إلى مكة فندم د 
لآنه لم يعتقه » وله أصحاب فكتب هو وأصحابه من مكة إلى ر سول الله صلى الله 
عليه و سام : إنا ندمنا على قتل حمزة » و بمنعنا من الإسلام أننا سمعناك بمكة 
تقول : « والذين لا يدعون مع الله إا آآخر » الآيات وقد دعو نا مع الله إلا آخر 
وقتلنا النفس الى حرم الله » وزنينا فلولا هذه.الايات لاتبعناك » فنزل : 
« إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً .. الاية » » فبعث ما رسول الله 
حل امع aE‏ : إن هذا شرط شديد و نخاف 
أن لا نعمل عملا صالحاً »› فىزل : « إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر 

( م ۴۷ - هيميان الزاد ج + ) 


ب//اه هيميان الزاد ‏ اأرايم 


ما دون ذلك لمن يشاء » وذلاك أن" من يشاء شامل لمن أسلم ومات قبل أن 
يعمل الصا نات > وشامل من أسلم وعاش و عمل كبائر وتاب غير مصر » 
فالأول تشمله المشيئة قطعاء والثالى نحتماهء فاذلاككتها إلى و حشى وأحخابه » 
فبعثوا إليه : إنا خاف أن لا تكون من أدل المشيئة » فنزل قوله تعالى : 
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم .. الآية » فبعث إلم بالاية > 
وإنما بعث ما إلهم يرجمم أن يكونوا من أهل المشيئة وإزاحة للإياس » 
لا لخروجهم عن المشيئة » فأسلموا فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و شام 
فقبل علهم » ثم قال لوحشى : «كيف قتلت حمزة » قأخيره » فقال : 
«ونحاث غيب وجهاث عى » فاحق بالشام وكان فيه إلى أن مات » قيل مات 
ی الهمر > فقال مر رضى الله عنه : عجبت لمن قتل حمز ة كيف اجو ؟ 
يعنى أنه مات ضالا » قيل : لما نز ل « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » 
فقام رجل فال : يا رسول الله والشرك ؟ فسكت » ثم قام إليه مر تين أو ثلاثاً 
فنزل قوله تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذللك أن يشاء » 
أى بالتوبة أو بعدم الإصرار » إذ ليس من الحكمة أن يغفر لمن أصر › 
وعن ابن حمر : كنا على عهد رسو ل الله صلى الله عليه و سل إذا مات الرجل 
ع ىكبيرة » شهدنا أنه من أهل النار » أى : نقطع له مها كن نزل فيه النص ما 
حى نزلت هذه الآية : « إن الله لا يغفر أن يشرك به و.يغفر ما دون ذلات 
من يشاء » فأمسكنا عن الشبادة يذلاك » أى لاحمال أن يكون تعد حسناته 
و سيئاته » فتغا.باحسناته ولم يعتقد الإصرار » فيمو لو ن يستحقها و لا يقطعون مها 
وقال ابن عباس لعمر رضى الله عنهم : يا أمير الممنين المرء يعمل الصا لمات 
لم يدع من الحير شيئاً إلا عمله غير أنه مشرك . فقال عمر : هو قى الثار . 
قال ابن عباس : الرجل لم يدع شيا من اشر إلا عمله غير أنه لم يشرك بالله شيئاً 
فقال عمر : الله أعلم . يعنى توقف عن أن جزم له بالنار » لإمكان أن يكون 
له من الحسنات مقدار السيئات » ولم يعقد الإصرار » و لإمكان أنه مات تائباً . 
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فقال ابن عباس : إنى لأر جو له » يعنى أنه لا يئس له لأنهلم جى الوحى فيه 
وفيه الإمكان المذكور فهو موافق لكلام عر » قال ابن عباس : على أثر ذلا 
كا أنه لا ينفع مع الشرك عمل » كذلات لا يضر مع التوحيد ذنب » فسكت 
مر » أى لأنه لم مخرج عا قاله » ومعنى قوله : لا يضر .. إلخ » أنه رعا 
لا يضر-ذنب مع التوحيد » بأن يقابل بحسنة تمحوه » وعن على : ليس ف 
القر آن أحب إل من هذه الآية « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما درن 
ذا'ث لمن يشاء » وروی مسلم صاحب الصحيح عن جابر بن عبد الله أنه جاء 
أعر الى إل ر سول الله صل الله عليه وسل » فقال : يا رسول الله ما الموجبتان ؟ 
قال : « من مات لا يشرك بالله شيئ دحل الحنة » ومن مات يشرك به 
دحل النار » » أى دسل الحنة بالوفاء كما قال الشيخ هود ما نصه : ذكروا 
عن جاير بن عبد الله سأل: رسول الله صلى الله عليه وسلى عن الموجبتين . 
فقال : « من مات لا يشر ك بالله شيئ و أوق عا افير ضه الله عليه دخل الحنة : 
ومن مات وهو مشرك بالله دحل النار » وقوله تعالى ؛ « إن الله لا يغفر أن 
يشرك به .. الآية » متعلق بقوله « يأسها الذين آمنوا أوتو الكتاب .. الاية . 
أى اخرجوا من الشرك بالإمان فإن الله لا يغفر الشرك » فالآية دلت أن أهل 
الكتاب مشركون . ١‏ ۰ 


سے صما © 


(ومن ك بالله ) : أى جعل :معه غير ه شريكاً و یسر يه به . 


(فقد افتری إثلمآ عظما ) : أى فعل ذنباً عظيءأ لا يغفر إن مات 
عليه 55 > والافيراء ها 9 الفعل » فإن الافتراء يكون بالفعل 
كاءيكون بالقول » وأصله الاقتصاع كأنه قيل : افترى واقتطع من الأنعال 
إن عظيماً يصغر كل ذنب بالنسبة إليه » وإعاً مفعول به ومفعول ٠طاق‏ . 


7 ا 5 ات ع و اا ' 
5 ( أل تر إلى الدين يز كون انفسهسم ) : ينسبون أنفسهم إلى 
الزكاة » وهى الطهارة من الذنوب > وما يستقبح من فعل » أو قول » دنا 
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وكأنه قيل بمدحو ن أنفسهم ..قيل نزلت نی قوم من المبو د جاءوا إلى ر سول الله 
صلى الله عايه و سلم بأطفالم فقالوا : هل على هوثلاء من ذنب ؟ قال : لا 
قالوا : والله ما حن. إلا كهيئهم ما.عملنا من الذنوب باللبار كفر عنا بالايل » 
وما عملنا من الذنوب بالليل كفر عنا بالهار » و هذا قول الكابى. » و قال مجادد 
تزلت ف قوم من الہود يقدمون صبيامهم يوئمومهم.ى الصلاة يقولون .: 
لا ذنرب لم » فعاهم الله » إما بأن هرثلاء بالغون لكهم قر يبو العهد بالطفو لية 
وإما لأنهم رأوا أنهم إذا صلى مهم صبيائهم غير الباغ غفرت ذ نو مهم وقبات 
صلاهم » ففى الوجه الأول من هذا القول يراد بتزكية أنفسهم تزكية أطفاهم 
وق الثاني يزكون أنفسهم يصلاة صبيانهم مهم . 
وقيل : نزلت فى الود إذ قالوا : نحن أبناء الله و أحباوءه » و قال الحسن : 
نزلت ف الود والنصارى » إذ قالوا : لن يدخل الحة إلا من كان هوداً 
أو نصارى . وعن قتادة : نزلت ى الود إذ قالوا حجن بوأبناء الله وأحبائئه 
وق الو د والنصارى إذ قالوا : لن يدخخل الحنة إلا من كان هو داً أو نصارى 
وعن قتادة نزات فى الود إذ قالوا : نحن أبناء الله وأحباوئه وى المبود 
والنصارى إذ قالوا « لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو رف 
9 , ذلاث أن من نسب الحنة م فقد نسب نفسه إل غفر ان الذنب و الطهارة منه 
وكذا من قال : تحن أبناء الل ر أحباو“ه » وقد أراد أن ذنبه مفغور لا يعذب به 
كا يعذب الإنسان ولده ودخل نى معى الاأية كل من زكى نفسه بالعمل 
الصالح من الم حدين . 


( بل الله يمزكى من" يشاء ) : ينسبه إلى الطهارة من الذنوب > 
وصلاح الأمر نسبة صادقة » أو يطهره من الذنوب 0 ستحق به أن 
يقال إنه زكى بالإعان والإسلام › لا تزکوا أنفسكم هو أعام من اتقى > 
فإن العالم تميقة الأمر وما نخفى من أمر الإنسان هو الله 3 0 حلاله ع 
وقد ذم الله الو د والنصارى وسائر مالل الشرك » ومدح المرتضين من عباده 


المو'منين 0 
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ْ (ولا ياظاتمون فتلا ) : مفعول مطاق ى ظلما ما أو مفعول به : 
أى لا ينقض الله شيئاً من عقا-بم » فهذا وعيد بأكيد و لا يزيد على ما يستحقون 
ولو قليلا » والواو للذين يزكون أنفسهم » وقيل : إلى من يشاء + أى لاينتص 
من أجورهم شيا > والمراد باافتيل على كل حال القليل : وهو فى الأصل 
الخيط النى فى شق النواة يضرب به المثل نى القلة والحقارة » أو ما يتحصل 
من وسخ من أصابعاتث إذا ع ركنا يضرب به المثل كذلاك نى الحقارة والقلة › 
والمراد الحسم الواحد الممتد من ذلات الوسخ والحمهور على أن المراد فى الاه 
القثيل حيط شق النواة » وو مجاهد على أن المراد النثيل بذلا الوسخ » وبقول 
الجمهور يقول ابن عباس : ١‏ 
(انثظ ر کلف يرون عتاى الله الك ب ) : كيف حال من واو 
يضرون » وجملة « كيف يفيرون :» مفعول ( و انظر » عاق على نصب 
اسم مفر د بالاستفهام وهو نظر قلى » وذلات الكذب اللى يفرونه هو قولم : 
د نحن أبناء الله و أحباو“ه و أزكياء عنده » : ْ 


(وكفىبه ) . : أى بافير امهم 1 و بالكذب 4 قبل : أو بز مهم 
وسيل عود الضمير إلى مصدر الفعل وهو الافراء من يفئرون أنه عط 
التعجيب : وأن الحملة فى تأويل الفرد إذا كانت مفعولا لانظر » وأصل هذه 
الياء ضمير رفع مستتر » ولا جر بالياء تأكيداً للكفاية أبرز بصورة الضمير 
الصالح للجر والنصب : 


( لثما بيا ) : ظاهراً » لا مخفى كو نه إا من جملة آثاءهم . 
وقال.المسن : هذا كذب المفرى هو حر يف البود والنصارى كتاب الله 
التوراة والإنجيل وتكلمهم بكلام من عندهم يقولون إنه من الله » وأن الكلام 
هنا وى قوله « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » على اللبود والنصارى , 
وقول بعضهم بقوله « انظر كيف يفترون على الله الكذب » أن المراد بقوله : 
١‏ يزكون أنفسهم »قوم : نحن أيناء الله و أحباو"ه . 


ألم ت 07 ى اين أوشُوا تصيبا من اللكتاب ومنو ن بالجبلت 
والطاغوت ) علو عو نا سان goga‏ 
كما قيل » لأنهم حين أوتوا ليسوا مؤامنين بالحبت والطاغوت فيا يتبادر > 
إلا أن يقال : حال مقدرة » أى أوتوا مقدرا لم الإيمان بالحبت والطاغوت 
أو مستأنفة جواب سرثال » كأنه قيل : ألا تعجب من الذين أوتوا نصياً 
من الكتاب ؟ فقيل : وما حالم ؟ قال : يوثمنون بالحبت والطاغوت » 
نرلت الآية ى قوم من الو د بالخوا فى العناد حى قالوا : إن عبادة الأصنام 
أرضى عند الله ما يدعو إليه محمد » وقد علموا أن دين محمد صلى الله عليه 
وسا الحق » وروی أن حي بن أخطب وكعب بن الأشزف وجمعاً من الو د 
جملهم سبعون راكب خخرجوا بعد وقعة أحد إلى مكة محالفون قريشاً على 
محار بة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد جرى قبل و قعة أحد بين الهو د 
ورسول الله صلى الله عليه » وسلم عهد على أنهم لم يكونوا فى نصرة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم > م يكو نو | عليه فنقضوا العهد للذهاب إلى مكة فى محالفة 
قريش » فنزل كعب على ألى سفيان فأحسن مثواه » ونزل باق المبود على 
قریش فى دور » فقال لم أهل مكة :أ تم آهل کتاب و محمد صاحب كتاب 
وب قرب إل بلده فلا من أذ يكرن نا گرا متك تن أردم أن رج 
معكم فاسعدوا هلين الصنمين » وهما صمان أحدهما ر يسمى الحبت > والآخر 
الطاغو ت » وها المذكوران ى الآية ع 0 3 و رواية : 
إن أردتم أن تخرج معكم فاسعدوا لآهتنا وآمنوا بها حى تطمئن قاو بنا إليكم ٤‏ 
ففعلوا » فذلاك قوله تعالى : « يوثمنون بالحبت والطاغوت » ثم قال كعب 
ابن الأشرف لأهل مكة : ليج“ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا 
بالكعبة » فنعاهد رب هنا البيت » لنجبهد على قتال محمد ففعلوا » ثم قال 
أبو سفيان لكعب : إناث سيدنا وسيد قومات » و إناث لامر تقرأ الكتاب و تعلم 
ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طر قا أنحن أم محمد ؟ فقا ل كعب : اعر ضوا 
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على دینک و دینه : فقال أبو سفيان : نحن نذبح للحجيج الكو ماء أى الناقة 
السمينة ا حسيمة و المراد الحنس] -ونسقمم » الماء و نقرى الضف »و نفاث العانى 
أئ الأسبر - وتعمر بيت ربنا ونطوف به » وتحن أهل الحرم » ومحمد 
فارق الحرم ودين آبائه » وقطع الرحم » وديئنا قدم ودين محمد حديث › 
ومحمد يأمر يعبادة الله وحده » و وى عن الشرك » وحن نعيد "هتنا الى 
وجدنا علا آباءنا . فقال كعب : ثم والله أهدى سبيلا » فنزلت الآية . 
وقال مجاهد : « الحيت » الكاهن » و« الطاغوت » الشيطان ى صور ة إنسان . 
وقال بعضهم : كنا حدث إن الحبت الشيطان والطاغوت الكاهن » وعن 
الحسن : « الحبت » الساحر » ود الطاغوت » الكاهن . وقيل : الحبت اسم 
للأصنام > والطاغوت اسم لشياطبن الأصنام . والمراد الحنس ولو أفرد 
لفظهما وكان قبل لكل صم شيطان يكل الناس من جوفه فيفترون يذلاث . 
وقیل :الحبت اسم صم واحد ثم أطلق على كل صم وعلى كل ما عبد من درن الله 
وقيل : أصله الحبس وهو من لا خر فيه » ثم قلبت السين تاء » والطاغوت 
اسم لكل باطل من معبود أو غيره . وقيل الحبت ما حرم الله » والطاغوت 
ما يطغى الإنسان . وقيل : الحبت هو حى .بن أخطب » والطاغوت : 
كغب بن أشرف » فنى هذا القول : «الذين أو تو نصيبا من الكتاب» ومن 
اتبعهما من الہو د على ضلاهما > وروی عن رسول الله صلى الله عايه و سلم : 
« العيافة والطبرة والطرق من الحبت » فقيل : الطرق زجر الطائر فإن مر عي 
مضى فى أمره » و 1الارجع ٠‏ والعيافة : ضرب الرمل لاستخراج الضمير » 
والطر ة : أن يرى الشئم من شى ء يتفاءل به . وقيل الطرق : ضرب الحجارة 
تكهناً . وقيل : الطبرة زجر الطائر والطرق . 


( ويقولمون للذين” كفروا ) : أى لكفار قريش أى يقولون فہم . 


( هئلاء ) : أى كفار فر يش . 
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( أهمدى من" دين آمشوا سبيلا ) : أى طريقاً > أى ديناً 
وطن a‏ عي اراسي قير آنفاً ياو 
سبيلا ولقوهم لأناس لغطفان : آم أحدى سبيلا » فإنهم لما قالوا لقريش 
اتم أحن سيرلا قال عة ومن معه من خطفان آماقریش فقد عدوا ما يهم 
ففضلوا على محمد وأصحابه فنناشدكر الله أنحن أهدى أم محمد وأصحابه ؟ . 
فقالوا : لا والله » بل أثم أفضل .' 


وجملة « يقولون » معطوفة على « يمنون » » وقيل : نزلت الاية 
فى كعب وحی » لقيا.قريشاً بالموسم فقال لما المشركون : نحن أهدى ؟ 
أم محمد وأصحابه ؟ فأتى أهل السدانة وأهل السقاية وأدل الحرم . فقالا : 
بل أنم أهدى من محمد : وقیل : الذين كفروا م البود . قال حى وكعب 
و حو ها من المو د الذين أو توا نصيباً من الكتاب هوألاء » أى : المود آهدى 
من الذين آمنوا سبيلا . 


م الجزء الرابع بعون الله وفضله 
ؤيايه الجزء الخامس وأوله الاية 
رقم ؟ه من سورة النساء ( أولئك 
الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فان نجد 
له نصيرا ) 


رقم الایداع ۳۷۹۹ لسنة ۱۷۸۳ 


